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4 © يه هو فى 
المبحث الثانى :عقيدة الفداء 
تمهيد 
أثبت علماوّنا نحاة المسيح من الصلب » وهذا كاف في نقض عقيدة الفداء والخلاص الي قامت على 
أعواد الصليب . 
والحديث عن المسيح المصلوب لايلزم منه أن صلبه كان فداء للخطيئة » لكن بحاة المسيح بلا شك هدم 
لأساس هذا المعتقد . 
وإمعاناً في إقامة حجة الله على خلقه درس علماؤنا فكرة الفداء من لدن سطورها الأول المتمثلة مخطيئة 
آدم إلى جاء الفادي كما زعم التصارى . 
وعرضوه كتاب الله وسنة رسوله » فتبصروا ضلال القوم » وزيغهم عن الحق . 
وتلمسوا الحقيقة ثانية في كتب القوم وعقول العقلاء فأنكروا منهم بدعتهم ... وكانت هذه 
الصفحات المضيئة الي نقتبسها من علمائنا الأفذاذ . 
وقد جاءت جهود علمائنا في إبطال عقيدة الفداء والخلاص في مطالب حمس : 
- المطلب الأول : حطيئة آدم والذنب الموروث . 
- المطلب الثاني : مبررات صلب المسيح . 
- المطلب الثالث : عقيدة الخلاص . 
- المطلب الرابع : مصادر عقيدة الفداء والخلاص . 


- المطلب الخنامس : عقيدة المسلمين في الخطيئة والخلاص . 


المطلب الأول : خطيئة آدم والذنب الموروث . 

قصة خطيئة آدم في سفر التكوين : 

" وأحذ الرب الإله آدم ووضعه في جنة عدن ليعملها ويحفظها » وأوصى الرب الإله آدم قائلا #مسكن 
جميع شجر الحنة تأكل أكلاً . وأما شجرة معرفة الخير والشر فلا تأكل أكلاً . وأما شجرة معرفة الثير والشي 
فلا تأكل منها » لأنك يوم تأكل منها موتاً موت ... وكانت الحية أحيل جميع حيوانات البرية الي عمل ها 
الرب الإله فقالت للمرأة : أحقاً قال الله لاتأكلا من كل شحر الحنة » فقالت المرأة للحية : من ثمر شحر أجمنة 
تأكل » وأما مغر الشجرة الي في وسط الحنة فقال الله لاتأكلا منه ‏ ولاتمساه لثلا تموتاه [ هكذا ] » فقسالت 
الحية للمرأة لن تموتا » بل الله عالم أنه يوم تأكلان منه تنفتح أعينكما وتكونان كالله عارفين الخير والتشرء 
فرأت المرأة أن الشجرة جيدة للأكل » وأا يهجة للعيون » وأن الشجرة شهية للنظر » فأخذت من ممرها ء 
وأكلت » وأعطت رجلها أيضاً معها فأكل فانفتحت أعينهما » وعلما أفما عريانان . فخاطا أوراق تسين 

وسمعا صوت الرب الإله ماشياً في الجنة عند هبوب ريح النهار فاختباً آدم وامرأته من وجه الرب الإله 
في وسط شجر الحنة » فنادى الرب الإله آدم » وقال له : أين أنت ؟ 

فقال سمعت صوتك في الجنة » فخشيت لأني عريان فاختبأت فقال من أعلمك أنك عريان ؟ ها 
أكلت من الشجرة الى أوصيتك أن لاتأكل منها » فقال آدم : المرأة الي جعلتها معي هي أعطتي من الشحرة 
فأكلت. 

فقال الرب الإله للمرأة : ما هذا الذي فعلت ؟ فقالت المرأة : الحية غرّتئي فأكلت . 
بطنك تسعين » وتراباً تأكلين كل أيام حياتك » وأضع عداوة بينك وبين المرأة وين نسلك ونسلها » هو 
يسحق رأسك » وأنت تسحقين عقبه . 

وقال للمرأة : تكثيراً أكثر أتعاب حبلك » بالوجع تلدين أولاداً ».وإلى رجلك يكون اشتياقك » وهو 
يسود عليك . 

وقال لآدم : لأنك سمعت لقول امرأتك » وأكلت من الشجرة الي أوصيتك قائلاً : لاتأكل منها . 
ملعونة الأرض بسببك » بالتعب تأكل منها كل أيام حياتك » وشوكاً وحسكاً تنبت لك » وتأكل عشب 
الحقل » بعرق وجهك تأكل خبزاً حي تعود إلى الأرض الي أذت منها » لأنك تراب » وإلى تراب تعود ... 

وقال الرب الإله: هو ذا الإنسان قد صار كواحد منا عارفاً الخير والشرء والآن لعله يمد يده » ويأحذ 
من شجرة الحياة أيضاً » ويأكل ويحيا إلى الأبد » فأخرجه الرب الإله من جنة عدن ليعمل الأرض الي أذ 
منها » فطرد الإنسان » وأقام شرقي جنة عدن الكروبيم وليب سيف متقلب لحراسة طريق شجرة الحياة " . 
(التكوين 6/7 /5-1١‏ 5) . 


الخطيئة الأولى : 

ولحظ علماؤنا في هذه القصة تباينا كبيرا ما أورده القرآن في قصة آدم » وما كانت الحقيقة واحدة فإنما 
ما ذكره القرآن الكريم فحسب فالتبصر في القصة التوارتية تية يثير عددا كبيرا من الأسئلة ويشكك في مصداقية 
الرواية ال بئ عليها النصارى أحد أكبر أوهامهم . 

وتلاحظ أميمة شاهين أن الرواية التوراتية تتحدث عن الذات الإلهية بها لايليق وشمولية علم الله وتتزهه 
ومنه " وسمعا صوت الرب الإله ماشيا في الحنة عند هبوب النهار » فاختب آدم وامرأته في وجه الرب الإله في 
وسطر شجر الحنة » فنادى الرب الإله آدم » وقال له #آين أنك!؟ " وقد حاول مفسرو النضارى حمل 
السؤال على التوبيخ لا السؤال عن اللكان , ولكن أميمة الشاهين ترى أن هذا أسلوب غير معروف الا ور 
التوبيخ بالسؤال عن المكان » كما أن تكملة النص تمنع هذا القول " من أعلمك أنك عريان ؟ " " هل أكلت 
من الشجرة الي أوصيك أن ل 077 

ونسبت الرواية التوراتية الإغواء إلى الحية » فلئن كانت الحية حقيقية كما يذهب إليه مفسرو آهل 
الكتاب فالسؤال هل الحيوان يكلف ويعاقب » وهل تكليفه قبل آدم أم بعده » وهل أرسل له رسل مسن 
جنسه » وأين أشار العهد القدم لمثل هذا التكليف الغريب؟ 

وتذكر التوراة أن الحية تأخرت عقوبتها إلى ما بعد نخطيئة آدم وزعم الشراح أن إغواء الحية كات 
بأكلها من شجرة أمام آدم » وأرادوا بذلك الحرب من إثبات كلام الحيوان» ولكن ذلك لابمنع من التساؤل 
كيف تعاقب الحية على الأكل وم يرد أنما منعت منه ) ثم لو عوقبت الحية قبل خخطيئة آدم لكان ذلك أحسدر 
في التحذير وكمال التجربة» وتلحظ أميمة التغييب الكامل للشيطان ودوره في الغواية وإن حاول بعسض 
المفسرين الربط بين الحية والشيطان بالقول بأن الشيطان استخدم الحية أو تمثل بها .0" 
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كما يجعل السفر التوراق سبب إخراج آدم من الجنة الخوف من تسلط آدم على شسجرة احياة 
والآن لله د يدوه وياغحة من شتتخرة الدياة وتوياكل وفيا إل الأبد ع فأعريته السمرب الله مسن بم 


عدن 1 0 


ويبقى السؤال الأهم ما هي معصية آدم, وتأن الإحابة التوراتية واضحة لقسد أكل مسن الشسحرة 
امحرمة شجرة معرفة الخير والشرءلقد عرفا الخير والشر . فماذا ترتب على هذه المعرفة من ثمرة ؟ لايذكر النص 
التوراق لهذه الفعلة أثر سوى أنه آدم وحواء عرفا بأنهما عريانان» إذ انتكشفت لما الأمور يمعرفتهما للخسير 
1 


(1) انظر : المخطيقة الأولى بين اليهودية والمسيحية والإسلام » أميمة شاهين » ص 58 - ١‏ 
(؟) انظر الخطيئة الأولى بين اليهودية والمسيحية والإسلام » أميمة شاهين » ص ؟ - ٠ 7١‏ 
(م) انظر المخطيئة الأولى بين اليهودية والمسيحية والإسلام » أميمة شاهين » ص 5١‏ - 01 


ه٠.‎ 


وهنا يعقب كامل سعفان بأن المعرفة سلم للوصول إلى الحقيقة ء ول تحرم إلا في زمن الطغفاة 
والمستبدين فهل كان بحثه عنها جرعة » أليس ذلك تحقيقاً لإقامة الحنس البشري » ثم من الظلم أن يعلقب آدم 
- حسب النص - على ذنب ما كان له أن يدرك قبحه إذ لم يعرف الخير من الشر» ويتساءل محمد توفيب-و 
أفندي كيف وقع آدم في الإثم وهو غير ميال للشر والخطيئة الي دلت للإنسان بعده كما يزعم النصسارى 
)0 

أما الإسلام فيعترف بالحبلة البشرية الي خلق الله الإنسان عليها فهو مستعد للخير والشر ء مدرك هما 
» ولذا فهو مكلف بفعل الخير وبالامتناع عن الشر » ومحاسب على ذلك ٠.‏ 

وئمة مسألة أخرى هامة من الذي يتحمل وزر الذنب آدم أم حواء يذكر النص التوارق ما يفهم منه 
براءة آدم وإدانة حواء ففيه أن حواء الي أغوتها الحية فأ كلت " وأ فظلت رتعلها ايضنا فعها شاكل " واه عأ 
عن فعلته قال آدم : " المرأة ال جعلتها معي هي أعطتئ من الشجرة فأكلت » وبراءة آدم هي ما صرح يه 
بولس " وآدم لم يغو ء لكن المرأة أغويت » فحصلت ف التعدي " ( تيموثاوس (1) 14/1 ) ٠‏ 

تربط أميمة شاهين بين موحيات النص والنظرة اليهودية للمرأة حيث تزري يها شرائع اليهودية ء 
وهي في هذا النص تعتيرها سبباً للخطيئة . 

والقرآن الكريم عندما تحدث عن خطيئة آدم حمل آدم المسثولية الأولى لل[ وعصى آدم ريه فغوى © 27 

كما تحدث النص عن عقوبات ثلاث طالت آدم وحواء والحية . 

أما الحية فكانت عقوبتها أنما " ملعونة أنت من جميع البهائم » ومن جميع وحوش البرية على بطنك 
تسعين » وتراباً تأكلين كل أيام حياتك » وأضع عداوة بينك وبين المرأة » ويين نسلك ونسلها » هو يسحق 
رأسك وأنت تسحقين عقبه " . 

وأما عقوبة حواء " تكثيراً أكثر أتعاب حبلك » بالوجع تلدين أولاداً » وإلى رجلك يكون اشتياقك » 
وهو يسود عليك " . 

وأما عقوبة آدم " ملعونة الأرض بسببك » وبالتعب تأكل منها كل أيام حياتك » وشوكاً وحس كا 
ليت لق و6 عشي :للذل م يدق وتدياف تاكل غير" 

وتعلق أميمة الشاهين على هذه العقوبات فتستغرب عقوبة الحية وتتساءل إن كانت الحية قبل مستوية 
القامة حسناء لاتأكل التراب » بل تبلع الحيوان . 


د 
سعفان » ص 75 » عقيدة الصلب والفداء » محمد رشيد رضا » ص66 . 


١١؟)‏ سورة طه ٠.‏ من آية: 23071١‏ وانظر : الخطيئة الأولى بين اليهودية والمسيحية والإسلام » أميمة شلهين» ص ٠١”‏ دك 
5 تعدد نساء الأنبياء»ومكانة المرأة في اليهودية والمسيحية والإسلام,أحمد عبد الوهاب»ص 1817. 
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وأما المرأة فعوقبت بأمرين أحدهما جسماني وهو أتعاب الحمل والولادة وثانيهما معنوي نفسي 4 
وهو دوام اشتياقها للرجل » وأنه يسود عليها وتلحظ أن هذه العقوبة تختلف عن العقوبة التي هدد فيها من 
يأكل من الشجرة " وأما شجرة معرفة الخير والشر فلا تأكل منها » لأنك يوم تأكل منها موتا تموت " 7" 

ولا يمكن أن يقال بأن الموت موت معنوي لأنه لايفهم من السياق» ولقول بولس " كأنها بإنسان 
واحد دحلت الخطية إلى العالم » وبالخطية الموت » وهكذا اجتاز الموت إلى جميع الناس إذ أخعطاً الجميع " 
١‏ رومية ه/؟3 ). 

وزرال قطي آنا يضرف الموت عن المحاز إلى الحقيقة أن النص يقول " لأنك يوم تأكل منها موتاً 
تموت " فكما الأكل حقيقي الموت حقيقي . 

ولكن عقوبة آدم كانت حقا الموت » إذا أنزل من دار الخلود اب لاموت فيها ولافناء إلى دار العناء 
والفناء فذاق فيها الموت وأما العقوبات المذكورة في السفر فهي لوازم أخرى تلزم من يعيش في هذه الدار قبل 
اموت فليس ثمة تناقض بين الموعود وامحقق . '") 


فلسفة النصارى لمسآلة الخطيئة والكفارة , 1 
قرأنا النص التوراق من خلال ملاحظات ودين اقب الست 

فما هو رأي النصارى في حطيئة آدم وعقوبتها وأبعادها ؟ ينقل العثماني عن سانت أوغسسطينوس 
تفسيراً متكاملاً ويعتبره الوحيد الذي استوعب قضية الكفارة وخلاصة رأيه : 

- أن الله خخلق الإنسان وترك فيه قوة الإرادة في حرية كاملة » وأنعم عليه » وحرم عليه تناول القمح ٠‏ 

فل )دم وضع قوت اوأرادة الى غير موظتها ععنها اول ما تزع طليسنه :وم يكتبن مهسا علوت 
تحاشي المعصية » إذ لم يكن يعرف يومذاك عواطف ال هوس والشهوة . 

0ك ذنب عظيم لأنه يتضمن ذنوباً عديدة أولها : الكفر إذ اختار آدم أن يعيش محكوماً بسلطته 
بدل أن يعيش في ظل الحكم الإلهي . 

وثانيها : كفر وإساءة أدب مع الله » لأن الإنسان ل يتيقن في الله . 

وثالئها : قتل نفسه » إذ جعل حكمها الموت . 


ورابعها : الزنا المعنوي »لأن إنخلاص الروح الإنسانية قد ضاع من أجل التصديق بقول الحية المعسول . 


01 انظر الخطيئة الأولى بين اليهودية والمسيحية والإسلام » أميمة شاهين » ص 47 - 55 . 
إههة انظر : المسيح في القرآن والتوراة والإنجيل » عبد الكريم الخطيب » ص 758 »حقيقة التبشير بين الماضي والخاضرء أ مد 


عبد الوهاب»)ص ١ه.‏ 


هأآ٠‎ 


وخامسها : السرقة إذ نال ما لا يحل له . 53 
وسادسها : الطمع . 


وهكذا كانت هذه الخطيئة أما لكل الأحطاء البشرية " والحق أنك مهما أمعنت في حقيقة أي إثم 


فستجد له انعكاسا في هذه اللخطيئة الواحدة " . 

- جزاء هذه الخطيئة الشنيعة الموت الدائم » أو العذاب الدائم " لأنك يوم تأكل منها موتا تهصوت") 
كما سلب آدم بعدها الحرية الإرادية بعد أن هزمه الذنب » فأصبح حرا في إتيان الثم » وغير حسر في ص 
الغروق ١‏ فالكاي اقول للديك قل لانت وعد أيه غلي رمه اا علدا مكنا أصبصس الخطينسة 
مركبة من طبيعة الأبوين » وانتقلت منهما وراثة إلى سائر أبنائهما .0" 

ونلحظ هنا التضخيم الكبير لمعصية آدم ؛ والغاية منه كما هو واضح قفل طريق الرجعة بالتوية تمهيذا 
لإشاعة عقيدة المحلص يسوع عليه السلام . 

وذنب آدم كسائر الذنوب دون عفو الله ومغفرته » كما أن ما ذكره أوغسطينوس في ذنب آدم مسن 
ويل من الممكن أن نقوله عن سائر الذنوب . 

ولو تقف النصارى عند هذا الحد لكانت القضية شخصية » لكن أوغسطينوس وغيره مسن النصارى 
سمزؤة على أن فقا لاني اتلد ع توي اوانزةء كدا د وان على انن لاقب لزسالة تعر روفي و1 
البشرية جمعاء لذنب أبويهم واستحقاقهم لتلك العقوبة القاسية ٠‏ 

ويؤكد أوغسطينوس على وراثة البشرية لذنب الأبوين إذ أصبحت الخطيئة كامنة في طبيعتهما فانتقلت 
رقن كل رقا قولف لمن ارع تعن ع الأن زياء التظرية تكما ليقو لجان كالوني قل يسرك إل 
هذا الطفل وراثة » ويصوره أكويناس بالذنب تذنبه الروح لكنه ينتقل إلى أعضاء وجوارح الإنسلا 5 

بوانت انر عسي عط كته و عرد نيران في كان "افزياقه الغقزانالي الفسسوحية ‏ 
: وما أن آدم الذي ولد منه البشر جميعا كان قد فقد بعصيانه حياة الاسستقامة الب خخلقه الله عليها » 
وأصبح خماطنا قبل أن ينحب نسلا ء إذن كان أمرا هدهيا أن يولد أبناؤه جميعا خطاة بطبيعتهم نظيوه » لأننس ١‏ 
مهما جلنا بأبصارنا في الكون لانحد لسنة الله تبديلا أو تحويلا ولذلك قال الوحي " بإنسان واحد وحليت 
الخطيئة إلى العالم " ( رومية 1١1/8‏ -١؟1).‏ 

ويشبه كالون أحد علماء البروتستانت اثتقال الخطيئة لبي آدم بانتقال الوباء » فيقول " حينما يقسال : 


إننا استحققنا العذاب الإلمي من أجل خطيئة آدم » فليس يعني ذلك أننا بدورنا كنا معصومين أبرياء » وقد 


)١(‏ ماهي النصرانية » محمد تقي العثماني ص 18 7 م 
(؟) ماهي النصرانية » محمد تقي العثماني ص 8٠١‏ - ؟ء وانظر دعوة الحق بين المسيحية والإسلام » منصور حسسين عيا 


العزيز » ص 550 . 


فقد شعر علماء النصرانية بما تحويه عقيدة وراثة الخطيئة من ظلم للإنسانية فعلموا على تبريرها 
لتقبلها النصراني وعقوبتها من دون اعتراض ولا إحساس بالظلم فيقول ندرة اليازحي : " آدم هو مثال 
الإنسان » الإنسان الذي وجد في حالة النعمة وسقط » إذن سقوط آدم من النعمة هو سقوط كل إنسان » 
إذن خطيئة آدم هي خخطيئة كل إنسان فليس المقصود أن الخطيئة تنتقل بالتوارث والتسلسل لأنها ليست تركة 
ا 

إنما المقصود أن آدم الإنسان قد أحطأ » فأخطأ آدم الجميع إذن » كل واحد قد أحطأ » وذلك لأنه 
تانيوكت حوبا ويك أن لاظلم في صلب المسيح إذ أن المسيح بتجسده الإنسان قد أصبح خاطناً متقمصا 
شخصية الإنسان المحرم الخاطع وعليه فقد استحق قول التوراة ار سان 


وهطنة الفجتريزاك لمنهافنة ما كان لها أن تقنع علماءنا أو غيرهم ممن يرى في ورائة الذنب ظلما يتتزه 


٠١ 
5 


ألله عنه. 


فتشبيههم لوراثة الذنب بعدوى المرض باطل » لأن المرض شيء غير اختياري فلا يقاس الذنب عليه ) 
كما المرض لايعاقب عليه الإنسان» وفصل أكونياس بين الروح والجسد وقوله بأن الخطيئة تسري من الروح 
للجوارح خطأ , لأن الخطأ عندما يقع فيه الإنسان » فإنما يقع فيه بروحه وجسده » فالإنسان مركب منهما 
وبمارس حياته من خلالهما معاً . أما آدم فهو غير مركب في آدم وأبنائه 6 

لذ أصر علماؤنا على اعتبار وراثة الذنب نوعاً من الظلم لايليق نسبته لله عز وجل .0© 

وأضافوا بأنه لا دليل عليه في التوراة9؟ » بل الدليل قام على خلافه إذ جاءت النصوص تنفي 
وراثة الذنبء وتؤكد على مسكولية كل إنسان عن عمله ومنها " النفس الي تخطيء هي تموت » الابن لا 
يبحمل من إثم الأب » والأب لايحمل من إثم الاين » بر البار عليه يكون وشر الشرير عليه يكون " 
(حزقيال - )*١‏ و" لايقتل الآباء عن الأولاد » ولايقتل الأولاد عن الآباء » كل إنسان بخطيئته 


يقتل " ( تشنية 15/54 ) و" بل كل واحد يموت بذنبه » كل إنسان يأكل الحصرم تضرس أسنانه " . 


)١(‏ انظر : المخنطيكة الأولى بين اليهودية والمسيحية والإسلام » أميمة الشاهين » ص ١5١‏ » المسيح في القرآن والتوراة والإبحيل 
» عبد الكريم الخطيب » ص 78١‏ . 

(؟) ما هي النصرانية » محمد تقي العثماني ص 86 . 

(") انظر : تعليق " البحث الصريح في أبما هو الدين الصحيح " زيادة النصب الراسي » لوحة 58 » وما هي النصرانية » 
محمد تقي العثماني ص 14 » الأسفار المقدسة قبل الإسلام» صابر طعيمة ص 748 » براهين تحتاج إلى تأمل في ألرهية 
المسيح » محمد حسن عبد الرحمن » ص ١7١‏ » حوار صريح بين عبد الله وعبد المسيح »عبد الودود شلبي » ص 7١‏ . 

(5) انظر : تعليق ” البحث الصريح في أما هو الدين الصحيح " زيادة النصب الراسي » لوحة ٠5 - ١8‏ » اليهردية 
والمسيحية » محمد ضياء الرحمن الأعظمي » ص +49 - 48 » الغفران بين الإسلام والمسيحية » إبراهيم خليل أحمد » ص 
»٠‏ حوار صريح بين عبد الله وعبد المسيح » عبد الودود شلبي » ص 7١‏ .وقد تجاهل هؤلاء النصوص الي تصرح 
بتوارث الذنب بين الآباء والأبناء » واعتيروها من الظلم الذي لاتصح نسبته لله » كما أن هذه النصوص كانت تتحدث عن 
عموم الخطايا وليس عن الخطيئة الأصلية ( انظر العدد 5 ١5 - ١4/١‏ » والتثنية 5/7 ) وغير ذلك من النصوص ) . 


؟ ١ه‏ 


ورثة الذنب: وتؤسكد على مستولية كل إنسان عن عمله ومنها * النفس الي تخطيء هي تفوت ء الاين لاحل 
من إتم الأب » والأب لحمل من إثم الابن » بر البسار عليسه يكسون وشسر الشسرير عليسه يكسون ‏ 
(حزقيال ا 0م لايقتل الأباء عن الأولاد » ولايقتل الأولاد عن الآباء » كل إنسان بخطيته 
بون ال ا ) و" بل كل واحد يموت بذنيه » كل إنسان يأكل الخصرم تضرس أستانه ” ٠‏ 
( إرمياء وم . "ع و " الذي عيناك مفتوحتان على كل طرق بين آدم أتعطي كل واحد حسب طرقه ؛ 
وحسب ثمرة أعماله " ( إرميا مره ٠‏ ) .. لا تفوت الآباء لأجمل البنين ‏ ولا الينون يموتون لأجل الآبساء » 
عر سد هرت اسل جلي ولام م 1/0و" له لفوت رار جه اوحرف 0 10114 
سيك ار مع الاك : عسو يأك يكون جنيو ةبارق الي اتهلات الكن رامضق اتن حل 
باقن فيه اها لك أن تفل عل اهنا الأمر :]نيت الار يع الأتيم + فيكو البار كسالا" 
حو تج نان كل انارو افع عن "ورين اروك عو 

كما أنكر المسيح الخطيئة الأصلية بقوله " لو لم آت وأكلمهم ؛ لم تكن هم حطيئة » وأما الآن فليسس 
هم حجة في خطيئتهم ... لو لم أعمل بينهم أعمالا م يعملها آخرء لا كانت لهم خطيئة » أمسا الآن فقسد 
راذا وابعضؤق " بيصا 752-7/1) 

اضر لاكارة دح نذا اناق عاق وتو لعن قحطا رفيسير ريل اال 0 
الإبمان بالمسيح » وليس فيه أي ذكر للخطيئة الموروثة بل هو لايعرف شيئا عنها 5 

كما أن الكتب المقدسة عند النصارى تشهد لكثيرين بالخيرية وت عليهم » ولو كانوا مسربلين 
بالخطيئة الأصلية لما استحقوا هذا الثناء ومنهم الأطفال الذين قال فيهم المسيح في إحدى وصاياه " الحق أقول 
بكم » إن لم تربحعوا وتصووا مثل الأولاد فلن تدسلوا ملكوت السماوات » فمن وضع نفسه مثل هذ! ١و‏ 
نوس ومشكرط لمان ارسي ولاك ام ورا ميا 


وعندها فر تلاميذه أطفالا قال . دعوا الأولاد يأتون إلى ولاتمنعوهم 4 لأن مثلا هؤلاء ملكوت 


عو دن نل كريد مله راط سوا مسو ولق ار ا 
وس ا صا لماه راح جزل فوطي يد سام لاسرع الال 0 
لوطه عله رجنقي سن ماسقاو الفا ل الاطلخ »ماي طويطة 21117141 
ع ع مط و لانو اليج اق الغر زو اورةا فيل عبد كزع لطبي 10111 
التبشير بين الماضي والحاضرءأحمد عبد الوهاب»ص ع ه-5 ه»المسيح إنسان أم إله » محمد بحدي مرحان » ص 5-1155 
مر و لوو اول ا و ا ا ار ا 0 
الودود شلبي » ص ع جنات الفا تابو لاف ولط عاك مر اط رزو لصاو متايه 
المقدس » عبد الرحيم محمد 9ه +١‏ ء المسيحية الحقة ال حاء يها المسيح » علاء أبو بكو » ص فيس هعم" 
م القرآن الكريم والكتاب المقنس » أبهما كلام الله أحمد ديدات » ص 140 » اللناظرة الإسلامية التصراتية * سن 
عتعدد نساء الأنبياء»ومكانة المرأة في اليهودية والمسيحية والإسلامءأحمد عبد الوهاب»؛ص 5٠١7‏ 


(؟) براهين تحتاج إلى تأمل في ألرهية | مداخ حكن قبل ارهن كن 17 
6 حسن حمن »ا ص 


اه 


لمنلا ا ل 11/1 7 ١‏ ) فيفهم من هذين النصين طهرة الأطفال من الخطيئة الأصاية لذلسك 
جعلهم مثلا للأبرار الذين يدحلون الحنة لكن القديس اوغسطينوس كان يحكم بالغلاك على جميع الأطفال 
غير المعمدين » وكان يفي بأنهم يحرقون في نار جهنم » وقد كان الأطفال غير المعمدين وإلى وقت قريب 
لايدفنون في المقابر النصرانية لأنه يعتقد بموتهم وهم يحملون المخنطيئة الأولى .0" 

والأبرار أيضا لم يحملوا هذه الخطيئة لذلك يقول المسيح " لم آت لأدعوا أبرارا » بل خطاة إلى التوبة " 
( لوقا 7١/٠‏ ) فكيف يوجحد أبرار ولما يصلب المسييح .”© 


وهؤلاء الأبرار ذكرههم نصوص التوراة وأثنت عليهم ول تنحدث عن قيدهم بالخطيئة الموروثة " كان 
كلام الرب إلى قائلا ما لكم انتم تضربون هذا المثل على أرض إسرائيل قائلين : الآباء أكلوا الحصرم » وأسنان 
الأبناء ضرست . حي يقول السيد الرب ... الإنسان الذي كان بارا وفعل حقا وعدلاء لم يأكل على 
ليان 1و1 جرف غيعه ]ل ماع نيرال :ول يتين رأ ريد و )كبري الامتساة اياي 


سانا :به كهو ال خزاة عيان هوك اننيد ارك "ال تحرفيال 135/110 0 


ومن هؤلاء الأبرار الذين م تكبلهم الخطيئة وأثنت عليهم التوراة الأنبياء » ولا دليل على خصوصهم في 
ذلك ولو كانوا حاملين للخطيئة لما كانوا أهلا لهداية الناس » فإن قيل عفي عنهم فلم تره يعف عن الباقن 
كما عفي من غير دم عن الأنبياء الذين اختار الله منهم كليما وخليلة .69 

ومن الأنبياء الذين أثنت عليهم التوراة أخنوخ " وسار أخنوخ مع الله » ولم يوحد لأن الله أعذه " 
( تكوين 74/0 ) وأيضا نوح " وكان نوح رجلا بارا كاملا في أحياله » وسار نوح معالله ' 
( تكوين 5/5) وأيضا إبراهيم فقد قيل له " لاتخف يا إيرام أنا ترس لك» أحرك كثير حدا" 
( تكوين 1/١١‏ ) وقيل عنه " اله اقرف إفرايج لق كل نص ع"( تكوين 2001/8 وإبليا وفيحيسا مي 
يسيران ويتكلمان إذا مركبة من نار » وخعيل من نار » ففصلت بينهما » فصعد إيليا في العاصفة إلى السسماء 
( ملوك (؟) ١1١/7‏ ) وأيضا يوحنا المعمدان " الحق أقول لكم : لم يقم بين المولودين من النساء أعظم من 
يونا المعمدان " ( م )١١/1١١‏ فهؤلاء جميعا لم يرثوا المخطيعة .20 


» المسيحية الحقة الى جاء بها المسيح‎ ٠ 7-1١ انظر : الغفران بين الإسلام والمسيحية ء إبراهيم خليل أحمد » ص‎ )١( 
. 745-7548 علاء أبو بكر ص‎ 

زيم نطر + تليى “ انث الصتريع ينا هو ان الصتميخ "نزياذة تصني الراتي» لوحة رقم 0 11 + مقارنة بين الناجيل 
الأربعة » محمد الخولي » ص ١75١‏ . 

م عانق "لدف الضريع بي تابر ادر لضفي " زيادة النصب الراسي.» لوبسة ركم هلأء الغفران بين الإسسلام 
والمسيحية » إبراهيم خليل أحمد » ص ٠ 1١5 - 1١1‏ 

(4) انظر : الأسفار المقدسة قبل الإسلام » صابر طعيمة » ص 748 المسيحية ؛ أحمد شلي » صس مع دع المسيحية الحقة 
الي حاء قدا المسيح » علاء أبو بكر » ص #7 ء المتاظرة الإسلامية النصرانية » ص ١١8‏ . 

() انظر : الغفران بين الإسلام والمسيحية » إبراهيم خليل أحمد » ص ١١١‏ » المسيح إنسان أم إله » محمد بحدي مرحان ع 
ص ١58-1١4‏ » المسيحية الحقة ال حاء بها المسيح » علاء أبو بكر »ء ص 5ل 


عن 


كما أثنت التوراة على أشخاص من غير الأنبياء فدل ذلك على عدم تحملهم للخطيئة الأصلية . 
عن أن يكون عند الله مقبولا ( انظر التكوين 4/4) وأيضا شهد المسيح بنجاة لعاذر " فمات المسكين وحملته 
الملائكة إلى حضن إبراهيم » ومات الف أيضا » ودفن » فرفع عينيه في الحاوية وهو في العذاب ورأى إبراهيم 
من بعيد ولعاذر في حضنه » فنادى وقال : يا أبي إبراهيم ارحميئ .... " ( لوقا 5--55). 

ولئن قال أحد من النصارى في نص لوقا بأنه محض تخيل وتمثيل فإن ناسخ البحث الصريح يؤكد بأنه 
لو لم يكن موافقا للواقع لما مثل به » وإلا فكيف يمثل بإبراهيم ولعاذر أنهما في درجات النعيم وهما في در تت 
الجحيم . 

وكذلك الناحون مع نوح كلهم من الأبرار " ورأى الله الأرض » فإذا هي فسدت » إذ كان كل بشر 
قد أفسد طريقه على الأرض فقال الله لنوح هاية كل بشر أتت أمامي ... وتبقى نوح والذين معه في الففك 
فقط" (تكوين 7/7/5 ) ولو كانت الخطيئة موروثة لما كان مبرر لهذا التفريق .20 

كما أبطل علماؤنا نظرية وراثة الخطيئة الأصلية مستدلين بأمور منها : 

- أن بولس صدق في أحد أقواله حين قال " كأنما بإنسان واحد دخلت الخطية إلى العالم " ( رومية 
) ويلحظ الخولي في كلمة " كأنا " تشكيكا في حصول ذلك .7 

- أن مخطوطات بجع حمادي المكتشفة بعد الحرب العالمية الثانية حلت من الحديث عن الخطيئة والغفران 
الذي يتحدث عنه آباء الكنيسة . ©) 

- أن ثمة منكرون لمذه العقيدة في النصارى »ومنهم الراهبان في روما في مطلع القرن الخامس بيلاحويس 
وسليتوس وأصحاهما »فقد أنكروا سريان الخطيئة الأصلية إلى ذرية آدم واعتيروه ما بمنع السعادة الأبديةء 
وقالوا بأن الإنسان موكول بأعماله . 

ومنهم كوائيليس شيس الذي نقلت عنه دائرة المعارف البريطانية أنه قال " ذنب آدم لم يضر إلا آدم ) 
آدم قبل الذنب " ,0 


» المسيح إنسان أم إله‎ » ١6 انظر تعليق " البحث الصريح في أبما هو الدين الصحيح " زيادة النصب الراسي » لوحة رقم‎ )1١ 
ء اليهودية والمسيحية » محمد ضياء الرحمن الأعظمي » ص 477 » دراسة تحليلية‎ ١48-١44 محمد بحدي مرحان » ص‎ 
لإنحيل مرقس » محمد عبد الحليم » ص 57 » حقيقة التبشير بين الماضي والحاضرءأحمد عبد الوهاب»ص 57) مقارنة بين‎ 
. ٠١9 - ٠١8 المسيحية الحقة الي حاء بها المسيح . علاء أبو بكرء ص‎ » ١59 الأناحيل الأربعة » محمد الخولي » ص‎ 


(؟) انظر : مقارنة بين الأناحيل الأربعة » محمد الخولي » ص ١98‏ . 
5) انظر مخطوطات البحر الميت » أحمد عثمان » ص 1١954‏ . 
(5) انظر : الجواب الفصيح لما لفقه عبد المسيح » نعمان الألوسي » ص 8ه » ما هي النصرانية محمد تقي العثماي ص 88 - 


هاه 


ومنهم الدكتور نظمي لوقا في كتابه " محمد الرسالة والرسول " حيث تحدث عن الآثار السلبية الي 
تتركها هذه العقيدة فيقول " الحق أنه لابمكن أن يقدر قيمة عقيدة خالية من أعباء الخطيئة الأولى الموروثة إلا 
من نشأ في ظل تلك الفكرة القاتمة الى تصبغ بصبغة الخنجل والتأثم كل أفعال الفرد » فيمضي حياته مضي 
المريب المتردد » ولايقبل عليها إقبال الواثق بسبب ما أنقض ظهره من الوزر الموروث . 

إن تلك الفكرة القاسية تسمم ينابيع الحياة كلها » ورفعها عن كاهل الإنسان منة عظمى » عثابة نفخ 
نسمة حياة حديدة فيه » بل هو ولادة حديدة حقا ... 

وإن أنسى لا أنسى ماركبئ صغيرا من الفزع والحول من جراء تلك الخطيئة الأولى » وما سيقت فييه 
من سياق مروع يقترن بوصف جهنم ... جزاء وفاقا على خطيئة آدم بإيعاز من حواء ... وإن أنس لا أنسى 
للنجاة"20. 

ويقول الميجور حيمس براون عن فكرة وراثة الذنب الأول : "فكرة فاحشة مستقذرة » لاتوجد قبيلة 
اتلك شكحافة كير "00 

وأخيرا : فهل ذنب آدم هو الذنب الوحيد الذي يسرى في ذريته أم أن جميع الخطايا تقوارث . فإن 
خصوا ذنب آدم بالتوارث فقد حصصوا ء ولا مخصص .7"“وهكذا أبطل علماؤنا القول بسريان الخطيفة إلى 
ذرية آدم . من خلال النصوص الصريحة في الكتب المقدسة وبشهادة العقلاء من أبناء النصرانية . 


. "4 - *" وعقائد النصارى الموحدين » حسين يوسف الأطير ص‎ » ٠ 

)١(‏ المسيح إنسان أم إله » محمد بحدي مرجان » ص ., الخطيئة الأولى بين اليهودية والمسيحية والإسلام » أميمة شاهين 
اص 6اا. 

(؟) انظر : القرآن الكريم والكتاب المقدس » أيهما كلام الله » أحمد ديدات » ص ١98‏ . 

() انظر : دعرة الحق بين المسيحية والإسلام » منصور حسين عبد العزيز » ص 5535 : 


ةأه 


المطلب الثائ : مبررات صلب المسيح 


ويقول النضارئ :: إن الله أراد برحمته أن يخلص الأرض من اللعنة الى أصابتها بسبب معصية آدم ) 
لكن عدله يأبى إلا أن يعاقب أصحاب الذنب » فكيف المخرج للتوفيق بين العدل والرحمة ؟ 

يانخض أوغسطينوس المسألة بأن الله رحيم ولا يريد أن يغير قوانين المحكمة » وفيها أن الموت عقوبة 
عادلة لهذه الخطيئة الأصلية فاتخذ حيلة ينجي با عباده» فيموتون ثم يحيون من جديد » فتعود إليهم حريتهم 
بعد حياقم الجديدة . 

ولما كانت إماتة الناس جميعا تتعارض مع قانون الطبيعة وسنن الكون » فككان لابد من شخص معصوم 
من الذنب الأصلي يعاقبه الله .موته » ثم يبعثه » فيكون موته ,عثابة موت البشرية وعقوبتها ووقيك لان الله 
ابنه ذه المهية: 07 

ويقول القس لبيب ميخائيل : " إن الله الرحيم هو أيضا إله عادل » وأن الله لمحب هو أيضا إله قدوس 
يكره الخطيئة » وإذا تركرت هذه الصورة في أذهاننا .... سندرك على الفور أن صفات الله الأدبية الكاملة 
لابمكن أن تسمح بغفران الخطية دون أن تنال قصاصها ... فإن الصليب يبدو أمامنا ضرورة حتمية للتوفيق 
بين عدل الله ورحمته " . 

ويؤكد هذه المعانى عوض سمعان في كتابه " فلسفة الغفران " بقوله : " لو كان في الجائز أن تقل عدالة 
الله وقداسته عن رحمته ومحبته اللتين لاحد لما فإن من مستلزمات الكمال الذي يتصف به » ألا يتساهل في 
شيء من مطالب عدالته وقداسته » وما أنه لايستطيع سواه إيفاء مطالب هذه وتلك » إذن لاسبيل للحصلاص 
من الخطيئة ونتائجها إلا بقيامه بافتدائنا بنفسه ".0 

فالمسيح المتأنس غير مولود من الخطيئة » ومسار لقيمة جميع الناس؛ فكان الفدية الى اصطلح فيها الله 
مع الإنسانية .0 

ويقول حبيب جحرحس في كتابه "خلاصة الأصول الإهانية":" ولما فسد الجنس البشري » وصار الناس 
مستعبدين للخطيئة » وأبناء للمعصية والغضب لم يتركهم الله يهلكون بإنغماسهم فيها » بل شاء ممجرد رحمته 


» انظر : ما هي التصرانية محمد تقي العثماني ص 6 - 0 » المسيح في القرآن والتوراة والإنجيل » عبد الكريم الخطيب‎ )١( 
. 559 ص‎ 

(؟) انظر : المخطيئة الأولى بين اليهودية والمسيحية والإسلام » أميمة الشاهين » ص ”5 ١44 - ١‏ » المسيحية » أحمد شلي » 
ص .١0/-1١5‏ 

(م) انظر : دعوة الحق بين المسيحية والإسلام » منصور حسين عبد العزيز » ص ١98‏ - 515 . المسيح في القرآن والوراة 
والإنخيل , عبد الكريم الخطيب » ص 1١58-1١81‏ . 


أن ينقذنا من الملاك بواسطة فاد يفدينا من حكم الموت » وهذا الفادي ليس إنسانا ولا ملآاكا ولاخليقة 
أخرى » بل هو مخلصنا وفادينا ابن الله الوحيد ربنا يسوع المسيح الذي له المحد إلى أبد الآبدين " 5 

ويؤكد القس حولد ساك على أهمية القصاص فيقول " لابد أن يكون واضحا وض وح الشمس في 
ضحاها لأي إنسان بأن الله لابمكنه أن ينقض ناموسهعلأنه إذا فعل ذلك من الذي يدعوه عادلا ومنصفا " .7" 

إذن لابد من العقوبة حي تحصل المغفرة . وف ذلك يقول بولس " وكل شيء تقريبا يتطلهر حسب 
الناموس بالدم » وبدون سفك دم لاتحصل مغفرة " ( عبرانيين 71/5 ) . 

ويقول " لأنكم قد اشتريتم بثمن فمجدوا الله في أحسادكم » وفي أرواحكم الي هي لله " ( كورنئوس 
٠١/5 0‏ ) ويقول " أحرة الخطية هي موت " ( رومية 31/5 ) . 

ويقول " لأنه وإن كنا ونحن أعداء فقد صوحنا مع الله موت ابنه " ( رومية ٠١/8‏ ) . 

ويقول بطرس : " عالمين أنكم افتديتم لا بأشياء تفئ : بفضة أو ذهب » من سيرتكم الباطلة الي 
تقلدتموها من الآباء » بل بدم كريم كما من حمل بلاعيب » ولا دنس دم : المسيح " ( بطرس 4/١ )١(‏ - 
8) ويعتبر النصارى فداء المسيح للبشرية العمل | قيقي للمسيح والذي من أجله تحسد وتأنس »يقول الأنبا 
أثناسيوس " فالمسيح هو الله غير المنظور » وقد صار منظورا ؛ ولماذا صار منظورا » لينبحز مهمة الفداء 
والخلاص » الي ما كان يمكن لغير الله أن يقوم بما » فالله قد تسد في المسيح من أجل الفداء والخلاص » 
فالتخا كان عو القاية + والعحييد: كان هي الوسيلة "20 


. 7 أقانيم النصارى , أحمد حجازي السقا ص‎ )١( 
. ١١١ انظر : الغفران بين الإسلام والمسيحية ؛ إبراهيم خليل أحمد . ص‎ )١( 
. ١*8 اللقاء بين الإسلام والنصرانية » أحمد حجازي السقا » ص‎ )*( 


ه١‎ 


نقد علمائنا لمبررات الصلب 

ويرى علماؤنا في هذا الفكر النصراني انحرافا وتحافيا عن المعقول والمنقول فإن فيه إساءة أدب مع الله 
وكفرا به كان ينبغي أن يترهه النصارى عنه فقوهم بتناقض العدل مع الرحمة قرونا حى جاء الحسل بصلب 
المسيح رحمه من الرب بالعالمين . 

وتظهر العقيدة النصرانية الله عز وجل عاجزا عن العفو عن آدم وذنبه حائرا في الطريقة الي ينبغي 
أن يعاقبه بها بعد أن قرر عقوبته ويظهر قرار العقوبة وكأنه قرار متسرع يبحث له عن مخرج وقد امتد البحث 
عن هذا المخرج قرونا عديدة» ثم اهتدى إليه فكان المخرج الوحيد هو ظلم المسيح وتعذييه على الصايب 
كفارة عن ذنب لم يرتكبه » ويشبه النصارى إلحهم وقتذاك بصورة مستقذرة بصورة المرابي وهو يريد عوضا 
على كل شيء » ونسى هؤلاء أن الله حين يعاقب لايعاقب للمعاوضة أو لإرضاء نفسه » بل لكبح الشسر 
وتطهير الذنب وعليه فإن جهنم أشبهت مستشفى للمرضى بالأضغان والأحقاد والنفاق إلى غير ذلك من 
كبائر الآثام .() 


التوبة 

فلئن كان مة تنازع بين الرحمة والعدل- كما يزعم النصارى - فإن ثمة مخارج كثيرة أولى من صلب 
المسيح» ومنها التوبة الي ذكرها الله في القرآن أن آدم صنعها وهي باب عظيم من أبواب فضل الله 

التوبة تغسل الذنب وتنقي القلب » فيكون الخاطئ التائب حبيبا إلى الله فلم لايقول النصارى بأن آدم 
تاب وقبلت توبته ) م يصرون على القصاص :ويصرون أنه " بدون سفك دم لاتحصل مغفرة " ( عسرانيين 
9 ) لقد تحدئت نصوص التوراة والإنجيل بإسهاب عن التوبة وقصصها . 

فهاهو المسيح يجلس مع العشارين والخطاة فيتذمر الفريسيون والكتبة لذلك قائلين " هذا يقبل حخطاة 
ويأكل معهم " ( لوقا 7/١‏ ) فأراهم المسيح حرصه على التوبة وفرحة الله بالتائب " وكلمهم بمذا المثل 
قائلا : أي إنسان منكم له مائة خروف وأضاع واحدا منهاء ألا يترك التسعة والتسعين في البرية ويذهب 
لأحل الضال حي يجده » وإذا وحده يضعه على منكبيه فرحا ويأيٍ إلى بيته » ويدعو الأصدقاء والجيران قلئلا 
لحم: افرحوا معي» لأني وجحدت خروفي الضال . 


أقول لكم إنه هكذا يكون فرح في السماء بخاطئ واحد يتوب ... " ( لوقا 7-7/١©‏ ) . 


)١(‏ انظر : عقيدة الصلب والفداء » محمد رشيد رضاء» ص ١8 - ١٠7‏ » المسيح في القرآن والتوراة والإنجيل » عبد الكريم 
الخطيب » ص 57" » العقائد المسيحية بين القرآن والعقل » هاشم حودة » ص 5١4‏ ) المسيحية » أحمد شلبي » ص ١/8‏ 
» المناظرة الإسلامية النصرانية » ص 3١١١‏ . 


كما ضرب لمم مثلين آخرين بالابن الضال والدرهم الضائع ( انظر لوقا 8/١‏ - ؟م )0(© فلقد وعد 
الله التائبين بالقبول ففي حزقيال " فإذا رجع الشرير عن جميع خطاياه الي فعلها » وحفظ كل فرائضي وفعل 
حقا وعدلا » فحياة يحيا » لبموت ؛ كل معاصيه الي فعلها لاتذكر عليه » بره الذي عمل يحيا » هل مسرة 
او 0 

ويقول المسيح مخاطبا اليهود مذكرا إياهم بأهمية التوبة " يا أولاد الأفاعي من أراكم أن ربوا من 
الغضب الآ » فاصنعوا أثمارا تليق بالتوبة »ولاتفتكروا أن تقولوا في أنفسكم لنا إبراهيم أبا " (مى ؟//ا -4) 
فالتوبة هي الطريق وليس النسب كما ليس الفداء .7 

ولكن ورغم هذا كله يقول عوض معان " فالتوبة مهما كان شأها ليست بكافية للصفح عما مضى 
من نحطايانا " 9) 

إذا لماذا أكدت النبوات عليها وعلى فضلها ومحبة الله لما »و لم أغلق هذا الباب في وجه آدم » وهو أولى 
الناس به لمعرفته بالله العظيم وجزاءه ورحمته » إضافة إلى شعوره بالذنب وأثره الحم عليه وهذا الذي ذكره الله 


عنه #[ فعضى آدع ربه فغوى . ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدئ ]4 ©) 


العفو والغفراتن : 

تم إنه ثمة مخرج آخر ألا وهو العفو .فهو لايتناقض مع العدل " إذ لن يسأل أحد ربه لماذا عففا عمن عفا 
عنه من المسيئين ؟ 

وقبل أن تتحدث عن العفو نقف مع ملاحظة محمد توفيق أفندي حيث لاحظ أن لمصطلح العدل عند 
النصارى مفهوم خاطئ عفالعدل هو " عدم نقص شيء من أجر ا محسنين » وعدم الزيادة في عقاب انوع 
عما يستحق » فهو توفية الناس حقهم بلا نقص في الأحر » ولا زيادة في العقاب " .”2 

وعليه فإخلاف الوعيد لايتعارض مع العدل “بل هو كرم الله الذي منحه للمسيئين بعفوه وغفرانه . 

والعفو من الصفات الإلهية الى اتصف بها الرب وطلبها في عباده وهو أولى بما » فقد علم المسيح 
تلاميذه حلق العفو » وضرب لحم مثلا قصة العبد المديون والمدين ( انظر مق 77/١‏ - 4” ) وكان بطلوس 


)١(‏ انظر : الغفران بين الإسلام والمسيحية » إبراهيم خليل أحمد » ص ١١5-1١١١‏ » قراءات في الكتاب المقلس » عبد 
الرخيم مخمد :ص 541/9 . 

. 1١ ماهي النصرانية » محمد تقي العثمانىي ص‎ )١( 

(*) انظر : مقارنة بين الأناحيل الأربعة » محمد الخولي » ص 77 . 

(4) انظر : الخطيئة الأولى بين اليهردية والمسيحية والإسلام » أميمة شاهين » ص ١4١‏ . 

(5) سورة طهء آية : .١ 57-111١‏ 


(1) انظر : دين الله في كتب أنبيائه » محمد توفيق صدقي أفندي » ص ١5-1١١‏ . 


عه 


قد سأل المسيح " يارب كم مرة يخطئ إلى أخي وأنا أغفر له ؟ هل إلى سبع مرات ؟ قال له يسوع : بل إلى 


منعق و وم ا امسا ا 


ومرة أخرى قال لهم " أما أنا فأقول لكم : أحبوا أعداءكم وباركوا لاعنيكم » أحسنوا إلى مبغضيكم ) 
وصلوا لأحل الذين يسيئون إليكم ويطردونكم لكي تكونوا أبناء أبيكم الذي في السماوات » فإنه تشرق 
خمسه على الأشرار والصالحين ) ويمطر على الأبرار والظالمين " ( م 44/5 - 45 ) 22 ولم لايكون العفو 
بصك غفران بمنحه الله لآدم » ويجنب المسيح ويلات الصلب وآلامه , أو يجعل للمسيح فدية عن الصلب 
كما جعل لإبراهيم فدية فدى با ابنه إسماعيل .0© 

وكذا فإن إصرار النصارى على أنه لاتكون مغفرة إلا بسفك دم ( انظر عبرانيين 77/9 ) ترده نصوص 
أخرى منها ماجاء في مي " إن أريد رحمة لاذبيحة » لأني لم آت لأدعو أبرارا » بل خطاة إلى التوبة " ( م 
٠/8‏ ) » وف التوراة أن الله قال لبئ إسرائيل " بغضت ٠»‏ كرهت أعيادكم » ولست ألتذ باعتكافاتكم ؛ إن 
إذا قدمتم لي محرقاتكم وتقدماتكم لا أرتضي » وذبائح السلامة من سمناتكم لا ألتفت إليها " ( عاموس "١/5‏ 
5١ -‏ ) فليست الذبيحة الوسيلة الأقرب لرضوان الله » بل أفضل منها العمل الصالح . ©) 


لكن النصارى يمنعون أن يكون هناك عفو عن آدم وأبنائه » بل لابد من العقوبة المستحقة لهم . 


العقوبة الحتمية : 

وقد ذكر سفر التكوين أن الله توعد آدم بالموت إن هو أكل من الشجرة ثم بعد الموت عاقبه بقوله : 
" ملعونة الأرض بسببك » بالتعب تأكل منها كل أيام حياتك » وشوكا وحسكا تنبت لك » وتأكل عشب 
الحقل بعرق وجهك تأكل خبزا » حي تعود إلى الأرض الي أحذت منهاء لأنك تراب وإلى تراب تعود" 
فطرد آدم من الحنة ليعيش في الأرض ويكد فيها وكذلك فإن زوجه عوقبت " تكثيرا أكثر أتعاب حبلك ؛ 
بالوجع تلدين أولادا » وإلى رجلك يكون اشتياقك » وهو يسود عليك " ( التكوين .)١15-1١5/*‏ 

ويلحظ الخطيب أن آدم أوعد بعقوبة الموت » لكنه بدلا عن أن يموت وزوحه جزاء خطيئتهما 


. ١9 رحلة ف أرجاء الكتاب المقدس » مديحة خميس » ص‎ )١( 

(؟) انظر : دراسة تحليلية نقدية لإنجيل مرقس » محمد عبد الحليم أبو السعد» ص 87# . 

(") انظر : معاول الخدم والتدمير في النصرانية وفي التبشير » إبراهيم الحبهان » ص 54 » ١51‏ » مسيحية بلا مسيح » كامل 
سعفان » ص هلا . 

(4) انظر : المسيح في مصادر العقائد المسيحية » أحمد عبد الوهاب » ص ٠١5‏ » الغفران بين الإسلام والمسيحية » إبراهي م 
خليل أحمد » ص ٠١4 2 ٠١7‏ » احتلاف في تراحم الكتاب المقدس » أحمد عبد الوهاب ص 14 » المسيحية الحقة الي 
حاء يما المسيح » علاء أبو بكر » ص 549 . 
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سببا في زيادة الشر والفساد . 

لكن آدم عوقب بالموت حقيقة عندما أنزل من دار الخلود إلى دار الفناء الي من الأحكام الي تحري 
على أهلها الكد والتعب ثم الموت . 

وليس في تناسل آدم ما يصرف تحقق الموت فيه » فتلك حياة مجازية له » وقد مات موتا حقيقيا . 

لقد عوقب آدم وحواء إذا » ويرى أصحاب الردود الإسلامية في العقوبة شدة متمثلة في لعن الأرض 
كلها والأتعاب الطويلة للرحال والنساء » ويلحظ بكر التميمي وهاشم جودة وغيرهما أن ليس ثمة تناسب بين 
الذنب والعقوبة فقد كان يكفيهم الإخراج من الجنة . 

ويعجب علماؤنا من إصرار النصارى بعد هذه العقوبات على أن الذنب مستمر » وأنه لابد من فاد 
بعد هذه العقوبات 620 

وعجبوا لنسبة النصارى الغائلة لله عز وجل والغضب المتواصل بسبب ذنب آدم طوال قرون عدةء 
وكيف جهل الأنبياء ذلك فلم يذكروه في كتبهم كما لم يذكره المسيح ولم يعرفه تلاميذه من بعده حى جاء 
يه يولي وآناء الكنيسة فكشيوا تعاتب وستر 27 

وقد بقيت هذه القصاصات من لدن آدم حي جاء المسيح الفادي - ثم ماذا ؟ هل رفعت هذه 
العقوبات يموت المسيح » هل رفعت عن المؤمنين فقط أم أن شيئا لم يتغير ؟ وهذا هو الصحيح فما زال النلس 
يسوع الذي أبطل الموت » وأنار الحياة والخلود " ( تيموثاوس (”) "9١‏ بإنسان واحد دخلت الخطيةق 
إلى العالم » وبالخطية الموت » وهكذا اجتاز الموت إلى جميع الناس إذ أخطأ الجميع " ( رومية ١١/0‏ ) . 

فالمسيح لم يبطل بصلبه ولابدعوته أي موت سواء كان موتا حقيقيا أو موتا مجازيا إذ مازال الناس في 
الخطيئة يتسربلون . 

وأما الموت الحقيقي فليس ف باب العقوبة في شيء » بل هو أمر قد كتب على بن آدم برهم وفاجرهم 
على السواء » قبل المسيح وبعده وإلى قيام الساعة 27 كما كتب الموت على الحيوان والنبات فما باهم 


-1141 اه ء ص‎ ١ انظر : السيف الصقيل في الرد على رسالة البرهان اليل » بكر التميمي»مطبعة المحروسة)مصرء‎ )١( 
؟ » العقائد المسيحية بين القرآن والعقل » هاشم‎ 45 - ١48 الأسفار المقدسة قبل الإسلام » صابر طعيمة » ص‎ » ١4١ 
قراءات في الكتاب المقدس » عبد الرحيم محمد ص‎ » ١١77 حودة » ص 775 ء المناظرة الإسلامية النصرانية » ص‎ 
. ”552 المسيح في القرآن والتوراة والإنجيل » عبد الكريم الخطيب » ص‎ 6 

» انظر : تعليق " البحث الصريح في أها هو الدين الصحيح " زيادة النصب الراسي » لوحة هلب »ء الإنجيل والصليب‎ )١( 
. ١١ عبد الأحد داود » ص ىىىىىء المناظرة الإسلامية التصرانية » ص‎ 

(*) انظر : مقارنة بين الأناحيل الأربعة » محمد الخولي » ص ٠٠١‏ » 558 ع 858 » عقيدة الصلب والفداء » محمد رشيد 


رضاء ص 25 . 


درن 


بموتون؟ وهل موقم الخطأ جدهم وأصلهم الأول أم ماذا ؟! 0 

ثم أن هناك من لا بملك التصارى دليلاً على موهم فنجوا من الموت من غير فداء المسيح » وذلك متمثل 
في أخنوخ وإيليا اللذين رفعا إلى السماء وهم أحياء كما في الأسفار المقدسة ( انظر تكوين ١4/0‏ » وملوك 
66 », وعبرانيين 5/١١‏ ) وعليه يؤكد علاء أبو بكر » بأن ليس ثمة علاقة بين الموت وحطيئة آدم .9 

وكذلك فإن القصاصات الأخرى ما تزال قائمة فما زال الرجال يكدون ويتعبون » وما تزال النساء 
تتوجع في الولادة .... ويستوي في ذلك النصارى وغيرهم 6 

ويقول النصارى بأن بقاء هذه الأمور لم يعد من باب العقوبة فقد اقتدانا المسيح من لعنة اموت مقلا 
وليس من الموت وكذلك بقية العقوبات » ولكن هذا يرد عليه هرب المسيح من الموت وطلبه للنجاة . فمم 
كان يفر إذن ©) 


من الفادي ؟ 

ورغم هذه العقوبات فإن النصارى يقولون بلزوم الفداء والقصاص» فلم لايكون القصاص في آدم 
وحواء فيحييهما الله ويصابهما » أو يصلب بدلاً منهما شيطاناً أو سوى ذلك فإن ذلك» أعدل مسن صلب 
المسيح البريء. 0 

يجيب التصارى بأنه لابد في الكفارة أن تكون شيئاً يعدل البشر جميعاً من غير أن يحمل خطيتتهم 
الموروثة » وهذه الشروط لاتتوافر في آدم وغيره »بل هي لا تتوفر إلا في المسيح الذي تحسد وتأنس من أحل 
هذه المهمة العظيمة فكان أوان خلاصنا ورحمة الله بنا كما قال لوقا " لأن ابن الإنسان قد جاء » لكي يصلب 
ويخلص ما قد هلك " ( لوقا 8) و" لأنه هكذا أحب الله العالم حي بذل ابنه الوحيد » كلي لايهلك 
كل من يؤمنء بل تكون له الحياة الأبدية » ولأنه م يرسل الله ابنه إلى العالم ليدين العالم » بل ليخلص " 
سا" 


)١١‏ انظر : احتلافات في تراحم الكتاب المقدس », أحمد عبد الوهاب » ص 85 »تعدد نساء الأنبياء»ومكانة المرأة قي اليهودية 
والمسيحية والإسلامءأحمد عيد الوهاب»ص .١4٠0‏ 

. 74926205١١5 انظر : المسيحية الحقة الى حاء ها المسيح , علاء أبو بكر» ص‎ )١( 

(”) انظر : عقيدة الصلب والفداء » محمد رشيد رضا » ص 5 » التثليث في المرآة » كوثر نيازي » ص ١١5‏ » المسسيحية 
الحقة ال جاء با المسيح » علاء أبو بكرء» ص 5549 . 

(4) انظر : تعليق " البحث الصريح في أما هو الدين الصحيح " زيادة النصب الراسي » لوحة رقم 54١ب‏ - 6١ب‏ . 

(5) انظر : السيف الصقيل في الرد على رسالة البرهان الجليل » بكر التميمي » ص ١75‏ »الفارق بين المخلوق والخالق » عبد 
الرحمن باحي البغدادي » ص 944" » معاول الهدم والتدمير في النصرانية وفي التبشير » إبراهيم الحبهان » ص ١417‏ » حوار 
صريح بين عبد الله وعبد المسيح » عبد الودود شلبي » ص "١‏ . 
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لكن علماءنا أدركوا بأن شرط النصارى لم يتحقق حت بالمسيح رغم أنه وضع له »فالممسيح عندهم 
حسد أرضي ويكتنفه حلول إِلمي » وهم حين يقولون بالصلب فإن أحدا منهم لايقول بصلب الإله » لكن 
بصلب الناسوت» وناسوت المسيح جاءه من مريم الي هي أيضا حاملة للخطيئة » فالمسيح يجمسله الفادي 
الحامل للخطيئة ورائة لايصلح أن يكون فاديا » فإن زعمت النصارى بان مريم قد تطهرت من خطيئتتها 
بوسيلة ما من غير حاجة للفداء » فلم لايطهر جميع الناس هذه الوسيلة 90 

وإن قال النصارى بأن المسيح طهر بالتعميد الذي عمده يوحنا المعمدان وعمره ثلاثون سنة » فقد قالوا 
بحلول الإله في حسد حاطئ » ويلزمهم أيضا أن يجوز طهارة كل أحد بالتعميد من غير حاحة لخلاص 


وفداء .0© 


وَغلى كل فالاصلو عو ابن الانسان © وليشن ابن الله + فيتساءل هنا عبد الأحد داود ولم لو يترل 
الابن مباشرة ليفدي الناس من غير اتحاد وطفولة واحتلاط بأمشاج مربم ين 

وتكاد تجمع الردود الإسلامية على أن صلب المسيح البريء نيابة عن المذنب آدم وأبنائه ‏ حاملي الإثم 
ووارئيه نوع من الظلم لاتقره الشرائع باختلاف أنواعها وكما يقول عبد الودود شلبي : لو عرضت قضية 
المسيح على أي محكمة بشرية لصدر في دقيقتين حكم ببراءته . فكيف رضي النصارى أن ينسبوا الله عز وجل 
أن يرضى عن مثل هذا الظلم فيصلب البريء بذنب المذنب » وهو قادر على العفو والمغفرة .0 

ويجيب النصارى بأن ليس في الأمر ظلم » وذلك أن المسيح تطوع بالقيام بكذه المهمة » بل إن نزول 
لاهوته من السماء وتأنسه كان لتحقيق هذه المهمة العظيمة المتمثلة بخلاص الناس من الإثم والخطيقة وهذا 
القول مردود من وجوه عدة . 

- منها أن المسيح لايحق له أن يرضى عن مثل هذا الصنيع فهذا يعتبره أحمد شلبي وهاشم جودة من 
الانتتحار لا الفداء . فقاطع يده مذنب مع أن ذلك برضاه . 


)١(‏ انظر : السيف الصقيل في الرد على رسالة البرهان الحليل » بكر التميمي » ص ١١5-١514‏ » ما هي النصرانية » محمد 
تقي العثمانى » ص 84 » الإبجيل والصليب » عبد الأحد داود » ص4 ١717/١7‏ ؛ اليهودية والمسيحية » محمد ضياء الرحمن 
الأعظمي » ص 47 » العقائد المسيحية بين القرآن والعقل » هاشم جودة » ص 774 » المسيحية » أجمد شلي » ص 
١:١‏ » المناظرة الإسلامية النصرانية » ص ١١5‏ . 


(؟) انظر : اللقاء بين الإسلام والنصرانية » أحمد حجازي السقا» ص ١57‏ . 

() انظر : الإنحيل والصليب » عبد الأحد داود » ص » المسيحية » أحمد شلبي » ص ١5”‏ . 

(4) انظر : حوار صريح بين عبد الله وعبد المسيح . عبد الودود شلبي » ص 7٠١‏ » ماهي النصرانية » محمد تقي العدملني ص 
٠‏ » عقيدة الصلب والفداء » محمد رشيد رضا» ص ١5‏ + 27 » الغفران بين الإسلام والمسيحية » إبراهيم خليل أحمد ع 
ص ١١5-1١١‏ ) الأسفار المقدسة قبل الإسلام » صابر طعيمة » ص 4/8 ١‏ » دراسة تحليلية نقدية لايل مرقس » محمد 
عيد الحليم أبو السعد » ص 077 ء العقائد المسيحية بين القرآن والعقل » هاشم حودة » ص 5١4‏ - 7550 »قراءات فقي 


الكتاب المقدس » عبد الرحيم محمد » 74٠١/5‏ . 


رين 


- ومنها أن المسيح صدرت منه تصرفات كثيرة تدل على هروبه وكراهيته للموت » ولو كان قد جاء 
هذه المهمة فلم هرب منها مرارا » وصدر عنه طبيعة ما يشعر بجهله بكذه المهمة . 

فقد هرب المسيح من طالبيه مرارا ( انظر يوحنا 05 ) ولما رأى إصرارههم على قتله قال 
" بل ينبغي أن أسير اليوم وما يليه » لأنه لا يمكن أن يهلك بين ارجا عن أورشليم " ( لوقا 7/١١‏ )2 
ولما أحس بالمؤامرة أمر تلاميذه أن يشتروا سيوفا ليدفعوا بها عنه ( انظر لوقا 55/75 - 58 ) ثم هرب إلى 
البستان وصلى طويلا وحزن واكتئب وتصبب عرقه وهو يطلب من الله " إن أمكن فلتعبر عني هذه الكأس " 
( مي 55/86 ). ثم لما وضع على الصليب صرخ " إيلئ ايلي .لما شبقتئ >أي: إلهي إلهي لماذا تركتي؟ " 
وم 7 00 

والنص الأخير اعتيرته دراسة صموئيل ركاروس ( ت 1177م ) حجة أساس في نتائجه الي توصل 
إليها بعد دراسته الموسعة فاعتبره دالا على أن المسيح لم يخطر بباله أنه سيصلب خلافا لما تقوله الأناي +00 

- ومنها أن المسيح لم يخبر عن هذه المهمة أحدا من تلاميذه » وأن أحدا منهم لى يعرف شيا عن 
ذلك » كما م تخبر به النبوات على جلالة الحدث وأهميته » ثم إنه قال قبيل الصلب والفداء المفسترض " أنا 
بحدتك على الأرض » العمل الذي أعطيتئ لأعمل قد أكملته " ( يوحنا 11 اكد 

وأما اعتبار مهمة المسيح المتجسد الصلب ليحصل الفداء والخلاص الذي قاله يوحنا " هكذا أحب 
الله العالم حين بذل ابنه الوحيد » لكي لايهلك كل من يؤمن به» بل تكون له الحياة الأبدية" 
بواحنا 1/7 


وهو " الذي م يشفق على ابنه » بل بذله لأحلنا أجمعين " ( رومية 77/4 ) . 


١١‏ انظر : السيف الصقيل في الرد على رسالة البرهان الحليل » بكر التميمي » ص 217١‏ الفارق بين المخلوق والخالق » عبد 
الرحمن باحي البغدادي » ص 58” , المسيحية » أحمد شلبي » ص ١79‏ » العقائد المسيحية بين القرآن والعقل » هاشم 
حودة » ص 77 » عقيدة الصلب والفداء » محمد رشيد رضاء» ص 5ه » » معاول الحدم والتدمير في النصرانية 
وف التبشير » إبراهيم الجبهان » ص 4ه » حوار صريح بين عبد الله وعبد المسيح » عبد الودود شليي » ص 77 - 37 ؛ 
احتلافات في تراحم الكتاب المقدس », أحمد عبد الوهاب » ص 85 »حقيقة التبشير بين الماضي والحاضرء أ “مد عبد 
الوهاب»ص رة؛ تعدد نساء الأنبياء»ومكانة المرأة في اليهودية والمسيحية والإسلام»أحمد عبد الوهابءص ٠5‏ 2507-5 
مسألة صلب المسيح بين الحقيقة والافتراء » أحمد ديدات » ص "١‏ - 78 » المسيحية الحقة الي جاء هنا المسيح » علاء أبو 
بكرء ص و. 1 19م - 15" ء المناظرة الإسلامية التصرانية » ص ١١١‏ » براهين تحتاج إلى تأمل في ألوهية المسيح ء 
حمل حسن عبد الرحمن » ص ١١7‏ . 

(1) انظر : منهجية جمع السنة و الأناحيل » عزية طه » ص هه؟ -.ب؟ 

(*) انظر : المسيح عليه السلام بين الحقائق والأوهام » محمد وصفي » ص ١55‏ »حقيقة التبشير بين الماضي والحاضرء مد 
عبد الوهاب»ص 07. المسيحية الحقة الي جاء يها المسيح » علاء أبو بكر » ص 7١١‏ . 


ه؟ه 


فيرى محمد حسن عبد الرحمن أن نص يوحنا قول مهم في بيان مهمة المسيح لكن أحدا لم يذكره غير 
يوحنا فإما أن يكون من عنده كذبا وزوراء وإما أن نقول بان الإنجيليين الثلاثة فرطوا أيما تفريط » فتخحرم 
الثقة كمم » وإما أن تكون الفقرة رأيا ليوحنا وأتباعه ولا تصح عقيدة . 

ويكذب هذا النص المهمات الي أطبقت على ذكرها الأناجيل فمن لدن بعثته ذكر مهمة تذكير النساس 
بالقيامة والحساب " قد تم الزمان واقترب ملكوت الله فتوبوا وآمنوا بالإنجيل ( مرقس ١5/١‏ ) واستمر في 
دعوته قائلا .."إنه ينبغي لي أن أبشر المدن الأخر أيضا بملكوت الله » لأ لهذا قد أرسلت " ( لوقل 47/4 ) 


ومن مهماته إتمام الناموس » لذا تحده يقول 0 لاتظنوا أني أتيت لأنقض الناموس » أو الأنبياء » ماجئت 
انق ل أل" روا ) وأعظم مهماته عليه السلام الدعوة لتوحيد الله " وهذه هي الحياة 
الأبدية أن يعرفوك أنت الإله الحقيقي وحدك » ويسوع المسيح الذي أرسلته . أنا بحدتك على الأرض » العمل 
الذي أعطيتئ لأعمل قد أكملته " ( مى 7/١1‏ - 4 ) .00 

ويضيف منصور حسين بأن هذا النص معارض بسؤاله الله أن يجيز عنه كأس الصلب .... فلو كانت 
تلك مهمته لما حاز سؤاله بإحازة الكأس عنه .9) 

وأما نص بولس فهو لايشعر برضا المسيح » بل ناطق بظلم لايصح أن ينسب لله » ويرد عليه ما يرد 
على نص يوحنا . 

ويزعم نص يوحنا أن محبة الله للبشرية هي سبب صلب المسيح فداء عن العالمين . 

فيتساءل محمد توفيق أفندي عن محبة المسيح الذي لم يشفق عليه » وأسلم لأشنع قتلة وإهانة . أفما كان 
لهانصيت ق :هذا الب ؟ 

ويعجب هاشم جودة لإصرار النضصارئ على الدب المفزوج بالدماء +0 
والرحمة » يقول روي ويكون سميث في كتابه " ضوء جديد على البعث " : " لايوجد متدين مهما كان 
مذهبه أو فرقته يعتقد أن الله العظيم قد أرسل ابنه الوحيد إلى هذه البشرية الي لاتساوي في مجموعها منذ بدء 
الخلق إلى نهايته كوكبا من الكواكب اللمتناهية في الصغر » لكي يعاني موتا وحشيا على الصليب لترضية النقمة 
الإلهية على البشر » ولكي يساعد جلالته على أن يغفر للبشرية على شرط أن تعلن البشرية اعترافها بهذا العمل 


)١(‏ انظر : براهين تحتاج إلى تأمل في ألوهية المسيح » محمد حسن عبد الرحمن » ص 105 -1007 ١19-115‏ » المسيح 
في مصادر العقائد المسيحية » أحمد عبد الوهاب » ص 5١7”‏ . 

(؟) انظر : دعوة الحق بين المسيحية والإسلام » منصور حسين عبد العزيز » ص 47/7 . 

(*) انظر : عقيدة الصلب والفداء » محمد رشيد رضاء ص ٠١8‏ » العقائد المسيحية بين القرآن والعقل » هاشم حودة » ص 


؟» مقارنة بين الأناحيل الأربعة » محمد الخولي » ص 759 . 


لسرن 


إذن لماذا تجسد الإله ؟ " نقول إن الله العالم بما سيكون » سمح بتضحية رسوله » لا ليغفر للبشرية 
اهديا دبل لتكون عتم وله سينا ا ا ال 00 

ولقد كان سميث صادقا مع نفسه حين لحظ ما لايقبل العقل تغييبه بينما كان لرتشارد هو كتر 
(85ه١م)‏ موقف آخر حين قال " فليحسبه البعض جهالة أو جنونا أو ثورة غضب ... أو مهما كان فإنا 
: 7< 5 وتعزية إل 602 

وف هروب آخر من القول بسذاجة صلب المسيح كفارة عن الخطايا يقول القس بولس س باط" ١‏ 
يكن تحسد الكلمة ضروريا لإنقاذ البشر » ولا يتصور ذلك مع القدرة الإلمية الفائقة الطبيعة ... إن الله على 
وفرة ماله من الذرائع إلى فداء النوع البشري وإنقاذه من الحلاك الذي نتج عن الخطيئة ومعصية أمره الإللهي قد 
شاء أن يكون الفداء بأعز ما لديه » لما فيه من القوة على تحقيق الغرض وبلوغه سريعا " . 

وإضافة إلى ما في هذا القول من إساءة أدب مع الله ونسبة العجز له عن بلوغ الغاية إلا بعد مرور قرون 
عدة » وعن طريق أصعب الطرق وأوعرها . فإن شلبي يقول ليس من الحكمة في شيء أن نفتدي بدينار ما 
نستطيع أن نفتديه بفلس » وعن مثل هذا العبث يتعالى الله .9" 

تم إن كان خطأ آدم قد احتاج لتجسد إله وصلبه من أجل أن يغفر فكم تحتاج معاصي بنيه من آللهة 
تصلب ؟ إن حرة قتل المسيح الي يدعيها النصارى أعظم وأكبر من معصية آدم » وأعظم منها ما نسبه القوم 
لأنبيائهم من القبائح الي لخفاي إلا عن ال ال 

يقول فولتير: " إذا كانت المسيحية تعتبرنا خطاة حي قبل أن نولد » وتجعل من خطيكقة آدم سجنا 
للبريء والمذنب.فما ذنب المسيح كي يصلب أو يقتل ؟ وكيف يتم الخلاص من خطيئة بارتكاب خطيفة 
0 

ويتساءل الأفندي لم كان طريق الخلاص عبر إهلاك اليهود وتسليط الشيطان عليهم وإغراء العداوة بين 
اليهود والنصارى قرونا طويلة . إن الحكمة تفرض أن يكون الفداء بأن يطلب المسيح من تلاميذه أن يقتلوه ) 


. 179 - ١78 انظر : المسيحية الحقة الى جاء با المسيح » علاء أبو بكر » ص‎ )١( 

(؟) انظر : المسيح في القرآن والتوراة والإنجيل , عبد الكريم الخطيب » ص 775 . 

() انظر : المسيحية » أحمد شلبي » ص ١ ٠‏ » العقائد المسيحية بين القرآن والعقل » هاشم حودة » ص 7١50‏ » المسسيحية 
الحقة الى حاء با المسيح » علاء أبو بكر » ص 59” » المناظرة الإسلامية النصرانية » ص ١١‏ - 157 . 

(4) انظر : المسيح عليه السلام بين الحقائق والأوهام » محمد وصفي » ص ١47‏ - 101 ء براهين تحتاج إلى تأمل في ألرهية 
المسيح » محمد حسن عبد الرحمن » ص 17١‏ - 157 » دعوة الحق بين المسيحية والإسلام » منصور حسين عبد العزيز » 
ص 36٠‏ »ع مسيحية بلا مسيح » كامل سعفان » ص 79 . 


0ه 


ويجنب اليهود معثرة الشيطان » ويقع الفداء .(© 

ولم كان الصلب هو طريق الفداء لا الموت على الفراش بالمرض وغيره من غير هذه الضوضاء. 

يجيب إبراهيم ميخائيل في كتابه " قضية الصليب " : " لم يكن لائقا أن يرقد الرب على فراش المرض» 
وهو الذي شفى أمراض الآخرين » ول يكن لائقا أن تنحل قوة ذلك الحسد الذي قوى ضعفات الآحرين " 
وهنا يتساءل الخطيب : وهل موت المسيح على الصليب بعد الضرب والنكال لائق بالرب » والموت على 
الفراش لا يليق ؟ ثم إن هناك مخرجا أفضل من الميتتين: أن يموت المسيح كفارة عن الخطايا بنوبة قلبية فكثير 
من الناس يموت بذلك وهم في كامل صحتهم وقوقم .'") 


.١ 47 انظر : عقيدة الصلب والفداء » محمد رشيد رضاء ص 75 - /ا/1 » المسيحية » أحمد شلبي » ص‎ )١( 


8ه 


المطلب الثالث : عقيدة الخلاص 


لمن الخلاص ؟ 

وتبقى في ذمة النصارى أسئلة تحير الإحابة عنها إن كان من إجابة . 

منها : لماذا تأخر صلب المسيح طوال هذه القرون ؟ هل كان ثمة حيرة في البحث عن الحل فكان سببا 
في التأحير . لماذا ل يصلب المسيح بعد ذنب آدم مباشرة ؟ أو لماذا لم يتأخر الصلب إلى غاية الدنيا بعد أن 
يذنب جميع الناس ليكون الصلب تكفيرا لذنوب هؤلاء جميعا .”2 

ثم ماهو مصير أولئك الذين ماتوا قبل الصلب ء ماتوا وقد تسربلوا بالخطيئة أين كان مصيرهم إلى أن 
جاء المسيح فخلصهم ؟ لماذا تأخر خلاصهم .9) 

والسؤال الأهم : من الذين يشملهم الخلاص ؟ هل هو لكل الناس أم للمؤمنين فقط ؟ وهل هو 

لعل الإجابة عن هذين السؤالين من أصعب النقاط الى تواجه الفكر المسيحي .وينقل الخولي عن 
الكنيسة أنما تقول " آمنوا بأن المسيح صلب لخلاصكم فتخلصون » لأن صلبه فداء لكل نخطايا البشر وتكفير 
لا " 00 

ويقول أوغسطينوس بأن الإنسان وارث للخطيئة غير مفدي إلا إذا آمن بالممسيح » ودلالة الإهان 
التعميد » فمن عمد فدي وبحا » ومن لم يعمد لاينجو ولو كان طفلا » فإن الأطفال الذين ماتوا قبل التعميد 
يقول عنهم أكونياس " سوف لايتمتعون برؤية ملكوت الرب " . 
خطيئة أورئثوها من غير حول منهم ولا قوة » ثم قصر آباءهم فلم يعمدوهم . 

وأما الذين ماتوا قبل المسيح فإن أوغسطينوس يرى بأهم أيضا لا ينجون إلا بالإبمان بالمسيح .© 


ول يبيين أوغسطينوس كيف يتسئ لهؤلاء الإبمان بالمسيح وقد ماتوا » ولعله أراد ما قاله بطرس عن أن 


2١4١ انظر : معاول الهدم والتدمير في النصرانية وفي التبشير » إبراهيم الحبهان » ص «ه » المسيحية » أحمد شلبي » ص‎ )١( 
» 5١4 الأسفار المقدسة قبل الإسلام » صابر طعيمة » ص 534 7 » العقائد المسيحية بين القرآن والعقل » هاشم جودة » ص‎ 
. 7١١ الأديان في القرآن » محمود بن شريف ,» ص‎ 

(؟) انظر : تعليق " البحث الصريح في أبما هو الدين الصحيح " زيادة النصب الراسي » لوحة رقم 5١ب‏ »ء التثليث في المرآة ) 
كوثر نيازي » ص ١١‏ » معاول الحدم والتدمير في النصرانية وفي التبشير » إبراهيم الخبهان » ص 5ه » دعوة الحق بين 
المسيحية والإسلام » منصور حسين عبد العزيز » ص 7159 » مسيحية بلا مسيح » كامل سعفان » ص 4لا - 79 . 

(*) انظر : مقارنة بين الأناحيل الأربعة » محمد الخولي » ص ١59‏ . 

(4) انظر : ماهي النصرانية » محمد تقي العثماني ص 809-85 . 


ارين 


المسيح " ذهب فكرز للأرواح الى في السجن » إذ عصت قليها » حين كانت أناة الله تتتظر مرة في أيام 
نوح ..."' ( بطرس ١5/8 )١(‏ ) ومراده ما يقوله النصارى بدخول المسيح إلى الجحيم وإخراجه أرواح 


نصوص الخلاص 

وتختلف النصوص الإنجيلية في حدود الخلاص الذي حصل بسبب المسيح هل هو عام لكل البغسر أم 
حاص بالمؤمنين بقيامة المسيح ؟ أم بالمؤمنين بأن المسيح ابن الله ؟ 

وهل هو عن ذنب آدم فقط أم عن جميع الذنوب الي سبقت صلب المسيح ؟ أم عن الذأنوب الي 
يرتكبها العبد بعد التعميد ؟ أم لجميع الذنوب حاضرها ومستقبلها ؟ لتوضيح هذا التخبط نعرض غماذج هذه 
النصوص» يقول بولس عن المسيح " هو وسيط عهد جديد لكي يكون المدعوون - إذ صار موت لفداء 
التعديات الى في العهد الأول - ينالون وعد الميراث الأبدي " ( عبرانيين 8 ) فجعل بولس الخلاص إنها 
هو من ذنب آدم فقط . 

ولكنه في موضع آخر يجعل الخلاص أوسع من ذلك " المسيح الذي قدمه الله كفارة بالإعان بدمهء 
لإظهار بره من أجل الصفح عن الخطايا السالفة بإمهال الله » لإظهار بره في الزمن الحاضر ليكون باراء 
ويبرر من هو من الإبمان بيسوع " ( روميه 4/8 0-1 ؟) فقد جعل الخلاص خاصا بالخطايا الي سبقت المسيح 
» وشرطه بالإبمان بالمسيح . ومثله ما جاء في مرقس " من آمن واعتمد خخلص » ومن لم يؤمن يدن " ( مرقس 
25). 

وفي موضع آخر يجعل بولس الخلاص للجميع » لجميع البشر عفيقول عن المسيح " بذله لأحلنا أجمعين " 
( رومية 77/4 ) ويوضحه قول يوحنا " يسوع المسيح البار » وهو كفارة لخطايانا » ليس لخطايانا فققطء 
بل لنطايا كل العالم أيضا " ( يوحنا )١(‏ 7/7 ) وقوله " نشهد أن الآب قد أرسل الابن مخلصا للعالم " 
( يوحنا 4/4 ١‏ ) فجعل الخلاص عاما لكل الخطايا ولكل البشر مخالفا قول بطرس " كل من يؤمن به ينال 
باسمه غفران الخطايا " ( أعمال 47/١١‏ ) فقد قيد الخلاص بالمؤمنين به. 

فيما جعل بولس في مكان آخر الخلاص على درجات يتفاوت فيها حي المؤمنون به يقول : " قوة الله 
للخلاص لكل من يؤمن » لليهودي أولا » ثم لليوناني " ( رومية ١17/١‏ ) ويشترط بولس للخلاص الإهان 
بأبوة الله للمسيح » ويضيف شرطا آخر هو الاعتراف القلبي بقيامة المسيح من الأموات فيقول " إن اعترفت 
بفمك بالرب يسوع » وآمنت بقلبك أن الله أقامه من الأموات خلصت " ( رومية 9/٠١‏ ). 


عه 


الخلاص عند الكاثوليك والأرثوذكس : 

وتبعاً هذه التناقضات اختلف النصارى في تحديد الذنوب والعباد الذين يشملهم الخلاص فأوغسطينوس 
انك الم م لي د ا ان لطي نا انقو فوع اودر لفيا لدان الداتحم إن 
كاة نبلم ب أدم عام ى معموديية اكسيعو ئلم 
كان الدنس كرا + 

أما إن كان الذنب صغيراً فيكون عذابه في " المطهر "20 الذي يعذب به المؤمنون ردحاً من الزمن حسق 
يخلصوا من القضاضات الى عليهه :0 

ويبرز أحمد عبد الوهاب دليل الكاثوليك في هذه العقيدة وهو ما جاء في مرقس " كل واحد بلح بالنار 


؛ وكل ذبيحة تملح بالملح " ( مرقس 49/5 ) فهو عذاب يشمل كل مؤمن عليه قصاصات .0© 


صكوك الففران : 2-٠,‏ .4 

وقد ظهرت بدعة صكوك الغفران كعلاج لعذاب المطهر في المجمع الثاني عشر المنعقد في روما سنة 
6ح وقرر فيه أن " الكنيسة البابوية تملك الغفران وتمنحه لمن تشاء " . 

وقد استندت الكنيسة لهذا المعتقد لعدد من النصوص منها " أنت بطرس وعلى هذه الصخرة ابي 
كنيسي وأبواب الححيم لن تقوى عليها » وأعطيك مفاتيح ملكوت السماوات » فكل ما تربطه على الأرض 
يكون مربوطاً في السماوات » وكل ما تحله على الأرض يكون محلولاً في السماوات” ( مق )١98- ١8/١1‏ 


(1) يقول كتاب ( مختصر التعليم المسيحي ) الصادر عن الجمعية الكاثوليكية للمدارس المصرية 

اناهن الطهر؟ 

ج - المطهر هو عذاب تطهر فيه نفوس الأبرار قبل دخوها السماء . 

س - من هم الذين يعذبون بالمطهر ؟ 

ج - الذين يعذبون بالمطهر هم الذين يموتون في النعمة إلا أنهم لا يخلون من الخطايا العرضية » أو ل يوفوا بالتمام القصاصات 
الزمانية عن خخطاياهم المميتة المغفورة . 

س - هل عذاب المطهر شديد ؟ 

ج - إن عذاب المطهر هو أشد من كل عذاب مدة الحياة . 

س - كم يدوم عذاب الأبرار في الملطهر ؟ 

ج - إلى أن يوفوا تماماً ما عليهم من القصاصات . 

انظر : اختلافات في تراحم الكتاب المقدس » أحمد عبد الوهاب » ص 08 -5ه . 

. 88 - انظر ما هي النصرانية » محمد تقي العثماني ص /الم‎ )١( 

(*) انظر : اختلافات في تراحم الكتاب المقدس » أحمد عبد الوهاب » ص 5ه » ومعين النص أنه كما أن الملح يطيب الطعلم 
عندما يوضع عليه فإن النار تظطهر الإنسان وتطيبه من خخطاياه . 


ورين 


ولما كانت الكنيسة تعتبر نفسها وارثة لبطرس ورئت أيضا هذا السلطان . 

وأيضا يقول يوحنا إن المسيح قال لتلاميذه " من غفرتم للناس خطاياه تغفر له » ومن أمسكتم خحطاياه 
أمسكت " ( يوحنا )١7/٠١‏ 

ويعلق دمشقية على هذا النص في تعليقه على " كتاب ١‏ لمسيح إنسان أم إله " بأنه لايجعل لعقيدة 
الخلاص بدم المسيح قيمة إذ تحول كل التلاميذ إلى مخلصين . وقوله ليس بصحيح إذ أن الكاثوليك يقوالون 
بغفران الخطيئة الأصلية بالفداء» وقد تم هذا بصلب المسيح كما زعموا. 

بينما النص هنا يتحدث عن الخطايا الي يحدثها الناس أيام حياتم . 

فقد ورثوادورا لمسيح الوسيط الذي وصفه بولس " يوجد إله واحد ووسيط واحد بين الله والناس : 
الإنسان يسوع المسيح " ( تيموثاوس )١(‏ ؟/ه ) 7 

وقد ووجه قرار المجمع باحتجاحات طويلة من الذين رفضوا أن يكون قرار الغفران بيد رجال الكهنة 
الخاطئين . كيف لؤلاء أن يمنحوا الخلاص والغفران ؟ 

وفي عام 575١م‏ صدر قرار يفيد عصمة البابا خحروجا من هذه الاحتجاجات وغيرهاء وقد تلى انتشار 
صكوك الغفران ما أسمته الكنيسة بالتعويض السري ويشرحه لنا " معجم اللاهوت الكاثوليكي " فيقول " 
الإنسان يخضع لهذه المراحل التطهيرية إذ يموت مبررا بالنعمة » ممقدار ما تكون حالة العقاب (المستحق ) 
لاتزال موحودة فيه » ول تزل بزوال الخطايا بالغفران يوم التبرير » وعقدار ما بالإمكان أن تزيل هذه الحالة 
عقوبات تعويضية ... فإذا لم نتم التعويض السري بعد أن نكون قد أكدنا إرادتنا كليا للتعويض يظل السسر 
صحيحا ء إنما يجب أن نقوم بذلك التعويض محتملين نتائج الحقيقة الأليمة " 22 

إذا فالفداء عند الكاثوليك والأرثوذكس يتلخص بقول هنري أبو خاطر " هو تحجسد الإله لتخليص 
البشرية من شوائب الخطيئة الأولى " .(0© 

ولولا فداء المسيح ملك الجميع كما هلك السابقون للمسيح ومنهم الأنبياء الذين كما يقول بولسسس 
سلامة في كتابه " مع المسيح " كانوا في " أليمبس - أي جهنم - مقر لأرواح الصالحين الأبرار الذنين 
أوصدت في وجههم أبواب السماء » بسبب خطيئة آدم الأولى » فلبثوا حين مجيء آدم الثاني » أي المسيح " . 

ويقول عوض سمعان عن موسى عل يه السلام : " ومهما كانت عظمة موسى فإنه لولا نعمة المسيح له 
»؛ لكان قد هلك واستحق عقاباً أبدياً على خطيئته " 2 


» معاول الخدم والتدمير ف النصرانية وي التبشير‎ » ١4٠ - ١8 انظر : المسيح إنسان أم إله » محمد بحجدي مرجان » ص‎ )١( 


إبراهيم الجبهان . ص 580 - 58 . 


00 


(*) انظر : الخطيئة الأولى بين اليهودية والمسيحية والإسلام » أميمة الشاهين » ص ١78‏ . 
(5) انظر : الخطيئة الأولى بين اليهودية والمسيحية والإسلام » أميمة الشاهين » ص ١55‏ . 


دوين 


الخلاص عند البروتستانت 

أما البروتستانت فيرون الفداء أوسع من ذلك » إذ يرونه يشمل كل الخطايا » كما يشمل كل الناس 
مؤمنهم وكافرهم . 

يقول جورد فورد في " نور العالم " : " العاقل يعلم أن شروط الخلاص والهلاك أجل وأعدل فيكو أن 
تكون مذهبية » أو تتنوع باختلاف الشعوب والنحل " .20 

ويقول أنيس شروش في مناظرته لديدات :" يسوع الناصري » هو الذي حقق هذه النبوءة » وذلك 
بالموت نيابة عن الخطاة » كل الخطاة » وليس فقط آدم وحواء " .20 

ويقول آيضًا " الخلاص ليس للمسلمين غ ولا لليهود + ولا للآرين ؛ إنه لنا جميعا » إن الله يحبنا » لقد 
أصبح الله ابنا » وأصبح الأين إنسانا6 وهكذا أصنحنا نحن كنشر أبن انث "0 

ويقول العالم البروتستاني ترئون : " نحن نجتاز نحو مبدأ الكفارة » تلك هي أن المسيح قد أصبح إلى حد 
ما معي الفداء عن الخطيئة » ومن ثم فقد صال الله الأب الإنسان الخاطئ » " لأنه إن كنا ونحن أعداء » ققد 


صولحنا مع الله عموت ابنه "”( رومية ١٠]‏ ( 60 


. ١45 انظر : المخطيئة الأولى بين اليهودية والمسيحية والإسلام » أميمة شاهين » ص‎ )١( 

. ١7/7 انظر : القرآن الكريم والكتاب المقدس » أيهما كلام الله » أحمد ديدات » ص‎ )١( 

(؟) مناظرة العصر » ترجمة علي ابخوهري ص 85 . 

(4) انظر : الغفران بين الإسلام والمسيحية » إبراهيم خليل أحمد » ص ١١‏ » السيف الصقيل في الرد على رسالة البرهان 
الجليل » بكر التميمي » ص ١١7‏ . 


لاه 


نقض عقيدة الخلاص 
الغفران » هل الغفران خاص بالنصارى أم أنه عام لكل البشر » وهل هو حاص بذنب آدم الموروث أم أنه عام 
في جميع المخطايا؟(© وسجلوا على فكرة الفداء ملاحظات ندرسها في الموضوعات التالية : 

نشأة فكرة الفداء في النصرانية : 

إن فكرة بدعة بولسية لم يقلها المسيح » ولم يعرفها الحواريون » فنصوص الأناجيل الي تحدئت عن 
الفداء نصوص لايفهم منها خالي الذهن تلك العقيدة الي فهمها النصارى . 

وعقيدة بهذه الأهمية ما كان المسيح ليضن عليها ببيان » وقد تعلق بها هلاك البشر وبحاهم . 

ومن هذه النصوص: قول من " فستلد ابنا »وتدعو اسمه يسوع »لأنه يخلص شعبه من خطاياهم " ( مى 
) ومثله " إنه ولد لكم اليوم في مدينة داود مخلص هو المسيح الرب " ( لوقا ) ومثله " لأن عي 
ليخدم » بل ليخدم » وليبذل نفسه فدية عن كثيرين ” ( م 18/7١‏ ) و " هذا هو دمي الذي للعهد الحديد 
الذي يسفك من أجل كثيرين لمغفرة الخطايا " ( م 78/76 ) و" لأن ابن الإنسان قد جاء لكي يطلب 
ويخلص ما قد هلك " ( لوقا )٠١/1١9‏ . 

فهذه النصوص خلت من الحديث عن الخطيئة الأولى الموروثة وخطايا العالم اللاحقة والماضية » وأين 
فيها الحديث عن الحرية المسلوبة » والإرادة .... وعليه فإن العنماي يؤكد أن خالي الذهن لايمكن أن يتوصل 
إلى معتقد التصارى من خلال هذه التصوص » الي يمكن حملها على معاني مجازية » كما لو قيل إن فلاتنا 

ومال إلى تبسيط معان هذه النصوص منكرو الكفارة والفداء النصارى كما ذكرت دائرة المعارف 
البريطانية » ومنهم الفرقة السوزينية » والمؤرخ كوائليس تيسى » وايي لارد فك 

ولا ريب أن في هذه النصوص - رغم عدم ق قطعية دلالتها على عقيدة التصارى - صدى لما كان قد 
حطه بولس في رسائله الى سبقت الأناجيل في زمن الكتابة . 

ولعل أوضح نصوص الأناجيل ما كتبه يوحنا " لأنه هكذا أحب الله العالم » حن بذل ابنه الوحيد لكي 
لايهلك كل من يؤمن به » بل تكون له الحياة الأبدية » لأنه لم يرسل ابنه إلى العالم ليدين العالم » بل ليخلص 


)١(‏ انظر : براهين تحتاج إلى تأمل في ألوهية | لمسيح » محمد حسن عبد ال رمن » ص 1١15-5‏ » مقارنة بين الأناحيل 
الأربعة » محمد الخولي » ص 585 -35/8 . 
)١(‏ انظر : ما هي النصرانية » محمد تقي العثماني ص ١58‏ ه5١‏ » الخطيكة الأولى بين اليهودية والمسيحية والإسلام » أميمة 


الشاهين » ص ١7*37‏ ا 


0ن 


به العالم " ( يوحنا ١7- ١5/9‏ ) . 

ولئن كانت الفكرة تائهة عند الإنحيلين فهي كذلك عند بقية تلاميذ المسيح وحواريبه الذنين لاتحجد 
لديهم بقصة الفداء خبراً » فلم ترد عنهم نصوص تبيين علمهم بهذه المسألة » وهذا لاريب دال على كوفا 
من صنع بولس وتأليفه وأن المسيح لم يخبر يما ) ولم يعلمها أصلا . 

وفي ذلك يقول شارل جنيبر : " إن موت عيسى في نظر الاثئ عشر ليس بالتضحية التكفيرية " . 

وي و كك متصور اخشين الذكرة بان الطوارين لم يعلمؤا أضلاً بآن انيح بيصاب كما قال مقس" 
كان يعلم تلاميذه » ويقول لهم : إن ابن الإنسان يسلم إلى أيدي الناس فيقتلونه » وبعد أن يقتل يقوم في اليوم 
الثالث » وأما هم فلم يفهموا القول » وخافوا أن يسألوه " ( مرقس 5٠0/9‏ - 78 ) . 

ويدل على جهل تلاميذ المسيح ممسألة الفداء ما ذكره لوقا حين قال عن حال التلميذين المنطلقين 
لعمواس ” فقال لمما : ما هذا الكلام الذي تتطارحان به وأتتما ماشيان عابسين " ( لوقا 107/94 ) .7 

ومثله أيضاً ما ذكره لوقا في وصف الجموع لما مات المسيح " وكل الجموع الذين كانوا بجتمعين لهذا 
المنظر لما أبصروا ما كان رجعوا وهم يقرعون صدورهم » وكان جميع معارفه ونساء كن قد تبعنه من اللحليل 
واقفين هن بعيد ينظرق ذلك " ( لوقا 41/98 دو :0 

كان ينبغي أن يحتفلوا موت ١‏ لمسيح وخلاص البشرية وخلاصهم من الذنب الذي ناءت بحمله البشرية 
قرونا مديدة » لو كان ما يقوله النصارى في الفداء هو الصحيح . 

وتلفت أميمة شاهين النظر إلى أن هذه العقيدة لم تصبح عقيدة رمية في النصرانية إلا بعد بجمع نيقية 
حيث صدر عنه الأمانة وفيها " الذي من أجلنا نحن البشر » ومن أجل خلاصنا نزل وتحسد وتأم وماتء 
وقام أيضاً في اليوم الغالث " .0© 

وأما بولس فكانت فكرة الفداء واضحة جلية في كلماته كما قد بينا بعضه من قبل واعتبر العثمابي 
أوضحها قوله " ولكن الله بين محبته لنا » لأنه ونحن بعد خطاة مات المسيح لأجلنا » فبالأول كثيراً » ومن 
متيررون الآن بدمه نخلص به من الغضب »ء لأنه وإن كنا ونحن أعداء قد صو ححنا مع الله موت ابنه » .. من 
أحل ذلك كأنما بإنسان واحد دخلت الخطية إلى العالم » وبالخطية الموت » وهكذا اجتاز الموت إلى جميع 
الناس إذ أخطأ الجميع » ... لكن قد ملك الموت من آدم إلى موسى » وذلك على الذين لم يخطئوا على شبه 
تعدي آدم الذي هو مثال الآى .. لأنه إن كان بخطية واحد مات الكثيرون » فبالأولى كثسيرا نعمة الله 


)١‏ انظر : دعوة الحق بين المسيحية والإسلام » منصور حسين عبد العزير » ص 557 » ما هي النصرانية » محمد تقي العثماني 
ص ١50‏ » براهين تحتاج إلى تأمل ف ألوهية المسيح » محمد حسن عبد الرحمن » ص 1١١584 - ١157‏ . 

(؟) انظر : براهين تحتاج إلى تأمل في ألوهية المسيح » محمد حسن عبد الرحمن » ص ١١584 - ١١7‏ . 

(*) انظر : الخطيعة الأولى بين اليهودية والمسيحية والإسلام » أميمة الشاهين » ص ١75‏ . 


ممه 


والعطية بالنعمة الي بالإنسان الواحد يسوع المسيح قد ازدادت لوي ين الرتروية د 0 

وقد صرح بولس بأهمية فكرة الفداء عنده إذ قال " لأني م أعزم أن أعرف شيئاً بيتككم إلا يسوع 
المسيح وإياه مصلوباً " ( كورتقوس )1١(‏ 1/7 ) .7" 

ويقول في ذلك الأب بولس إلياس المذوري : " مما لاريب فيه أن الفكرة الأساسية التي ملكت على 
بولس مشاعره » فعبر عنها في رسائله بأساليب مختلفة هي فكرة رفق الله بالبشر ) وهذا الرفق يهم هو ما حمله 
على إقالتهم من عتارهم » فأرسل إليهم ابنه الوحيد » ليفتديهم على الصليب ...... وهذه الفكرة عينها هي 
الى هيمنت على إنحيل لوقا 508 

وقول ارنست :دي بوش في كتابه " الإسلام : أي النصرانية الحقة " : إن جميع ما يختص عسائل 
الصلب والفداء هو من مبتكرات ومخترعات بولس ومن شابمه » من الذين لم يروا المسيح » لا من أصول 
الاين 


مسئولية الإنسان عن عمله : 

وما يبطل نظرية الفداء والكفارة أيضاً النصوص الي تحمل كل إنسان مسئولية عمله وقد ورد بعضها 
على لسان بولس » ومنها " الأخ لن يفدي الإنسان فداء » ولايعطي الله كفارة عنه " ( مزمور 7/458 ) 
وأيضاً " لاتموت الآباء لأجل البنين » ولا البنون يموتون لأجل الآباء بل كل واحد يموت لأحل حطيته " ( أيام 
(0) 4/55 ) . " فإن ابن الإنسان سوف يأني في بحد أبيه مع ملائكته » وحينئذ يجازي كل واحد حسب 
عمله " ومين 77/١‏ ) » ومثله قول بولس " الذي سيجازي كل واحد حسب أعماله ' ( رومية )2 
و " كل كلمة بطالة يتكلم يما الناس سوف يعطون عنها حساباً يوم الدين » لأنك بكلامك تبرر » وبكلامك 
تدان " (مين "4/1١7‏ ) ومثله أيضاً " وأما من قال على الروح القدس فلن يغفر له لا في هذا العالم ولا في 
الآى "2 ( من 8/١١‏ ) بل إن الدينونة يجعلها النصارى يومئذ للمسيح ففي يوحنا " وقد أعطاه السلطان 


(1) انظر : ما هي النصرانية محمد تقي العثماني ص ١54‏ » مقارنة بين الأناحيل الأربعة » محمد الخولي » ص 158 - ١1١‏ 
ومواطع اخرى #اقراءات في الكتاب القدس:غيذ الرحميم عي ؛نض 818/7 السيسية اللقة الي خاء ها السبيح » 
علاء أبو بكر » ص .م - و .م ء المخنطيئة الأولى بين اليهودية والمسيحية والإسلام » أميمة الشاهين » ص 11 - 
» ف مقارنة الأديان » محمد عبد الله الشرقاوي » ص ١88‏ - 151 . 

(؟) انظر : مقارنة بين الأناحيل الأربعة » محمد الخولي » ص 168 » المسيحية الحقة الي حاء هما المسيح . علاء أبو بكر » ص 
.0 » في مقارنة الأديان » محمد عبد الله الشرقاوي » ص ١54‏ » اختلافات في تراحم الكتاب اللقدس » أحمد عبد 
الوهاب » ص 198 . 

() انظر : المسيحية » أحمد شلبي » ص » العقائد المسيحية بين القرآن والعقل » هاشم حودة » ص ٠ 5١5‏ 

(4) انظر : الفارق بين المحلوق والخالق » عبد الرحمن باحي البغدادي » ص 555-556 » الخنطيفة الأولى بين اليهوردية 
والمسيحية والإسلام » أميمة شاهين » ص 7777 » المسيحية الحقة الي حاء بها المسيح » علاء أبو بكر » ص 515 . 


5ه 


لأونقف لأنقازة إنماة "و ا 20 
ين بن يو 


تم إن التصوص المقدسة تتحدث أيضا عن وعيد في النار لبعض أبناء البشر فدل ذلك على أنهم غسير 
ناجين " مين جاء ابن الإنسان في محده وجميع الملائكة والقديسين معه فحيتئذ يجلس على كرسي بحجده” ثم 
يقول أيضا للذين عن اليسار اذهبوا عب ياملاعين إلى النار الأبدية المعدة لإبليس وملائكته .. " ( م 71/5٠‏ 
- 47 ) ومثله قوله " يرسل ابن الإنسان ملائكته فيجمعون في ملكوته جميع المعائر » وفاعلي الإثم » 
ويطرحوفم في أتون النار " ( مى 175-41/١‏ ) 

ومثله تديد المسيح لبي إسرائيل من الاتكال على النسب من غير توبة وعمل صالح إذ يقول " يل أولاد 
الأفاعي من أراكم أن قربوا من الغضب الآنِ » فاصنعوا أثمارا تليق بالتوبةء ولا تفتكروا أن تقولوا في 
أنفسكم لنا إبراهيم أبا " ( م 7/8 - 4 ) ويقول لهم " أيها الحيات أولاد الأفاعي كيف تربون من دينونة 
جهنم " ( م 56/58 ) فلم يحدثهم عن الفداء الذي سيخلصون به من الدينونة » بل توعدهم يجهنم فقال 
أيضا " أليس ذلك مكنوزا عندي » ومختوما عليه في خزائيئ : لي النقمة والجزاء في وقت تزل أقدامهم " 
( التثنية 74/6 ) وف الإنحيل " خير لك أن يهلك أحد أعضائك » ولا يلقى حسدك كله في جهنم " 
(مى )١9/٠‏ . ش 

ومثله ما جاء في التوارة في سفر حزقيال حيث توعد الله الذي لايتوبون من بن إسرائيل أو غيرهم فقال 
" توبوا » وارجعوا عن أصنامكم وعن كل رجاساتكم ... لأن كل إنسان من بيت إسرائيل أو من الغرباء .. 
إذا ارتد عين ... أجحعل وجهي ضد ذلك الإنسان وأجعله آية ومثلا واستأصله '( حزقيال 5/1١4‏ - م ) .0) 

فلو كان الناس كلهم ينجون بالفداء » لما كان لهذه النصوص مع ثم إن كان الفداء عاما لكل البشر 
ولكل الخطايا » فإن هذا الفداء يشمل الإباحيين الذين يرتكبون الموبقات وبمائون الأرض بالفساد »وتكون 
عقيدة الفداء كما يراها محمد حسن والخنطيب دعوة للتحلل والفساد باسم الدين . 

ثم القول بفداء الجميع يجعل ضمن الناجين أعداء الأنبياء كفرعون وقارون واليهود الذي تآمروا على 
المسيح » كما يشمل يهوذا فلماذا تركه المسيح يتتحر ؟ ولم يخبره بأن خلاصه قريب حدا » وأن لاداعي 
للانتحار .0© 


(1) الجواب الفصيح لما لفقه عبد المسيح » نعمان الألوسي » ص 45 » اللقاء بين الإسلام والنصرانية » أحمد حجازي السقا ) 
ص ١54‏ » 1 » مقارنة بين الأناحيل الأربعة » محمد الخولي » ص ١15 © 5٠‏ ؛ أقانيم النصارى » أحمد حجازي السقا 
» ص 75 » مسيحية بلا مسيح » كامل سعفان » س 75 . 

(؟) انظر : الفارق بين المحلوق والخالق , عبد الرحمن باحي البغدادي » ص 746 » مقارنة بين الأناجيل الأربعة , محمد 
الخولي » ص 77 ع أقانيم النصارى » أحمد حجازي السقا » ص 78 » المسيحية الحقة الي جاء ها المسيح » علاء أبو بكر 
وص 3777 . 

() انظر : عقيدة الصلب والفداء » محمد رشيد رضا » ص ١9‏ » معاول الحدم والتدمير في النصرانية وثي التبشير » إبراهيم 
الجبهان » ص وه - 5ه » ورحلة في أرجاء الكتاب المقدس » مديحة خميس ص ٠١‏ » المسيحية الحقة الي جاء يها المسيح ) 


وه 


هل لنا خلاص ؟ 

إن المتأمل في سيرة المسيح وأقواله يرى بوضوح أن دعوة المسيح كانت لبي إسرائيل» وأنه فى تلاميذه 
عن دعوة غيرهم » وعليه فالخلاص أيضا يجب أن يكون خخاصا بم » وهو ما نلمسه في قصة المرأة الكنعانية 
اب قالت له " ارحمن يا سيد يا ابن داود . ابن بجنونة جدا » فلم يحبها بكلمة واحدة » فتقدم إليه تلاميذه » 
وطلبوا إليه قائلين : اصرفها لأنما تصيح وراءنا » فأحاب وقال : لم أرسل إلا إلى حراف بيت إسرائيل الضالة 

فقالت: نعم يا سيد والكلاب تأكل من الفتات الذي يسقط من مائدة أرباها . حيتئذ أجاب يسوع 
وقال لها : يا امرأة عظيم إمانك » وليكن لك كما تريدين » فشفيت ابنتها من تلك الساعة "(مق 51/١8‏ - 
4) فالمسيح لم يقم بشفاء ابنة المرأة الكنعانية وهو قادر عليه » فكيف يقوم بالفداء عن البشرية جمعاء ؟0© 


ويوضح عبد الأحد داود هذا المع بقوله " فها أنذا أقول لهؤلاء المسيحيين الذين يبلغ عددهم الملايين 
وهم ليسوا من الإسرائيليين : انظروا » إن مسيحكم لم يعرفكم قطعا ول ينقل عنه أنه قال عنكم حرفا 
واحدا » بل إنه سمى غير الإسرائيليين كلابا .... أتعلمون ماذا أنتم حسب شريعة موسى ؟ إن الذين لم 
يختتنوا إنما يعدون ملوثين (نحسا) " ويقول أيضا في تعليقه على النص " المسيح ل يكن ليفدي أحدا بجياتهء 
بل لم يكن يسمح بتقديم قلامة من أظفاره هدية للعالم » فضلا عن أنه لم يتعهد للروس والإنحليز والأمريكيين 
بالنجاة » لأنه لم يعرفهم ... "0 

فكما كانت رسالته خاصة في بئي إسرائيل » فإن خلاصه خاص ببِنٍ إسرائيل بدليل اشتراطهم الإبمان 
به الخضول الخلاص» وهو أمر لادليل عليه حيث أن صلب المسيح وموته لا علاقة له بهاذ هؤلاء أو كفرهم » 
فالصلب قد تم من أجل الخطايا برمتها كما ذكرت النصوص ذلك غير مرة .9 

والإصرار على بحاة المؤمنين فقط يجعل تحسد الإله نوعا من العبث » فهو لم يؤد الدور الذي بعث من 
أجله » إذ عدد المؤمنين بمسألة الفداء أقل بكثير من المنكرين ويرد هنا سؤال : ما معى قول بولس وهو 
يخاطب نصارى أهل كورئئوس فيقول " إنه يتضايق لأجل خلاصهم " ( كورتئوس (5) 1/١‏ ) » والمفسروض 
أنهم قد خلصوا ونجوا فمم يخاف 0ن 


لم000 
علاء أبو بكر» ص 5١‏ 2 براهين تحتاج إلى تأمل في ألوهية المسيح » محمد حسن عبد الرحمن » ص 155 » التثايت في 
المرآة » كوثر نيازي » ص ١١6‏ » المسيح في القرآن والتوراة والإنجيل » عبد الكريم الخطيب » ص 770 » الأديان في 
القرآن » محمود بن شريف » ص .5١١‏ 

» عقيدة الصلب والفداء » محمد رشيد رضا‎ » ١161 انظر : المسيح عليه السلام بين الحقائق والأوهام » محمد وصفي » ص‎ )1١ 
. ١7ا/ل ء المناظرة الحديثة , أحمد ديدات » ص‎ 7١ ص‎ 

(؟) انظر : الإنحيل والصليب » عبد الأحد داود » ص 2١ - 8١‏ . 

(5) انظر : يوحنا /15 -17 » ويوحنا )١(‏ 7/7 وغير ذلك . 


(4) انظر : مقارنة بين الأناحيل الأربعة » محمد الخولي » ص 375-5571 . 


8ه 


اللعنة والخلااص 

ويعجب محمد حسن عبد الرحمن من قول بولس بأن المسيح أصبح لعنة عندما صلب تكفيرا لنطايهم 
إذ يقول " المسيح افتدانا من لعنة الناموس » إذ صار لعنة لأجلنا لأنه مكتوب : ملعون كل من علق على 
حشبة " (غلاطية 1/9 )00 

وليس بولس فقط الذي اعتبر المسيح ملعوناءبل إن التوارة هي الي حكمت باللعن على كل مصلوب . 
( انظر التثنية )71/71١‏ 

ولكن مبدأ الكفارة كما يرى عبد الكريم الخطيب هو محاولة لتبرير صلب المسيح ولعنه» فلقد صعب 
على بولس وتلاميذ المسيح بأن يصلب المسيح ويلعن » فقرر بولس أن يربط لعنة الله للمصلوب بلعنة توراتية 
أخرى وهي " ملعون كل من لايثبت في جميع ما هو مكتوب في الناموس ليعمل فيه " ( غلاطية ٠١/9‏ ) 
الناموس كما جاء في سفر الجامعة " لا إنسان صديق في الأرض »يعمل صلاحا ولا يخطئ "(الجامعة 30/17) . 
التوراق » كما أن بولس بذلك جعل دم المسيح ذا ثمن كريم » فلم يذهب هدرا » بل كان لفداء العالمين . 


صكوك الغفران 

- وأما صكوك الغفران الى بقيت الكنائس تصدرها ردحا طويلا من الزمن فقد كانت أحد أسباب 
وجود البروتستانت وإنشقاقهم عن الكنيسة الكاثوليكية ١‏ 

وقد اعتبرها علماؤنا نوعا من وثنية النصارى فالغفران فتح لأبواب الحنة وتحديد لمصير البشر » وعليه 
فإن هؤلاء الذين يملكوها غدوا في الحقيقة آلحة أحرى تضاف إلى التغليث الذي يقولون به .0© 

وقد نقد علماؤنا صورة الحصول على الغفران الى اعتمدتها الكنيسة » حيث يجلس التائب أو التائبة في 
حلوة بين يدي رجال الكهنوت المتبتلين والممنوعين من الزواج » فتقص الفاحرة قصة فجورها بين يليه» 


ومعلوم ما يسبب ذلك من الفتنة والفساد البغاء لعن 


وأما الصيغة الأخرى للحصول على الغفران والمتمثلة بدفع المال لرجال الكهنوت فهي نوع من 


. ١١17 انظر : براهين تحتاج إلى تأمل في ألوهية المسيح » محمد حسن عبد الرحمن » ص‎ )١( 
. "5-508 (؟) انظر : معاول الحدم والتدمير في التصرانية وفي التبشير » إبراهيم الجبهان » ص‎ 
. 5" انظر : معاول الحدم والتدمير في النصرانية وفي التبشير » إبراهيم الجبهان » ص‎ )5( 
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الامبريالية22 في الدين إذ " الذي لايجد من المال ما يشتري به صلك غفران » فليس عليه إلا أن يهيئ نفسه 
لدحول النار » وبكئس القرار » لأن الجنة - بمقتضى هذا المنطق المعكوس » والفهم المنكوس- ستكون مخصصة 
للامبرياليين والبروجوازيين » ولن يظفر مموطئ قدم منها أحد من أفراد الطبقة الكادحة » وعلى كارل ماركس 


- أ ع فق 
وأتباعه أن يضربوا برؤوسهم الجدار " : 


نقض الناموس 

إن أبرز ما يلحظه الدارس لعقيدة الفداء اقترانها ببولس منذ نشأتها »وقد أراد بولس من ها أن تكون 
ذريعة لإلغاء الشريعة والناموس » حيث جعل الخلاص بالإبمان فقط من غير حاجة للعمل الصالح» فأضحى 
الفداء ليس برد لاص من الذنوب » بل هو حلاص حي من العمل الصالح »وقد أكثر بولس من التجحريح 
للشريعة الموسوية ومن ذلك قوله " فإنه يصير إبطال الوصية السابقة من أحل ضعفها وعام نفعها, إذ 
الناموس ل يكمل شيئاً » ولكن يصير إدخال رجاء أفضل به نقترب إلى الله " ( عبرانيين 14/1 - ١5‏ ) 

ويقول عن الناموس أيضاً : " وأما ما عنق وشاخ فهو قريب من الاضمحلال " ( عسيرانيين 17/8 ) 
ويقول " فإنه لو كان ذلك الأول بلاعيب لما طلبت موضع لثان " ( عبرانيين 7/8 ) 

ويتجين بولس على شريعة الله فيعتبرها سبباً للخطيئة فيقول " لم أعرف خطيئة إلا بالناموس » فإني لم 
أعرف الشهوة لو لم يقل الناموس : لانشته ... لأن بدون الناموس الخطيئة ميتة .... لما جحاءت الوصية 
عاشت الخطيئة فمت أنا " ( رومية 17//ا - 4 ) . ويسمى الشريعة لعنة فيقول " المسيح افتدانا من لعنة 
الناموس " ( غلاطية ١7/9‏ ) 

وقد ماه لعنة لأنه بسبب اللعنة عند عدم الامتثال لأوامره " لأن جميع الذين هم من أعمال الناموس هم 
تحت لعنة » لأنه مكتوب : ملعون كل من لايثبت في جميع ما هو مكتوب في الكتاب الناموس ليعمل بهء 
ولكن أن ليس أحد يتبرر بالناموس عند الله " ( غلاطية .)1١1١- 1١/87‏ 

ويعلن عن عدم الحاجة إليه بعد صلب المسيح فيقول " قد كان الناموس مؤدبنا إلى المسيح لكي تتبرر 
بالإمان » ولكن بعد ما جاء الإبمان لسنا بعد تحت مؤدب " ( غلاطية 74/9 - 750 )» ويؤكد إبطال 
الناموس فيقول " سلامنا الذي جعل الاثنين واحد ... مبطلا بحسده ناموس الوصايا " ( أفسس ؟/14١-5‏ )) 
ويقول : " الإنسان لا يتبرر بأعمال الناموس » بل بإيمان يسوع » لأنه بأعمال الناموس لايتبرر جسد ما" 


( غلاطية ؟7/١‏ ) 


وهؤلاء الذين يصرون على العمل بالناموس يسيئون للمسيح " قد تبطلتم عن المسيح أيها الذين تتبررون 


: الامبريالية مصطلح يطلق عادة على نزوع الدول الأوربية المعاصرة إلى إنشاء مستعمرات لها في مختلف الأصقاع. انظر‎ )١ 
. ١ موسوعة المورد » خمير اليعليكي » با‎ 


ه٠‎ 


بالناموس " ( غلاطية 4/5 ) " إن كان بالناموس بر فالمسيح إذا مات بلا سبب " (غلاطية 7١/5‏ ) 
" أبناموس الأعمال » كلا بل بناموس الإبمان إذا نحسب أن الإنسان يتبرر بالإيمان بدون أعمال الناموس " 
( رومية /71->7 ) وجعل بولس الإبمان سبيلا للبر والنجاة كافيا عن الناموس والأعمال الي عملها اليهود 
ولم يحصلوا بما على البر " إن الأمم الذين لم يسعوا في أثر البر أدركوا البر» البر الذي بالإبمان » ولكن إسرائيل 
وهو يسعى في أثر ناموس البر لم يدرك ناموس البر » لأنه فعل ذلك ليس بالإيمان » بل كأنه بأعمال الناموس ١‏ 
فإفهم اصطدموا بحجر الصدمة " ( رومية 9/.” - 3١‏ ). 

ويقول أيضا:" الذي خلصنا ودعانا دعوة مقدسة لإمقتضى أعمالنا » بل.مقتضى القصد والنعمة الي 
أعطيت لنا في المسيح يسوع الذي أبطل الموت » وأنار الحياة والخلود " ( تيموثاوس (5) 1٠١ - 8/١‏ ) 
" ظهر لطف فخلصنا الله وإحسانه » لا بأعمال في بر عملناها نحن » بل ممقتضى رحمته خلصنا بغسل الميلاد 
الثاني وتحديد الروح القدس " ( تيطس 4/7 - ه )ولذلك فإن بولس يعلن إباحته لكل المحرمات من الأطعمة 
مخالفا التوراة وأحكامها( انظر التثنية 4 75-1١/١‏ ) » فيقول:"أنا عالم ومتيقن في الرب يسوع أن لاشيء نحس 
في حد ذاته » ولكنه يكون بحسا لمن يعتبره نحسا "( رومية ١4/١54‏ )ويقول "كل شيء طاهر للأطهار »وما 
من شيء طاهر للأنحاس"( تيطس ١5 /١‏ )"لأن كل خليقة الله حيدة » ولا يرفض شيء إذا أخذ مع الشكر" 
( تيموثاوس رم 4/4 ). 

وهكذا وفي نصوص كثيرة أكد بولس أن لافائدة من العمل الصلح والشريعة في تحصيل النبحاة؛ وأن 
البر نما يتحقق بالإيمان وحده » وقد كان لهذه النصوص صدى كبيرا في النصرانية ونظرتها للشريعة . 

فيقول لوثر أحد مؤسسي المذهب البروتستاني " إن الإنجيل لايطلب منا الأعمال لأحل تبريرنا » بل 
بعكس ذلك » إنه يرفض أعمالنا .... إنه لكي تظهر فينا قوة التبرير يلزم أن تعظم آثامنا حداء وأن تكثر 


عددها 
ويقول في تعليقه على يوحنا ١5/5‏ " أما أنا فأقول لكم إذا كان الطريق المؤدي إلى السماء ضيقا 
وجب على من رام الدحول فيه أن يكون نحيلا رقيقا ... فإذا ما سرت فيه حاملا أعدالا تملوءة أعمالا صالحة 
» فدونك أن تلقيها عنك قبل دخولك فيه » وإلا لامتنع عليك الدخول بالباب الضيق .. إن الذين نراهم 
حاملين الأعمال الصالحة هم أشبه بالسلاحف » فإهُم أجانب عن الكتاب المقدس . ا 
وأصحاب القديس يعقوب الرسول فمثل هؤلاء لايدخحلون أبدا " ويقول " إن السيد المسيح كي يعتق 
الإننسان من حفظ الشريعة الإلهية قد تممها هو بنفسه باسمه » ولايبقى على الإنسان بعد ذلك إلا أن يتحذ 
لنفسه » وينسب إلى ذاته تتميم هذه الشريعة بواسطة الإيمان » ونتيجة هذا التعليم هو أن لالزوم الحفظ الشريعة 
» ولا للأعمال الصالحة " ويقول ميلا نكتون في كتابه " الأماكن اللاهوتية " : " إن كنت سارقا أو زانيا 
أو فاسقا لاتقتم بذلك » عليك فقط أن لاتنسى أن الله هو شيخ كثير الطيبة » وأنه قد سبق وغفر لك خطاياك 


قبل أن تخطئ بزمن مديد " 6 

ويقول القس لبيب ميخائيل : " الأعمال الصالحة حينما تؤدى بقصد الخلاص من عقاب الخطيئة تعتبر 
إهانة كبرى لذات الله » إذ أما دليل على اعتقاد من يقوم بها » بأن في قدرته إزالة الإساءة الي أحدثتها الخطيئة 
ف قلب الله عن طريق عمل الصا حات ... وكأن قلب الله لا يتحرك بالحنان إلا بأعمال الإنسان » وياله مسن 
فكر شرير ومهيمن " وهذا ما قاله بولس " الإنسان لايتبرر بأعمال الناموس .. لأنه بأعمال الناموس لايتبرر 


جسد ما .. لأنه إن كان الناموس بر » فالمسيح إذا مات بلا سبب " ( غلاطية 157/7- 181 ).0 


وهكذا كانت عقيدة الخلاص البولسية سبيلا لإلغاء الشريعة والتحلل من التزاماها . 


الخلاص عند المسيح وتلاميذه 

وإذا كان بولس ولوثر ومن بعذه لايريان للأعمال والناموس فضلا في تبرير الإنسان وفداءه فإن نمة 
نصوص كثيرة تشهد بغرابة هذه الفكرة » وأن الأعمال هي الطريق إلى ملكوت الله . 

ومن ذلك أن المسيح لم يذكر شيئا عن الخلاص بغير عمل في نصائحه لأتباعه فقد جاءه رجل " وقال 
له : أيها المعلم الصالح : أية صلاح أعمل لتكون لي الحياة الأبدية ؟ 

فقال له : لماذا تدعو صا حا » ليس أحد صالح إلا واحد وهو الله » ولكن إن أردت أن تدخحل الحياة 
فاحفظ الوصايا . قال له أية الوصايا ؟ فقال يسوع : لاتقتل . لاتزن . لاتسرق . لاتشهد بالزور ... " ( مى 
060-11 50) 

فلم يطلب منه المسيح الإبمان فقط » بل طالبه بالعمل بما جاء في وصايا موسى عليه السلام ( انر 
الخروج ١/6‏ 000 

وفي مرة أحرى قال لهم المسيح " فإ أقول لكم إن لم يزد بركم على الكتبة والفريسين فلن تدحعلوا 
ملكوت السماوات ( من 7٠١/8‏ ) ويشرح النص ديدات : " أي لاحنة لكم حب تكونوا أفضل من اليهود : 


) 58 - المسيح عليه السلام بين الحقائق والأوهام » محمد وصفي »ص لا”‎ » 74/١ » إظهار الحق » رحمة الله الحندي‎ )١( 
605-8٠١ مسيحية بلا مسيح » كامل سعفان » ص 54» مقدمة السقا ل "المناظرة الحديثة » أحمد ديدات "ء ص‎ » ١6 
.531-15/ »حقيقة التبشير بين الماضي والحاضر,أحمد عبد الوهاب»ص‎ 

(؟) انظر : المخنطيئة الأولى بين اليهودية والمسيحية والإسلام » أميمة الشاهين » ص 48 ١‏ » المسيح في القرآن والتوراة والإبجيل 
» عبد الكريم الخنطيب » ص 74 »مقارنة بين الأناحيل الأربعة »محمد علي الخولي»؛ص 377-770185-1807 . 

(*) انظر : المسيح في مصادر العقائد المسيحية » أحمد عبد الوهاب » ص 775 - 775 » المسيحية الحقة الي جاء يما المسيح 
» علاء أبو بكر» ص 717 المسيح في الإسلام » سليمان شاهد مفسر ص 1١‏ » الغفران بين الإسلام والمسيحية » إبراهيم 


حليل أحمد » ص .١١8‏ 


؟؟ه 


وكيف تكونون أفضل من اليهود » وأنتم لاتتبعون الناموس والوصايا ؟ " .0 

وضرب لتلاميذه مثلا بين فيه حال العامل بالناموس فقا لحم : " لماذا تدعوني يارب يارب . وأتقم 
لاتفعلون ما أقوله » كل من يأنٍ إلي » ويسمع كلامي » ويعمل به أريكم من يشبه ؟ 

يشبه إنسانا بئ بيتا وحفر وعمق © ووضع الأساس على الصخر » فلما حدث سيل صدم النهر ذلك 
البيت » فلم يقدر أن يزعزعه لأنه كان مؤسسا على الصخر . 

وأناتاناق مفي وفجل قيعي إسانانى تيع اعلى الأرض ومن كون اسان > فصدمة النهز بعيبالا.؛ 
وكان خراب ذلك البيت عظيما " . ( لوقا 45/5 - 45 ) ٠‏ 

ويلاحظ أدولف هرنك أن رسائل التلاميذ حلت من معتقد الخلاص بالفداء »بل إفما جعلت السلاص 
بالأعمال كما جاء في رسالة يعقوب " ما المنفعة يا إخوت إن قال أحد :إن له إيمانا » ولكن ليس له أعمال . 
هل يقدر الإبمان أن يخلصه ؟ " الإبمان أيضا إن لم يكن له أعمال ميت في ذاته .. الإبمان بدون أعمال ميت " 
( يعقوب ؟/ ١‏ - .0 ) ويقول " كونوا عاملين بالكلمة» لاسامعين فقط خادعين نفوسكم " ( يعقوب 
+/١‏ ) » ويقول " الديانة الطاهرة النقية عند الله الآب هي هذه : افتقاد اليتامى والأرامل في ضيقتهم ) 
وحفظ الإنسان نفسه بلا دنس من العالم "( يعقوب 707/١‏ ).0©ومثل هذا كثير في أقوال المسيح والحواريين ٠‏ 

والعجب أن بولس نفسه الذي أعلن نقض الناموس وعدم فائدة الأعمال » وأن الخلاص إنها يكون 
بالإبمان هو ذاته أكد على أهمية العمل الصالح في مناسبات أخرى منها قوله " إن الذي يزرعه الإنسان إياه 
يحصد أيضا ... فلا تفشل في عمل الخير لأننا سنحصده في وقته ( غلاطية 7/7 ) ويقول " بل الذين يعملوت 
بالناموس هم يبرروت " (رومية ؟/١١‏ ). 

ومنها قوله " ليس الختان شيئا وليست الغرلة شيكا » بل حفظ وصايا الله " ( كورنتوس )١(‏ 15/7 ) ؛ 
وفي رسالته لتيموثاوس يقول بولس " أوصى الأغنياء ... وأن يصنعوا صلاحا » وأن يكونوا أغنياء في أعمال 
صالحة وأن يكونوا أسخياء في العطاء » كرماء في التوزيع » مدخرين لأنفسهم أساسا حسنا للمستقبل » لكي 
كا بالكياة الأبدية " (تبموتاوس ونم اداه ام 0 

وأخيرا فإن بولس بتنقصه السالف للناموس وإبطاله له مستحق للوعيد الشديد الذي جعله المسيح لكشل 
هذا الفعل وذلك بقوله : " لانظنوا أن جتت لأنقض الناموس أو الأنبياء» ما جكت لأنقض » بل لأأكمسل » 


فإني الحق أقول لكم : إلى أن تزول السماء والأرض لايزول حرف واحد » أو نقطة واحدة من الناموس حى 


. ١0/7 انظر : المناظرة الحديثة » أحمد ديدات » ص‎ )١( 

)١(‏ انظر : المسيح في مصادر العقائد المسيحية , أحمد عبد الوهاب » ص 076؟ - 775 » مقارنة بين الأناجيل الأربعة » محمد 
الخولي » ص 4٠‏ » دراسة تحليلية نقدية لإنجيل مرقس » محمد عبد الحليم أبو السعد » ص 5١7‏ - 514 » اختلافات في 
تراحم الكتاب المقدس » أحمد عبد الوهاب » ص 94 - 598 . 


(") انظر : مقارنة بين الأناحيل الأربعة » محمد الخولي » ص 4 ”ا - 20555 584 ٠.5985‏ 


5ه 


يكون الكل » فمن نقض إحدى هذه الوصايا الصغرى » وعلم الناس هكذا يدعى: أصغر في ملكوت 
السماوات " ( مي ه//ا١ 1١8‏ ) وق شأن الناموس وتعظيمه قال المسبيح 5 زوال السفاء والأرض أبسر من 
ايك تفط ولخد ا اللاو “لا ا 0 


وحاء في سفر التثنية " ملعون من لايقيم كلمات هذا الناموس ليعمل بما " ( التثنية 51/517 ) . 


الخلاص والألوهية 

وهكذا يرى علماؤنا في قصة الفداء والخلاص تموذجا لصور ضلال البشرية وإساءة أدب وخطاً في 
الاعتقاد بالله عز وجل وصفاته . 

فقصة النصارى ف الخطيئة والفداء والشريعة تشبه قصة ملك تمرد عليه شعبه فأرسل إل رسلا 
يدعوفم إلى الخير والرجووع لسلطانه والإذعان لقوانين العدل والسلام الي وضعها . 

لكن هؤلاء قتلوا رسله واستهزءوا يهم وزادوا عتوا فزاد غضب الملك عليهم ثم ما لبث الملك أن أصدر 
قرارا بأنه سيبعث ابنه الوحيد ليضربوه ويقتلوه ويهينوه كفارة عن معاصيهم » فمن صدق ذلك فهو عنله 

كما أصدر أمرا آخر بإلغاء كل قوانين العدل والرحاء السابقة . 

وأصدر أمرا باعتبار الرضا بالقرارات السابقة كافيا للحكم على الراضي بأنه مواطن صالح مهما 
ارتكب من آثام وموبقات وجرائم . 

وقد كانت حيثيات هذا القرار : أن الملك عادل » ومن عدله يقتص من المحرمين المخربين المفسدين في 
مملكته » ولكنه حبا لهم » وحى لايهلك كل من في المملكة رضي بأن يقتص من ابنه الوحيد البريء » الذي 
يعدل القصاص منه كل جرائم شعبه » وأمر بأن يعذب ثم يصلب فما رأي النصارى هذا الملك ؟ 

ويجيب قائلهم " مثل هذا الملك لايقال في حقه عادل أو ظالم » وإنما الأليق به أن يقال عنه : إنه غبي 
سفيه معتوه " 

وهكذا يرى محمد حسن عبد الرحمن أن هذه هي صورة الإله الذي تريد النصرانية انحرفة أن نعبده كن 

ويرى السحار في كتابه " أضواء على السيرة النبوية " أن عقيدة الخطيئة والفداء وما تعلق كما سسبب 
لنفور الناس من الدين واتتشار الإالحاد » إذ لم يرضى الناس بعبادة رب ظالم ... كالذي تريد الكنيسة من 


)١(‏ انظر : مقارنة بين الأناحيل الأربعة » محمد الخولي » ص ١0/8‏ - ٠ه‏ المسيحية الحقة الي حاء بها المسيح » علاء أبو 
بكر ص 07" » مسيحية بلا مسيح » كامل سعفان » ص 85 . 

(؟) انظر : براهين تحتاج إلى تأمل في ألوهية المسيح » محمد حسن عبد الرحمن » ص ١0 - ١58‏ » السيف الصقيل في الرد 
على رسالة البرهان الجليل » بكر التميمي » ص ١١١‏ . 


الناس أن يعبدوه )0 

ولعل من صور هذا الإلحاد والذي سببته عقيدة موت الإله بسبب الفداء ما قاله نيتشة " إن كان من 
شأن فكرة الله أن تسقط ضلال الخطيئة على براءة الأرض » فإنه لابد للمؤمنين بالحس الأرضي أن يهووا 
معاولهم على تلك الفكرة " . 

ويقول " طوبى لأتقياء القلب » لأنهم لا يعاينون الله ... لقد صرنا بشرا » ولهذا فإننا لانريد إلا ملكوت 
الأرض » إلى أين مضى الله ؟ سأقول لكم إلى أين مضى .لقد قتلناه » أنتم وأنا » أجل » نحن الذين قتلناهء 
نحن جميعا قاتلوه » ألا تشمون رائحة العفن الإلحي ؟ إن الآلهة أيضا تتعفن , لقد مات الله وسيظل ميتا " 0 

ومن صور الإلحاد ما أسلفنا ذكره ما نقله المؤرخ هارنك من قول مركيون تلميذ بولس الذي حاكم 
الله كما يحاكم سائر البشر من .... عياذا بالله جل وعلا .60 

بل إن فكرة الخطيئة والفداء وغرابتها جعلها محلا للسخرية والهزء كما يقول ج. راسنوت في كتاببه 
" المسيحية الأصلية " : " ومن المدهش أن هذه القضية الخاصة بيسوع ابن الله ليس محبوبة في العصر الحلضر » 
ويقال عن حمله خطايانا ؛ ورفعه قصاصها عنا : إنه عمل غير عادل وغير أدبي وغير لائق » ويمكن تحويله إلى 


كيه " (4) 
سخحرية وهزء " . 


. 78 انظر : مسيحية بلا مسيح » كامل سعفان » س‎ )١( 

(؟) انظر : مسيحية بلا مسيح » كامل سعفان » ص 75 . 

(؟) انظر : المسيح ب مصادر العقائد المسيحية » أحمد عبد الوهاب » ص 7175 738٠‏ ء في مقارنة الأديان » محمد عبد الله 
الشرقاوي » ص ١١١-١09‏ . 

(5) انظر : المسيح في القرآن والتوراة والإنجيل . عبد الكريم الخطيب » ص ؟7/ا” . 


ه:ه 


المطلب الرابع :مصادر عقيدة الفداء والخلاص 


ويبقى ثمة سؤال يطرح نفسه من أين أتى بولس هذه العقيدة هل هي من إبداعاته الذاتية أم أنه استقاها 
من مصادر قديعة » وإن كان كذلك فما هي هذه المصادر » وما مقدار استفادة بولس منها ؟ 


وراثة الذنب 

أما مسألة وراثة الذنب فهي مسألة معروفة في الفكر اليهودي قبل المسيحية بقرون عدة » وقد وردت 
عدة نصوص تتحدث عنها منها .. " صانع الإحسان لألوف » ومجحازي ذنب الآباء في حضن بنيهم بعدهمء 
الإله العظيم الجبار رب الحنود اسمه " ( إرميا ١8/99‏ ) . 

ومثله ما حاء في سفر التثنية " لايدحل ابن زى في جماعة الرب حي الحيل العاشر " ( التثنية 7/955 ) . 

وحاء في سفر العدد " الرب طويل الروح كثير الإحسان يغفر الذنب والسيئة » ولكنه لايبرئ » بل 
يجعل ذنب الآباء على الأبناء إلى اليل الثالث والرابع " ( العدد ١5 - ١8/1١4‏ ) . 

وفي سفر الخروج " غافر الإثم والمعصية والخطيئة » ولكنه لن يبرئ إبراء » معتقد إثم الآباء في الأناءء 
وف أبناء الأبناء في اليل الغالث والرابع " ( خروج 7/54 ). 

ومثله ما نسبوه لدواد أنه قال " هأنذا بالإثم صورت .» وبالخطيئة حبلت بي أمي "(مرمور ١ه/ه)‏ 
وقد تحدث إرميا عن احتجاج بين إسرائيل على هذا الظلم ( انظر إرميا ١8-50/15‏ ) 

وقد ناقش النبي حزقيال كما جاء في سفره - بن إسرائيل في مسألة وراثة الذنب " أنتم تقولون : لماذا 
لايحمل الابن من إثم الأب ؟! 

ها كل النفوس هي لي » .. النفس الي تخطئ تموت » الابن لايحمل من إثم الأب » والأب لايحمل من 
إتم الابن » بر البار عليه يكون » وشر الشرير عليه يكون ... " ( حزقيال 4/١4‏ - +م) /(0 

تحدثت هذه النصوص عن وحود عقيدة وراثة الذنب والتضامن في الخطيئة » غير أن أحدا منها لم يكن 
يتحدث عن الخطيئة الأصلية لآدم » واليّ يتعلق النصارى يما » لكن أصل الفكرة وارد في الفككر اليهودي 
الذي نشأ فيه بولس ثم نقله للنصرانية وسطره في رسائله . 
والصحيح هو أن الفكرة منقولة عن الأمم الوثنية الى جاورت اليهود وانتشر فيها هذا الفكر وهذا الذي عابه 


)١(‏ انظر : الخطيئة الأولى بين اليهودية والمسيحية والإسلام » أميمة الشاهين » ص 5ه - 50 » اختلافات في تراحم الكتاب 
المقدس . أحمد عبد الوهاب » ص 97 . 


عليهم الكتاب المقدس " وصاروا باطلاٌ وراء الأمم الذين حوهم 3 والذين أمرهم الرب أن لايعملوا مثلهم 
.... فخضب الرب جداً على إسرائيل ونحاهم من أمامه " (ملوك (5) ذو -18) .00 

وممن يقول بوراثة الذنب: الهنود الوثنيون» فقد نقل المؤرخ هورينور وليمس أن من تضراع اقم " إن 
مذنب © ومرتكب الخطيئة » وطبيعن شريرة » و“ملتي أمى بالاثم » فخاصيي ياذا العين الحندقوقية » يا خاص 


فكرة الفادي في الوثنيات القديعة 

وكذلك سرت ف الوثنيات فكرة الفادي والمحلص الذي يفدي شعبه أو قومه وكانت الأمم البدائلية 
شح ادل تريب العا الفاغ ولق تطور: لاق سيت الداع بو انط تر سكو عاب ال 
وعند البايليين كان الضحية يلبس أنواباً ملكية ء لكي عثل ها ابن الملك » ثم يجلد ويشق ٠‏ 

وعند اليهود ختصص يوم للكفارة يضع فيه كاهن اليهود يده على جدي حي » ويعترف فوق رأسسه 
بيع م اركب بون زيل دن نظا + رن جل ءا اطلقه ف البوية بؤتطلوم ايها بار بين يد 
ا ا ل ا ل سد 
إنه لي " ( الخروج ))75/1١‏ والمسيح هو بكر الخلائق » وأليقها بأن يكون البكر المذبوح ."© 

وأما فكرة موت الإله فهي عقيدة وثنية حيث كان العقل اليونان يحكم بموت بعض الآشة » لكن 
اوناك انو تون مزهنا نيز دف الكزة :4 ريما النعطاري محونا قار نموي الله ل عقوا ذا اسيل 
» ول يخبرونا من الذي كان يسير الكون خلال الأيام الي مات فيها الإله 29 أي الثلاثة أيام الى قضاهما في 
القبر » ولا ينطبق هذا الكلام إلا على الأرثوذكس الذين يقولون بأن الله هو المسيح . 

والفداء عن طريق أحد الآلة أو ابن الله أيضاً موجودة في الوثنيات القديمة كما وقد ذكر السير آرثئر 
فندلاي فى كتابه " صخرة المحق " أسماء ستة عشر شخصاً اعتيرقم الأمم آلة سعوا في خخلاص هذه الأمسم ‏ 
مع از كريس فشو نا قا ويس ل اعمال جا رقا لومس و يخي 1011 100 
لامو ف ونه 3 انق يه تبرض قرس ل واه 1 توقاي للحا 11 010 


وأندرا ني التبت 55" ق.م » وبوذا في الصين للن ق.م » وبرومئيوس في اليونان 7ه ق.م2 ومترا 


٠ 148 - 41 انظر : اعتلافات في تراجم الكناب المقدس » أحمد عيد الوهاب ».ص‎ )0١( 

(,) انظر : العقائد الوثنية في الديانة النصرانية » محمد طاهر التنير » ص م » حوار صريح بين عبد الله وعبد المسيح » عبد 
الودود شلبي » ص 7" . 

ولام ارا يرنعين عتاخ إل تأمل :في الوهية المسيع > ميك سي عبد الرخحن »اص 111-1100 » السيح في القرآن 
والتوراة والإنحيل » عبد الكريم الخطيب » ص 07ه# »حقيقة التبشير بين الماضي والحاضرءأحمد عبد الوهاب»ص 55. 

(4) انظر : المسيح في القرآن والتوراة والإنجيل » عبد الكريم الخطيب » ص 34١‏ . 


/اه 


000ظ 5 ١‏ 
(متراس)فٍ فارس 4٠٠١‏ ق.م .20 


ولدى البحث والدراسة في معتقدات هذه الأمم الوثنية نجد تشاها كبيرا مع ما يقولله النصارى في 
المسيح المخلص . 

فأما بوذا المخلص عند الصينيين فلعله أكثر الصور تطابقا مع تخلص النصارى » ولعل مرد هذا التشابه 
إلى تأحره التاريخي فكان تطوير النصارى لذلك المعتقد قليلا . 

والبوذيون كما نقل المؤرخون يسمون بوذا المسيح المولود الوحيد » ومخلص العالم » ويقولون إنه إنسان 
كامل وإله كامل تحسد بالناسوت » وأنه قدم نفسه ذبيحة ليكفر ذنوب البشر ويخلصهم من ذنوهم حت 
لايعاقبوا عليها .0© 

وحاء في أحد الترنيمات البوذية عن بوذا " عانيت الاضطهاد والامتهان والسجن والموت والقتل بصير 
وحب عظيم لحلب السعادة للناس » وسامحت المسيئين إليك " . 

ويذكر مكس مولر في كتابه " تاريخ الآداب السنسكريتية " فيقول " البوذيون يزعمون أن بوذا قال 
دعوا الآثام الي ارتكبت في هذا العالم تقع على كي يخلص العالم " .29 

ويرى البوذيون أن الإنسان شرير بطبعه » ولا حيلة في إصلاحه إلا.مخلص ومنقذ إلحي .© 

وكذلك فإن المصريين يعتبرون أوزوريس إلا ويقول المؤرخ بونويك في كتابه " عقيدة المصريين " : 
يعد المصريون أوزوريس أحد مخلصي الناس » وأنه بسبب جده لعمل الصلاح يلاقي اضطهادا » ومقاومته 
للحطايا يقهر ويقتل " . 

ويوافقه العلامة دوان والعلامة موري في كتابه " الخرافات " .20 

كما تحدث المورحون عن قول المصريين بقيامة مخلصهم بعد الموت »وأنه سيكون ديان الأموات يوم 
القيامة 29 

ويذكر هؤلاء في أساطيرهم أن أوزوريس حكم بالعدل فاحتال عليه أخوه وقتللله» ووزع أجزاء 
جحسمه على محافظات مصر , فذهبت أرملته أيزيس فجمعت أوصاله من هنا وهناك» وهي تملا الدنيا نخييا 


. 37١5 انظر : العقائد المسيحية بين القرآن والعقل , هاشم جودة » ص‎ )١( 

(1) انظر : حوار صريح بين عبد الله وعبد المسيح , عبد الودود شلب » ص 78 . 

(9) انظر : العقائد الوثنية في الديانة النصرانية » محمد طاهر التنير» ص *” . 

(4) انظر : معاول الخدم والتدمير في النصرانية وي التبشير» إبراهيم الجبهان » ص ١47‏ . 

(5) انظر : العقائد الوثنية في الديانة النصرانية » محمد طاهر التنير ء ص 4” - ه” »حقيقة التبشير بين الماضي والحاضرء أحمد 
عبد الوهاب»ص 97١-07٠.‏ 


(5) انظر : حوار صريح بين عبد الله وعبد المسيح » عبد الودود شلبي » ص 4" . 


مه 


والرحمة .20 


وكذلك اعتقد اهنود في معبودهم كرشنا أنه مخلص وفادي . يقول القس جورج كوكس " يصفون 
كرشنا بالبطل الوديع المملوء لاهوتاً »لأنه قدم شخصه ذبيحة " ويعتقدون أن عمله لايقدر عليه أحد . 

ويقول المؤرخ دوان " يعتقد امنود بأن كرشنا المولود البكر الذي هو نفس الإله فشنوء والذي 
لاابتداء ولا انتهاء له - على رأيهم - تحرك حنواً كي يخلص الأرض من ثقل حملها فاتاها وخلص الإنسان 
بتقدم نفسه ذبيحة عنه " ومثله يقوله العلامة هوك . 

ويصف المنود أشكالاً متعددة لموت كرشنا أهمها أنه مات معلقاً بشجرة سمر بها بحربسة . وتصسوره 
كين مصلويا وعلق ران كليل من الذهت ويقول العلافة مواق " إن تصور الخلاص بواسطة تقدم أحد 
الآلحة ذبيحة فداء عن الخطيئة قدي العهد جداً عند المنود والوثنيين ,© 

وكذلك اعتقد أهل النيبال .معبودهم أندرا »ويصورونه وقد سفك دمه بالصلب » وثقب بالمسامير كي 
يخلص البشر من ذنوهكم كما وصف ذلك المؤرخ هيجين في كتابه : " الانكلوسكسنس " .20 

وحى لانطيل نكتفي هذه الصور الى اعتقد أصحابها بسفك دم الآلهة قرباناً وفداء عن الخطايا ومئلها 
في الوثنيات القديعة كف ©) 


وقد نقل عن العلامة التنير عدد من أصحاب الردود وثنية عقيدة الإله المتجسد والفادي للخطايا. 29 


. انظر : وقراءات في الكتاب المقدس » عبد الرحيم محمد » 7/9 - وم3‎ )١( 

, ”9- 59 انظر : العقائد الوثنية في الديانة النصرانية » محمد طاهر التنيرر» ص‎ )١( 

(1) انظر : العقائد الوثنية في الديانة النصرانية » محمد طاهر التنير » ص ”7 - 77 » حوار صريح بين عبد الله وعبد المسيح » 
عبد الودود شلبي » ص 8" - .غ . 

(4) لمزيد من الأمثلة انظر : العقائد الوثنية في الديانة النصرانية » محمد طاهر التنير» ص 75 - 78 » حوار صريح بين عيد 
الله وعبد المسيح ١‏ عبد الودود شلبي » ص 5107 - ١‏ . 

(5) انظر : عقيدة الصلب والفداء » محمد رشيد رضا » ص 75 - 58 » المسيح عليه السلام بين الحقائق والأوهام » محمد 
وصفي » ص ١15/8 - ١55‏ » معاول الحدم والتدمير في النصرانية وفي التبشير » إبراهيم الخبهان » ص 1840-١148‏ 
والنصرانية » مصطفى شاهين ص 7١١‏ » العقائد المسيحية بين القرآن والعقل » هاشم حودة » ص 75٠١‏ - 387 
مسيحية بلا مسيح » كامل سعفان » ص 7 » المسيحية الحقة » علاء أبو بكر » ص ٠ه”‏ . 


نت 


تشايهحات أخر بين الوثنيات القديمة والنصرانية 

كما تتشابه قصص الآلمة الفادية مع ما يقوله النصارى في المسيح إلى حد يدعو للعجب فقن كان 
النصارى يقولون بولادة فاديهم في 5 ديسمبر في المذود» فإن روبرتسون يكشف عن أن الإله مثرا يعتقد 
الفرس أنه ولد من عذراء يوم ”٠©‏ ديسمبر في كهف ١‏ وأنه كان له اثنا عشر حواريا 9 

ولئن سمي المسيح بالمخلص فمثل هذه الأسماء سمي بها المخلصون السابقون فسمي سوتر: المنقذ » وسعمي 
اليوئريوس : المنجي » وكذلك فإن لفظ الرب الذي أطلقه بولس على المسيح أطلقته الطقوس اليونانية على 
الفادي ديوينش » وهذا الذي سهل تقبل اليونان لفكرة المسيح ابن الله المحلص 7 ل ار وفسال ”إن 
هذه العقيدة دخيلة من مصدر وثئي »وهي حقا من آثار الوثنية في الإبمان ١‏ 262 

وليست مسألة المخلص فقط هي الي نقلها بولس عن الوئنيات» فقد تحدث أيضا عن دم المسيح . 
المسفوح فقال " يسوع الذي قدمه الله كفارة بالإعان بدمه " ( رومية 76/8 )»2 ويقول " ونحن الآن 
متبررون بدمه "2 ( رومية ه/8 ) " أليست هي شركة دم المسيح " ( كورقوس )11/٠١ )١(‏ 
ويقول " أنعم يها علينا في انحبوب الذي فيه لنا الفداء » بدمه غفران الخطايا " ( أفسس ١//ا).‏ 

وقي موضع آخر يتحدث عن ذبح المسيح " لأن فصحنا أيضا المسيح قد ذبح لأجلنا " ( كورنئوس )١(‏ 
) ومثل هذه النصوص تكثر في رسائل بولس وغيرها من الرسائل لكن النصارى يتغافلون عن مسألة 
هامة هي أن المسيح لم يذبح » فالأناجيل تتحدث عن موت المسيح صلبا لا ذبجحا » الموت صلبا لا يريق الدماء 
؛ ول يرد في الأناحيل أن المسيح نزلت منه الدماء سوى ما قاله يوحنا » وجعله بعد وفاة المسيح حيث قال" 
.. وأما يسوع فلما جاءوا إليه لم يكسروا ساقيه لأنهم رأوه قد مات » لكن واحدا من العسكر طعن جنبه 
بحربة » وللوقت نخرج دم وماء " ( يوحنا 71/١5‏ - 55 ) . وهو ليس ذبحا بكل حال. 

يقول ولز " إنه لزام علينا أن تتذكر أن الموت صابا لايكاد يهرق من الدم أكثر ما يريقه الشنق» فتصوير 
يسوع في صورة المراق دمه من أجل البشرية إنما هو في الحقيقة من أشد العبارات بعدا عن الدقة ' 2 

والنظرة إلى الله بأنه لا يرضى إلا بأن يسيل الدم نظرة قديمة موجودة عند اليهود وعند الوثنيين قبلهم ) 
ففي التوراة تحد ذلك واضحا في مثل " بى نوح مذبحا لله .. وأصعد محرقات على المذبح » فتنسم الرب رائحة 
الرضا » وقال الرب في قلبه : لا أعود ألعن الأرض أيضا من أجل الإنسان " ( تكوين 2١ - 7٠١/4‏ ) 

" وبئ داود هناك مذبحا للرب ١‏ وأصعد محرقات وذبائح سلامة » ودعا الرب » فأجابه نار من 
السماء على مذبحة المحرقة " ( الأيام )1١(‏ 50/51 ). 


. 778 دراسة عن التوارة والإنخيل » كامل سعفان ص‎ )١( 

(؟) انظر : براهين تحتاج إلى تأمل في ألوهية المسيح » محمد حسن عبد الرحمن » ص ١5٠ - ١75‏ . 
(5) انظر : الغفران بين الإسلام والمسيحية » إبراهيم خليل أحمد » ص ١١8‏ . 

(5) انظر : مسيحية بلا مسيح » كامل سعفان » ص 45 . 


وهكذا فإن التصور اليهودي للإله مشبع برائحة الدم يقول ارثر ويجال " نحن لانقدر أطول من ذلاك 
قبول المبدأ اللاهوت المفزع الذي من أجل بعض البواعث الغامضة وحوب تضحية استرضائية ] هكذا | إن 
هذا انتهاك إما لتصوراتنا عن الله بأنه الكلي القدرة » وإلا ما نتصوره عنه ككلي المحبة " .(© 

ويرى كامل سعفان أن ادعاء إهراق دم المسيح مأحوذ من الديانة المثراسية حيث كانوا يذبحون العجل 
ويأحذون دمه » فيتلطخ به الآثم » ليولد من حديد بعد أن سال عليه دم العجل الفدية .0 

وتشاقت العقائد النصرانية مع الوثنيات القديمة مرة أخرى عندما قال النصارى بأن المسيح نزل إلى 
البحيم لاخراج الأرواح المعذبة فيها من العذاب عففي أعمال الرسل " سبق فرأى وتكلم عن قيامة المسيح 
أنه » ولم تترك نفسه في الهاوية » ولا رأى جسده فسادا " ( أعمال 7١/7‏ )» ويقول بطرس " ذهب ليكرز 
للأرواح الي في السجن " ( بطرس١1١)‏ 15/7 ) . 

يقول القديس كريستوم 7417م :" لاينكر نزول المسيح إلى الجحيم إلا الكافر " . ويقول القديس 
كليمندوس السكندري " قد بشر يسوع في الإنحيل أهل الجحيم كما بشر به وعلمه لأهل الأرض كي يؤمنوا 
به ويخلصوا " وعثله قال أوريجن وغيره من قديسي النصارى وهذا المعتقد ون قدتم قال به عابدو كرشناء 
فقالوا بتزوله إلى المحيم لتخليص الأرواح الي في السجن » وقاله عابد وزورستر وأدونيس وهرقل وعطارد 
وكوتز لكوتل وغيرهم .7" 

ولما وصل النصارى إلى أمريكا الوسطى » وجدوا فيها أديانا شب فخف القسس هرقل لدعوقم 
للمسيحية» فأدهشهم بعد دراستهم لهذه الأديان أن لما شعائر تشبه شعائر المسيحية » وخاصة في مسائل 
الخطيئة والخلاص 04 

فكيف يفسر النصارى هذا التطابق بين معتقداتم والوثنيات القديمة والذي جعل من النصرانية نسخة 
معدلة عن هذه الأديان ؟ 

يقول الأب جميس امحاضر في جامعة " اكسفورد" " سر لاهو فوق عقول البشر » وليس من الممكن 
تفسيره حسب تفسير وتصور هؤلاء البشر .29 

وبعد : صدق الله إذ يقول عن النصارى ‏ يضاهئون قول الذين كفروا من قبل 0© 


ويعلق هاشم حودة على الآية فيقول " فما أعظم هذا الكتاب العزيز الذي يطرح القضية أمام الاناس 


. 45 انظر : مسيحية بلا مسيح » كامل سعفان » ص‎ )١( 

(؟) انظر : مسيحية بلا مسيح » كامل سعفان » ص 10 . 

(") انظر : العقائد الوثنية في الديانة النصرانية » محمد طاهر التنير » ص ٠١5‏ . 
(4) انظر : أقانيم النصارى ١‏ أحمد حجازي السقا » ص 827 . 

(0) انظر : حوار صريح بين عبد الله وعبد المسيح » عبد الودود شلبي » ص ١غ.‏ 


(5) سورة التوبة » من آية : 7٠‏ . 


أده 


فيختلفون فيها جد الاحتلاف ثم يعود الم لمنصفون منهم بعد يبذلون قصارى الجهد والطاقة في ال 8 والتنق : 
إلى حكم القرآن لأنه الحق الذي لازيف فيه ... " 0 


. 5١7 انظر : العقائد المسيحية بين القرآن والعقل » هاشم حودة » ص‎ )١( 


اهمه 


المطلب الخامس: عقيدة المسلمين في الخطيئة والخللاص 


وكما أنكر علماونا على النصارى عقيدهم في الفداء فإفهم قدموا لهم العقيدة النقية الصافية الي جاء بها 
القرآن وال لايجادل في عدالتها وحكمتها عاقل لبيب . 

فالقرآن ذكر معصية آدم بعد إغواء الشيطان له » لكنه ذكر أيضاً توبته وقبول توبته ل وعصى آدم ربه 
فغوى * ثم اجتباه ربه فناب عليه وهدى 00#. 

وتحدئت النصوص عن آدم وتكر الله له فهو خليفة عن الله في أرضه #[ وإذ قال ربك للملاككة إن 
جاعل في الأرض خليفة (»وذكرت تكريم الله له ولذريته من بعده أ ولقد كرمنا بن آدم وحملناهم في البر 
والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير من تخلقنا تفضيلاً # 0© 

ولعل أبرز تكريم لآدم أن اسجد الله له ملائكته فر ولقد خلقناكم ثم صورنكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا 
لآدم فسجدوا » 9©) 

وتوبة آدم قبلها الله كما يقبل توبة سائر من عصاه » ولو عظم ذنبه ر قل ياعبادي الذين أسرفوا على 
أنفسهم لاتقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعاً نه هو الغفور الرحيم 4 © 

([ إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ‏ 0© 

وأنزل الله آدم من جنته » وجعله في الأرض » وطلب منه عمارتها وأعطاه قدرة تامة على فعل الخسير 
والشر طالما امتدت به الحياة تم يرد إلى ربه فيجازى عما قدم ل قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مي هدى 
فمن تبع هداي فلا موف عليهم ولاهم يحزنون * والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أوئنك أصحاب النار هم فيها 
خالدون 6 00 

وأكدت النصوص القرآنية مسكولية الإنسان عن عمله شر إن أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة 
لذكري إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بها تسعى 4 .00 


([ وكل إنسان ألزمنه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا * اقرأ كتابك كفى 


.١1؟172001١151١‎ : سورة طهء أية‎ )١( 
٠ : سورة البقرة » من آية‎ )١( 
. 7١ : سورة الإسراء » آية‎ )*( 

(4) سورة الأعراف » من آية:: ١١‏ . 
(5) سورة الزمر ء آية : © 

(5) سورة النساء » من آية : ١١5‏ 
)0١‏ سورة البقرة » آية : 8" - 59 . 


(0) سورة طهء آية : .١5- 0١85‏ 


#مه 


بتفستاك اليوم 7 عليك مينسا 0 60 


5 000 لي افق 
# فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره * ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره 3 8 


لكن هذه السخولي للإنسان عن عمله لامنع رح اله ل[ إن من بره يخظر نا مانا وما رع 
عليه من السحر والله خير وأبقى | 4 62 
1 5 8 ع 5 
وأما مسألة وراثة الذنب فهي مرفوضة والقرآن بصراحة يقول” [ ألاتزر وازرة وزر أخرى * وأن ليس 
للانسان إلا ما سعى * وأن سعيه سوف يرى * ثم يجزاه الحزاء الأوفى 90 . 
520007 ِ ع 3 5 5 0 : #00 
وكا الي ووه يه الرنتاراك البجايقة أبعا ار جك وام ا وإبراهيم الذي وف 


0 
إلا تزر وازرة وزد أخرى 03 


ل قد أفلح من تركى وذكر اسم ربه فصلى * بل توثرون الحياة الدنيا * والآخرة خير وأبقى * إن هذا 

3 

لفي الصحف الأولى * صحف إبراهيم وموسى 5 ( 
وأغحيرا راق اكت رااان لطن الاب ب بل رن ري ولا قد لاهو دوه رينت 


ولا نصيرا © ") 


.١7 : سورة الإسراء » آية‎ )1١١ 
. 7-5: إفة سورة الزلزلة » آية‎ 

() سورة طه » آية : ”ال . 

(4) سورة النجم » آية : مو امت 0 
(ه) سورة النجم » آية : ا 
(5) سورة الأعلى » آية : ١9-١5‏ 
(0) سورة النساء »آية ١77:‏ 


هه 


وهذه النصوص قبس من آيات عظيمة من كتاب الله تكاثرت على ذكر هذه المعاني جلاء ووضوح 
انها علناة تماق ياناللتهج الحو في مسألة "١222‏ التت ا رن 


)١(‏ انظر : عقيدة الصلب والفداء » محمد رشيد رضاء ص ولا سده5 »دين الله في كتب أنبيائه »محمد توفيق صدقي أفندي »ص 
١‏ » الغفران بين الإسلام والمسيحية » إبراهيم خليل أحمد » ص ١8. ١١7‏ المسيح إنسان أم إله »محمد بدي مرحات؛ 
والمسيحية والإسلام » أميمة شاهين » ص 5١١‏ - #إأسج ومج؟ ‏ ابام ./ا؟ - 504 عتعدد نساء الأنبياء»ومكائنة 


المرأة في اليهودية والمسيحية والإسلام أحمد عبد الوهاب»ص هل بشر المسيح محمد#إنبيل الفضل»ص 8-81١‏ 5. 


6ه 


الفصل الثالث * 
أسفار التوراة 


و 


تمهيد 


إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور 224 » ل وآتينا موسى الكتاب وحجعلناه هدى لبي 
إسرائيل 4 27 » © ومن قبله كتاب موسى إماماً ورحمة # ©. 

في هذه الآيات وغيرها نرى بجخلاء ووضوح اعتقاد المسلمين في التوراة الي أنزها الله على موسى » وهو 
ما يليق بكلام الله ووحيه . 

ولو تصفحنا ما يتناقله النصارى في أسفار ينسبوفا لموسى عليه السلام ولغيره من الأنبياء لوجدناها 
خلوا فى المذى اودر الذي الجين يه القر 01+ وازق وروا حياقنا آنازة من دسي الأنياء و اتموواة القسييةة 
وماعدا ذلك فهو ركام من التحريف والباطل . 


أسفار العهد القديم 

التوراة الى يؤمن بها النصارى تتكون من أقسام عدة : 

أ) الأسفار الخمسة المنسوبة لموسى والى يقابلها عند المسلمين : التوراة . 

ب) الأسفار التاريخية . 

ج) أسفار الشعر والحكمة . 

د) الأسفار النبوية . 

ويطلق على هذه الأجزاء الأربعة العهد القدمم » ويطلق على الأجزاء الثلاثة الأخيرة بأهها من التوراة 
حازاً . 

ول ترد تسمية التوراة بالعهد القدم في أي من أسفارها .7 وتسمية التوراة بالعهد مأخوذ من قول سفر 
الخروج " وأخذ موسى الدم ورشه على الشعب » وقال هوذا دم العهد الذي قطعه الرب معكم على جميع 
الأقوال " ( الخروج 8/754 ) فسمى أوامر الرب عهداً . 

وأما وصفه بالقدم فهي مقابل تسمية الأناجيل وملحقاتقا بالعهد الجديد » فقد ذكر مى أن المسيح سمى 
رسالته في الفداء والخلاص عهداً جديدا بقوله " هذا هو دمي الذي للعهد الجديد الذي يسفك من أحل 
كثيرين " ( م 79/57 ) » ثم تابعه بولس في التسمية . فقال " وليس بدم تيوس وعجول » بل بدم نفسه 


. 55 سورة المائدة آية رقم:‎ )١( 

(؟) سورة الإسراء آية رقم: ؟” . 

(*) سورة الأحقاف آية رقم: ١١‏ . 

(4) انظر : التحريف في التوراة » محمد الخولي»ط١‏ + ١٠4١اهاء‏ ص 5 . 


/بأاهه 


دحل مرة واحدة إلى الأقدائرن تود قدا ايديا .... ولأحل هذا هو وسيط عهد جديد " ١‏ عبرانيين ك١‏ 
.)١6-‏ 

وقد سمى بولس التوراة بالعهد القدع في قوله " عند قراءة العهد العتيق " (كورنقوس (5) 14/7) .7" 

2 و 

وقد تم تقسيم أسفار العهد القدم إلى إصحاحات في سنة ٠‏ على يد أسقف كاتترى بري 
الأسقف ستفنلآن حتون (ت 1778١حم)‏ . 

ثم رقمت جمل الاصحاحات في الطبعة الباريسية الصادرة عام ١665١ام.‏ 

وأما ترتيب الأسفار فقد أعيد غير مرة » وكان قد أقر له ترتيب في بمجمع روما 7م ء ثم عدل في 


ترنت 1645م ؛ ولهذا التغيير علاقة قوية بقيمة الأسفار وأهميتها ودرجة ثبوقا .0 


النصارى وأسفار العهد القديم 

يؤمن النصارى بقدسية أسفار التوراة » وأا وحي من الله » ويستدلون لذلك يما جاء في الأناجيل 
وملحقاتها ما يفيد اعتبار التوراة فقد قال المسيح " على كرسي موسى جلس الكتبة والفريسيون » فكل ما 
قالوه لكم أن تحفظوه فاحفظوه وافعلوه " ( م 7/98 - 8 ) » وقال لهم " فكل ما تريدون أن يفعل الناس 
بكم افعلوا هكذا أنتم أيضاً مم علأن هذا هو الناموض :انيزاعت 190 )روقال أيضييا " لاتطسيوا أن 
حت لأنقض النائوس"" امئى ه//ة١‏ ). 

وقد فسر المسيح - كما ذكروا - بعض النبوءات في الكتب الي تحدثت عنه » يقول لوقا : " ثم ابتدئ 
من موسى » ومن جميع الأنبياء يفسر لما الأمور المختصة به في جميع الكتب " ( لوقا ١0/14‏ ) وقال" 
فتشوا الكتب » لأنكم تظنون أن لكم فيها حياة حسنة » وهي الي تشهد لي " ( يوحنا ه/79 ) .7 

وعلاوة على ذلك فإن الأناحيل والرسائل تقتبس من العهد القدم في عشرات المواضع مما يفيد اعتباراً 
لمذه الأسفار . 

ويعتقد النصارى بصحة نسبة هذه الأسفار إلى أصحابا بعد أن تناقلتها الأجيال بأمانة جيلاً بعد جيل ) 
وفي إثبات ذلك تقول كنيسة القديسة دميانة في كتابما الذي أصدرته بعنوان" استحالة تحريف الكتاب المقدس”" 
برعاية الآنبا شنودة : " إن وقوع التحريف والتلاعب في الكتاب المقدس مستحيل للقوانين الجازمة والصارمة 
الي وضعها امجمع اليهودي ( السنهدريم ) لكاتي وقارئ التوراة » ومن ذلك " الوصية الأولى : الحسترس في 


)١(‏ انظر : محاضرات في مقارنة الأديان » إبراهيم خليل أحمد » ص ١5-5‏ » اليهودية والمسيحية » حمد ضياء الر من 
الأعظمي » ص الغفران بين الإسلام والمسيحية » إبراهيم خليل أحمد » ص 77 . 

(؟) انظر : في مقارنة الأديان » محمد عبد الله الشرقاوي » ص ”١‏ - 75 ع 5” » الغفران بين الإسلام والمسيحية » إبراهيم 
خليل أمد» ص 5” . 

(*) انظر : إظهار الحق » رحمة الله اندي » ص 77/١‏ » أقانيم النصارى » أحمد حجازي السقاء ص ٠١5‏ . 
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القضاء + الوطية الثائية “على كتيزين + الوضية الغالثة < كن تحضنا حضياً للتوراة" . 

فماذا كان نتيجة هذه الوصايا ؟ 

تحيب الكنيسة في الاستحالة : " وعلى هذا الأساس سلمت الوديعة من جيل إلى جيل » حي أفم كانوا 
ورقوة ضله درك ردقه ق:التشى باكببلة نوق الكاب العنين بالعطلة سق هيد إن سو 
الألف ورد في التوراة لال01 57 مرة .. وحرف الباء ورد 4/ 4071١‏ مرة .. 

وهكذا نحد أن الحرص المتناهي على سلامة الكتاب جعلهم يرتبون إحصائيات بتعدد الاصحاحات 
والآيات والكلمات » بل والحروف .... 

وهل يعقل أن اليهود الذين وضعوا القوانين الحازمة على كتبة الناموس يقومون بتحريف الكتاب 
المقدس؟ 

إن نظرة سريعة لبعض هذه القوانين يرد على من يدعي بتحريفهم هذا بالرد القاطع " ومنها : 

" قبل أن تكتب كلمة واحدة من كتاب الله عليك أن تغسل جلدك » وتلبس الثياب العبرانية » وتجهز 
نفسك بالأفكار الخنشوعية . 

الرقوق الي تكتب عليها لابد أن تكون من جلود الحيوانات الطاهرة شرعاً » الحبر الذي تكتب به 
عت أن بكون أسوة فيا عهرا من حريظ الكان والكزيون والعسيل: 

مع أنك تعرف بل تحفظ كتاب الوحي عن ظهر قلبك » فلا تكتب كلمة واحدة من ذاكرتك . 

ارفع عينيك إلى نسختك » والفظ الكلمة بصوت عال قبل أن تخطها . قبل أن تكتب لقبأ من الألقاب 
الي يلقب ها الله » عليك أن تغسل قلمك » وقبل أن تكتب اسم الإله الأعظم يحب عليك أن تغسل جسدك 
كله. 

بعد الانتهاء من نسخ نسختك ومراجعتها إذا وجدت با ثلاث غلطات فيجب عليك أن تعدم تلك 
النسخة " . 

" فرض على كل ناسخ كاتب من كتب الشريعة أن يعد حروف كتابه » وفرض عليه أن يعرف كم 
حرفاً من كل نوع سيكتب في الصفحة الواحدة قبل أن يبتدئ فيها بالكتابة . 

وفرض عليه :أن كل صفحة من الرقوق تكون سطورها مساوية للأخرى » وأن كل سطر يكون 
ثلاثين حرفاً .. كذلك منع الكاتب من التحدث أثناء الكتابة .. فهل يتجاسر أحد أن يقول : أن اليهود قد 
حرفوا الكتاب المقدس ؟ " 

وأما عن أصحاب هذه الأسفار وكتبتها الأصليين فتقول كنيسة دميانة " لقد كتب العهد الققديم في 
فترة 55٠.٠‏ سنة قبل الميلاد بواسطة أربعين كاتباً » يختلفون في صفاتقم » فمنهم الفلاسفة مثل موسى النبي » 
ومنهم الراعي البسيط جامع الجميز مثل عاموس » والقائد الحربي يشوع » وساقي ا للك نحمياء ومنهم 
إشعيا رجحل القصور » ودانيال رئيس الوزراء » وسليمان الملك صاحب الحكمة .... 


4ه 


كما اختلف الكتاب عن بعضهم في ظروف تسجيل الوحي الإلهي فموسى سجل أسفاره في البرية »ع 
وأما إرمياء فسجلها في ظلمة الجب » وأما داود النبي فكتب مزاميره عند سفوح التلال » وهو يرعى خرافسه 
... ورغم هذا نحد أن الكتاب المقدس بتاز بوحدة ترابطية عجيبة لاتناقض فيها ولاخلل . 

وقد اتفقوا معا في موضوع نبوتهم »وهي بحيء المسيح , وصلبه . وقيامته . أليس هذا دليلا على عدم 
التحريف ؟ بل ثبات الكتاب وقدسيته ؟ حيث نرى روح الله في كل هذه الأسفار ملموسا من سفر إلى سفرء 
ومن آية إلى آية » يعصم الكاتب من السقوط أو الزلل » لذلك يحلو للبعض أن يطلقوا على الكتاب المقدس 
أنه سيمفونية إلهية يعزف على آلاتّا العديد من العازفين » ليخرجوا إلى العالم بقيادة الروح القدس بحمذه 
التحفة الفريدة من الإعلانات الإلهية " . 

ويستدل النصارى لدور الروح القدس في إملاء هذه الكتب بما جاء من كلام بطسرس " كل نبوة 
الكناب ليست من تفسير تخاص » لأنه لم تأت نبوة قط مشيئة إنسان ؛ بل تكلم أناس الله القديسون مسوقين 
من الروح القدس " ( بطرس (؟) الماع بنع 6 

وما سبق نستطيع إجمال ما قاله النصارى في نقاط ثلاث : 

١‏ )أن الكتاب المقدس إلهي المصدر ء ألم فيه الروح القدس الأنبياء أن يكتبوا ما كتبوه معصومين عن 

الزلل أو السقوط . 

) أن هذه الكتابة توارثتها الأحيال بدقة متناهية كتابة وشفاها وفي ظروف من الدقة البالغة . 

* ) أن الكتاب المقدس وحدة موضوعية متكاملة مترابطة . 

هذه باختصار دعاوى النصارى بالنسبة للتوراة فهل هذه الدعوى صحيحة ؟ أم أنه ينتقصها الدليل 
الذي لايطيقه النصارى ولا يقدرونه ؟ 


موقف المسلمين من كتب العهد القديم 

لقد عمل علماؤنا على تلمس الحقيقة القرآنية الي أشارت إلى تحريف الكتاب وضياع بعضه 
وتحوير البعض الآخرء تلمسوها في تتبع تاريخ الكتاب المقدس وتدوينه ثم من خلال الفحص الدقيق توياته . 

وقد ذكر علماؤنا شروطا لصحة الكتاب المقدس وصحة نسبة أسفاره للوحي » وهذه الشروط 


١‏ ) وجود سند متصل إلى ني علمت نبوته بلا ريب » وأن يكون السند منقولا بالتواتر عن النبي الذي 


(' انظر : الكتاب المقدس في الميزان » عبد السلام محمد » ط ١ءدار‏ الوفاء 4117٠‏ ١ه‏ اء ص 47 - 35 ء و انظر : مثله مسا 
قاله القس شوبرج كبير قساوسة السويد في مناظرته لديدات » مناظرتان في استكهر لم » أحمد ديدات »ص ”4 - 17 ع 


وكه 


يخبر أو كتابه بصحة النسبة إليه . 

) أن يكون الكتاب متسقا لاينقض بعضه بعضا . 

* ) أن يكون مضمون الكتاب وموضوعاته مطابقا للحقيقة » وأن تكون مضامينه “مايتفق مع 
رساللات الأنبياء كتوقير الله عز وجل 117 

4 ) أن يأ الي .معجزة تدل على صدق دعواه النبوة » وأن تكون هذه المعجرة متواترة ومشتهرة عند 
لاون :9 

وهذه الشروط تطلب في سائر العهدين الذين يشكلان الكتاب المقدس وقد تركزت جهود علمائنا في 

تناول العهد القديم بالنقد على الشروط السابقة ونذكرها في مبحثين : 
ليحت الأول © تذوين التوراة . 


المبحث الثان : نقد متن التوراة . 


)١(‏ انظر : محاضرات في النصرانية » محمد أبو زهرة » ص ”5 - 4 » التحريف في التوراة » محمد الخولي» ص ٠ه‏ » المسيحية 
؛ أحمد شلبي » ص 78 - 74 » الكتب السماوية » شروط صحتها » عبد الوهاب طويلة »دار القبلة» جدة 145٠١‏ ١اهصل»‏ 
ص ؛ م ., 

ه١‎ 


المبحث الأول : تدوين التوراة : 


ينسب النصارى واليهود لموسى حمسة من الأسفار وهي : التكوين والخروج واللاويين والعدد والتئنية 
» وينسبون لغيره من الأنبياء أسفارا تسمى بأسمائهم كإشعيا وحزقيال » وأما الأسفار التاريخية كالملوك الأول 
والثاني وراعوث فتدسب لعدد من الأنبياء الذين عاصروا تلك الأحداث . 

وأما المزامير فتنسب إلى عدد من المؤلفين منهم داود وسليمان وموسى وبي قورح وأساف . 

فهل هذه النسب صحيحة ؟ وهل هؤلاء الأنبياء هم من كتب التوراة ؟ وبداية : هل كتب موسى 
الأسفار الخمسة كما ينسب النصارى ومرقس حين يقول " وأما من جهة قيامة الأموات أن هم يقومون . أما 
قرأتم في كتاب موسى في أمر العليقة » كيف كلمه الله قائلا :أنا إله إبراهيم وإله إسحاق وإله يعتقوب ..." 
( مرقس 277/١7‏ وانظر /ه - 5 ) ومثله ما جاء في التثنية " كتب موسى هذه التوراة» ودفعها إلى 
الكهنة ب لاوي " ١‏ التثنية 9/١‏ ) » ومثله " فكتب موسى خروجهم يمراحلهم على حسب أمر الرب " 
( العدد 7/88 ) " فقال الرب لموسى أكتب هذا تذكارا في الكتاب " ( روج 114/137) .20 

ويقول القس سويجارت: " ونحن نعتقد أن موسى كتب ما يسمى بالأسفار الخمسة » تلك الكتسب 
الخمسة الأولى باستثناء الترانيم القليلة » وسفر التثنية » وربما يكون قد كتب هذا أيضا ء لأننا نعلم ..أن للرب 
من القدرة » بحيث يوحي إلى موسى بالضبط الكيفية الي جموت ا » ويوحي إليه بدقة : الحيئة الي يكون عليها 
حنازته » وهذا ليس بمعضل على الرب " .29) 

وقبل أن نشرع في إبطال نسبة الأسفار للأنبياء نرى أنه يلزمنا أن نستعرض - ولو سريعا - أبرز 
اللحطات المهمة في تاريخ بن إسرائيل كما تذكرها التوراة والمراجع الي أفادت منها . 

يبدأ تاريخ بن إسرائيل بأبيهم يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم » وقد سمي يعقوب فيما بعد " إسرائيل " 
ورزق اثنا عشر من الولد » كان كل منهم أمة تسمى بسبط ينسب لأحد أبناء يعقوب الإنْئي عشر » وقد 
دخل يعقوب وأبناؤه مصر إبان سيطرة الممكسوس عليها ) فعملوا فيها » ولما أخرج المشكسوس من مصر في 
أذل بنو إسرائيل في مصر . 

ثم بعث الله فيهم موسى عليه السلام فاستنقذهم من أسر فرعون وذله » وقادهم باتجاه الأرض المقدسة 


فجبنوا عن دخولا » وبقوا في التيه في سيناء أربعين سنة توفي فيها موسى وهارون » ثم قاد يشوع ( وصي 


)١(‏ انظر : اليهودية والمسيحية » محمد ضياء ال رحمن الأعظمي » ص ٠١5‏ » نقد التوراة » أحمد حجازي السقا » مكتبة 
الكليات الأزهرية »ص ١١‏ » التوراة » أحمد شلبي شتيوي » ط 2١‏ مكتبة الفلاح » الكويت » 405 ١اهيص‏ ١ه‏ ء التوراة 
عرض وتحليل » فؤاد حسين علي » طبع سنة9145١)‏ »ص ”5 - 58 . 

(؟) انظر : المناظرة الحديثة » أحمد ديدات » ص 1١١5‏ . 
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موسى ) بن إسرائيل فأدخلهم الأرض المقدسة في القرن الثاني عشر قبل الميلاد » وبعد وفاتنه تفرق بنو 
إسرائيل إلى مجموعات متفرقة يحكمها عدد من القضاة واستمر ذلك زهاء قرن ونصف » ثم احتار لهم النبي 
صموئيل شاول ( طالوت ) ملكا فحكمهم عشر سنين ثم ملك بعده داود ثم ابنه سليمان الذي توفي عام 
ق .م وولي بعده ابنه رحبعام »وثار عليه يربعام بن ناباط » وتبعه عشرة من الأسباط» وكونوا دولة 
تمالية ميت: مملكة إسرائيل» وعاصمتها شكيم ( نابلس ) وبقيت حت عام 7١57‏ ق . م حيث قضى عليها 
الآشوريون » وحكموا تلك البلاد . 

وأما المملكة الجنوبية :يهوذا .وعاصمتها أورشليم » فبقي الملك فيها في ذرية سليمان حت جاء بختنصر 
عام 585 ق . م فقتل ملكها صدقيا » وأحرق أورشليم وهيكلها » وسبى سكافا إلى بابل »فبقوا هناك حىّ 
أعادهم الملك الفارسي قورش سنة 578 ق . م » ثم بقوا في فلسطين في ظل اليونان ثم الرومان الذين دخلوا 
أورشليم عام 54 ق . م واستمرت سيطرتدم على فلسطين حي ظهور الإسلام .20 

وقد جاء إبطال علمائنا لقداسة الأسفار التوراتية عبر تاريخ تدوينها في مطالب سبعة : 

8 
المطلب الأول : إبطال نسبة)الأسفارارالخمسة لموسى عليه السلام . 
تموم 

المطلب الثاني : إبطال نسب أسفار الأنبياء إليهم . 

المطلب الثالث : مصادر التوراة . 

المطلب الرابع : ضياع التوراة . 

المطلب الخخنامس : قانونية التوراة . 

المطلب السادس : تدوين التوراة . 

المطلب السابع : ترجمات التوراة : 

وقد أثبت علماؤنا من خلال هذه المطالب السبعة ضياع توراة موسى وبشرية التوراة المتداولة عند 


. ؛ قاموس الكتاب المقدس ص 59 - 5لا‎ ١٠١ - 4" انظر : المدخل لدراسة التوراة والعهد القدتم » محمد البار » ص‎ )١( 


آنه 


المطلب الأول : إيطال ار الخمسة لوشئ عليه السلام 0 
7( 


تفحص أصحاب الردود الإسلامية الأسفار الخمسة المنسوبة لموسى » فوجدوا فيها أدلة قائمة تقول بأن 
كاتبها ليس موسى » بل بعض هذه الأدلة تشير إلى تأخر كتابة هذه الأسفار قرونا عديدة . وأول ملاحظفة 
سجلها علماؤنا أن الأسفار الخمسة تتحدث عن توراة الله الى كتبها موسى » ولا يمكن أن يكون الحديتث 
عن هذه الأسفار . 

ومن ذلك ما جاء في سفر التثنية " وكتب موسى هذه التوراة وسلمها للكهنة بين لاوي حاملي تابوت 
عهد الرب " ( التثنية ٠١ - 94/١‏ ) وكان ينبغي أن تكون فهاية التوراة هنا » ولكن الذي نراه أنه جاء 
مدقا غلك [عخاهاك» :والفروضي أن التوراة لمت للكهنة مز بي :لاو 00 

إذا النص يتحدث عن توراة أخرى غير هذه التوراة وغير لوحي العهد الذين لم يكتبهما موسى . 

وهذا الذي كتبه موسى قصير جدا بالنسبة للأسفار الخمسة » فقد أمر موسى بجمع ب إسرائيل نساء 
وأطفالا ورجالا بل وحى الغريب المار بأرضهم أمر بجمعهم كل سبع سنين في عيد المظال لتقرأ عليهم التوراة 
(انظر التثنية 9/9 - ١١‏ ) ولايتصور حصول هذا أو إمكانه في هذه الأسفار الخمسة ومن الدلائل على 
قصر توراة موسى أنه أمر بكتابتها على جدران المذبح " فيوم تعبرون الأردن إلى الأرض الي يعطيك الرب 
إلهك تقيم لنفسك حجارة كبيرة » وتشيدها بالشيد » وتكتب عليها جميع كلمات هذا الناموس ....وتكتب 
على الحجارة جميع كلمات هذا الناموس نقشا جيدها " ( التثنية 5/90 -8 ) وقد عمل بالوصية 
وصي موسى يشوع فكتبها على حجارة المذبح . 

وبعد إتمام البناء قرأ يشوع التوراة على الجموع وهي له تسمع " كتب هناك على الحجارة نسخة توراة 
موسى ... بعد ذلك قرأ جميع كلام التوراة .. لم تكن كلمة في كل ما أمر به موسى لم يقرأها يبشوع قدام 
كل جماعة إسرائيل النساء والأطفال والغريب السائر في وسطهم " ( يشوع 7١/8‏ - 50 ) .0 

وقد تحدثت الأسفار الخمسة أكثر من مرة عن الجزء الذي كتبه موسى ومن ذلك قصة الخحرب ضد 
العماليق " فقال الرب لموسى اكتب هذا تذكارا في الكتاب » وضعه في مسامع يشوع " ( خروج )١4/١7‏ ؛ 


© لا ريب أن هذه الأسفار تحوي القليل من أثارة النبوة» وهو مالا نمانع من نسبته للأنبياء» وما نبطل نسبته هنا هو عموم ما 
حاء في هذه الأسفار. 

(؟) انظر : التحريف ف التوراة » محمد الخولي» ص ١‏ ء التوراة » أحمد شلبي شتيوي »ص 7ه . 

(5) انظر : نقد التوراة » أحمد حجازي السقّا » ص 7٠١‏ ء في مقارنة الأديان » محمد عبد الله الشسرقاوي » ص١/8١١‏ غ: 
المسيحية الحقة الي حاء يها المسيح , علاء أبو بكر » ص 7١‏ » حول موثوقية الأناحيل والتوراة » محمد السعدي » ص 
٠‏ التحريف في التوراة » محمد الخولي» ص 74 » الغفران بين الإسلام والمسيحية » إبراهيم خليل أحمد » ص 15 - 


0 


ان 


١ 3 5 92 7 0 0 

ووردت إشارة إلى سفر آخر هو سفر العهد في ( خروج 7/514 ).20 

ومما يؤكد أن ليست التوراة الي كتبها موسى الأسفار الخمسة : مخالفة يشوع وصي موسى لما حجاء 
فيها » ولو كان يعرفها أو يعتقد صدقها لما خحالفها فإما أن يقال بأن سفر يشوع مزور » أو لاتصح نسسية 
الأسفار الخمسة لموسى » وبيان هذه المسألة أن موسى قال " كلمن الرب قائلا : أنت مار بتخم مؤاب بعار ) 
فمى اقتربت إلى اتحاه ب عمون لاتعادوهم » ولاتهجموا عليهم ؛ لأني لا أعطيك من أرض بن عمون ميراثل 
لأي لب لوط قد أعطيتهم ميراثا " ( التثنية ٠١ - ١/5‏ ) فكان هذا هو أمر الله في حسق أرض عمون »ع 
ولكن يشوع في سفره يقول " وأعطى موسى لسبط جاد بئ جاد حسب عشائرهم » فكان تخمهم بعزريرء 
وكل مدن جلعاد » ونصف أرض بي عمون إلى عير » وعير اليّ هي أمام ربة ... هذا نصيب بين جاد " 
(يشوع 514/١١‏ -58). 

فلو كانت هذه الأسفار توراة موسى لما نسب يشوع لموسى هذه المخالفة الصريحة .9© 

ومتله أيضا مخالفة حزقيال 7٠١/١8‏ الصريحة لما حاء في التثنية 4 4/8 في مسألة وراثة الذنب . 

ومما يدل على أن هذه التوراة ليست توراة موسى أنها ليست معروفة عند عزرا الذي أعاد كتابة 
التوراة بعد السبي البابلي » فلو كانت هي توراة موسى لما خالفها في الأنساب الى ذكرها .20 

كما أن في الأسفار أخبارا وأسماء كثيرة لا يمكن أن تنسب لموسى لتأخرها عنه بقرون عدة » فمن 
المعلوم أن موسى مات وبنو إسرائيل في أرض التيه » ثم دخل يهم يشوع بعده إلى الأرض المقدسة . (انففضر 
التثنية ١/175‏ -5 ) و( يشوع .)7-1/١‏ 

وقد جاء في الأسفار الخمسة وصول بن إسرائيل إلى الأرض المقدسة وانقطاع المن عنهم 
حينذاك وهذا الأمر لم يحصل إلا في عهد يشوع تقول التوراة : " وأكل بنو إسرائيل المن أربعين سنة » حق 
جاءوا إلى أرض عامرة » أكلوا المن حي جاءوا إلى أرض كنعان " ( حروج 75/١5‏ ) وفي سفر يشضوع 
" فحل بنو إسرائيل في الجلجال .. في عربات أريحا » وأكلوا من غلة الأرض .. وانقطع المن في الغد عند 
أكلهم من غلة الأرض " ( يشوع 1١/8‏ -9.)18©) 

ويذكر سفر العدد ما يشعر بأن كاتبه قد كتبه بعد جلاء بي إسرائيل من برية سيناء ودحوهم فلسطين 
فيقول ' ولما كان بنو إسرائيل في البرية » وحدوا رجلا يحتطب في السبت " ( العدد © 35/١‏ ) فالكاتب 
لتق اليه 0 


. 47” انظر : الغفران بين الاسلام والمسيحية » إبراهيم خليل أحمد » ص‎ )١( 

(؟) انظر : إظهار الحق » رحمة الله الحمندي ) ١9/١‏ - #م 8 , 

(؟) انظر : إظهار الحق » رحمة الله الحندي » 1١4/١‏ . 

(5) انظر : نقد التوراة » أحمد حجازي السقا » ص 54 » في مقارنة الأديان » محمد عبد الله الشرقاوي » ص ٠١‏ » اليهردية 
والمسيحية » محمد ضياء الرحمن الأعظمي » ص ١58‏ . 

(5) انظر : التوراة عرض وتحليل » فواد حسين على » ص ؟” » نقد التوراة » أحمد حجازي السقا » ص 55 . 


كه 


ومثله " وف سعير سكن قبلا الحوريون » فطردهم بنو عيسو وأبادوهم من قدامهم » وسكنوا مكاهم ) 
كما فعل إسرائيل بأرض ميرائهم الي أعطاهم الرب " ( التثنية ؟/11 ) » ومثله في ( التكوين 5/١١‏ -5 2 
9ب وغيزنه 0 

وتذكر الأسفار الخمسة أسماء كثيرة لمسميات لم يعرفها بنو إسرائيل إلا بعد موسى » ول تسم كمذه 
الأسماء إلا بعد قرون من وفاة موسى فكيف ذكرقا توراة موسى إذا ؟ ومنها ما جاء في التكوين وفيه "لأني 
قد سرقت من أرض العبرانيين " ( التكوين ١5/5٠‏ ) ولم تسم فلسطين بهذا الاسم في عهد موسى إذ لم 
يفغحل' العبر انزون ابعل 20 

ومثله " وجحاء يعقوب إلى إسحاق أبيه إلى ممراقريةأربعالبيَ هي حورون ' 
( التكوين 77/5 ) ولم تسم حبرون ( الخليل ) بهذا الاسم إلا في عهد يشوع " فباركه يشوع » وأعطى 
حبرون لكالب ... واسم حبرون قبلا قرية أربع الرجل الأعظم في العناقيين " ( يشوع 1/١4‏ - 18) .0 


ومثله " ثم رحل إسرائيل ونصب -حيمته وراء مجدل عدر " ( التكوين 5١/78‏ ) وهو اسم لمنارة في 
هيكل سليمان بنيت بعد موسى بسبعمائة سنة .© 


ومثله " وتبعهم إلى دان " ( التكوين ١5/١4‏ ) وقد سميت بهذا الاسم في عهد القضاة " وحاءوا إلى 
لايش ... ودعوا اسم المدينة دان باسم دان أبيهم " ( القضاة 517/١8‏ - 738 ) .20 وأمثال هذا كثير .20 

كما تتحدث الأسفار الخمسة عن بعض القصص القديمة مستخدمة معطيات تدل على تأخر الكتابة 
عن موسى قرونا عديدة ومن ذلك ما جاء في التكوين : " هؤلاء هم الملوك الذين ملكوا في أرض أدوم قبلما 
ملك ملك لبئ إسرائيل " .. ( التكوين 71/95 ) . 

وفي تبرير وحود هذه الفقرة في أسفار موسى أقر آدم كلارك بوقوع التحريف فيها وقال " غالب ظئي 
أن موسى عليه السلام ما كتب هذه الآية » والآيات الي بعدها إلى التاسعة والثلاثين .. وأظن ظنا قويا قرييا 


من اليقين أن هذه الآيات كانت مكتوبة على حاشية نسخة صحيحة:؛ فظن الناقل أنها جزء من المتن فأدخلها 
ف" ريد 


. 58 5١ انظر : نقد التوراة » أحمد حجازي السقاء ص‎ )١١( 

. ٠١١ انظر : حول موثوقية الأناحيل والتوراة » محمد السعدي » ص‎ )١( 

() انظر : دين الله في كتب أنبيائه » محمد توفيق أفندي: »ص 57 » نقد التوراة » أحمد حجازي السقا»ص 57 -54. 

(5) انظر : اليهودية والمسيحية » محمد ضياء الرحمن الأعظمي » ص .١٠1/‏ 

(5) انظر : دين الله في كتب أنبيائه » محمد توفيق صدقي أفندي » ص 517 » نقد التوراة » أحمد حجازي السقا » ص 55 ع 
ف مقارنة الأديان » محمد عبد الله الشرقاوي » ص ٠١‏ » حول موثوقية الأناحيل والتوراة » محمد السعدي » ص 2٠١١‏ 
التوراة » أحمد شلبي شتيوي »ص05 . 

(5) انظر : نقد التوراة » أحمد حجازي السقاء ص 5١‏ - الا . 

(0) انظر : إظهار الحق , رحمة الله المندي » ص 558/1١‏ ء التوراة عرض وتحليل » فواد حسين على » ص ١؟‏ » دراسة عن 


كذكه 


ولاريب أن هذا التبرير من كلارك يفضي إلى الشك يجملة الكتاب المقدس إذ كما جاز للناسخ أن 
يدحل في المتن هنا ماليس فيه يجوز ذلك في سائر الكتاب » ولما لم يمكن التمييز بينما هو أصلي وما هو مزيد 
تعطلت قداسة الكتاب وحجيته . 

ومن الأمور الي تمنع نسبة الأسفار لموسى أسلوبا الكتابي المفكك والتكرار في الروايات » فذلك يشعر 
بأن لا أكثر من كاتب +(0) 

ثم أن الأسفار تحيل إلى كتابة أحرى لموسى » ولو كان الكاتب موسى لما كان للإحالة معيئ » فقد جاء 
في سفر العدد " لذلك يقال في كتاب حروب الرب " ( العدد ١ 4/75١‏ ) وهذا السفر يتحدث عن حرب 
موسى مع العماليق وقد كتبه بنفسه كما يتبين من سفر الخروج (انظر الخروج 1١5/117‏ ).0© 

وتذكر الأسفار الخمسة مئات المرات موسى بصيغة الغائب " وقال الله لموسى " " وقال موسى لله " 
" وبناموس أوصانا موسى ميراثا الجماعة يعقوب " ( التثنية 4/77 ) ولو كان القائل موسى لما صح الحديث 
عنه بصيغة الغائب مئات المرات بل كان يقول : ( وقال الله لي ) ..... ولايشذ عن ذلك إلا سفر التثنيةء 
لذلك يراه الناقد اليهودي اسبينوزا السفر الوحيد الذي كن نسبته لموسى . 


ويستئين اسبينوزا من السفر آخره.!”2 حيث ورد وفاة موسى ودفنه » إذ يقول السفر " فمات هناك 
موسى عبد الرب في أرض مؤاب حسب قول الرب » ودفنه في الجواء في أرض مؤاب مقابل بيت فغور » ولم 
يعرف إنسان قبره إلى هذا اليوم » وكان موسى ابن مائة وعشرين سنة حين مات » ولم تكل عينه ولاذهبت 
نضارته » فبكى بنو إسرائيل في عربات مؤاب ثلاثين يوما » فكملت أيام بكاء مناحة موسى " ( التثنية 


4 - 8 ) وقد اعتبر علماؤنا الخبر أظهر دليل على براءة موسى في هذه الأسفار . © 


التوراة والإنخيل » كامل سعفان » ص ١57‏ » اليهودية والمسيحية » محمد ضياء الرحمن الأعظمي » ص ١١8‏ » حول 
موثوقية الأناحيل والتوراة » محمد السعدي » ص 55 » ف مقارنة الأديان » محمد عبد الله الشرقاوي » ص ٠١‏ » نقد 
التوراة » أحمد حجازي السقا » ص ”57 . 

. انظر : التوراة » أحمد شلي شتيوي »ص07‎ )١١( 

١ انظر : نقد التوراة » أحمد حجازي السقا » ص‎ )١( 

(9) انظر : إظهار الحق » رحمة الله الحندي ١‏ 0 » التحريف في التوراة » محمد الخولي» ص 7”7 » نقد التوراة » أجمد 
حجازي السقا » ص 57 » التوراة » أحمد شلبي شتيوي »ص57 » مناظرتان في استكهولم » أحمد ديدات » ص 7١‏ - 
ف مقارنة الأديان » محمد عبد الله الشرقاوي » ص 2١‏ . 

(5) انظر : إظهار الحق » رحمة الله الحندي » ص 5270/9 - 487 » اليهودية والمسيحية » محمد ضياء الرحمن الأعظمبي » ص 
» التحريف ب التوراة » محمد الخولي» ص 85 - 285 » التوراة عرض وتحليل » فواد حسين علي » ص "١‏ »ء الميزان 
في مقارنة الأديان » محمد عزت الطهطاوي » ص ١5‏ - 17 التوراة » أحمد شلبي شتيوي »ص57 » نقد التوراة » أحمد 
حجازي السقا » ص 7٠١‏ » مناظرتان في استكهو ل , أحمد ديدات » ص 7١ - 7١‏ » حجية التوراة » أحمد المرفي » ط١‏ 
؛ مؤوسسة الخليج العربي » 5٠05‏ ١ه‏ »ص 57 » الكتب السماوية » شروط صحتها » عبد الوهاب طويلة » ص 5775 2 
الأديان في القرآن » محمود بن شريف » ص7١‏ 


/اكه 


ويتعذر النصارى لأمثال هذه بأنها من إضافات يشوع وصي موسى ولادليل على ذلك البتة . 

وقد يعتذرون بأما إضافات ملحقة » ويجعلونا ممثابة تصحيح الأخبار من قبل الأحبار » وهذا الذي 
نسميه نحن المسلمين ( بالتحريف والتلاعب في النصوص ) » بينما كان اعتذار القس سويجارت بأن الله على 
كل شيع قناير :2011 

وما لايقبل نسبته لموسى في الأسفار الخمسة ما جاء فيها من ثناء على موسى » وهذا الثناء هو بالحقيقة 
شهادات من الغير له » فلا يعقل أن يقول " موسى رجلا حليما جدا أكثر من جميع الناس "( العدد 8/١‏ )» 
ولا أن يقول " موسى رجل الله " ( التثنية 1/77 ) " الرحل موسى كان عظيما جدا في أرض مصر .... " 
( الخروج 7/١١‏ ) » فمثل هذه الشهادات لايليق أن تصدر عنه ءإنما هي من غيره .20 

وبعد هذا كله كان لابد من أن يعترف أهل الكتاب بعدم صحة نسبة الأسفار الخمسة لموسى » وقد 
كان من أوائل من فعل ذلك منهم ابن عزرا الحبر اليهودي الغرناطي (ت 737١١م)‏ حين ألغز ملاحظته فقلل 
في شرحه لسفر التثنية " فيما وراء فر الأردن ... لو كنت تعرف سر الإ عشر .. كتب موسى شسريعته 
أيضا ... وكان الكنعاني على الأرض ... سيوحي به على حبل الله ... ها هوذا سريره » سرير من حديد ع 
حيتئذ تعرف الحقيقة " ول يجرؤ ابن عزرا على كشف الحقيقة فألغزها . 

وقد فسر اليهودي الناقد اسبينوزا قول ابن عزرا بأنه أراد بأن موسى لم يكتب التوراة لأن موسى لم 
يعبر النهر » ثم سفر موسى قد نقش على ائني عشر حجرا بخط واضح » فحجمه ليس بححم القوراة » ثم 
لايصح أن تقول التوراة بأن موسى كتب التوراة » ثم كيف يذكر أن الكنعانيين كانوا حيتئذ علي الأرض ؟ ‏ 
فهذا لايكون إلا بعد طردهم منها » وأما جبل الله فسمي بهذا الاسم بعد قرون من موسى » وسرير عوج 
الحديدي جاء ذكره في التثنية )١5-١1/5(‏ بما يدل على أنه كتب بعده بزمن طويل 20 

ويعترف أيضا في القرن التاسع عشر القس نورتن بعدم صحة نسبة الأسفار لموسى فيقول : " أن التوراة 
حعلية يقينا ليست من تصنيف موسى " . 

وفي مدحل طبعة للكتاب المقدس باللغة الانجليزية صدرت عام ١151م‏ سجل محرر الطبعة تشككا في 
إلصاق الأسفار.موسى فقال " مؤلفه موسى على الأغلب " . 


وكانت المطبعة الكاثوليكية قد أصدرت عام م طبعة للكتاب المقدس جاء في مدخلها "مامن 


)١(‏ انظر : المناظرة الحديثة » أحمد ديدات » ص ١44 - 1١847”‏ » اليهودية والمسيحية » محمد ضياء الرحمن الأعظمسي » ص 
م١‏ » مناظرتان في استكهو لم , أحمد ديدات » ص ١١‏ - 35 » نقد التوراة » أحمد حجازي السقا» ص 7 . 

(؟) انظر : حول موثوقية الأناحيل والتوراة » محمد السعدي » ص 48 » دراسة عن التوراة والإنجيل » كامل سعفان » ص 
* » التوراة عرض وتحليل » فواد حسين على » ص 7١‏ » نقد التوراة » أحمد حجازي السقا » ص ١/ا»‏ الميزان في 
مقارنة الأديان » محمد عزت الطهطاوي » ص ١5‏ » التوراة » أحمد شلبي شتيوي »صل/اه - 8ه . 

() انظر : في مقارنة الأديان » محمد عبد الله الشرقاوي » ص ١‏ - ه/اء الغفران بين الإسلام والمسيحية » إبراهيم خليل 


أحمد ص 44 - 5غ . 


كه 


عالم كاثوليكي في عصرنا يعتقد أن موسى ذاته كتب كل التوراة منذ قصة الخليقة » أو أنه أشرف على وضع 
النص الذي كتبه عديدون بعده » بل يجب القول بأن هناك ازديادا تدريجيا سببته مناسبات العصور التالية 
الاجتماعية والدينية ”2 ومثله في المدخل الفرنسي للكتاب المقدس . 

وتذكر دائرة معارف القرن التاسع عشر ” أن العلم العصري , ولاسيما النقد الألماني قد أثبت بعد 
أبحاث مستفيضة في الآثار القديمة » والتاريخ وعلم اللغات أن التوراة م يكتبها موسى عليه السلام » وأئما هي 
من عمل أحبار لم يذكروا أسماءهم عليها » وألفوها على التعاقب معتمدين في تأليفها على روايات سماعية 
سمعوها قبل أسر بابل " . 

ويقول نولدكه في كتابه " اللغات السامية " : " جمعت التوراة بعد موسى بتسعمائة سنة » واستغرق 
تأليفها وجمعها زمنا متطاولا تعرضت حياله للزيادة والنتقص , وأنه من العسير أن نيحد كلمة متكاملة في التوراة 
ثما جاء به موسى ””. () 

ويقول جارودي في كتابه " إسرائيل والصهيونية السياسية " : " ليس هناك عالم من علماء القوراة 
وتفسيرها لايقر بأن أقدم نصوص التوراة قد ألف وكتب على الأكثر في عهد سليمان » وهذه النصوص 
ليست إلا تجميعا لروايات شفيهة » وإذا التزمنا بمعايير الموضوعية التاريخية كان علينا الإقرار بأن هذه الروايات 
الي تتحدث عن ملاحم مرت عليها قرون ليست أكثر تاريخية - بالمععى الدقيق للكلمة - من الإلياذة" أو 
الرامايانا".0) 


)١(‏ انظر :السيف الصقيل في الرد على رسالة البرهان الخليل»بكر التميمي»ص ٠‏ » التحريف في التوراة » محمد الخولي» ص 
" » اليهودية وللسيحية » محمد ضياء الرحمن الأعظمي » ص 17 » التوراة » أحمد شسلبي شتيوي :ص هه - باع 
المسيحية الحقة الي جاء يها المسيح » علاء أبو بكر » ص 45 » الكتب المقدسة بين الصحة والتحريف ١‏ يجى ربيع » ط ١‏ 
دار الوفاء » المنصورة » 4١٠‏ ١ه‏ .»ص ٠‏ الكتاب المقدس في الميزان » عبد السلام محمد » ص 477 -6ه. 

69 الإلياذة كبرى ملاحم اليونان »وقد كتبت في القرن الثامن قبل الميلاد وتحكي قصة البطل أخيل ودوره في الحرب بين 
ملك طراودة وملك اسبارطة. انظر : موسوعة المورد » خير البعلبكي » ؟/74١‏ . 

(5) انظر : المدحل لدراسة التوراة والعهد القدم ء محمد البارء ص ١٠‏ .والرامايانا ماحممة هندية قلركة يعتيرها الحندوس كتابا 
مقدساء وتتكون من بيت تحوي مغامرات راما الأسطورية وأعماله الخرافية. انظر : موسوعة المورد » خسير 
البعلبكي 17١١/2‏ . 

من 


1-7 
4ن 
المطلب الثائن : إبطال نسبة/أسفار الأنبياء إليهم.”) 


وكما وجد علماؤنا النسبة ممتنعة بين الأسفار الخمسة وموسى فإفم بحثوا عن علاقة بقية الأسفار .مسن 
نسبت إليهم » بيد أن تفحصهم لهذه الأسفار واهتمامهم بما كان دون الخمسة » ولعل سبب ذلك أهم 
لايجزمون بنبوة هؤلاء أصلا . 

سفر يشوع 

ويشوع هو الذي قاد بن إسرائيل بعد موسى عليه السلام ودخل يهم إلى الأرض المقدسة فهل حقا 
يشوع هو كاتب هذا السفر ؟ 

القراءة المتأنية لهذا السفر تكشف عن تأخر تاريخ كتابته عن يشوع بسنين طويلة فقد جاء فيه حبر 
موت يشوع " مات يشوع بن نون عبد الرب ابن مائة وعشر سنين فدففوه في تخم ملكه " ( يشضوع 
54 -506). 

ويذكر السفر أحداثا بعد موته كتعظيم بي إسرائيل له بعد موته ( انظر يشوع 7١/754‏ ) والسفر برمته 
يتحدث عن يشوع بضمير الغائب ( انظر 78/8 2 717/5 ) . 

وثما يدل على تأخر كتابته " فأقام الكنعانيون بين افرائيم إلى هذا اليوم " ( يشوع ٠١/8‏ ) . 

ويرى فؤاد حسنين نظرية المصادر البشرية الأربعة الي يأت الحديث عنها مفصلا في مصادر الأسفار 
الخمسة قائمة في هذا السفر » ولكن الدمج بينها كان جيدا » فأضحى من الصعب تحليل النص إلى عناصره 
الأولية لكن ذلك يؤكد براءة يشوع منه . 

ويرجح أن النص يعود تأليفه للقرن الخامس قبل الميلاد » على الرغم من وحود نقول قديكة في بعض 
القطع منه » وينقل ديدات عن مقدمة السفر قوها " ينسب معظمه إلى يشوع " والنتيجة اليّ يراها اسبينوزا أن 
كاتب السفر بجهول وانه ليس من عمل يشوع . ونقل رحمة الله الهمندي احتلاف علمائهم في كاتب السفر 
على خمسة أقوال فمن قائل أن كاتبه يوشع » أو فنحاس » أو العازرا » أوصموئيل » أو إرميا » وبين يوشع 
4 


51 - 7 1 
وإرميا أزيد من تسعة قرون "). 


سفر القضاة 


(') لاريب أن هذه الأسفار تحوي القليل من أثارة النبوة» وهو مالا نمانع من نسبته للأنبياء» وما نبطل نسبته هنا هو عموم ما 
جاء في هذه الأسفار. 

(1) انظر : إظهار الحق » رحمة الله الهندي » ١14/١‏ ء التوراة عرض وتحليل » فؤاد حمسين على » ص 7* -38 , في 
مقارنة الأديان » محمد عبد الله الشرقاوي » ص 8١‏ - 85 » اليهودية والمسيحية » محمد ضياء الرحمن الأعظمي » ص 
هء هل الكتاب المقدس كلام الله أحمد ديدات » ترجمة :نورة النومان »دار الجرة » دمشق 2 408 ١ه‏ ءص 7/8 . 


ولاه 


ويتحدث السفر عن الفترة الب تلت يشوع واليَ سبقت الملكية » وهي فترة مبكرة من تاريخ بن 
إسرائيل . 

ويذكر اليهود أن كاتبه هو آخر قضاة بين إسرائيل وهو صموئيل فإن صح ذلك فقد بقي بعض أجحواء 
السفر يتناقل شفاهيا ما يقرب من مائة سنة .وتذكر مقدمة السفر أنه كاتبه " يحتمل أن يكون صموئيل " كما 
نقل العلامة ديدات . 

ويذكر القس وليم مارش وكتاب " مرشد الطالبين " أن كاتب السفر مجهول وأنه ينسب لصموئيك أو 
عزرا أو أن كل قاضي كتب في زمان ولايته . 

ونسبه بعضهم لعزرا » وآخخرون الحزقيا » وآخخرون لفينحاس ... وينبه رحمة الله الهندي إلى أنه بين عزرا 
وفينحاس اللذان ينسب السفر لأحدهما أزيد من تسعمائة سنة . 

ولكن السفر يحوى ما يدل على أنه كتب في عهد الملوك فقد جاء فيه " في تلك الأيام لم يكن ملك في 
إسرائيل " ( قضاة ٠5/5١‏ ) " وفي تلك الأيام لم يكن ملك في إسرائيل " ( قضاة 5/١1‏ ) 

ويقول الأب لوفيفر : إن سفر القضاة أعيدت كتابته وعدلت مرات كثيرة قبل أن يصل إلى صيغته 
النهائية » وأن أحداثه التاريخية تعوزها الدقة. ويذكر فؤاد حسنين أن تأليفه يعود للقرن الخامس قبل الميلاد وإن 
كان فيه قطع قليمة جدا أدحلت عليه فيما بعد وهي أغنية دبورة وال ترجع ل ١٠٠١‏ ق . م وتعتبر بحق 
أقدم النصوص العيرية . 

ويرى المحققون الخلط فيه واضحا بين المصدرين اليهودي والألوهيمي » ومن أمثلته التناقض في قصة 
يفتاح (انظر 79/١١ + 5/١١‏ ).00 

سفر راعوث 

ويقول عن كاتبه القس وليم مارش " مجهول " » ويضيف جورج بوست " لا يمكن الجزم بزمان هذه 
القصة » ولا .ععرفة مؤلفها .. نسب بعضهم كتابتها إلى صموئيل وآنخرون إلى حزقيا وآخرون إلى عزرا ... " 
وتقول مقدمة السفر عن الكاتب " ليس معروفا بالتحديد " والسفر يحكى قصة المؤابية الى تزوحت إسروائيليا 
» ثم مات عنها زوجها ثم تزوجها بوعز فولدت له عوبيد جد داود » فهدف السفر أن يقول بأن داود جدته 
مؤابية كما يهدف للرد على ما أشاعه سفر عزرا ونحميا من منع الزواج من الأجنبيات » ويرحجع وضعه 
لأواخر القرن الخامس قبل الميلاد . 9 


)١(‏ انظر : إظهار الحق » رحمة الله الهندي » ص ١54/١‏ ء التوراة عرض وتحليل » فواد حسين على » ص 74 - 0” . في 
مقارنة الأديان » محمد عبد الله الشرقاوي » ص 80 ء المدخل لدراسة التوراة والعهد القدم » محمد البار »ص 5١9‏ » 
مقدمة السقا . 

(؟) انظر : المناظرة الحديثة » أحمد ديدات » ص 85 » اليهودية والمسيحية » محمد ضياء الرحمن الأعظمي » ص ١١١‏ هل 
الكتئاب المقدس كلام الله » أحمد ديدات » ص ١55 » ٠١‏ ء الكتاب المقدس ف الميزان» عبد السلام محمد » ص 99 . 


إلاه 


سفرا صموئيل ( الأول والثاي ) 

وينسب السفران للني صموئيل » وكانت المخطوطات العبرية تعتبرهما سفرا واحدا » وقد قسسمتهما 
طبعة البندقية 5١1١م 81١1!/-‏ ١م‏ . 

لكن الجزء الأول أو السفر الأول يذكر وفاة صموئيل ودفنه " فمات صموئيل فاجتمع إسرائيل » 
وندبوه » ودفنوه " ( صموئيل )١(‏ 1/75 ) فمن الذي أكمل السفر وكتب الثاني ؟ 

ويقول منقحو الكتاب المقدس الذي راجعه القسيس فانت السكرتير العام لجمعية الكتاب المقدس 
بنيويورك : بأن مؤلف السفرين " مجهول » ويحتمل أن يكون عزرا هو الذي كتبه وراجعه ". ويقول محررو 
طبعة اع الإنجليزية في مدخحلهم " مؤلفه : صموئيل على الاحتمال " وتقول مقدمة أخرى " بمجهول ' . 


ويرى الباحئون أن كتابتهما تعودان للقرنين + - 5 ق . م .(© 
سفرا الملوك ( الأول والثاي ) 
وكانا في العبرية سفرا واحدا ويرجحح أن هما كاتبين» وأنهما كتبا في القرنين السادس والسابع قبل 


الميلاد 

ويقول المدل الفرنسي عن السفرين " كيف جمعت هذه العناصر المختلفة في بجموعة واحدة ؟ هذه 
مشكلة من مشاكل المؤلف . من الواضح أن الذي كتب ملوك (؟) 707/96 - ."3 والذي تكلم بكلام 
المعاصر على الأحداث الي يرويها فوصف تابوت العهد في ملوك ١7/6 )١(‏ »أو روى وقائع مل وك )١(‏ 
8 ليس كاتبا واحدا » وإلا لكان لابد من أن يعيش أكثر من أربعمائة سنة . فمن هو واضع سفري 
الملوك الأول والثان ؟ قيل أن هذا الكاتب هو كاهن .. ثم قام محرر ثان بعد انحرر الأول بحيل " ون 

سفرا الأيام (الأول والثاي) : 

وكانا في التوراة اليونانية سفرا واحدا ومؤلفه كما ذكر منقحو الكتاب المقدس " مجهول » ويجحتمل أن 
يكون عزرا قد جمعهما " . 

ويرحح السقا أنهما كتبا في عصر المكابيين في القرن الثاني قبل الميلاد ؛ ويقول الدليل إلى قراءة الكتاب 
المقدس " كتبت هذه المؤلفات في أوائل العصر اليوناني » لايعرف كاتبها " .7" 


(1) انظر : في مقارنة الأديان» محمد عبد الله الشرقاوي » ص 850 » التحريف في التوراة » محمد الخولي» ص 4» -1١١‏ 
١‏ المناظرة الحديثة , أحمد ديدات » ص 5م » هل الكتاب المقدس كلام الله » أحمد ديدات » ص 58 » قف ص 4٠‏ 
- ١غ‏ » الكتاب المقدس في الميزان» عبد السلام محمد » ص 49 

(؟) انظر : التوراة عرض وتحليل » فؤاد حسين على » ص 55 - 55 » هل الكتاب المقدس كلام الله » أحمد ديدات » ص 
8 » الكتاب المقدس ف الميزان» عبد السلام محمد » ص 49 - 1١١‏ . 

(0) انظر : اليهودية والمسيحية » محمد ضياء الرحمن الأعظمي » ص ١77‏ » مقدمة المناظرة الحديئة » أحمد ديدات » ص 81 » 
هل الكتاب المقدس كلام الله » أحمد ديدات » ص 8ه - 2١‏ » الكتاب المقدس في الميزان » عبد السلام محمد » ص 


كلاه 


سفرا عزرا ونحميا : 

ويتحدث السفران عن حياة بين إسرائيل بعد السبي » ويرحح الباحثون أن كاتبهما وكاتب سفر الأيام 
واحد » وأن الكتابة حوالي سنة 7٠٠‏ ق . م » وممن يرجح تأخر كتابة السفر عن عزرا ونحميا المحققون توري 
وهوشر وموننكل . 

فكاتب نحميا والذي ينبغي أن يكون معاصرا للسبي البابلي يقول فيه " عن يشوع اللاوي الراحجع في 
سبي بابل : يشوع ولد يوياقيم » ويوياقيم ولد ألياشيب » وألياشيب ولد يوياداع » ويوياداع ولد يونانان » 
ويوناثان ولد يدوع ” (عيا .)١١- 1١/١١‏ 

وعليه فكاتب السفر عاش في الحيل السادس من الرجوع البابلي .20 فمن هو هذا الكاتب ؟ 

يجيب المدخحل الفرنسي " جرت العادة بأن تنسب مجموعة الأخبار وعزرا ونحميا إلى كاتب واحد 
لايعرف اسمه يقال له : محرر الأخبار " . 

ويقول القس وليم مارش " كاتب السفر حسب تقليد اليهود وهو عزرا » وهذا قول أكثتر رحال 
الكنيسة المسيحية أيضا » غير أن بعض العلماء حديثا يقولون أن كاتبا اسمه مجهول كتب سفر عزرا وكتب 
العام يي 01 

سففر استير : 


و هذا السفر يتصور الخيال اليهودي ملكة فارس يهودية وذات نفوذ تستخدمه لصالح الشعب اليهودي 


ويعود تأليفه للعصر الاغريقي الذي بدأ بفتوح الاسكندر 7777 ق . م » وعن مؤلفه يتقول كتاب 
" مرشد الطالبين " : " مجهول " ويقول الدكتور بوست : " ينسب البعض تأليف هذا السفر إلى عزراء» 
وآخرون إلى كاهن يدعى يهوياقين» والبعض ينسبونه إلى أعضاء المجمع العظيم » على أن الأكثرين ينسبونه إلى 
مردحاي » ولم يذكر في هذا السفر اسم الله " . 

وقد شكك البعض في قانونية السفر مثل مليتو السارديسي » وجورجي التريانزي كما ذكر ذلك 
قاموس الكتاب المقدس . 

ويقول عنه لوثر " ليت هذا السفر لم يوحد " . 


وقي الترجمة اليونانية زيادات غير موحودة في النسخحة العبرانية مثل حلم مردوخاي وصلواته وسوى 


06 

)١(‏ انظر : إظهار الحق » رحمة الله المندي » ص 5 »ء مقدمة المناظرة الحديثة » أحمد ديدات » ص 88 » التوراة عرض 
وتحليل » فؤاد حسين على » ص ؟ه -5ه . الكتاب المقدس في الميزان » عبد السلام محمد » ص ٠٠١‏ . 

(؟) انظر : الكتاب المقدس ف الميزان» عيد السلام محمد ء» ص 55 . 


لاه 


ذلك . وهذا السفر يعتبره البروتستانت غير قانون . 

وقصد المترجمون في اليونانية بمذه الزيادات إضفاء صفة دينية على السفر العبري الذي ليس فيه ما يشير 
إل أنفنص ديط.. 

ويقول بطرس عبد الملك وجحون طمسن : " لايوجد تناسق أو انسجام بين السفر في العبرية وبين هذه 
الزيادات » بل أن هناك تناقضا بينها » فتذكر هذه الإضافات أن ملك الفرس في ذلك الحين هو ارتزر كسيس 
بدلا من روكسيس وتذكر أن هامان كان مقدونيا بدلا من كونه فارسيا ” .(© 

سفر أيوب : 

ويرى الدكتور صموئيل شولتز أن " تاريخ كتابة هذا ١‏ لسفر مجهول » وكذلك زمن الخلفية التاريخية 
واسم المؤلف » واختلف فيه من عين كاتبا له على أربعة وعشرين وجها » وتنقص الترجمة اليونانية الخمس من 
السفر عن العبرانية . ' 

وقد جاء في وسط السفر ما يدل على أن ثمة كاتبا آخر غير أيوب قد تدخل في السفر ففي فاية 
الأصحاح "١‏ " تمت أقوال أيوب " ( أيوب 40/١‏ ) لكن ل ينته السفر حينذاك بل استمر بعده أحد عشر 
أصحاحا تحدئت عن أيوب وف هاية السفر " وعاش أيوب بعد هذا مائة وأربعين سنة ورأى بنيه » وبي بنيه 
إلى أربعة أجيال » ثم مات أيوب شيخا وشبعان الأيام " ( أيوب 02 

سفر المزامير : 

عدد المزامير مائة وحمسون مزمورا تنسب إلى مؤلفين مختلفين » إذ ينسب لداود ثلائة وسبعون مزموراء 
ولموسى مزمور واحد » ولأساف أحد عشر مزمورا » ولب قورح أحد عشر مزمورا » ومزموران لسليمان ) 

فكيف وصفت بالوحي ؟ وهل كان بنو قورح أيضا أنبياء ؟ 

ويبدو أن نسبة هذه المزامير إلى أصحاها ليست دقيقة » بل اعتمد فيها على تطابق المزمور مع أسفار 


سابقة » فنسب المزمور 50 لموسى لمشاكته ما جاء في التثنية 7/9 » ونسب المزمور ١7177‏ لسليمان لأنه 


ولكن المتأمل في المزامير يدرك بوضوح كبير أن المزامير تعود للقرن السادس قبل الميلاد وتحديدا إلى أيلع 
السبي البابلي » وذلك يظهر من أمثلة متعددة منها " اللهم أن الأمم قد دلوا ميرائك » ونمحسوا هيكل 
قدسكء وجعلوا أورشليم أكواما » دفعوا حثث عبيدك طعاما لطيور السماء” 1/09 -؟)ومثئله ”7 


)١(‏ انظر : إظهار الحق » رحمة الله المندي » ص ١47/١‏ » التوراة عرض وتحليل » فؤاد حسين على » ص 5ه - اه ع 
الكتاب المقدس ف الميزان» عبد السلام محمد » ص .١٠١١‏ 

)» ٠١١ الكتاب المقدس في الميزان » عبد السلام محمد» ص‎ » ١17/١ انظر : إظهار الحق » رحمة الله الحندي » ص‎ )١( 
. -؟5‎ "١ التوراة عرض وتحليل » فؤاد حسين على » ص‎ » 4١ المناظرة الحديئة » أحمد ديدات » ص‎ 


لاه 


الرب يبئ أورشليم » يجمع منفى اسرائيل يشفي المنكسري القلوب » ويجبر كسرهم " ( 4/1417 ) 

ومثله " على أثار بابل حلسنا ... " ( 117 / ١‏ ) .... وغيرها . 

وهذه الأمئلة تنبت أن كتابة المزامير تأرت عن داود مالا يقل عن أربعة قرون وعليه فلا تصح نسبتها 
إليه !00 

فمن الكاتب ذه المزامير ؟ يجيب صموئيل شولتز " ينسب ‏ المائة والخمسين مزمورا إلى مؤلفين 
مختلفين » أما الثلث الآخر فكتابه مجهولون " لكن المدحل الذي أعدته الرهبانية اليسوعية كان أكثر دقة حين 
ذكر أن " المزامير هي مجموعة من الآناشيد الدينية المنسوبة لعدد كبير من المؤلفين على مدى أجيال طويلة منذ 
عهد موسى الذي عاش في حدود القرن الثالث عشر قبل الميلاد - إلى أواخر القرن الغالث قبل الميلاد " .20 

وتختلف المزامير العبرية عن مزامير الترجمتين اليونانية واللاتينية كما ذكر مدخخل الآباء اليسوعيين .0 

سفر ( الأمثال ) و ( الجامعة ) و ( نشيد الإنشاد ) 

وتنسب الأسفار الثلاثة لسليمان عليه السلام . 

ففي سفر الأمثال فقرات لا تصح النسبة لسليمان » فقراءتها تظهر أن لها أكثر من كاتب بدليل تكرار 
أكثر من مائة مثل باللفظ أو بالمعى كما في 8/١‏ و 77/55 و .74/١9‏ 

وقد نص السفر على أن بعض هذه الأمثال لسليمان فقد بدأ بقوله " أمثال سليمان بن دواد ملك 
إسرائيل ا ) ثم عاد في الأصحاح العاشر فقال : " أمثال سليمان " ثم في الاصحاح الخامس والعشرين 
7 هذه أيضا أمثال سليمان الى نقلها رجال حزقيال ملك يهوذا " ( 1/5 ) . 

ويعلق الخولي على هذا النص بأنه المرة الوحيدة الي يظهر في التوراة شبه سند ٠‏ 

وإن كنا لانعرف من هم رجال حزقيا » وهل هم أيضا أنبياء علما بأن حزقيا هو الملك الثاني عشر 
بعد سليمان وفي الإصحاح الثلاثين تنسب مجموعة الأمثال لغير سليمان ففيه " كلام أحور ابن منقية مسا 
( أمثال ١/8٠‏ ) ولايذكر السفر نبوته » وفي الإصحاح الذي يليه ” كلام لموئيل ملك مسا ء علمته إياه أمه 
“1 

ولايذكر السفر كيف اعتبر هذا الذي علمته أمه من الوحي . 


ويقول المدحل للآباء اليسوعيين : " يستحيل تحديد أصل هذه الجموعات حي المسندة منها إلى سليمان 


)1١(‏ انظر : إظهار الحق » رحمة الله الحندي » ص ١/مم١‏ - .4 ١ع‏ اليهردية والمسيحية » محمد ضياء الرحمن الأعظمي » ص 
١‏ -8٠ء‏ أقانيم النصارى » أحمد حجازي السقا » ص ٠١5‏ » التحريف في التوراة » محمد الخولي» ص 1١55‏ - 
١ 7‏ ء المناظرة الحديثة » أحمد ديدات » ص 4م - 10 »ء الكتاب المقدس في الميزان » عبد السلام محمد » ص ٠ ٠١5‏ 

(؟) انظر : المدخل لدراسة التوراة والعهد القدم » محمد البارء ص ”57 . 

(*) الكتاب المقدس في الميزان» عبد السلام محمد » ص ١٠١”‏ . 


هلاه 


...أن عددا كبيرا من هذه الأمثال لا صفة دينية لها البتة : اله 

وأما سفر الجامعة فقد جاء في أوله " كلام الجامعة بن داود الملك في أورشليم " ( 1/١‏ ) وفي موضع 
آخر يقول " أنا الجامعة كنت ملكا على إسرائيل في أورشليم " ( ١7/١‏ ) . 

وليس في ملوك بن إسرائيل من اسمه الجامعة وقد ذكروا في أيام زم ١/9‏ -57 لذلك ينسبه 
الكهنوتيون لسليمان »ولايصح هذا لأنه يقول " رأيت تحت الشمس موضع الحق هناك الظلم » وموضحع 
العدل كالمو“ ا 

ومثل هذا لا بمكن أن يقوله سليمان الملك ومثله " ثم رجعت ورأيت كل المظالم الي تحجري تحت 
الشمس » فهوذا دموع المظلومين » ولا معزلهم من يد ظالميهم " ( 1/4 ) ومئله كثير » فالسفر يحمل صورة 
تشاؤمية لا يمكن أن تصدر عن ني » ونقل رحمة الله الهندي عن علماء اليهود والنصارى أقوالا لحم في نسبة 
هذه الأسفار, فقال بعضهم : هي من تأليف إشعيا » وقال آخرون : حزقيا . وقال آخرون : صنف بعد 
الأسر البابلي ال 

سفر نشيد الإنشاد : 

وهذا السفر أشد الأسفار إثارة » وقد تعرض لتردد كثير حي قبل بالكتاب المقدس » ويرى امحققون أنه 
يعود للقرن الثالث أو الثاني قبل الميلاد وإن اشتمل على بعض الأغاني القديمة جدا . 

وذ كر هو جو جروتيوس وريتشارد وسيمون وغيرجما في القرن السابع عشر أن السفر هو عبارة عن 
أغان قديمة كان يرددها الشعب اليهودي ويقول عنه المدخل الفرنسي " إن هذا الكتاب الصغير يمثل مسسألة 
من أشد الأمور المتنازع عليها في نصوص الكتاب المقدس » فما معن تلك القصيدة أو تلك امجموعة من 
القصائد الغزلية في العهد القدبم .. لانحد فيه أي مفتاح للسيرة . من الذي ألفه ؟ وفي أي تاريخ ؟ ولماذا 
ألف ؟ .. من الواضح أن مؤلفه ليس سليمان " . 

وعن هذا السفر يقول الآباء اليبسوعيون : " لايقراً نشيد الإنشاد إلا القايل من المؤمنين » لأنه 
لايلائمهم كثيرا " 6 


- 17 التوراة عرض وتحليل » فؤاد حسين على » ص‎ ١148-9 انظر : إظهار الحق » رحمة الله الحندي » ص‎ )١( 
؛‎ ٠١5 الكتاب المقدس في الميزان » عبد السلام تحمد » ص‎ » ٠١7 أقانيم التصارى » أحمد حجازي السقا » ص‎ » 7+ 
.51١ - 5٠ »-مقدمة المناظرة الحديثة » أحمد ديدات » ص‎ ١77 التحريف في التوراة » محمد الخولي» ص‎ 

(1) انظر : إظهار الحق » رحمة الله الحندي » ص 145/١‏ » التوراة عرض وتحليل » فؤاد حسين على » ص 4/ - 76 
مقدمة المناظرة الحديثة » أحمد ديدات » ص ١‏ » اليهردية والمسيحية » محمد ضياء ال رحمن الأعظمي » ص 188 » الكتاب 
المقدس في الميزان» عبد السلام محمد .» ص .3٠١15‏ 

(*) انظر : قراءات في الكتاب المقدس » عبد الرحيم محمد » .»ء ومقدمة المناظرة الحديثة » أحمد ديدات » ص 5١‏ » 
التوراة عرض وتحليل » فواد حسين على » ص 7 » الكتاب المقدس في الميزان » عبد السلام محمد » ص ١٠١‏ ؛ لمحل 


لدراسة التوراة والعهد القديم » محمد البار » ص 718 - ترك 


كلاه 


ويقول وشتن " أنه غناء فسقي فليخرج من الكتب المقدسة " وقال العالم وارد الكاثوليكي عنه " غناء 
0 00 

سفر إشعيا : 

ويسيتيه اسفن للدي إشعيا في القرن الثامن قبل الميلاد » فقد عاصر الملك عزيا ثم يوثام ثم أحاز ثم 
حزقيا » ولكن السفر يتحدث عن الفترة الممتدة بين القرنين الثامن والسادس قبل الميلاد مما يؤوكد أن نمة 
كاتب أو كاتبين قد كتبوا ذلك بعد إشعيا » ومن أمثلة ذلك حديئه عن بابل الدولة العظيمة وتنبؤه بأفيارها. 

وأيضا حديئه عن كورش الفارسي الذي رد اليهود من السبي (انظر 4- ١/45‏ ) كما يتحدث 
عن رجوع المسبيين والشروع في بناء الميكل ني الاصحاحات 5ه 55 وجاء في مدحل إشعيا " يضم سفر 
إشعيا 5" فصلا فيها أدلة فكرية وأدبية على أنما لاتعود لزمن واحد .. وأوضح دليل على تعدد المؤلفين في 
مطلع الفصل 5١‏ .. بحد أننا تتتقل من القرن الثامن قبل الميلاد إلى القرن السادس قبل الميلاد » ولم نعد نكر 
اسم إشعيا » وحلت بابل محل آشور » وكذلك ملك الميديين الفرس وقورش ” . 

وقال العالم الألماني أستاهلن " لابمكن أن يكون الباب الأربعون وما بعده حى الباب السادس والستين 
من تصنيف إشعيا . 

سفر إرمياء 

ويقول المدخل للتوراة الصدار ١51١م‏ عن هذا السفر ” ينسب معظمه إلى إشعيا » ولكن بعضه من 
ا تمل كتبه آأخحرون تن 

أما سفر إرمياء فلا تصح نسبته للنبي إرمياء إذ هو من عمل عدة مؤلفين بدليل تناقضه في ذكر الحادئة 
الواحدة » ومن ذلك تناقضه في طريقة القبض على إرمياء وسجنه (انظر : إرمياء /11/91 - 16 و 3/54 - 
)2 

وقد تعرض السفر لكثير من الزيادة والنقصان فالترجمة اليونانية ينقصها نحو التمن من النص العبري . 

كما يحمل السفر اعترافا بزيادة لغير إرمياء ففيه " فأخحذ إرمياء درجا آخر » ودفعه لباروخ بسن نيريسا 
الكاتب » فكتب فيه عن فم إرميا » كل كلام السفر الذي أحرقه يهوياقيم ملك يهوذا بالنار » وزيد عليه 
أيضا كلام كثير مثله " ( 78/5 ) » وني موضع آخر " إلى هنا كلام إرمياء ” ( ٠ ) 14/8١‏ 


وعليه فالاصحاح الذي بعده ليس من كلام إرميا » واعترف القس وثما بالحاقه وكذا المفسر هورن » 


(1) انظر : إظهار الحق » رحمة الله المندي » ص 190/١‏ . 

(؟) انظر : إظهار الحق » رحمة الله الحندي » ص 5/. ع قراءات في الكتاب المقدس » عبد الرحيم تحمدء ص 7055/5 » 
التوراة عرض وتحليل » فؤاد حسين على » ص 8/ا - ١‏ » التحريف ف التوراة » محمد الخولي» ص 4 » أقانيم التصارى ١‏ 
أحمد حجازي السقا » ص ٠١١‏ » الكتب السماوية » شروط صحتها , عبد الوهاب طويلة » ص 515 . 


لالاه 


وقال جامعو تفسير هنري واسكات " يعلم أن عونا أو قشض] جر الو هذا البنات "+200 

وهكذا يستمر الحال في بقية أسفار الأنبياء الصغار الذين م يعن علماؤنا كثيراً بنقد أسفارهم لتكرر 
الصورة نفسها مراراً وتكراراً . 

وقد صدق موريس فورن حين قال " لو سألنا في أي وقت جمع كل كتاب من كتب التوراة » وفي أي 
حال » وظروف ؟ وبأقلام من كتب ؟ لا جد أحداً يجيبنا عن تلك الأسئلة وما شاقها إلا بأحوبة متباينة 

والملخص أن المذاهب العلمية الجديدة ترفض أغلب أقوال علماء النقل الب هي أساس اعتقاد النتصارى 
واليهود » وتقوض نيان أداعاء الننابقين بوتبرغ الأتبياء من تللك الكنابات ” 

ويواصل فيقول " ما الحيلة ونحن من مائة سنة حيارى بين أسانيد يمحو بعضها بعضاً » فالحديث يناقض 
سابقه » والسابق يناف الأسبق » وقد تتناقض أجزاء الدليل الواحد .. وأيسنا من الوصول إلى معرفة صاحب 
الكتاب الحقيقي " 60 

هكذا " يمكن تلخيص الخواص المشتركة بين هذه الأسفار بانها كتب مؤلفة » أغلبها بجهولة المصدر 
والهوية » وقد توراثنها المسيحية هكذا » مع تحفظها الصريح على وجود بعضها بين دفي الكتاب المقدس لما 
فيها من تعارض مع الأخلاق المسيحية " .0) 


وغختم مع أحمد عبد الوهاب وهو ينقل عن مدخعل التوراة الكاثوليكية وفيه ل 
عن أناس مقتنعين بأن الله دعاهم لتكوين شعب يحتل مكاناً في التاريخ . ... ظل عد كبير منسهم بحهولاً .. 
معظم عملهم مستوق من تقاليد الجماعة » وقبل أن تتحذ كتبهم صيغتها النهائية اتنشرت زمناً طويلاً بين 
الشعب » وهي تحمل آثار ردود فعل القراء في شكل تنقيحات وتعليقات » وحن في شكل إعادة صيغة بعض 
النصوص إلى حد هام أو قليل الأهمية » لا بل أحدث الأسفار ما هي إلا تفسير وتحديث لكتب قديهة 0 


فكيف يقال بعد هذا كله : ( هذه الأسفار وحي الله ) ؟ 


(1) انظر : إظهار الحق » رحمة الله المندي » ص ١/مة١‏ » التوراة عرض وتحليل » فؤاد حسين على »ص 88 » مقدمة 
المناظرة الحديثة » أحمد ديدات » ص 9و - 5 » الكتب السماوية » شروط صحتها » عبد الوهاب طويلة » ص 75 . 


المسيح » عبد الودود شلبي » ص ١٠١4‏ . 
(*) انظر : اختلافات في تراحم الكتاب المقدس » أحمد عبد الوهاب » ص 75 . 
(4) انظر : اختلافات في تراحم الكتاب المقدس » أحمد عبد الوهاب » ص 550 . 


ان 


المطلب الثالث : مصادر التوراة 


وثمة سؤال يطرح نفسه : من أين اقتبس الكتبة امحهولون ما كتبوه ؟ فمما لاريب فيه أن كثيراً منه 
يحمل أثارة النبوة لاسيما تلك النصوص الي أكدت على التوحيد مراراً » أو تلك الي تحدثت وتنبأت بالني 
الخاتم » ولكن ثمة مصادر أخرى لمؤلاء الكتبة الحظها علمازنا » من أهمها الخيال اليهودي الخنصب والنظخضرة 
العنصرية الي سيطرت عليهم . 


الوثنيات القدية والعوراة : 

ومن المصادر أيضاً أساطير الأمم السابقة لبن إسرائيل وال يظهر صداها واضحاً في أسفار العهد 
القدمم ومن ذلك ما ذكره سفر التكوين عن مضاجعة لوط ( انظر التكوين ) فيراها كامل سعفان منقولة 
ومنحولة عن أسطورة مصرية ذكرها شوقي عبد الحكيم في كتابه ” أساطير وفلكل ور العالم العربي 7 
وتتحدث الأسطورة عن إهة الموت " أفروديت " الي كانت تتمئ أن تنجب طفلاً من أخيها الأكير 
أوزوريس + فآسكرته وضاحعته + قولدت من الاله أتوييس .0) 

وأما المصارعة الى ذكرها سفر التكوين (انظر «م/4 + - .#8 ) فيراها قصة منحولة عن قصة وثنيةء 
جرى تغيير بعض ملامحها الأساسية . 

ولكنا إذا ربطنا هذه القصة بالملامح الطبيعية للمكان الذي جرت فيه يتضح لنا كبير علاقتها 
بالأسطورة. 

فيفترض كامل سعفان أن المصارع الغامض هو روح النهر أو شيطانه » وأن التزاع من أجل البركة »ع 
ولهذا تخلف يعقوب عن القافلة » وبقي وحده في مخاضة النهر » وربما أن يعقوب حسب أن إله النهر يخاف 
من وقع أقدام القافلة » فيختفي في بحيرة أو بين الأشجار » وهذا يتطابق مع أساطير عدد من الشعوب الي 
كانت تسترضي إله النهر » ومنها أن مينيلاوس أمسك بإله البحر بروتيوس الذي كان يرقد منعزلاً وقست 
الظهيرة بين الحواجز ء وفوق الرمال الصفراء ليرغمه أن يخبره بتكهناته . وقد حاول برتيوس المهرب فلم 
يستطع » فأعطاه المنحة الي طلبهاء وفي أساطير المكسيكيين أن رجلاً شجاعاً أمسك شبح الإله الكبسير 
تزكاتليب وكا » وأخبره أنه لن يتركه حي تشرق الشمس » فتوسل الشبح إليه ليتركه » ووافقه على أن يمنحه 
أي هبة يطلبها . 


ويعقب كامل سعفان بأن هذه خيالات إنسان ضعيف ساذج ل يتهذب باللنين :7 


ولرب قائل ببعد المكسيك عن موطن اليهودية » وصعوبة انتقال الأسطورة ولكن المتتبع لأخبار الأمم 


. ١ 4 انظر : دراسة عن التوراة والإنجيل » كامل سعفان » ص‎ )١( 
. 1817 - ١85 (؟) انظر : دراسة عن التوراة والإنخيل » كامل سعفان » ص‎ 


ىه 


يرى أمثال هذه الأساطير تتردد عند الأمم كما في أسطورة المخحلص وغيرها . 

وأما قصة استير و ابن عمها مردخاي واليٍ تذكر انتقامها من هامان وزير ملك المند وفارصس 
أحشويرس. فالقصة مشاية لما جاء في التراث البابلي في ملحمة البابليين والعيلميين ولكل بطل من أبطال 
القصة التوراتية مقابل في الأسطورة البابلية . 

فاستير اليهودية هي عشتر البابلية » وهامان هو إله العيليميين » ومردحاي هو مردوك 5 
والملكة فشن .0 لكن التوراة تتشابه مع القصص الفارسية الى تزعم أن أب البشرية الأول كانا ذكراً وأتقى 
متصلين من الخلف » وقد جاء في سفر التكوين عن آدم " فخلق الله الإنسان فل عبورية على مستورة الله 
خلقه » ذكراً وأنثى خلقه ” ( وفي الترجمة الي بين يدي ينتقل الحديث عن آدم للحديث عن ذريقه وفيه" 
ذكرا وأنثى خلقهم وباركهم ") ( التكوين 1/١‏ - 78 ) . 

ويقول ولد يورانت : معين هذا أن أبانا الأول كان ذكراً وأنثى معاً ... ويبدو أن أحداً من رجحال 
الدين - إذا استثنينا أرسطو فايتر - لم يفطن إلى 00 حواكين 

ومن التشابه أيضاً مع أساطير الأمم القديمة ما جاء في حزقيال عن لقاء الرب(انظر حزقيال ١/ه-؟١‏ ) 
فهو يشية الوتحكين ذا الرؤوس السبعة في الأساطير الأوحاريتية وغيرها من الأساطير .7 

وأما المزامير فتتشابه مع الأناشيد والتراتيل المصرية وغيرها » فالعالم أرمان في بحثه القيم " مصدر مصري 
لأمثال سليمان " والذي قدمه عام 975 ١ع‏ تابعه فيه العالم برستيد» يريان بأن المزمور 4 ٠١‏ منقول بش كل 
شبه حرفي من نشيد أخحناتون الكبير . 

وأما المزمور ١5‏ فمقدمته هي عينها الابتهالات الي كانت تقدم لإله الشمس » ونشيد العاصفة في 
المزمور منحول من نشيد كرام الوثن بعل الذي عبده بعض سكان فلسطين .”7) 

وأما سفر نشيد الإنشاد فيرى ولديورانت أنه من وضع شعراء عبرانيين تأثروا بالروح الهيلينية الي 
وصلت مع غزو الاسكندر » وقد يكون السفر مأخوذاً من آداب مصرية بدليل أن العاشقين كان يخاطب 
أحدهما الآحر : أي . أي . وهو أسلوب مصري قدم 69 

وي ؤكد العالمان أن سفر الأمثال منقول بشكل فاضح من كتاب " الحكم " لأمنحوبي المصري القدممء 
وكان قد قسم كتابه إلى ثلاثين فصلاً واشتهر باسم " ثلاثون فصلاً من الحكمة " ونقل كاتب السفر هذه 


. 1594 - ١١8 انظر : دراسة عن التوراة والإنخيل » كامل سعفان» ص‎ )١( 

(؟) انظر : المسيح في القرآن والتوراة والإنحيل » عبد الكريم الخطيب » ص 45 . 
(©) انظر : دراسة عن التوراة والإنخيل » كامل سعفان» ص ١589‏ . 

(5) انظر : المدحل لدراسة التوراة والعهد القدم » محمد البار» ص ١71١‏ 2 551 . 
(5) انظر : دراسة عن التوراة والإنخيل » كامل سعفان » ص ١55 - ١84‏ . 


وه 


الحكم مع تغيير ب بسيط فيما نقله وكان ما نقله " ألم أكتب ثلاثين فصلاً من جهة مؤامرة ومعرفة " (قارن 
الأمثال » وهو تشويه لعبارة الحكيم " تبصر لنفسك في هذه الفصول الثلائين حي تكون مسرة لك 
و ' |" 

والغريب أن كاتب الأمثال لم يكمل الثلاثين فصلا الي كان قد وعد يها » ومع ذلك أبقى على ما نقله 
موجوداً . 

ويذكر مصطفى محمود بعضاً من صور التشابه إذ يقول أمنحوبي " الكاتب الماهر في وظيفته سسيجد 
نفسه أهلاً للعمل في رجال البلاط " ويقول سفر الأمثال " أرأيت رجلاً بجتهداً في عمله إنه يقف أمام الملوك " 
( أمثال .79/95 ). 

وأيقنا بكو ل افون 0 لاتصاحب رجلاً حاد الطبع ؛ ولاترغب في محادثته " وفي سف ر الأمفال " 
لاتستصحب غضوباً » ومع رجل ساخط لاتجيء " ( الأمثال 000 

وأما سفر الجامعة فلا بمكن أن يصدر من ني للروح التشاؤمية » والنظرة السوداوية الي تسيطر على 
كاتبه الذي اقتبس من الاساطير البابلية » ومنها أن الآلهة نصحت جلجامش بقولما " أي لجتامشن :افلا 
بطنك » وكن مرحاً بالليل والنهار » بالليل والنهار كن مبتهجاً » راضياً » طهر ثيابك » واغسل رأسك 
بالماء» وألق بالك إلى الصغير الذي بمسسك بيدك . واستمتع الزوجة الي تضمها إلى صدرك 2 

ويشبه هذا ما جاء في سفر الجامعة وفيه " اذهب. كُل خبزك بفرح » واشرب حمرك بقلب طيب » لأن 
الله منذ زمان قد رضي عن عملك » لتكن ثيابك في كل حين بيضاء » ولايعوز رأسك الدهن » إِلتذّ عيشاً مع 
المرأة الى أحببتها " ( الجامعة 9/ / ) . 

ويقول كامل سعفان " بمكن القول : أن العهد القدم صدى ثقافات كثيرة اعتملت في وجدان وفكر 
شعوب الشرق الأدن كله » ولعل النصوص الكنعانية الفينيقية الي اكتشفت أخيرأ في أوجاريت أكبر دليل 
على أن كتاب العهد القديم قاموا بدور الاتتخاب تارة » والامتصاص مرة أخرى .. فتولد هذا التراث 
الشرقي الكبير الذي بين أيدينا في إطار الكتاب المقدس " .0 

وقد قارب الحقيقة صبري جحرحس حين وصف التوراة في كتابه " التراث اليهودي الصههيون بأفا 
" لاتكاد تزيد عن كوفا مجموعة من الخرافات والقصص الي صيغت في جو أسطوري حافل بالإثارة » جلف 
للعقل والمنطق » غاص بالمتناقضات » مشبع بالسخف ...." .0 


ويعترف بأثر هذه الأمم على التوراة المدحل الفرنسي للتوراة ١‏ م يتردد مؤلفو الكتاب المقدس وهم 


)١(‏ انظر : المدحل لدراسة التوراة والعهد القدم » محمد البار » ص 5؟١ ١9‏ ء التوراة عرض وتحليل » فواد حسين على» 
ص 58 - 7١‏ التوراة »مصطفى محمودءدار المعارف »القاهرة»ص ١١‏ . 

(؟) انظر : دراسة عن التوراة والإنجيل » كامل سعفان » ص ١75‏ . 

() انظر : دراسة عن التوراة والإنخيل » كامل سعفان » ص ١5٠‏ . 


مه 


يرون بداية العالم والبشرية أن يستقوا معلوماتهم بطريقة مباشرة أو غير مباشرة من تقاليد الشرق الأدن القدم» 
ولاسيما من تقاليد ما بين النهرين ومصر والمنطقة الفينيقية الكنعانية , 26 
ويذكر الفيلسوف اسبينوزا والمؤرخ ولديورانت أن تأثر التوراة بالأمم السابقة طال حي شرائع التوراة 


الى تأثرت بقانون حموراي في كثير من شعائرها .92 


المصادر اليهودية للتوراة : 

وفي منتصف القرن الثامن عشر الميلادي بدأت دراسات غربية في دراسة الأسفار الخمسة والبحث في 
المصادر اليهودية القديمة الى استقى منها مؤلف التوراة معلوماته . 

وكان أول هذه الدراسات دراسة لحان استروك صدرت في عام 1107م وقد نشرها من غير أن يحرؤٌ 
على ذكر اسمه » وأكد في دراسته أن سفر التكوين يتكون من نصين مختلفين متداخخلين سمى أحدهما النسص 
اليهودي » والآخر النص الألوهيمي . 

وسار على غخطاه الباحث اينهورت فأثبتت دراساته للأسفار الأربعة الأحرى أنها تحوي أيضاً على ذات 
النصين المتداحلين » وذلك في سنة ١٠8لا١‏ -49ل/اام. 

وقبل أن يغرب القرن الثامن عشر أثبت الباحث لماوزن أن الأسفار الخمسة كتبت بعد أسفار العهد 
القدم مخالفاً ما كان شائعاً حي ذلك اليوم » وأيضاً في عام 754١م‏ درس ايلجن النص الألوشيمي ووحده 
يرحع هو أيضا إلى مصدرين مختلفين . 

وقي بداية القرن التاسع عشر » وفي عام 07٠١م‏ نشر اسكندر جيرسي نقده اللشهور " ملاحظات 
نقدية ” في هاية ترجمته للكتاب المقدس » وأنكر فيه علاقة موسى أو الوحي بالأسفار الخمسة » وتابعه على 

وكرد فعل لهذه النظرية ظهرت نظرية التكملة الي تقول بوجود نص أصلي قددم للتوراة » ثم أضيف 
إليه فصول من مصادر مختلفة » وممن تبئ هذه النظرية مارتين لييرشت ده فته » وهيزيش أفالد . 

لكن سرعان ماعادت نظرية المصادر مرة أخرى عندما توصل العالم كار داود الجن 875١م‏ إلى وحود 
مصدر ثالث للأسفار الخمسة » وسعاه المصدر الكهنوق ٠.‏ 

ثم في عام ١5+‏ أضاف هرمن هوبفلد من خلال دراساته مصدراً رابعاً هو المسمى بالتنية » 
وتكاملت نظرية المصادر الأربعة واشتهرت وأصبحت محل قبول العلماء والمحققين 5 


وف عام 0ع كشف العالم لودز خلال دراسته للنصوص الأربعة عن وجود مصادر جزئية لكل من 


. 518 انظر : الكتاب المقدس في الميزان » عبد السلام محمد » ص‎ )١١( 
. 7٠١ - 55 (؟) انظر : الأسفار المقدسة قبل الإسلام » صابر طعيمة » ص‎ 


مه 


النصوص الأربعة المتداخلة » فالنص اليهودي يرجع لثلاث مصادر » بينما يرجع الألوهيمي لأربعة مصادر » 
ويرجع الكهنوق لتسع مصادر » وأما مصدر سفر التثنية فيرجع لستة مصادر فتحولت المصادر الأربع الرئيسية 
إلى اثنين وعشرين مصدراً فرعياً . 

وقد اعترف الأب دوفو يهذه المصادر الى كشف عنها لودز » وقال بأنه علاوة على ذلك توجد بعض 
الزيادات الي تتوزع بين ثمانية من المؤلفين .0 

وقد اعترف بنظرية المصادر الأربعة مدعل الكاثوليك للكتاب المقدس .9 

ويقول الأب دوفو : " لقد تكونت أسفار موسى الخمسة من أقوال موروئة لأمم مختلفة . جمعها 
محررون وضعوا تارة ما جمعوا جنباً إلى جنب » وطورا غيروا من شكل هذه الروايات يدف إيحاد وحدة 
مركبة » تاركين للعين أموراً غير معقولة » وأخرى متنافرة .... " وتقول دائرة المعارف البريطانر :"أن 
أسفار العهد القديم كتبت في عصور مختلفة » وبأيدي كتاب مختلفين ذوي ثقافات مختلفة متباينة " 5 

ويرجح ولد يورانت أن هذه الروايات قد امتزحت وأذت صيغتها النهائية سنة 1٠١‏ 083.م. 
وفصل آخرون فقالوا بآن الأسفار الخمسة أحذت وضعها النهائي سنة ..4 ق . م» بينما امتدت 
أسفارالأنبياء إلى سنة 7٠٠‏ ق .م. 

وانتشرت نظرية المصادر الأربعة بين الناقدين لقوة أدلة هذه النظرية المبنية على التباين الواخضح بين 
المصادر الأربعة : 

) المصدر الأول : ( اليهودي‎ )١ 

وكتب نصه فيما ين القرن العاشر والثامن قبل الميلاد » ورحح البعض أنه في التاسع قبل الميلاد وقد 
كانت كتابته في مملكة يهوذا الجنوبية . 

ولغة هذا النص قديمة فجة » تتحدث عن الله بصورة بشرية فتجعله تارة يصارع يعقوب » ولايقدر 
عليه (انظر التكوين 4/87 ؟ - "١‏ ) وتارة يشي وتسمع صوت أقدامه (انظر التكوين 8/7 ) وعندما أراد 
أن يقيم عهده مع نوح جعل علامة لذلك قوس قزح (انظر التكوين 1//9 ) وهو مولع باللحم المشوي الذي 
الاال را و0ا00 0 


)١(‏ انظر : التورأة والإنحيل والقرآن والعلم » موريس بوكاي » 8 - 4" » التوراة عرض وتحليل » فؤاد حسين على ؛ ص 
.46 للدكل لنراسة التوراة والمهل لقنم + عتملة النان عاض 10-186 014:1 تنقد التوراة + #مبحد 
حجازي السقا » ص ١7١‏ - 1ع التوراة » أحمد شلبي شتيوي » ص4 ه - 5ه ؛ حول موثوقية الأناحيل والقوراة » 
محمد السعدي » ص ٠١4 - ١١5‏ » دراسة عن التوراة والإنجيل » كامل سعفان » ص 78 » والتسوراة بين الوئنتية 
والتوحيد » سهيل ديب عط دار النفائس » 408 ١ه‏ ءص ١7‏ - 16 . 

() انظر : حول موثوقية الأناحيل والتوراة » محمد السعدي » ص 3٠١-١١5‏ . 

(*) انظر : المدحل لدراسة التوراة والعهد القدم » محمد البار» ص ١١‏ » التوراة » أحمد شلبي شتيوي »ص55 . 


امه 


( انظر التكوين 7١/8‏ ) . 

ويتحدث هذا النص عن بدء الخلق وعتد إلى موت يعقوب » ويظهر فيه الشعور القومي » وسيطرة 
إسرائيل على كنعان » وشغله الشاغل التأكيد على وعد الله لإسرائيل بأرض كنعان . 

ويطغى هذا النص في سفر التكوين » ويشترك مع الثاني والرابع في سفري الخروج والعدد . 

وأهم ما بميز هذا النص تسميته الإله ( يهوه ) . 

) المصدر الثابئ : ( الألوهيمي ) 

وهو متأخر عن المصدر الأول في زمن كتابته » إذ يرجع للقرن الثامن أو السابع قبل الميلاد » وكتب 
هذا النص عن الإله » وجنبه النشاطات البشرية » ويظهره بصفات مهيبة » فمثلاً عندما تحدث عن علاقة 
إبراهيم بالله » جعلها عن طريق ملاك . 

ويركز النص في الأحداث الخاصة بإبراهيم ويعقوب ويوسف » وهذا المصدر موجود في الأسفار الثلاثة 
التكوين والخروج والعدد » ويعود لهذا المصدر والأول معظم سفري التكوين والخروج . 

وأهم ما بميز هذا النص تسميته الإله ( ألوهيم ) . 

” ) المصدر الثالث : ( سفر التثنية ) 

وقد عمل هذا المصدر في سفر التثنية فقط » وبه سمي » ويعود تاريخه للقرن الشامن أو السابع قبل 
الميلاد» ولغة هذا المصدر -حطابية داعية لاتباع الشريعة » وتطبيق العهد » ويكثر فيه " اسمع يا إسرائيل "2 
ومتلئ بالتشريعات » وغايته تركيز عبادة يهوه في مكان خاص هو أورشليم . 

وقد خحضع سفر التثنية لإصلاحات متأخرة جداً يمكن الوقوف عليها بمقارنة السفر مع بقية الأسفار 
الأربعة . 

* ) المصدر الرابع : ( الكهنوي ) . 

ويعود تاريخ كتابته لا بعد النفي البابلي » أي للقرن السادس قبل الميلاد » وهو من عمل بعسض 
الأحبار. وموضوعه ذكر الشرائع والتعاليم الطقسية » وكيفية تطبيق تعاليم الدون + 

ويتميز بأنه يذكر الخبر ونقيضه (انظر العدد 7/4 » والعدد //4؟ ) » ويستخدم هذا الصدر اسم 
:ألوهيم وهو يتحدث عن الله 2 


ولهذا المصدر دور كبير في سفري اللاويين والعدد » كما شارك قليلا في سفري التكوين والخرو ج.0© 


» »ء التوراة والإنخيل والقرآت والعلم » موريس بوكاي‎ "٠ - 75 انظر : التوراة عرض وتحليل » فؤاد حسين على » ص‎ )١( 
كما » قراءات في الكتاب المقدس » عبد‎ - ١4١ المدحل لدراسة التوراة والعهد القدم » محمد البار » ص‎ » ١8 ص‎ 
الرحيم محمد » «/ه؟ -1ء التوراة » أحمد شلبي شتيوي »ص5ه - 0ه » الكتب المقدسة بين الصحة والتحريف‎ 


04 


وقد ضرب بوكاي أمثلة لهذا التداعل بين المصادر في سفر التكوين ناقلاً ذلك عن الأب دوفو » فبين 
أرقام الفقرات الى تتبع النص الألوهيمي » وتلك الي تتبع النص اليهوي 92 

وبفضل نظرية المصادر الأربعة أمكن فهم التكرار الغير مبرر والذي ورد في بعض المسائل التوراتية كما 
في الوصايا العشر ( انظر خروج ٠‏ » وتثنية ه ) وتكرار مواسم الأعياد أربع مرات (انظر خروج 59 ») 
ولاويين 7 »© وتثنية 5) وغير ذلك من الصور .20 

كما أمكن أيضاً فهم التناقضات الكثيرة الي تقع في السفر الواحد من أسفار التوراة فقد تحدث سفر 
التكوين مصدره اليهوي عن نحاة جميع البهائم الطاهرة من كل نوع سيعة سبعة ذ كتراواشي 
(انظر التكوين 7/7 ) » بينما في النص الألوهيمي يتحدث عن بحاة اثنين فقط من كل نوع من أنواع البهائم 
الطاهة توغير فا بزانظر كوو ا عا 

ومرة أخرى يذكر المصدر اليهوي في التكوين أن الطوفان في عهد نوح استمر أربعين يومأاً (انظر 
التكوين 117/7 ) » وأن مصدره ماء المطر (انظر التكوين ) والمصدر الألوهيمي يناقض ذلك فيذكر أن 
الطوفان استمر مائة وخمسين يوماً (انظر التكوين 74/7 ) » وأن مصدره ماء المطر والينابيع (انظر التكوين 
4/) . وغير ذلك من الاتلافات .9©) 

إن كل ما قيل في مصادر التوراة يؤكد صحة قول علمائنا من أن هذه التوراة لاعلاقة ها موسى عليه 
السلام أو الوحي » بل هي من كتاباتهم الي نسبوها لله كما قال الله ل فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم 
يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمناً قليلاً فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم ما يكسبون 4 


اح 
ا 03 عرق نورقي الاناشل والؤولة) عمد السهدي امن 17 0-:18 +التؤراة بين 
الوثنية والتوحيد »سهيل ديب » ص ١١ - ١"‏ » الكتب السماوية » شروط صحتها , عبد الوهاب طويلة » ص 57١‏ - 
. 

. ”15- *”8 انظر : التوراة والإنجيل والقرآن والعلم » موريس بوكاي » ص‎ )١( 

(1) انظر : المدحل لدراسة التوراة والعهد القدم » محمد البار» ص /ا/١‏ - 1078 . 

فق نظ النواواة والاغيل والقزا ا واللم' موزينن بواكاي اي )زف +'جترك موتوقية الأباحيل والترراة عمد المجهدي ؛ 
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(5) انظر : التوراة الإنحيل والقرآن والعلم » موريس بوكاي » ص 55 582 -535. 


(5) سورة البقرة »آية : 5/ . 


همه 


المطلب الرابع : ضياع العوراة 

وإذا كانت التوراة لم يكتبها موسى » فمن الذي كتب هذه الأسفار ؟ وأين ما كتبه موسى ؟ 

اعتد علماؤنا في الإجابة عن هذين السؤالين على المعطيات التوراتية حيث تحدئت التوراة عن تاريخ 
تدوين ما كتبه موسى وكيفية ضياعه » ونوجز ما أسهب علماؤنا في عرضه من خلال هذه النقاط : 

١‏ ) تلقى موسى من الله وهو على جبل الطور لوحين من الحجارة كتبهما الله لبي إسرائيل تذكبار ا" 
وقال الرب لموسى اصعد إلى الحبل» وكن هناك فأعطيك لوحي الحجارة والشريعة والوصية الي كتبتها 
لتعليمهم" ( الخروج 17/74) وقد كتب في اللوحين الوصايا العشر ( انفظضر روج -1/5١‏ 107 )او 
( التنية هه - 8؟ ).. 

؟ ) أمر موسى بوضع اللوحين في تابوت العهد .( انظر : الخروج 417/58 5١‏ ) 
أوصى موسى بن إسرائيل بأن تقرأ على جميع بين إسرائيل كل سبع سنوات " وني هاية السبع سنين في ميعاد 
سنة الابراء في المكان الذي تختاره تقرأ هذه التوراة أمام كل إسرائيل في مسامعهم ”” ( التثنية 9/1 - ١١‏ ) 
وقال للاويين " خذوا كتاب التوراة هذا وضعه يحانب عهد الرب إهكم ليكون هناك شاهداً عليكم لأني أنا 
عارف تمردكم ورقابكم الصلبة » هوذا وأنا بعد حي معكم اليوم قد صرتم تقاومون الرب فكيف بالحري بعد 
موق .. لاني عارف بعد موت تفسدون وتزيغون " ( التثنية لع/ع؟ .)58١-‏ 

4 ) أعاد يشوع كتابة التوراة فكتبها على أحجار المذبح بحروف واضحة " كتب هناك على الحجارة 
نسخة توارة موسى .. وبعد ذلك قرأ جميع كلام التوراة البركة واللعنة حسب كل ما كتب في سفر التوراة ؛ 
ول تكن كلمة من كل ما أمر به موسى لم يقرأ يشوع قدام كل جماعة إسرائيل والنساء والأطفال والغريب 
السائر في وسطهم " ( يشوع 7١/8‏ 5" ) . 

وتحدث ( صموئيل م 1١/4‏ ) عن فقدهم للتابوت في معركة مع الفلسطينيين » ثم عاد إليهم بعد 
بناء الميكل زمن سليمان » ولما فتحوا التابوت " لم يكن في التابوت إلا لوحا الحجر اللذان وضعهما موسى " 
( ملوك (1) 1/8 ) 

كما تعرض بيت المقدس لغزو عام 44 ق . م من قبل شيشق ملك مصر » وكان هذا الغزو كفيلا 
بفقد كل ما في الميكل من التوراة ” وفي السنة الخامسة للملك رحبعام صعد شيشق ملك مصر إلى أورشايم 
وَأعد تعزقن يت الت »وتران بيت املك #وآخد كل هيه "* (غلوك زم 5/14 -55)م فقسدت 
التوراة سنين طويلة » ولم توجد لما باقية » إذ عاد بنو إسرائيل إلى الوثنية » ولم يعد للتوراة ذكر . 

نم في عام 577 ق . م ؛ وبعد ثمان عشرة سنة من حكم الملك يوشيا أراد أن يعيد بي إسرائيل إلى 
التوراة المفقودة فادعى الكاهن حلقيا أنه وجد سفر الشريعة وقال " قد وحدت سفر الشريعة في بيت الوب 


كمه 


فما مع الملك كلام سفر الشريعة مزق ثيابه " ( ملوك 0 5/57 ) 

ول يبين ما الذي وجده حلقيا بعد هذه السنين ؟ هل وجد لوحي الحجر أم ما كتبه موسى » أم أن 
المقصود بسفر الشريعة هو سفر التثنية ؟ 

وفي عام 50 ق . م تسلط بختنصر على بيت المقدس فنهب وسلب وأحرق وسبا عشرة آلاف منها 
(انظر ملوك ( ١1١ -1١/754‏ ). 

ثم في عام 5 ق . م عاد بختنصر إلى أورشليم " وأحرق بيت الرب وبيت اللك وكل بيوت 
أورشليم » وكل بيوت العظماء أحرقها بالنار " ( ملوك رم 9/76 ) » وهنا فقدت توراة حلقيا كما يشهد 
بذلك علماء أهل الكتاب يقول كليمين اسكندريانوس " إن الكتب السماوية ضاعت » فألهم عزرا أن يكتبها 


مرة أخحرى " . ويقول تهيو فلكت " إن الكتب المقدسة انعدمت رأساً » فأوجدها عزرا مرة أخرى بالإههام 


وما يدل على أن عزرا هو الكاتب ما جاء في سفر عزرا وفيه : " عزرا هذا صعد من بابل » وهو 
كاتب ماهر في شريعة موسى الي أعطاها الرب إله إسرائيل "لأن عزرا هيأ قلبه لطلب شريعة الرب » والعمل 
يما » وليعلم إسرائيل فريضة وقضاء ...... عزرا الكاهن كاتب شريعة إله السماء (عزرا لا/ه - ))١٠١‏ 
وقد سمى النبي نحميا عزرا بالكاتب في مرات عديدة من سفره 0 

ويرجح اسبينوزا أن كاتب التوراة الموجودة حالياً هو عزراء وإن كان لايجزم بذلك وححته في ذلك : 

أن للتوراة كاتباً واحداً في سائر أسفارها » وهذا الكاتب يكتب تاريخ بن إسرائيل 2200006 
تنتهي هدم أورشليم » وقد حافظ فيها على وحدة الغرض وتسلسل الأحداث وربطها بعضها ببعض وهذا 
المورخ جالس الملوك » وجالس على موائدهم وعاش في العصر الذي برز فيه عزرا » ولم يزدمر في ذلك 
العصر من له اهتمام بكتابة التوراة سواه » وعليه فإن اسبينوزا يرجح أن كاتب التوراة هو عزرا 5 

وقد اختلف في كيفية كتابة عزرا للتوراة » فقال بعضهم ومنهم الكاتب المسيحي كيتو : كتبها من 


حفظه , وقال آخرون : بل أعانه عليها الني نحميا . وقال غيرهم » بل جمع مائة وعشرين من الأحبار قاموا 


)١(‏ انظر تاريخ تدوين التوراة في : إظهار الحق » رحمة الله الحندي » ؟/روه - 5.07 ء اليهودية والمسيحية » محمد ضياء 
الرحمن الأعظمي » ص ١7 ١٠5‏ » نقد التوراة » أحمد حجازي السقا » ص 85 - ٠و‏ ء الأسفار المقدسة قبل 
الإسلام » صابر طعيمة » ص "اه - ٠‏ الكتب المقدسة بين الصحة والتحريف ١‏ يحى ربيع » ص 17و - 9وء الكتب 
السماوية » شروط صحتها » عبد الوهاب طويلة » ص ١318-١8٠١‏ » قراءات في الكتاب المقدس » عبد الرحيم تحمد » 
الخولي» ص ؟ - ه ء التوراة » أحمد شلبي شتيوي »ص6١‏ - 38 . 

؟) انظر : في مقارنة الأديان » محمد عبد الله الشرقاوي » ص 6م - /الم ء نقد التوراة » أحمد حجازي السقا » ص 856 - 
٠‏ ء الميزان في مقارنة الأديان» محمد عزت الطهطاوي » ص ١1-1١5‏ » مقدمة المناظرة الحديثة » أحمد ديدات » ص 7 


12و 


امه 


بكتابتها 200 


ملاحظات عامة تتعلق بتاريخ التوراة 

وقد سجل علماؤنا على تاريخ التوراة ملاحظات أهمها : 

١‏ ) التسليم بضياع التوراة فيما قبل عزرا » كما كانت قد ضاعت قبل وادعى حلقيا أنه وحدها في 
الميكل » فقد ثبت أن قطاع السند بين موسى وعزرا . 

؟ ) عدم التسليم بأن الأسفار الخمسة المتداولة من كتابة عزرا » لما فيها من تناقض مع كتابات أخرى 
لعزرا » منها أنه وقع الخلاف والتناقض في هذه التوراة مع سفري أخبار الأيام وينسبان لعزرا وحجي وزكريط 
النبيين ؛ وقد ناقض ما جاء في الأسفار الخمسة وحصوصاً في أنساب الآباء الأوائل » وقد أقر علماؤهم بأن 
عزرا لم يفرق في سفري الأخبار بين الآباء والأبناء وأبناء الأبناء » واعتذروا لذلك بأنه فقد أوراق النسب 
فوقع في هذا الخلط » ولو كان عزرا هو كاتب الأسفار الخمسة لرجع إليها فدل ذلك على أنه لم يكتب هذه 
الأسفار » وأنها م تكن مشهورة عنده إذ لو كانت كذلك لما تركها واعتمد على أوراق ناقصة . 

وأيضاً من ذلك الخطأ يبت عدم عصمة الأنبياء عندهم في النقل والتبليغ لوقوع التي ححي والنبي 
زكريا وعزرا في هذا الخطأ » وذلك مبطل لقوهم بالإلهام » ومنه أيضاً يفهم أنه يجوز أن لايلهم الني في بعسض 
الأحيان رغم الحاجة إليه . 

وأيضا فكما جاز تغليط الأنبياء إذا خالفوا ما في الكتب جاز رد مواضع أخرى خحالفت بديهيات 
العقول كاقام الأنبياء بالقبائح والفواحش . 

ومما يدل على أن التوراة المنشرة ليست توراة عزرا » فقد توراة عزرا في غزو أنتيوكس عام ١5١‏ ق.م؛) 
يقول جان ملئر الكاثوليكي : ” لما ظهرت نقوها الصحيحة بواسطة عزرا ضاعت تلك التقول أيضاً في غزو 
أنتي و كس الي جهد فيها الرومان في القضاء على الكتب المقدسة فقتلوا كل من وجد عنده شيء منها " 598 

ويشكل على من قال بضياع توراة عزرا في حادثة أنتيوكس أن التوراة ترجمت لليونانية قبل ذلك » في 
عام ٠0/5‏ - 747 ق . م . ولكن الاعتراض يندفع إذا علم أن الرهبانية المسيحية في مدخلها للكتاب المقدس 
تصف الترحمة السبعينية بالأسطورة كما سنبين في حينه . 

وقد اتهم عزرا بالتحريف في التوراة من اليهود ومنهم السامريون ؛ واهمه أبو الفتوح ابن أبي المسن 
السامري بتحريف التوراة تعصباً لبي يهوذا » فوضع نخطا غير الخط العبراني » وجعل الحروف سبعاً وعشرين؛ 


(0) انظر: اليهودية والمسيحية » محمد ضياء الرحمن الأعظمي » ص ١17-1554‏ . 
)١(‏ انظر : إظهار الحق » رحمة الله الهندي » ص لحرن .5 -مءىء التوراة » أحمد شلبي شتيري »ص49 - 50 . 


ممه 


وامه بأنه حذف كثيراً من سفر الشريعة وزاد ونقص وبدل .0 

ونستطيع القول بأن بعض علمائنا اعتبر التوراة الموجودة هي توراة عزرا واليٍ ترجمت على يسك 
السبعين ولا اعتبار با لعدح'الدليل على إهاميّة غزرا بدليل ما :وقغ فيها من أتطاء + وعليه فإن التجريسف 
وقع من عزرا. 

وآخرين قالوا بضياع توراة عزرا في حادثة أنتيوكس وغيرها » وقد رأى هؤلاء أن التوراة الملوحودة 
اليوم هي من عمل مؤلفين تعاقبوا عليها خلال قرون عدة واستدلوا بها جاء في مدحل الرهبانية اليبسوعية وفيه 

" أسفار الكتاب المقدس هي من علم مؤلفين ومحررين ظل عدد كبير منهم بحهولاً 020 

وكل هذه الكتب عدلت » وبدلت مراراً » وأضيف إليها » وأسقط منها ولم تتخذ شكلها النهائي إلا 
في القرن الأول بعد الميلاد " .0) 

ويرى عبد الرحيم محمد أن كتبة التوراة هم أحبار اليهود » إذ بعد ضياع التوراة " أصبح على كل حبر 
أن يحتفظ بنسخة مخطوطة » كما وصلته بطريق ما أو بأخرى لكي يبن عليها أحكامه » ويصدر فتاويه, ثم 
تكائرت الأحداث وازدحمت » ورأى كل حبر أن ذلك تراث وتاريخ يجب ألا يضيع » فدون وأضاف م1 رآه 
حدثاً متميزاً لأبحاد وتاريخ إسرائيل " 

ويرى عبد الرحيم محمد أن هذا يفسر وجود ثلاثة آلاف مخطوطة ليس فيها اثتقان متفقتان» لأن 
كلا يكتب على هواه » ويفسر التاريخ حسب منظاره » وقد حلت هذه المخطوطات من أسماء أصحابهما .0 

© ) أن ثمة امور ساعدت على ضياع توراة موسى أهمها الاضطهادات الي تعرض لما اليهود » ومنها 
الوثنية الى ارتد إليها بنو إسرائيل في أجيال كثيرة منهم لم تقم للدين وزناً » ولا للكتاب أهمية» ومنها 
اختصاص اللاويين بشئون التوراة حين دفعها إليهم موسى ان 

؛ ) أن مة أسفاراً توراتية قد ضاعت بشهادة الأسفار الموحودة في الكتاب المقدس . منها : 

سفر حروب الرب المذكور في ( العدد ) وسفر ياشر المذكور في ( يشوع ١7/٠١١‏ ) وسافر 
أخبار صموئيل الرائي » وسفر أخبار ناثان النبي » وأخبار جاد الرائي الذين ذكروا في ( الأيام زم 55/79 ) 2 
وسفر أخبار شمعيا النبي » وسفر عدو الرائي المذكوران في ( الأيام م ١5/١‏ ) » وسفر أخبار النبي أخيا 


الشيلون » ( الأيام () 75/9 ) وسوى ذلك كثير من الأسفار المفقودة بشهادة التوراة الموجودة بين يدي 


. 55 انظر : مقدمة المناظرة الحديثة » أحمد ديدات » ص‎ )١( 

٠. 5 - 8 انظر : المدحل لدراسة التوراة والعهد القدم » محمد البار » ص‎ )١( 

(؟) انظر : قراءات في الكتاب المقدس » عبد الرحيم محمد » ص ١١18- ١١7/١‏ » التوراة » أحمد شلبي شتيوي »ص45 - 
0.6 

(م) انظر : إظهار الحق » رحمة الله الحندي » ص 4/5ه - 516 »ء الكتب المقدسة بين الصحة والتحريف » يتى ربع » ص 


. 78 - ” ء التوراة » أحمد شلبي شتيوي »صل‎ 1895 - ١ 
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النصارى . 

يقول آدم كلارك " حصل لقلوب العلماء قلق عظيم لأحل فقدان تاريخ المخلوقات ( سفر مفقود ذكر 
في ملوك رم 9/4 - ١1‏ ) فقداناً أبديا ". 

يقول طامس أنكلس الكاثوليكي : " اتفاق العالم على أن الكتب المفقودة من الكتب المقدسة ليست 
بالل 01 

ويرى بعض مفسري العهد القديم " أن اليهود ضيعوا كثيراً من كتب الأنبياء » وأتلفوها , أو أحرقوهاء 
لأنما تشتمل على الأحكام المشددة » وتبشر يمجيء ني يعيد لهم الشريعة الموسوية * » ويتهم اللفسر وانلي 
عزرا بأنه سبب ضياع هذه الكتب لأنه لم يضمها إلى كتب العهد القدم 50 


(4) انظر : إظهار الحق , رحمة الله اندي ص ؟/؟ره - 0ه >السيف الصقيل في الرد على رسالة البرهان الخايل؛ يكسر 
التميمي؛)ص 8" اليهودية والمسيحية + محمد ضياء الرحمن الأعظمي + ض ١57‏ مه 1١‏ ء مقدمة المناظرة الحديثة » أحمد 
داك ف 0) - تقذ التؤزاة > أتميذ تصخاري السقااء عن 1 :703+ امغاول الخدم والتدفير لي التصلرانيت» 
وفي التبشير » إبراهيم المبهان » ص 4 » المسيح في القرآن والتورأة والإنجيل » عبد الكريم الخطيب » ص 4 4 

13 انظ : اليهودية وللسيحية » محمد ضياء الرحنن الأعظمي :ص 57ت 38+ المسيح.ي القرآن والتوراة والإإتحيسل,* 
عبد الكريم الخطيب » ص ٠١7‏ 


4ه 


المطلب الخامس : قانونية التوراة 


إذا لم يكن موسى قد كتب الأسفار الخمسة » ولا الأنبياء كتبوا الأسفار المنسوبة إليهم » وإذا كان 
الكتاب الحقيقيون مجهولين فمى اكتسبت هذه الكتب قدسيتها ؟ وهل هي وحدها ما نقل عن أهل الكتاب ؟ 
ولم ردت تلك الكتب فلم تعتبر ؟ 

أسئلة كثيرة يطرحها القارئ » ويبحث عن إجابة لها . 

في الإجابة عن هذه الأسئلة تأكد لعلمائنا أن الكتب كما هي بشرية الوضع فهي أيضاً بشرية في 
قداستهاء إذ لاتزعم هذه الكتب لنفسها القداسة الإلهية » بل أنما اكتسبت ذلك من أراء رحال الكهنوت 
وغيرهم . 

ونه تفصيأ ذلك : 

١‏ ) أن الأسفار الخمسة أقرت في أواخر القرن الرابع قبل الميلاد » وتحديداً في عام 75 حين اعترفت 
الامبرطورية الفارسية بناموس اليهود حسبما جاء في دائرة المعارف الأمريكية لين 
المكابيين ( أي القرن الثانى قبل الميلاد ) » أما الكتب المقننة الآن فقد احتارها فريسيوا لميكل الثاني بعد أن 
أعاد بناءه عزرا " الكاتب " 

وهذا الاختيار من الفريسيين في ذلك العهد لم يكن يموافقة طوائف اليهودية المختلفة فيقول اسبينوزا : 
" فقد اختارها الفريسيون في ذلك العهد من بين كثير غيرها » وذلك بقرار منهم وحدهم " . 

وقد كان مما أقره فريسيو العهد الثاني براق اشبوورا الأشفار للمثة مضافا إها مايسسى بأسيفان 
الأنبياء وهي ( يشوع - القضاة - صموثئيل - الملوك ) . 

ولم تعتبر هذه المجموعة معادلة لسلطة الأسفار الخمسة » ورغم ذلك ألحقت يماء وقد كان ينظر إليها 
على أنما شروح وامتداد للأسفار الخمسة 02 

وفي عام 40 م عقد الفريسيون بجمعاً في بمينية وقرروا اعتبار بعض الأسفار أسغاراً قانونية وهي 
( المزامير - الأمثال - نشيد الإنشاد - راعوث »ء دانيال » أيوب» عزرا » نحميا » الأيام .... ) واعتبروا هذه 


(1) انظر : المسيح في مصادر العقائد المسيحي ص ١ 4 - ١7‏ » المدخل لدراسة التوراة والعهد القديم » محمد البار» ص ١55‏ 
» الكتاب المقدس قي الميزان» عبد السلام محمد » ص 25 . 

(؟) انظر : الغفران بين الإسلام والمسيحية » إبراهيم خليل أحمد » ص © - 707 » المدخل لدراسة التوراة والعهد اقلم » 
محمد البار » ص ١55‏ 1517 ء الكتاب المقدس في الميزان » عبد السلام محمد » ص 8١5‏ - 865 . 
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القائمة غائية ورفضوا ما عداها من الأسفار ‏ وقد يلغ عدد هذه الأسفار ستاً وثلاثين سفرة ,00 

يقول القس الياس مقار : " وقد استلمت الكنيسة المسيحية من اليهود أسفار العهد القدمم الي قررهها 
اليهود في مجمع " عنية " عام ١5م‏ " . 

ولم تكن هذه القائمة محل اتفاق بين اليهود » فمثلاً كان الفريسيون يعتبرون سفر دانيال قانونياً » فيما 
لم يعتبره الصدوقيون » وكذلك كان لجماعة قمران أسفار كثيرة لم ترد في القائمة القانونية منسها أخنوخ 
واليوبيلات وغيرها » والأسفار الي لم تدل في القائمة كانت حمسا وثلاثين سفراً كما عددها تشارلس في 
تقوة تابه '" أب كزين . 

ويقول مدخل الرهبانية اليسوعية " ليس العهد القدبم هو كل الأدب الذي صدر عن الشعب العبراني ) 
بل هو نتيجة اختيار مؤلفات تعد كتبا يعول عليها » وتسمى هذا السبب قانونية ,0 

ومن الأسفار الي لم تدحل في القائمة اليهودية أسفار موجودة في الترجمة اليونانية وهي ( طوبياء 
الحكمة » المكابيين الأول والثاني والثالث والرابع » يهوديت » الكهنوت ( ويسمى الحكمة أيضاً ) » الأطفال 
الثلاثة » سوزان » بل والتنين » وثلائة اسفار منسوبة لعزرا » كما بعض الزيادات في دانيال ) .7" 

وسميت الأسفار الى لم يدخلها اليهود في قائمة الأسفار الخفية ( المخبأة ) ( أبو كريفا ) » وقد أطلق 
هذه التسمية عليها إيرونيموس في القرن الرابع الميلادي . 

وف القرون الأولى اختلفت وجهات نظر الكنائس تحاه هذه الأسفار » فمثلاً اعترفت الكنائس الشرقية 
بصلاة منسي وعزرا الثاني والثالث والرابع » ولم تعترف بهم الكنائس الغربية . 

ومن أمثلة ذلك فرقة ماني كيز الي لم تكن تسلم يجميع أسفار العهد القدتم » وكانوا يقولون حدع 
الشيطان أنبياء اليهود وكانوا يتمسكون بقول يوحنا بأن المسيح قال عن الأنبياء : " جميع الذين أتوا قبلى هم 
سراق ولصوص " . ( يوحنا )7.)8/٠١‏ 

وفي مجمع "نيقية" ه "مم أقر امجتمعون النصارى سفر يهوديت فقط .وأبقوا فاه استحتفار #تبكر كا 


فيها. وفي مجمع "لوديسيا" 5 ""م أقر امجتمعون سفرا آخر هو سفر استير » وقي "م عقد مجمع "قرطاحة" 


افق 


)١(‏ انظر : المدحل لدراسة التوراة والعهد القدبم » محمد البار » ص ١55‏ » الكتاب المقدس في الميزان » عبد السلام بحمدء 
ص 85 ء المسيح في مصادر العقائد المسيحية » أحمد عبد الوهاب » ص ١ 4 - ١7‏ » مقدمة المفاظرة الحديثة ؛ أحمد 
ديدات » ص 84 . 

(؟) انظر : المدخل لدراسة التوراة والعهد القدبم » محمد البار » ص 17٠١ - ١55‏ » اليهودية والمسيحية » محمد ضياء الرهمن 
الأعظمي » ص .1١675- 41١8١‏ 

(") انظر : في مقارنة الأديان» محمد عبد الله الشرقاوي » ص 7١‏ . 

(:) انظر : الكتاب المقدس في الميزان » عبد السلام محمد » ص 87 » المدخل لدراسة التوراة والعهد القدم » محمد البلو » ص 
6 

(5) انظر : إظهار الحق ء رحمة الله اندي » ص 580/5 . 
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بحضور اكستاين » فأضاف المجمع للقائمة ستة أسفار هي ( زوم » وطوبيا وباروخ وايكليزنا سيتكس 
( يشوع بن سيراخ ) والمكابيين الأول والثاني ) 

وإعتبر امختمعون سفر باروخ جزء من إرميا » ثم فصلوهما في بجمع " ترلو” وأصبحت هذه الأسفار 
ونه عليها غيل اللطاري +20 


نم لما ظهر انشقاق الفرق النصرانية انقسمت هذه الفرق في نظرتها إلى أسفار العهد القدم . 


موقف الفرق النصرانية المعاصرة من أسفار العهد القديم 

فأما البروتستانت فافم ل يعتبروا سوى 79 سفراً الى أقرها المجمع اليهودي سنة وم » ورفضوا كل 
ما سوى ذلك »ء ولا تختلف توراة البروتستانت عن التوراة العبرية إلا في تقسي سفر الملوك وصموي 

سو و و عن بي لفسيم من 

والأيام إلى سفرين . 

وأما الكاثوليك والأرثوذكس فقد أضافوا لهذه-الأسفار التسعة والثلاثين سبعة أسفار وهي ( باروخ 
وطوبيا ويهوديت والحكمة والجامعة والمكابيين الأول والثانى ) » وقد أقر قانونية هذه الأسفار جميعا بجمع 
"ترنت"الكاثوليكي سنة هه - وهام .والأرثوذكس في مجمع "بيت اقش 11م لد 

ويعلل البروتستانت رفضهم لأسفار الأبوكريفا بأمور : 

١‏ ) أنها غير موجودة في النص العبراق » وإن أضيفت باليونانية فهي لاتعدو أن تكون كتباً أدبية ل 
أن اليهود لم يعتبروها أسفاراً مقدسة . 

؟ ) أن المسيح وتلاميذه م يقتبسوا منها ضمن ما اقتبسوه من أسفار العهد القدمم . 

م ) أن فحص هذه الأسفار ( الأبوكريفا ) يبرهن على عدم إلهاميتها لما فيها من أكاذيب وقصص 

ومثلوا لذلك باتهام ملاك الله بالكذب في طوبيا » وقساوة جمعون بذبح أهل ش كيم في يهوديت » 


وتصريح سفر المكابين الثاني بأن قتل الإنسان نفسه عمل جيد 0 


- 1١5 أقانيم النصارى » أحمد حجازي السقاء ص‎ »٠١8- ٠/9 انظر : إظهار الحق » رحمة الله الهندي » ص‎ )١( 
وى نشارمة الأقياق فيل غيل الله اللمزقارق بعل ##اذ 4 راع الكب الساوية ؟ قروط مححيتها #عيده‎ 
. 7١ الوهاب طويلة » ص 1777 . المسيح في القرآن والتوراة والإنجيل » عبد الكريم الخطيب » ص‎ 

(؟) انظر : في مقارنة الأديان » محمد عبد الله الشرقاوي » ص ,8 - 84 المناظرة الكبرى بين رحمة الله المندي والقسسيس 
فندر 4ض .+28 + مخاضرات في مقارنة الأديان » إبراهيم خليل أحمذ »ص 197-31 » الغفران بين الإسلام واللسيحية » 
إبراهيم خليل أحمد » ص + - 0" » اليهودية والمسيحية » محمد ضياء الرحمن الأعظمي » ص ٠١7‏ » الميزاك في مقارنة 


الأديان » محمد عزت الطهطاوي » ص ١5‏ . 
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؛ ) أن هذه الأسفار كانت مرفوضة عند الآباء الأوائل للمسيحية . 
ه ) أن هذه الكتب تأثرت بدعوة زرادشت الفارسي الذي كان يدعو لعبادة إلمين » كما تأثرت 
208 بالحضارة الفارسية . 


ويقول القديس جيروم عن هذه الأسفار بأما اينيك كافية لسري لمانا الذيجة ولا 


)١(‏ انظر : المناظرة الكبرى بين رحمة الله المندي والقسيس فندر » ص 477 - غ”غ»ع الكتاب المقدس في الميزان » عبد 
السلام حمد » ص ٠‏ - 9 » محاضرات في مقارنة الأديان » إبراهيم خليل أحمد » ص ١5‏ - 17 » اليهردية والمسسيحية 
؛ محمد ضياء الرحمن الأعظمي » ص ١97‏ » الغفران بين الإسلام والمسيحية » إبراهيم خليل أحمد » ص 7١‏ - 59 ؛) 
أقانيم النصارى » أحمد حجازي السقا . ص ٠١٠‏ » المدخل لدراسة التوراة والعهد القدم » محمد البار » ص 5١"‏ »؛ 


الكتب السماوية » شروط صحتها » عبد الوهاب طويلة » ص ١١/8‏ - 1194 . 


2+ 


المطلب السادس : تدوين التوراة 


دونت أسفار التوراة » فما هي اللغة الي دونت بما الأسفار ؟ وما هي اللغات الي وصلت إلينا ها ؟ 
ومن المترجمون ؟ وأين الأصول ؟ 

ليذ بالاحابة عن السؤال الأول 

فإذا عرفنا أن التوراة جهد استغرق إبحازه مئات السنين كان من الطبيعي أن تكون كتابته متوافقة مع 
اللغة الى يتكلمها بنو إسرائيل . 

أما الأسفار الخمسة فيكاد يجمع الباحثون على أن فوسئ كتية اتوراته بالعبرانية إذ هي اللغة الت كلن 
يتحدثها إسحاق وبنوه عندما عبروا إلى مصر . 

وى كنابه " التوراة الميروغلوفية ” يرى فؤاد حسنين ومن تابعه أن اللغة العبرية ليست لغة تدويسن 
التوراة» وأن موسى وبنو إسرائيل مكئوا في مصر قرابة المائتين سنة » وأن لغة موسى هي الميروغلوفية أو سوى 
ال 

والصحييح أن العبرانية كانت موجودة في فلسطين قبل وصول إبراهيم إليها » وقد تكلمها إسرائيل 
وبنوه » وحافظوا عليها طوال وجودهم في مصر كما هو الحال ني الأقليات ‏ حين تكون حيانهم مسستقرة 
كما هو الحال في حياة بن إسرائيل في مصر . 

وقد بقيت العبرانية سائدة إلى السبي البابلي حيث بدأت في الاضمحلال ) وحل محلها السريانية 
( الآرامية ) فالكتب المؤلفة قبل السبي كانت عبرانية » وهي تشمل أكثر الأسفار التوراتية . 

وأما الكتب الممتدة ما بين السبي والقرن الثالث فقد كانت آرامية ) ذينها أسفان دانيال وغزرا 00 

فما الذي وصل إلينا من هذه الكتابات ؟ وبأي اللغات وصل ؟ وما هو حال هذه المخطوطات ؟ وهل 
هي متطابقة أم متنافرة ؟ كاملة أم ناقصة ؟ 

نقل علماؤنا بعض الأقوال امحملة لعلماء التوراة وهم يتحدئون عن حال هذه المخطوطات ودور 
النساخ فيها . 


)١١‏ انظر : التوراة » أحمد شلبي شتيوي »ص17 » حول موثوقية الأناحيل والتوراة » محمد السعدي » ص 14 » دراسة عن 
التوراة والإنخيل » كامل سعفان » ص ١126‏ لال . 


ربيع » ص ٠٠١‏ » والأسفار المقدسة في الأديان السابقة للإسلام »على واقي »ص ٠١١ - ١٠١‏ 


هوه 


يقول حاك كاترول ” يحسن بنا أن نقول أن المخطوطات الأصلية غير متواجدة ... " ويعلل هذا بقوا» 
: " بحتمل أن هذا مخطة الله » يخشى أنها لو كانت قد بقيت حي الآن لكانت قد عيدت من الناس ' 600 

وإذا تركنا "حاك كاترول" وتعليله فإن "ايلين . ج . وايت " نبية طائفة السبتية تمدنا ععلومات قيمسة 
عن النساخ الذين نسخوا المحطوطات غير الأصلية الموحودة بين أيدينا اليوم فتقول " أن الكتاب المقدس 
الذي نقرؤه اليوم هو نتيجة عمل نساخ عديدين استطاعوا في معظم الأحيان أن ينف ذوا عملهم باتقان 
مدهش » ولكن النساخ لم يكونوا معصومين من الخطأ » والرب في هذه الأحيان لير ضرورة حفظطه من 
أخطاء النسخ " 

تقول ' " لقد رأيت الرب قد حرس الكتاب المقدس " ثم تعود فتقول " هو محرف لكنه نقي وطاهر " 

ا ا 0 باليد تدحل عنصر 
الضعف الإنسان » ولذلك فلا توجد من بين آلاف النسخ الموحودة اليوم باللغة الأصلية نسختان 
متطابقتان ". 9) 

وقد حوت هذه المخطوطات أربع نصوص مختلفة تتشابه في بنيتها العامة» لكنها تختلف فيما بين ها في 
عدد أسفارها القانونية ( المعتبرة ) 

كما تختلف في مضامن الأسفار الي اتفقت في صورقا العامة . 

وقد عرف علماؤنا يهذه النصوص الأربع » وبينوا ظروف كل منها » وحال مخطوطاته ومطبوعاته » 
وأول هذه النصوص : 


أولاً : الترجمة اليونانية ( السبعينية ) . 

في القرن الثالث قبل الميلاد طلب اليهود الإذن لهم بالتحاكم إلى توراتهم من الحكومة الرومانية » فطلب 
بطليموس فيلادلفوس ترجمة التوراة إلى اليونانية ليطلع عليها عليها » فشرع اثنان وسبعون حبرا يهوديا ف أبحروا في 
الإسكندرية ترجمة يونانية ميت بالسبعينية » وأنخرت عام 787 ق . م ويرجح بعض الباحتثين أن سبب 
ل ا 
تمامها من أيام نحسهم ء ام ام ل 


والين يعتبرها اليهود كتبا أدبية فحسب 5 


٠ 47 انظر : الكتاب المقدس في الميزان » عبد السلام محمد » ص‎ )١( 
انظر : هل الكتاب المقدس كلام الله » أحمد ديدات » ص 707 -74 ؛ الغفرات بين الإسلام والمسيحية » إبراهيم خليل‎ 0 


أحمد » ص 28 - 735 . 


كوه 


وقد بقيت هذه الترجمة معتمدة عند النصارى حي القرن السابع الميلادي حيث سادت الترجمات الي 
ترجمت عنها » وإن بقيت معتبرة بإجماع النصارى حي القرن الخامس عشر الميلادي . 

ويحتوي النص اليوناي المعتبر على الأسفار الخمسة ثم الأسفار الأربعة والثلائين المعقبرة عند فرق 
التصارى المختلفة تم الأسفار الخفية السبعة ( الأبوكريفا ) الي يرفضها البروتستانت واليهود والعبرانيون . 
السبعينية ( اليونانية ) الخمسة . 

ولايعرف تحديداً المصادر ال نقل عنها المترجمون » هل هي روايات شفوية أم كتابات سابقة ؟ والثلني 
أرجح بدليل اتقان هذه التوراة إلى حد بعيد في هيكلتيها العامة مع امتفاقات زا وعطوطاها لم9 

ويرحح الأعظمي أن المترجمين اعتمدوا على النص السامري في ترجمتهم للأسفار الخمسة » بدليل قلة 
الاختلاف بين النصين اليوناىي والسامري » مقارنة بالكتقاؤفات الكديرة دين التطيق البوناق والعري 0 

ولعل هذا ما يفسر مقت اليهود لهذه الترجمة » واعتبارهم يوم تمامها من أيام شؤمهم . 

ولكن هذه الأصول أياً كانت فقد ضاعت » وبقيت الترجمة اليونانية » فهل كانت هذه الترجمة من 
الدقة المتناهية كما يزعم النصارى : 

تيب الرهبانية اليسوعية في مدحلها فتقول وهي تشكك في صحة نسبة الترجمة للأحبار الاثنين وسبعين 
0 بالرغم من كون هذه الأسطورة المروية خالية من القيمة التاريخية » يمكننا أن تأخذ بالتاريخ الذي تشير إليه 
لانها من جهة أخرى تدل على أن اليهود الناطقين باليونانية كانوا ينسبون إلى ترجمة شريعتهم هذه ما 
ينسبون إلى نصها العبري من قيمة تنظيمية » و كانوا لايترددون من أن ينسبوا إلى لمترجمين إلحاماً حقيقيا " . 

وتؤكد الرهبانية اليسوعية على وقوع التحريف من قبل هؤلاء المترجمين فتقول : " ع غير أن الجماعة 
اليهودية في الإسكندرية » لم تكتف بأن تنقل إلى اليونانية الأسفار القانونية الأولى » وأهم المؤلفات الصادرة 
تحت أسماء مستعارة » فهناك كتب أصلية صدرت في الإسكندرية » ولاسيما حكمة سليمان وسفر المكابين 
الثاني » أي أنها من زيادات الأحبان السبعين ”+ 


ويوكد البار صحة ما ذهبت إليه الرهبانية اليسوعية في وجود كتب قد كتيت بالإسكندرية أصلا ندليل 


)١(‏ انظر : إظهار الحق » رحمة الله الندي » ص 4375/7 » المدخخل لدراسة التوراة والعهد القدم » محمد البار» ص ٠١‏ ؛ 
الكتب المقدسة بين الصحة والتحريف » يحى ربيع » ص ٠٠‏ » اليهودية والمسيحية » محمد ضياء ال رمن الأعظمي » ص 
١6‏ :دين الاق كنب أنياله + خمد تزفيى مندقي افتدي عضن 7# التوراة والانجيل والقسران والعلسم + موريس 
بوكاي » ص + - 74 ء محاضرات في مقارنة الأديان » إبراهيم خليل أحمد » ص ١١‏ » حول مرئوقية الأناحيل 
والتوراة» محمد السعدي » ص ١١‏ » مقدمة المناظرة الحديثة » أحمد ديدات » ص 75 - 78 » السوراة بين الوثنيسة 
واتوحيت سيول عور 6 

(؟) انظر : اليهودية والمسيحية » محمد ضياء الرحمن الأعظمي » ص ١75‏ . 


لوه 


تأثرها الواضح بالفلسفة اليونانية المنتشرة في الإسكندرية حينذاك ومثل له بتأثر سفر حكمة سليمان بلمنحوبي 
لصوي وكذلك قصنة قدي أبوت 025 

هذا فضلاً عن التحريف الذي يطرأ على النص بحكم الترجمة » ويوضح هذا القس دكينيت بايلي 
فيقول: " أن كل كلمة في أية لغة تحمل عادة معان عديدة » وعلى المترجم في حالة كهذه أن يختار مع 

إلى ماذا يستند المترحم عندما يختار ذلك المعئ الواحد من بين المعاني المتعددة ؟ 

إنه يختار ذلك المعين الذي يشعر أنه ينفق مع فكرة القرينة » ولكن هل يكون مصيباً في اختياره ؟ 

المترجحم كائن بشري » عرضة للخخطأ .. والقارئ الذي لايعرف اللغة الأصلية للكتاب المقدس » يصبح 
تحت رحمة المترحم " 

وهذا يسري على كل أحد » لأن النص الأصلي مفقود » والموجود هو الترجمة فقط .”2 

وأما المخطوطات الى حملت إلينا النص اليوناني فتنقسم إلى مجموعات ثلاث : 

الأولى : المخطوطات البردية ويوجد منها ثمانون قطعة يرجع بعضها للقرن الثالث والرابع المليلادي » 
كما يوجد ماتتان وحمسون مخطوطا على الرق ‏ فيها أجزاء صغيرة » وتتراوح هذه الكتابات كما ذكرت 
مقدمة الرهبانية اليبسوعية بين القرن الثالث والحادي عشر » وقد كتبت بخط واحد .7 

الثانية : مخطوطات إغريقية» وعادة ما تضم هذه المخحطوطات العهد القديم والجديد وأسفارا غير قانونية 
وهي مكتوبة على رقوق حيوانية » وهذه الطريقة لم تعرف إلا في القرن الرابع الميلادي » ويبلغ عدد هذه 
المخطوطات 5.٠.٠.‏ مخطوطا » كلها يونان » وليس بينها مخطوط واحد خط مترجمي الترجمة السبعينية . 

ويذكر الطهطاوي أن كبار القسس ف ألمانيا في القرن الماضي قاموا بيجمع كل المخطوطات اليونانية في 
العالم كله » وقارنوا بينها سطرا نل الع افوجقدوا نوا عاتن الف جلك 5 

ويقول فريديك جرانت في كتابه " الأناحيل أصلها » ونموها " : " إن أول نص مطبوع من العهد كان 
ذلك الذي قام به إرازموس عام 51م » وقبل هذا التاريخ كان يحفظ النص في مخطوطات نسختها أيدي 
مجهدة لكتبة كثيرين » ويوجد اليوم من هذه المخحطوطات 2 ما بين قصاصات من ورق إلى مخطوطات 
كاملة على رقائق من الجلد أو القماش . 


٠115415121731 انظر : المدحل لدراسة التوراة والعهد القددم » محمد البارر» ص‎ )١( 

(5) انظر : ١‏ لكتب المقدسة بين الصحة والتحريف » يحى ربيع » ص ه.أ عد خ.١ا.‏ 

(5) انظر : قراءات في الكتاب المقدس »ء عبد الرحيم محمد » 759/5 - 71١‏ . 

(4) انظر : الميزان في مقارنة الأديان » محمد عزت الطهطاوي » ص 4٠١‏ » قراءات في الكتاب المقدس » عبد الرحيم محمد ؛ 
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إن نصوص جميع هذه المخطوطات تختلف اختلافاً كبيراً » ولابمكننا الاعتقاد بأن أيا منها نحا من الخطاً 
...أن أغلب النسخ الموجودة من جميع الأحجام قد تعرضت لتغييرات أخرى على يدي المصححين الذنين لم 
ناي ناكا رعالاة! قري السحيخة " وقول قدي تر يقر ع عنه:: إن لين الكدي ترق عزيلينا 
لاريب » وظاهر من اختلاف النسخ لأن العبارات الصحيحة في العبارات المختلفة لاتكون إلا واحدة .20 

وأهم هذه المخطوطات : 

: مخطوطة الفاتيكان‎ ) ١ 

وتعتبر مقدمة الرهبائية اليسوعية أجل المخطوطات اليونانية» وقد عثر عليها عام 4/١‏ ١م‏ . 

ويحتمل أن تدوينها تم في الإسكندرية » وأما تاريخ التدوين فقد اختلف النقاد الإنحيليون فيه فقال هيج 
: كتبت في القرن الميلادي الرابع . 

وقال مارش : في القرن الخامس . وقال مونت فاكن : في القرن الخامس أو السادس » وقال ديوبن : 
في القرن السابع . 

وأما كاتب هذا المخطوط ومصدره فهو كما يقول مدخخل الرهبانية اليسوعية " مجهول المصدر " . 

ويضم هذا المخطوط كتب العهدين القديم والحديد وأسفاراً أخرى غير قانونية » لكنه ينقص في مواطن 
كثيرة أهمها نقص من أول سفر التكوين إلى الاصحاح السادس والأربعين » كما ينقص بين المنمور ٠١١‏ 
والمزمور /ا81١7‏ . 

وقد تعرض المخطوط لتلاعب النساخ مرات عديدة » وفي ذلك تقول مقدمة الرهبانية اليسوعية " وقد 
أصيب بأضرار " ولم توضح هذه الأضرار » لكن بوكاي يوضح ذلك بأن خطاطا أعاد تحبير المخطوط يعد 
كتابته بقرون عدة » وترك بعض المواضع الي ظنها مغلوطة » وبالتمعن في بعض الفقرات الي ما يزال يظلهر 
فيها الكتابة السمراء الأصلية يتضح تعارضها مع تحبيرات الناسخ ذات اللون القاتم » فلا شيء يسمح 
بالتأكيد بأن هذا التصحيح كان أميناً . 

وقد حفظ هذا المخطوط في مكتبة الفاتيكان .9 

* ) مخطوطة الإسكندرية 


وأول ذكر هذه النسخة عندما وصلت للملك جارلس الأول عام 0١1١م‏ بعد أن عثر عليها في مصر 


)1١(‏ انظر : الغفران بين الإسلام والمسيحية » إبراهيم خليل أحمد » ص 8" - 54 »ء المسيح في القرآن والتوراة والإبخيل » عبد 
الكريم الخطيب » ص .37١5-59١١‏ 

(؟) انظر : إظهار الحق » رحمة الله الهندي » ص 571/5 - 575 ء التوراة والإنجيل والقرآن والعلم » موريس بوكاي » ص 
800 دية والمسيحية » محمد ضياء الرحمن الأعظمي » ص 747 » في مقارنة الأديان » محمد عبد الله الشرقاوي » 
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وقد يت اق الاتكتدرية+ واطلف فى تازيع تدوينها جدا : 

وأقدم الفروض في ذلك أنها كتبت في القرن الميلادي الرابع » وقال وتستين : في القرن الخامس . وقلل 
دونت فاكن " لابمكن أن تكون بة قبل القرن السادس الميلادي . وقال سملر : كتبت في القرن السابع . 
وقال كريب وشلز : آر القرن الثامن . وقال أودن : في القرن العاشر. 

وقال ميكايلس كتبت بعد وصول المسلمين للاسكندرية بدليل ما فيها من إبدال الميم من الباء » ولعل 
ذلك " حكم الاقلاب " . 

وقد مال إليه رحمة الله الهندي » ورجح أن ذلك في القرن العاشر » إذ لايتغير اللسان إلا بعد طول مدة. 

وقد احتلف الحققون النصارى في قيمة هذه النسخحة بين مادح وذام » وممن ذمها : ا محقق واتستين 

وتحوي هذه النسخة أربعة بحلدات » ثلاثاً منها للعهد القديم » وفيها الأسفار القانونية وغيرها » كما 
تحوي كتابات خارجة عن الكتب المقدسة . 

وتعاني النسخة من نقص خاصة في بحلدة العهد الجديد . 

وأيضاً تختلف هذه النسخة كثيراً عن نسخة الفاتيكان وفي ذلك يقول مارش : " لايوجد الاحتالاف بين 
نسختين من نسخ العهد القدم والحديد مثل الاختلاف الذي يوجد بين كودكس اسكندر يان وس وهذه 
النسخة ”” ومراده الفاتيكانية . 

وقد حفظت هذه التسحة ف المتخف البريظاي في لندن :20 

" ) المخطوطة السينائية 

وقد أنقذها العام الألماني تشندروف » عندما وجدها في دير سانت كاترين في سيناء » وقد وضعوها 
بين اوراق أعدوها الرهبان للتدفئة » ثم أهداها ملك روسيا سنة 1865م . 

ويظن المحققون أنها كتبت في القرن الرابع وقيل الخامس » والسادس » والعاشر . 

وتضم نصوصها العهدين القديم والحديد إضافة إلى نصوص أحرى غير قانونية . 

وعليها تعليقات وهوامش وتصويبات تعود للقرن الثاني عشر على الأرجح. 

ويقول تشيد ندورف بأنه يوجد في هذه النسخة ما لايقل عن ست عشر ألف تصحيح » ترجع لسبع 
مصححين » وفي بعض الفقرات جرى كشطها ثلاث مرات » وكتب للمرة الرابعة د 


(1) انظر : إظهار الحق ؛ رحمة الله اندي » ص 97/5 - 57 » في مقارنة الأديان » محمد عبد الله الشرقاوي » ص 45 
- ؟ه » اليهردية والمسيحية » محمد ضياء الرحمن الأعظمي » ص ,74 » محاضرات في مقارنة الأديان » إبراهيم خليل 
أهمدء ص 45 . 

(؟) انظر : في مقارنة الأديان » محمد عبد الله الشرقاوي » ص 48 - 44 » اليهودية والمسسيحية » محمد ضياء الرجمن 
الأعظمي» ص 754 » المسيحية الحقة الي جاء بما المسيح , علاء أبو بكر ء ص ١١8‏ » محاضرات في مقارنة الأديان» 


0 


الثالفة : وهي ثالث مجموعات المخطوطات : 

وهي مخطوطات ترجع لقرون متأخرة كالثالث عشر » وصف منها البرفسور كوليتر سبع مخطوطات 
محفوظة في عدة مدن أوربية . 

وهذه المخطوطات رغم تأحرها فنا أيضاً تعان من النقص .(© 

ولما كان الضد بالضد ينجلي فإنه يذكر محمد حميد الله في مقال نشرته محلة الأمة القطرية في رمضان 
١ه‏ أن جامعة ميونيخ أسست معهداً للبحوث القرآنية قام عليه كبار القسس واستمروا ثلائة أحيال 
يجمعون جميع مخطوطات القرآن الكريم . 

وفي عام 514١م‏ قال الاستاذ بريستل مدير المعهد : " لقد جمعنا حى هذا الوقت أثنين وأربعين ألفاً من 
مخطوطات القرآن كاملة وحزئية » وعمل المقارنة جار " . 

وقبيل الحرب العالمية الثانية نشر المعهد تقريرا مؤقتاً جاء فيه " لم نحد إلى الآن أي اختلاف في الرواية 
سوى بعض أخطاء الكتابة " 
وذكروا أنهم وجدوا في مخطوطات الكتاب المقدس مائى ألف اختلاف . 
ثم ذكروا الفرق بين أخطاء المخطوطات الإسلامية والكتابية " أن الاختلاف يوحد في عدة نسخ بينما 


! 


سهو الكاتب يتعلق بنسخة واحدة 
وقد دمر المعهد ومكتبته في الحرب العالمية الثانية قبل أن ينشر تقريره النهائي .( 


وثاني النصوص التوراتية هو 


ثانياً : النص السامري 

ويرحع هذا النص إلى السامريين وهم اليهود الذين بقوا في إسرائيل بعد سقوطها في يد سر حون 
الأشوري عام 7١١‏ ق . م » وترحيل غالب أهلها عنها » ويزعم محررو قاموس الكتاب المقدس أن هؤلاء 
الباقين من بين إسرائيل انضاف إليهم أقوام من الشعوب البابلية والعربية » وصار هؤلاء جميعاً السامريين ) 
وعليه فهم ليسوا يهوداً في أصلهم . 

وينسب السقا وإبراهيم خليل هذه التوراة إلى ما قبل ذلك » حيث يرى أن السامريين ‏ هم سكان 
المملكة الشمالية » وال تكونت بعد سليمان » وعاصمتها : شكيم ( نابلس ) » وسكن في هده المملكة 


إبراهيم خليل أحمدء» ص 45 . 
)١(‏ انظر : ف مقارنة الأديان » محمد عبد الله الشرقاوي » ص 407 - ١ه‏ . 


. 4١١ - 4٠١ انظر : الميزان في مقارنة الأديان » محمد عزت الطهطاوي » ص‎ )١( 
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وفلكة إسرييل ) الأسباط عدا سبطي يهوذا وبنيامين » ونفرا من سبط لاوي ان 

ويعود البعض بزمن كتابة هذا النص إلى القرن الرابع قبل الميلاد أي ذات الوقت الذي كتسب فيه 
العبرانيون توراتهم » وقد كتبوه بلغة عبرية » وبأحرف سامرية » وقد طبعت هذه التوراة لأول مرة في باريس 
عام ا 0 

والنص السامري يتكون من خمسة أسفار فقط » ويتشابه مع النص اليوناي في ترتيبه » وبنيته العامة » 
ولكن يختلفان في الألفاظ والمعاني وطبقاً للموسوعة البريطانية فإن هذا النص يختلف عن النص اليوناني ( في 
الأسفار الخمسة ) .ما يزيد على أربعة آلاف احتلاف » ويختلف عن النص العبري القياسي ( وهو ثالث 
النصوص التوراتية ) ما يربو على ستة آلاف اختلاف » وتقلل الموسوعة البريطانية من أهمية هذه الاختلاقفات 
فتقول " وقليل من هذه الاختلافات حقيقي » ومعظمها راحع إلى العقيدة أو التأويل أو القواعد النحوية أو 
الإملاء ”” 6 

وأهم حلاف بين النصين اليوناى والسامري أن السامريين لايعترفون بالكتابات المنسوبة للأنبياءء 
ويوضح ذلك رسالتهم لملك الإسكندرية فلطمة حيث قالوا " منعت الشريعة الموسوية أن يقوم بعد موسى 
بي .... ولو صادرناهم ( أي العبرانيين ) على ادعائهم مع منعها عندنا لكانت إما ترد .كثل ما في التسوراة 
سواء فلا حاجة إليها » أو بأنقص مما فيها فاتباع الأفضل أوجب ء أو بأزيد مما فيها » وقد تمى الشرع عندنا 


2 03 
وعندهم من قبوله .27) 


ثالعا : النص العبري 

وأقدم مخطوطات النص العبري يقول عنه الدكتور كين كان أحد مصححي العهد القدم : " أن نسخ 
العهد القدم الى هي موجودة كتبت ما بين سنة ألف وألف وأربعمائة ميلادية " » ويوافقه على هذا التساريخ 
محررو قاموس الككتاب المقدس . 

ويقول كين " جميع الكتب اي كانت كتبت ف المائة السابعة أو الثامنة قد أعدمت بأمر من محخفل 
الشتوري للبموة + 


" إن النسخ ال مضى عليها ستمائة سنة قلما توجد » والي مضى على كتابتها سبعمائة سنة أو تمان 


() انظر : قاموس الكتاب المقدس ص 455 - ٠ه‏ » مقدمة التوراة السامرية » أحمد حجازي السقا. ص 4 - ٠‏ » 
الغفران بين الإسلام والمسيحية » إبراهيم خليل أحمد » ص 55 . 

٠ 11١ - ١7١ انظر : اليهودية والمسيحية » محمد ضياء الرحمن الأعظمي » ص‎ )١١ 

(؟) انظر : حول موثوقية الأناحيل والتوراة » محمد السعدي » ص ١١5‏ . 


0) انظر : مقدمة التورأة السامرية » أحمد السقا ص 57 ع نقد التوراة » أحمد حجازي السقا ؛ ص ٠ 5١4‏ 
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مائة سنة ففي غاية الندرة " .0 


وينقل بوكاي عن أدموند جاكوب في كتابه " العهد القدمم " أن أقدم نصوص التوراة العبرية يعود 
للقرن التاسع بعد المسيح باستثناء مخطوطات قمران وبعض ورقات البردي للوصايا العشر تعود للقرن القاني 
بعد المسيح » كما توجد بعض أجزاء تعود للقرن الخامس بعد المسيح محفوظة في مخطوطة جنيزا بالقاهرة .7") 
وأما أقدم مخطوط عبراني كامل فهو المخطوطة المسماه "كودكس لاويانوس" وقد وجحدت في حلب »ع 
ويرى كين كات أفا كتبت ف المائة العاشرة » بينما يرى موشيدي الروسي أنها كتبت في المائة الحادية عشر . 


ولما طبع واندرهوت النسخة العبرانية خالف هذا المخطوط في أربعة عشر ألف موضعاً بحجة 


5 هق 
تصحيحه. 


وقد ظهرت حركة علمية يهودية لتنقيح التوراة وإزالة ما يتعارض فيها مع المعطيات العلمية والمعمارف 
الحديثة » واستمرت هذه الحركة العلمية إلى القرن الثاني عشر الميلادي » وقد بدأت عملها كما يرى بوكاي 
قبل ذلك بتسعة قرون . 

وظهر ما يسمى بالنص المسوري العبري . 

والنصوص الي يتم تداوها اليوم للعهد القدمم في طبعات لغوية انحليزية وألمانية وعربية وغيرها منقولة 
عن النصوص الى كتبها ابن أشير وزملاؤه من الكتبة الفلسطينيين في القرن التاسع الميلادي » وكانت على 
ابن أشير » والأخرى في بابل على يد ابن نفتالي . 

وتعتبر مخطوطة ابن نفتالي أقدم مخطوطة على ضوء القواعد الماسوراتية » ويرجع تاريخها لعصام 5١51م‏ 
وهي موجودة في متحف ليننجراد . 

كما توجد نسخة عما نسخ عن ابن أشير » ويرجع تاريخها أيضاً للقرن العاشر » وهي محفوظة بالمتحف 
البريطاني » على أنه توجد مخطوطة تسمى بمخطوطة القاهرة مؤرحة بتاريخ 8717م » لكن يبدو أنها وتاريفها 
منقولة طبق الأصل في مرحلة متأخرة عن نسخة كتبت بذلك التاريخ. 


وقد طبع النص العبرن الماسوري لأول مرة عام 488 ١م‏ ثم 454 ١م‏ » ثم ترجم للألمانية وغيرها .0 


(5) انظر : إظهار الحق » رحمة الله المندي » ص 5١/5‏ ء ف مقارنة الأديان » محمد عبد الله الشرقاوي » ص 0غ - 45 » 
قاموس الكتاب المقدس ص 757 . 

)١١‏ انظر : إظهار الحق » رحمة الله المندي » ص 5١/7‏ » في مقارنة الأديان » محمد عبد الله الشرقاوي » ص 45 » القوراة 
والإنخيل والقرآن والعلم » موريس بوكاي » ص ”5 

(؟) انظر : إظهار الحق » رحمة الله الهندي » 5١1/7‏ » في مقارنة الأديان » محمد عبد الله الشرقاوي » ص 5؛ » التوراة 
والإنحيل والقرآن والعلم » موريس بوكاي » ص 77 . 

(7) انظر : اليهودية والمسيحية » محمد ضياء ال رمن الأعظمي » ص ا 0 ل » الأسفار المقدسة قبل الإسلام ‏ 
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ويقول تامس عن النص المسوري : " إن أحبار اليهود غيروا ثمانية عشر مكاناً من متن التوراة » وهلي 
معروفة اليوم " بتصحيح الأحبار ". 

وقد أغارالسوريوة :إن أماكن الترئ ريك علي الألق أن هاما ابس 2 

ويرى النصارى أن اليهود حرفوا هذه التوراة منذ عام ١٠1١م‏ » وذلك ليشككوا في صحة الترجمة 
اليونانية » وعداوة للسامريين . 

وعدد أسفار هذه التوراة تسعة وثلاثون سفرا آخرها سفر ملاخي » وهي معتبرة عند اليهود 


والبروتستانت » وخلا النص العبراى عن أسفار الأبوكريفا ( الأسفار السبعة ) ,20 
و و بي عن 0 


رابعا : مخطوطات قمران 

وهو رابع النصوص التوراتية الموحودة اليوم . 

وقد اكتشفت هذه النصوص قرب البحر الميت عن طريق بعض رعاة البدو من بدو التعامرة » وكان 
ذلك بين عامي 1١5141‏ -15650١م‏ . 

وتضم المخطوطات المكتشفة كتباً احتفظت بها طائفة يهودية منشقة شت في القرن الثاني قبل الميلاد» 
وامتد وجودهم إلى منتتصف القرن الميلادي الأول . 

وتسمى هذه الطائفة ( بالأسينيين) " ويرحح البار أفها من: أسي .أي الطبيب المداوي. 

1) كتابات توراتية من أسفار الغهد القدتم ».وبلغت: ٠.٠‏ + كتاباً » فقد يوحد للسفر الواحد سخ 
عدذيدة قمعلا وبحد السمر العتية: 8* تشخة > وللمرامير 1 نسححة . 

) كتابات لأسفار لم تدخل في العهد القدم . 

7 ) كتابات خاصة بجماعة الأسينيين . 


وعقب العتور على هذه المخطوطات شكلت الحكومة الأردنية لجنة من ثمانية خبراء ليس بينهم عربي 


صابر طعيمة » ص 9١‏ - 44 » المدخل لدراسة التوراة والعهد القديم » محمد البار » ص ١8 - ٠١‏ » قراءات في الكتلب 
المقدس » عبد الرحيم محمد » 757/7 - 754 » قاموس الكتاب المقدس ص 75 » الكتاب المقدس في الميزان » عيبد 
السلام محمد » ص 85 » التوراة بين الوثنية والتوحيد» سهيل ديب»)ص 5 - ٠١‏ . 

)١(‏ انظر : إظهار الحق » رحمة الله المندي » 78/١‏ » السيف الصقيل في الرد على رسالة البرهان الجليل » بكر التميمي » ص 
47 التوواة + مد شلى شتيوي :ص :و 

(؟) انظر : إظهار الحق » رحمة الله الحندي » ص 575/79 . 


ولا مسلم » وهدفها ترجمة هذه المخطوطات ونشرها . 

وفي 517١م‏ سيطر اليهود على القدس » وفيها جميع هذه المخطوطات عذا مخطوطة واحلة » ثم 
نشرت بعضها , وادعت أها نشرت الجميع » ويرحح أحمد عثمان أن ما نشر لايساوي النصف . 

يقول ادموند ويلسون : أن الاكتشافات الىّ تمت في ساحل البحر الميت أقضت مضجع الاكلي ركيين 
الكاثوليكيين » وقساوسة البروتستانت وأحبار اليهود في أن واحد » فإِهًا أبانت للمسيحيين من هؤلاء أنهفا 
اعتقدوه مترلاً » هو في الواقع يهودية متطورة » وأوضحت لليهود منهم أن النصرانية في حد ذاقها ليست 
خروعا هن كن الناف. 

كما أكد كاتبان بريطانيان » ومن حلفهما الكاتب الامريكي روبرت ايزنمان أن الفاتيكان تدحل 
لكتمان هذه التصوص ء متآمراً مع خنة المخطوطات المكونة من ثمانية كاثوليكيين .... 

ولبيان سبب هذا النوف من المخطوطات نقرأ في المدخل لدراسة الكتاب اللقدس الذي أصدرته 
الرهبانية اليسوعية " فإن فصوص هذه المختطوطات غالبا ما تحتلقف عن النض المسوري الأول " . 

ورغم أن هذه المخطوطات أقدم مخطوطات العهد القديم والجديد إلا أن السعدي ينبه إلى أنه قد بحرى 
عليها ما جرى على النص التوراق طوال ٠٠٠١‏ سنة ممتدة من وفاة موسى عليه السلام إلى ظهور هذه 
الطائفة ونشاطها الكتابي » وهذه الفترة الطويلة كافية للضياع والتغيير :(© 


هل بمكن استعادة أصل هذه النصوص 

وهكذا رأينا أربع نصوص توراتية مختلفة وصلت إلينا » فهل من الممكن - ومن خلال جمع هذه 
النصوص - استخخلاص النص التوارق الذي كان سائداً في القرن الرابع قبل الميلاد ؟ 

تحيب الرهبانية اليسوعية في مدحلها " أي صيغة من النص تختار ؟ أو بعبارة أخحرى » كيف الوصول إلى 
نص عبري يكون أقرب نص ممكن إلى الأصل ؟ لابد إذا من الرجوع إلى مختلف نصوص الكتاب المقدس » 
النص المسوري » ومختلف نصوص مغارات قمران » والتوراة السامرية » والترجمات اليونانية السبعينية » وغير 
السبعينية » وترجمات الترجوم الارامية » والترجمات السريانية » والترجمات اللائينية القديمة و ال ملع 
دراسة آداب الشرق الأدني القديمة » وهذه المقارنات كلها نستطيع أن نستعيد النموذج الأصلي الكامن في 
أساس جميع الشهود » والذي يرقى عادة إلى حوالي القرن الرابع قبل المسيح " 

ويعلق البار فيقول ” يا للهول ! بعد كل هذه الشروط الي لايمكن أن تتحقق سنظفر بنص يوصان! إلى 


)١(‏ انظر : مخطوطات البحر الميت » أحمد عتمان ص لا - 4” » هلم . ١١4-1١١‏ . ومقدمة المناظرة الحدييئة» أحمد 
ديدات » ص ٠١5 - ٠١7”‏ » المدخل لدراسة التوراة والعهد القدتم » محمد البار» ص 65١١‏ !75-681 حول 


موثوقية الأناحيل والتوراة » محمد السعدي » ص 0 


عهد ما بعد النفي البابلي أي إلى زمن عزرا ونحميا » أي القرن الرابع قبل الميلاد » وأما الوص ول إلى عهد 
موسى » فأمر مستحيل » لأن ما بين عزرا وموسى أكثر من ألف عام ” .(© 

ويتقاذف أهل الكتاب تحريف الكتاب المقدس فيقول اكستاين " إن اليهود حرفوا النسخة العبرانية في 
زمان الأكابر الذين كانوا قبل زمن الطوفان وبعده » إلى زمن موسى عليه السلام » وفعلوا ذلك لتصير الترجمة 
اليونانية غير معتبرة » ولعناد الدين المسيحي » ويعلم أن قدماء المسيحيين كانوا يقولون مثله » وكانوا يقولون 
أن اليهود حرفوا التوراة سنة مائة وثلاثين من الميلاد " . 

ويقول المفسر آدم كلارك : " أن المحقق كين كات يدعي صحة السامرية » والمحققان باري ودرشيور 
يدعيان صحة العبرانية » لكن كثيراً من الناس يفهمون أن أدلة كين كان لاجواب عليها » ويجرمون بأن اليهود 


حرفوا لأحل عداوة السامريين " .0) 


(؟) انظر : المدحل لدراسة التوراة والعهد القديم » محمد البار» ص ١76‏ ؛ قراءات ف الكتاب المقدس » عبد الرحيم تحمدء 
- 354 » اختلافات في تراجم الكتاب المقدس » أحمد عبد الوهاب » ص 7٠١‏ - 78 . 

)١(‏ انظر : إظهار الحق » رحمة الله الحندي » ص 7/١‏ ؛السيف الصقيل في الرد على رسالة البرهان الجحليل» بكر التميمي»؛ص 
5 التوراة » أحمد شلبي شتيري .ص8" - 59 . 
ومقصوده ف قوله " زمان الأكابر الذين كانرا قبل زمن الطوفان .... " أي أن التحريف وقع في تاريخ هؤلاء . 
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الخلاف بين نصوص التوراة المختلفة : 

درس علماؤنا النصوص الثلاثة المتداولة » فوحدوا أنها تتشابه في إطارها العام »وتختلف في تفاصيل 
كثيرة » فاهتموا بدراسة هذه الخلافات واليَ تصل بين السامرية والعبرية إلى ستة آلاف اختلاف » وبين 
السامرية واليونانية إلى أربعة آلاف . 

فمن الفروق الى مثل علماؤنا بها للخلاف بين السامرية والعبرية ما هو من الزيادة في احدى النسختين 
أو التناقض أو التبديل » ومنها ما يرحع للترجمة . 

فمن أمثلة ما يعود للترجمة ما جاء في العبرية عن آدم وحواء " فخاطا أوراق تين » وصنعا لأنفسهما 
مآزر ” ( التكوين */7 ) وهو في السامرية ”” فخرطا لما ورق تين » وصنعا لهما مآزر ” . 

وما زادت به السامرية وهو غير موجود في العبرية " كانت كل أيام سام ستمائة سنة ومات" 
( التكوين ١١/١١‏ ) » وأيضاً جاء في العبرانية " وقال قابيل لحابيل أخيه » ولما صارا في الحقل قام قابيل " 
( التكوين 8/4 ) ولم يذكر فيه مقال قابيل» وقد جاء النقص تاماً في السامرية» وفيه " قال نخرج إلى الحقل ". 

وما زادت به العبرانية عن السامرية الآيات العشر الأول في الاصحاح الثلاثين من سفر الخروج » وقد 
بدأ الاصحاح الثلاثون في السامرية بالفقرة ١١‏ 

ومن زيادات السامرية على العبرانية ما وقع بين الفقرتين ١١ - ٠١‏ من ( العدد ٠١‏ ) وفيه" قال 
الرب مخاطباً موسى : أنكم جلستم في هذا الحبل كثيراً » فارجعوا » وهلموا إلى جبل الأمورانيين وما يليه إلى 
العرباء » وإلى أماكن الطور والأسفل قبالة التيمن وإلى شط البحر أرض الكنعانيين ولبنان وإلى النهر الأكبر فر 
الفرات » هوذا أعطيتكم فادخلوا » ورثوا الأرض الي حلف الرب لآبائكم إبراهيم وإسحاق ويعقوب أنه 
سيعطيكم إياها » ولخلفكم من بعدكم ” ( العدد .)1١١/٠١‏ 

ومثله ما وقع في ( الخروج ١١‏ ) بين الفقرتين ٠7‏ - 4 » ولاتوجد في العبرانية وفيه ” وقال موسى 
لفرعون : الرب يقول : إسرائيل اببى » بل بكري » فقلت لك : أطلق ابي ليعبدني » وأنت أبيت أن تطلقه, 
ها أنا سأقتل ابنك بكرك ”” ( الخروج 7/١١‏ ) وفي العبرانية مثله في ( 1/9 -” ) 

وأهم من هذا كله أنا السامريين يعتبرون - كما ذكرنا - أن الأسفار الخمسة فقط هي الأسفار 
المعتبرةء» وما عداه فهو زيادة غير قانونية . 

سانا يكو الخلاف بين التوراتين نوعاً من التناقض أو التنافر الذي لابمكن جمعه » ومن ذلك ما جاء 
في العبرانية " حي تجتمع الماشية " ( التكوين 8/59 ) وفي السامرية " حى تجتمع الرعاة " 

ومنه الخلاف المشهور بين السامريين والعبريين في الحبل المقدس الذي أمر الله بيناء اليكل فيهء 
فالعبرانيون يقولون : حبل عيبال » لقوله :" تقيمون هذه الحجارة الى أنا أوصيكم بما اليوم في جبل عيبال " 
( التثنية 4/71 ) » وفي السامرية أن الحبل جرزيم ”” تقيمون الحجارة هذه الي أنا موصيكم اليوم في جبل 
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جرريم . 


ومثله ماجاء في العبرانية عن موت هاران بن تارح " ومات هاران قبل تارح أبيه في أرض ميلاده ف 
أورالكلدانيين " ( التكوين 78/١١‏ ) » وف السامرية " ومات هرن بحضرة ترح أبيه بأرض مولده في بياض 
خحراسان " 

ومن الفروق الحامة ما جاء في العبرانية عن بداية تلق العالم " وروح الله يرف على أوجه المياه " 
( التكوين 7/١‏ ) » ويفسره النصارى بأنه روح القدس الأقنوم الثالث الذي كان شاهداً لبداية الخلق ) ولكن 
النص في السامرية هكذا ”” ورياح الله هابة على وجه الماء ”” 600 

كما تمتاز التوراة السامرية عن العبرانية في أمر تلحظه في كثير من مواضعها ألا وهو السياق التتريهي في 
شرحها لصفات الله وأفعاله » وهو ما تفتقده التوراة العبرائية الى تنحدث عن الله » وتنسب إليه أفعالاً بشرية) 

" فترل الرب لينظر المدينة والبرج " ( التكوين 5/١١‏ ) وفي السامرية " فانحدر ملاك الله " . 

ومئله في العبرانية " فندم الرب على الشر الذي قال إنه يفعله بشعبه " ( المخروج ١4/975‏ )» وفي 
السامرية " فصفح الله عن البلية ال تواعد أن يحلها بقومه " . 

وكذا فإن التوراة السامرية تحعل المصارعة بين يعقوب والله - كما في العبرانية - تجعله السامرية بين 
يعقوب وملاك من الملائكة ( انظر التكوين 4/85 - ”7 ) ومثال ذلك كثير . 

ومن هذه الأمئلة وكثير متلها يثبت التباعد بين النصين » وعدم إمكان الجمع بينهما . 

وأيضا يختلف النص اليونان المعتبر عند الكاثوليك والأرثوذكس عن النص العبري المعتبر عند اليهود 
والبروتستانت . 

وأول هذه الاختلافات وأعظمها هو عدد الأسفار » فالنص العبرائي يستبعد سبعاً من الأسفار » 
ولايعتبرها قانونية » وهي موجودة في النص اليوناني الذي أجمع عليه النصارى حى القرن الخامس عشر .”© 
كما يزيد النص العبري مزموراً عما في اليونانية .2 كما ثمة فروق بين الأسفار المتفق عليها » وهذه الفروق 
واف از قفا ار تناقضا:: 

فنا تروت التوراة البوتافة اليس رويكودا ف العامة عاأساء اق العراية " ويعديق: إذ كان سير انيل 


)١(‏ انظر : إظهار الحق » رحمة الله المندي » ص 85/8/79 - 075 »السيف الصقيل في الرد على رسالة البرهان اليل بكر 
التميمي»)ص 2774-7788. 2751-10 مقدمة وتعليق السقا على التوراة السامرية ص ١7‏ » 47” - .4.0 » نقد 
التوراة » أحمد حجازي السقا » ص ١١7‏ - 385 » التحريف في التوراة » محمد الخولي» ص ١ ١‏ » 74 » التوراة » أحمد 
شلي شتيوي »عصهكم - 15١‏ . 

(؟) انظر : المناظرة الحديثة » أحمد ديدات » ص ١٠‏ . 

(؟) انظر : اليهودية والمسيحية » محمد ضياء الرحمن الأعظمي » ص ١75‏ . 
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و8 وني اليوتاية "و كاه قيصا قطن" ويقو ل حاتسو كسار شري وكات" اديوه منت اعون 
أن شيعا سقط في هذه الآية " , 

وجاء في قصة يوسف أنه قال " لم سرقتم صواعي " ( التكوين 5 5/5 ) وهو غير موجود في العبرانية 
؛ وجاء في سفر الخروج اليوناني " وولدت أيضاً غلاماً ثانياً » ودعا اسمه العازر » فقال : من أجل أن إِلمي أبي 
أعانى وخلصئ من يد فرعون ”” ( الخروج 77/7 5 وهذا غير موجود في العبرانية » وفي سف ر المخروج 
اليوناني ١‏ وولدت ايها علذما ثانا »زوع اسمه العازر » فقال : من أحل أن إلمي أب أعاني وخلصيي من يد 
فرعون ” ( الخروج 7١/9‏ ) وهذا غير موجود في العبرانية . 

وتقول دائرة المعارف البريطانية " أن النص اليونان المعتمد يختلف عن النص العبري اختلافاً بينا » وفيك 
زيادات كثيرة في مختلف الأسفار " .(© 

ومن تناقضات النص العبري مع اليونانى ما جاء في المزمور المائة والخامس » وفيه حسب النص العبري " 
أرسل ظلمة فأظلمت » ول يعصوا كلامه " ( مزمور © 738/١١‏ ) لكن النص اليوناني يناقض فيقول " وهم 
عصوا قوله " 2 

وعندما نقارن بين النصوص الثلاثة معا يتبين لنا وجود احتلافات بينها ومن هذه الخلافات ما يخالف 
فيه أحدها النصين الآخرين 

ومنها : ما يختلف فيه النصوص الثلاثة » فلكل منها وحهة هو موليها » ومن أمثلة ذلك : 

أن دراسة أعمار الآباء في الإصحاح الخامس من سفر التكوين حسب العبرانية يفهم منه أن طوفان نوح 
حصا بعد ١555‏ سنة من تحلق آدم ١‏ وتعتبره اليونانية قد حصا سنة 575550535 »ع والسامرية ١ ٠.1/‏ 5 

فكيف يجمع بين النصوص الثلاثة ؟ 

ثم حسب النص العبراني فإن ميلاد المسيح سنة 4 ٠٠‏ من لق آدم وهو في اليونانية سنة 581/5 ع 
وفي السامرية 6٠٠١‏ 5 

ومثله الخنلاف في مقدار الزمن بين الطوفان وولادة إبراهيم » فإنه قي العبرانية ١551‏ سة » وهو في 


اليوتائية 14/9 سنة وق السنافوية اناه سية عور بورغير ذلك عق الصور 62 


)١(‏ انظر : إظهار الحق » رحمة الله المندي » ص #/+5م - الام . » المدخل لدراسة التوراة والعهد القدبم » محمد البار» ص 
٠5‏ » الكتاب المقدس في الميزان » عبد السلام محمد » ص .١١5‏ 

. 1١١5 انظر : التحريف ف التوراة » محمد الخولي» ص‎ )١( 

(؟) انظر : تعليق " البحث الصريح في أبما هو الدين الصحيح " زيادة النصب الراسي » لوحة رقم 44ب » إظهار اق » 
رحمة الله المندي » ص 5/8م - ١7م‏ » التحريف ف التوراة » محمد الخولي» ص ١5‏ ء نقد التوراة » أحمد حجازي 
السقاء ص ١5١ - ١+7‏ ء الكتب المقدسة بين الصحة والتحريف » ييى ربيع » ص 757 - 7358 » الكتاب المقدس 


في الميزان » عبد السلام محمد » ص ١٠١9‏ . 


المطلب السابع : ترجمات التوراة 


قد ترجمت التوراة إلى لغات عدة وأضحت بعض هذه الترجمات أصولاً ترحم عنها الكتاب المقدس إلى 
بقية اللغات العالمية » وأهم هذه الترجمات الترجمة اللانينية » والمسماة " الفولحاتا " وكانت قد ظهرت في 
القرن الثاني والثالث ترجمتان لاتينيتان إحداهما في همال افريقيا » والثانية في إيطاليا » وقد أوجدت الترجمتان 
لبسا مما استدعى أن يكلف البابا بكوس الأول القديس جيروم بترجمة التوراة » فترجمها خلال عشرين سنة ع 
وانتهى من ترجمته سنة 4١٠5م‏ » ولم تكن ترجمته مطابقة لليونانية ولا العبرانية » إذ حوت الفوبلجاتا أسفار 
باروخ والمكابيين الى يؤمن بما الكاثوليك و الأرثوذكس » ومن المعلوم أن العبرية لايوحد فيها هذه 
الأسقا زر بينما تذكر التورأة اليوثائية أسفار؟ أحرى من الأب وكرينا ( الحفية ) ل تود في الفو انا . 

وبقيت هذه الترجمة سائدة وحدها خلال العصور الوسطى » وقد اعتبرها مجمع ترنت عام 45١١م‏ 
كنسخة معتبرة للكتاب المقدس » وما تزال حت اليوم معتبرة عند الكاثوليك » فيما عدل البروتستانت عنها إلى 
نسخة الملك جيمس . وهذه الترجمة المعتبرة عند النصارى قروناً طويلة يقول عنها هورن " وقعت التحريفلت 
والالحاقات الكثيرة في هذه الترجمة من القرن الخامس إلى القرن الخامس عشر . 

ويقول " لابد أن يكون ذلك الأمر في بالك أن ترجمة من التراحم لم تحرف مثل اللاتينية " . 

وأقدم مخطوطة موجودة لهذه النسخة كتبت سنة “الام .0© 

وترحم العهد القدم إلى لغات أخحرى منها الآرامية (الكلدانية) » وتسمى هذه الترجمة (ترجومات) » 
وهذه لغة ما بعد السبي . 

وأيضاً ترحم للحبشية في القرن الرابع اعتمادا على السبعينية » كما ترحم الأسقف أولفيلاس عام 
٠‏ "ام التوراة إلى الفوطية » ولم يترحم أسفار صموئيل والملوك بدعوى أنها من الخطر وضعها بين يدي 
الشعب الفوطي بسبب الروح الحربية الموجودة فيها » كما ترجمت للارمية على يد إسحاق البطريك عام 
ال ون 

وأما الترجمة إلى العربية » فأول ترجمة عربية قد ظهرت بعد الإسلام » وتمثلت في ترجمة أسقف اشبيليا 
يوحنا عام ٠‏ 5لام » أي في القرن الثاني الهمجري . 


تم ترجم عن العبرانية مستعيناً باليونانية الحاخام سعد جدغاون الفيومي المعلم في بابل » وكان ذلك في 


)١(‏ انظر : إظهار الحق » رحمة الله الهمندي » ص 455-14584/7 » محاضرات في مقارنة الأديان » إبراهيم خليل أحمدء 
ص ١١‏ » الغفران بين الإسلام والمسيحية » إبراهيم خليل أحمد » ص ”٠‏ » في مقارنة الأديان » محمد عبد الله الشرقاوي » 
ص 84> » المدحل لدراسة التوراة والعهد القدعم » محمد البار» ص ١١8‏ . 

. 7078 - ١ا/ا/ انظر : اليهودية والمسيحية » محمد ضياء الرحمن الأعظمي » ص‎ )١( 
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القرن التاسع الميلادي . 

وترجم إلى العربية بأحرف عبرية سعدية بن يوسف عام 4174م » وترحم في نفس القرن يافث بن علي. 

وف القرن الثاني عشر ترحم أبو سعيد بن أبي الدسين السامري التوراة السامرية المشهورة بأفامن 
ترجمة الكاهن السامري أبي الحسن بن إسحاق الصوري . 

وف القرن الثالث عشر الميلادي ترحم أبو البركات العسال أخرى للعربية عن القبطية وقد اختلفئت 
هذه التراحم حسب الأضل المترحم عنه سواء كان قبطيا أو سريانيا أو عيريا أو يونانياً . 

أما الترجمات العربية الشائعة والمتداولة حديثاً » فقد ترحم أولها في القرن السابع عشر على يد مطران 
دمشق س ركيس الدزي بإذن صادر عن بابا الفاتيكان عام مع وقد قوبلت على ترجمات معتلفةء 
وبقيت شائعة حي ظهور ترجمتين في القرن التاسع عشر حين ترحم خمسة من علماء القوراة (” لبنانيون 
وأمريكيان ) ترجمة للتوراة بروتستائتية مكونة من 9 سفراً » وطبعت عام 818١م‏ . 

وفي عام ٠88١م‏ أصدر الكاثوليك ترجمة الآباء اليسوعيين » وذلك في بيروت وتشمل "4 سفراً . 

ثم صدر في عام ٠57١م‏ ترجمة كاثوليكية أخرى في بيروت :(© 

ويعيب الخولي على هذه الترجممات خلو كثير منها عن تاريخ الترجمة أو مكاما أو أصولما » وقد يغيب 
أحيانا ابم الترتحم © وغي :ذلك عا لاغناء عنه بيعم يعيب كامل سعقان هذه اقرهات بس اها عائات 
باللغات الي ترجمت إليهاء فتأثر النص بعادات ومصطلحات اللغات المترحم إليها ثما أثر في هذه النصوص .9) 


تحريف التراجم 

وقد غيرت الترجمات والطبعات المختلفة للكتاب المقدس في النصوص كثيراً فكان مظلهراً آحر في 
التحريف فكل واحد من المترجمين يتصرف "' حسب ما يتراءى له من مصلحة » ومن موافقة لأساليب العصي 
؛ وتفكيره » واتحاهاته » وبحيث تكون النسخة أقرب للقبول من سابقتها الي بها ألفاظ وتعبيرات تحفز 
الشخص على إنكارها » أو على الأقل التشكك في مصداقيتها . 

كما تحاول الترجمات الحديثة أن تخفف من الوقائع والحوادث اللاأخلاقية المنسوبة للأنبياء» وذلك 
باللعب بالألفاظ ‏ واختيار لفظ دون آر ... وكذلك تحاول أن تخفف من وقع تلك الصورة البشعة االيّ 


)١(‏ انظر : اليهودية والمسيحية » محمد ضياء الرحمن الأعظمي » ص 178 - 1768 » الأسفار المقدسة قبل الإسلام » صسابر 
طعيمة » ص 490 - ٠١5‏ » مقدمة المناظرة الحديثة » أحمد ديدات » ص 55 - 37 2 38 » ثد 317-75 » دراسة عن 
التوراة والإنخيل » كامل سعفان » ص /ا/0١‏ . 

(؟) انظر : التحريف ف التوراة » محمد الخولي» ص ؛ » دراسة عن التوراة والإنخيل » كامل سعفان » ص ١77‏ . 
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ترسمها بعض النصوص التوراتية لله سبحانه وتعالى " .7") 

وأثبت علماؤنا ومن خلال مقارنات كثيرة تطاول المترجمين على النص وص التوراتية » وتغييرها 
وتبديلها. ش 

وقبل أن نورد بعض هذه الأمثلة ننقل عن القمص باسيليوس قوله في كتابه " الحق " : " إن الكتساب 
المقدس يحتوي ,74.57 كلمة » وعدد حروفه 807/84/٠0‏ حرفا " ويقول أيضاً : " إن الكتاب اللقدس 
أنتشر في العالم كله شرقاً وغرباً » وكل النسخ في كل الأرض متشاهة لفظا ومع " .”© 

ويعلق منصور حسين على هذا التحدي من القمص فيتساءل : من ذا الذي سيعد ليتأكد من صحة مط 
ذكره القمص »ء وأياً كانت النتيجة » فهو يستطيع أن يدعي بأن الحاسب أخطأ . 

لكن منصور حسين يجزم بخطأ القمص » ويستدل لذلك بمقارنة بسيطة بين طبعتين في جملة واحدة " في 
الجحيم » لاتدع قدوسك يرى فساداً ” ( مزمورا ٠١/17‏ ) وف طبعة ثانية "لأنك لن تترك نفس ف الهاوية 
لن تدع قدوسك يرى فساداً " فاختلف عدد الحروف في الطبعتين .9) 

وتما يفند ادعاء القمص باسيليوس أن التوراة العبرية تختلف روايتها عن رواية ثانية لها تسمى رواية 
السوريين مما يربو على ١١١5‏ 5 »كما تختلف طبعة ١17١م‏ عن أول طبعة توراتية وهي الي صدرت 


عام 484 ١م‏ - في أكثر من ١١٠٠١‏ موضعا اذى 


أمثلة لتحريف التراجم 

وقد بين علماؤنا أمئلة كثيرة لتلاعب المترجمين بالنصوص »ء والحرية الى أعطوها لانفسهم وهم 

وأما ما بخص اسم الله فقد جاء في الكتاب المقدس للبروتستانت " قال موسى لله : ها أنا آي إلى ببي 
براي ؛ وأقول هم : إله آبائكم أرسلئ إليكم فإذا قالوا لي ما اسمه ؟ فماذا أقول لهم ؟ فقال الله لموسى : 
أهيه الذي أهيه » وقال : هكذا تقول لبن إسرائيل : أهيه أرسلئ إليكم . 

قال ال أيضا لوو + 358 تقول لبك إسزقيل : يهوه إله آبائكم إله إبراهيم » وإله اسحاق . وإله 
يفوك أرطلئ البكم هذا اتن إلى الآيد " عرو 1 دده )ا 

والنص في ترجمة الكاثوليك للكتاب المقدس مختلف ففيه " فقال الله لموسى :أنا هو الكائن .. الكائن 


(5) انظر : المدحل لدراسة التوراة والعهد القدم » محمد البار» ص ١77”‏ . 
)0١(‏ انظر : دعوة الحق بين المسيحية والإسلام » منصور حسين عبد العزيز » ص 7194 . 
(؟) انظر : دعوة الحق بين المسيحية والإسلام » منصور حسين عبد العزيز » ص 371/5 . 
(©) انظر : اليهودية والمسيحية » محمد ضياء الرحمن الأعظمي » ص 1517 . 
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ااا .. قل لبئ إسرائيل : إله آبائكم إله ابراهيم .... " فاختفى اسم الله الأبدي " يهوه " من ترجمة 
الكاثوليك . 

وفي ترجمة آخرى للكاثوليك " أنا هو من هو ..أنا هو أرسلئ .. الرب إله آباءكم " فتغير اسم يهوه 
وأبدل بالرب " . 

وف التراحم الإنحليزية ما تعريبه : " أنا الذي أنا » وأنا من أنا والكائن " »وق الفرنسية : " أناهو 

١ - اع‎ 

الكائن .. والكائن .... " 2920 

وأما تغييرهم اسم كتاب الله » فكل ناشر يصدر نسخة من الكتاب المقدس يغير في اسمها كما يشاء 

وقد اعتيد أن يسمى " الكتاب المقدس " 

وعندما ظهرت ترجمة إنحليزية نقحها اثنان وثلاثون عالماً في متتصف هذا القرن جعلوا عنوانه 
"' الكتاب ترجمة قياسية مراجعة " ( /9 . 8 . 2 ) وفي إحدى طبعات الترجمات الفرنسية أسموه " الكتاب 
الأورشليمي " وفي أخرى " الترجمة المسكونية للكتاب " . 

وفي ترجمة ألمانية أسموه " الكتاب " والاسم الأخير يفضله أحمد عبد الوهاب » ويراه متطابقا مع تسمية 
الله لليهود والنصارى بأنهم أهل الكتاب من غير أن يذكر أنه مقدس أو سوى ذلك . 

ورأى علماؤنا أن النص يستحيل بين المت رجمين إلى معان متباعدة » ويصعب أن يتصور حينذاك بأن 
الأمر مجرد احتلاف في الترجمة » ومن أمثلة ذلك ما جاء في الترجمة العربية " والآن قال الرب : جابلي من 
البطن عبدا له » لإرجاع يعقوب إليه » فينضم إليه إسرائيل » فأتمجد في عين الرب » وإلحي يصير قوفي " 
( إشعيا 5/48 ) ويفهم من النص إثبات المحد لله بانضمام إسرائيل . 

وفي الترجمةالإنبحليزية ما تعريبه : " ولو لم ينضم إسرائيل أتمجد " » ويؤكد السقا على أسمية 
الاختلاف بين الترجمتين » ويرى أن النص الإنحليزي يفيد قيام ديانة جديدة بدل ديانة اليهود بيبسسا يجعل 
النص الأول (العربي) هذه الديانة هي ديانة اليهود .29 

ومن أمئلة ما أحالت التراجم في معناه ما جاء في سفر أيوب . ففي الترجمة الإنجليزية " حى وان كانت 
ديدان حلدي تف هذا الجمسد فإنئ في جسدى أرى الله " . 

ويفهم من النص أن البعث للجسد الميت وفي ترجمة الكاثوليك " وبعد ذلك تلبس هذه الأعضاء 
بحلدي » ومن حسدي أعاين الله " فالبعث للروح والحسد. 


وف ترحمة البروتستانت " وبعد أن يفئ جلدي هذا » وبدون مندى أرى الله ( يوب 29/15 


. 3٠١ - 79 انظر : اختلافات في تراحم الكتاب المقدس » أحمد عبد الوهاب » ص‎ )١( 
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الذاملة 


فالبعث للروح دون الجسد .0© 
ومن أمثلة تغيير المعاي ما جاء في سفر التكوين عن السبب الذي أغضب الله حى عم الطوفان الأرض 
في زمن نوح " وحدث لا ابتدأ الناس يكثرون على الأرض » وولد لهم بنات . أن أبناء الله رأوا بنات النساس 
أن حسنات » فاتخذوا لأنفسهم نساء من كل ما اختاروا » فقال الرب : لايدين روحي في الإنسان إلى الأبد 
لزيقانه عو يشر >" وتكوّق أبامه ماثة وعشرين سئة " (التكوين 8-1 ا 
وحسب ترجمتين إحداهما كاثوليكية والأخرى بروتستانتية " لا تحل روحي على الإنسان أبذدا لأئنة 
وفي ترجمة كاثوليكية أخحرى " لايئبت روحي في الإنسان للأبد » لأنه بشر ... " ويعلق أصحاب هذه 
الترجمة في الهامش بأن هذا يعود إلى أسطورة شعبية عن جبابرة يقال : أهم ولدوا من زواج بين كائنات 
وأما ترجمة لوي سيجو الفرنسية والقياسيةالإنحليزية فنا قالتا بأن روح الرب سوف لن تبقى إلى الأبد 


في الإنسان .وفي ترجمة الملك حيمس : أن الروح سوف لايخاصم الإنسان دائما .0 


التحريف بقصد إصلاح النص 

ويلجأ المترجمون للتحريف تحنباً للمشاكل الي يغيرها النص الذي بين أيديهم »فيعملون من خلال 
التحريف على إزالة التناقض أو إصلاح الخطأ أوتلطيف المعاني القبيحة الموجمدة في النص. 

ومن تلطيف المترجمين للمعاني أنه جاء في سفر الخروج حسب ترجمة الكتاب المقدس للبروتستانت : 
" فقال موسى للرب : استمع أيها السيد أرسل بيد من ترسل » فحمي غضب الرب على موسى " ( الخنيوج 
ل 


وف ترجمة الكاثوليك " فقال موسى للرب : رحماك يارب ” 

وجاء في ترجمة أخرى للكاثوليك » ومثلها في التراحم الإنحليزية والفرنسية أن موسى قال " العفو 
ناز" من 

ومن التحريف بقصد تلطيف لمعن ماجاء في أول التوراة "ن البدء تعلق الله التجمعاوات والأرض " 
( التكوين 1/١‏ ) » مع أن الترجمة العبرية للنص تسمى الله ( الوهيم ) ومعناه الصحيح : " الآلهة " . 


وفي طبعة اسكوفيلد " في البدء علق الله السماء والأرض " » فأفردت هذه الطبعة لفظة 


05 انظر : مقدمة المناظرة الحديثة » أحمد ديدات » ص 25 . 
)١‏ انظر : احتلافات في تراحم الكتاب المقدس » أحمد عبد الوهاب » ص /7” - 78 . 
(؟) انظر : اختلافات في تراحم الكتاب المقدس , أحمد عبد الوهاب » ص ”١‏ . 
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) السماوات 0 


وجاء في سفر التكوين حسب التراجم العربية " وأما اليوم السابع فاستراح الله من جميع عمله الذي 
عمل " ( التكوين 1/7 - ؟ ) فلما اعترض على استخدام لفظ الاستراحة بحق الله عز وجل غيرته الستراحم 
فأصبح : " وفي اليوم السابع توقف عن العمل » لأنه انتهى منه " .2 

وأحيانا يكون تحريف الترجمات هدفه إزالة التناقض أو تصحيح الأخطاء . 

ومن ذلك أنه جاء في التوراة حلاف في عمر الملك أخزيا عندما ملك » ففي سفر الملوك " كان أخزريا 
ابن اثنتين وعشرين سنة حين ملك " ( ملوك (0 7/8 ) » وهذا مناقض لما جاء في سفر أخبار الأيام »؛ وفيه 
" كان أخزيا ابن اثنتتين وأربعين سنة حين ملك " ( الأيام () 7/757 ) وهذا الخلاف متبت في سائر التراجم 
والطبعات . 

قلما ترجم مارتن لوثر مقدع البروتستانت التوراة إلى الألمانية حرف ما في سفر الأيام ع فجعله موافقاً ا 
جاء في الملوك أي أن عمره 47 سنة » ومثله فعل في عمر يهوياكين فأزال التناقض فغير في ( سفر الأيام () 
55 ) ليوافق ما جاء في ( ملوك ( 8/785 ) » حيث جعل عمر يهوياكين ثمان عشرة سنة حين ملك 
متافظ] عاحاءتق و الأيام وم رهم منت جد ع زووياكين فان مدن سين تول الللق لسسلسحيهنا 
مارتن لوثر في كلا المحلين ١4‏ سنة .0© 

وجاء في أعداد بن إسرائيل في أخبار الأيام الثاني أن قتلاهم في معركة واحدة مع أبيا بلغ ممسمائة 
ألف ١‏ انظر الأيام 6 77/1١‏ ) وكان قبل قد ذكر بأن جيش يربعام بلغ ثمان مائة ألف (انظر الأيام ( 
1 ) وقد جزم مفسروهم بخطأ هذه الأرقام » وأا مهولة » وقامت الترجمة اللاتينية يجعل الأرقام أكثر 
معقولية فجعلتها حمسين ألفا » وتمانين ألفاً » فحذفت من كلا الرقمين صفراً . ويقول آدم كلارك " يعلم أن 
العدد الصغير في غاية الصحة واستغثنا كثيراً » وصرخخنا من وقوع التحريف في أعداد كتب التاريخ هذه .9 

وجاء في ترجمات البروتستانت 01917١‏ 1987 »2 وطسن ١1851١‏ » ووليم واطس 2١1875‏ " ضرب 
أهل بيتمش لأنهم نظروا إلى تابوت الرب » وضرب من الشعب خمسين ألف رجحل وسبعين ربسلا فبتاخ 
الشعب » لأن الرب ضرب الشعب ضربة عظيمة " ( صموئيل (0 19/5 ) . ويرى آدم كلارك في الالنص 
زناذة أو انفضا + الأناحن غير الغقول أن يكورنق قرية عنشرة مفلا نذا اده دوان يكور مسن قصيد 
الزرع » كما يبعد أن يروا التابوت دفعة واحدة . واعترف بالخطأ أيضاً مفسرو الكتاب المقدس إذ سكان 


أورشليم يومذاك لايتجاوزون سبعين ألفا كما قدره المفسرون . 


(؟) انظر : مناظرتان في استكهو لم » أحمد ديدات » ص 37١ - 7٠١‏ . 

(5) انظر : اليهودية والمسيحية » محمد ضياء الرحمن الأعظمي » ص ٠١9‏ . 

. ”. - مكتبة التراث الإسلامي » القاهرة »صم؟‎ ١ انظر : البرهان المبين في تحريف أسفار السابقين » أحمد عبد الوهاب‎ )١( 
.١١١ (؟) انظر : إظهار الحق » رحمة الله الحندي » ص 351/7 » الكتاب المقدس في الميزان » عبد السلام محمد » ص‎ 
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وف طبعة الآباء ١5/5‏ والرهبانية ١5/5‏ والحياة ١3/8‏ والقياسية المراجعة » والفرنسية الممسكونية 
كانت المفاجأة أن هؤلاء عدلوا النص فأصبح " وضرب الرب أهل بيت همس لأهم نظروا إلى تابوت الوب »ع 
وقتل من الشعب سبعين رحلا كانوا خمسين ألف رحل » فناح ا 


(") انظر : الكتاب المقدس ف الميزان , عبد السلام محمد » ص 1١75‏ - 1ع وذكر عدة أمثلة مشاة . 
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التحريف في مواضع تمس موضوعات اجدل النصراني الإسلامي 

كما مس تلاعب المترجمين نصوصاً هامة لما علاقةموضوعات الحدل الإسلامي النصراني » ولاريب أنه 
لم يكن من باب الصدفة » بل هو تلاعب وتزوير أريد منه طمس الحقيقة الظاهرة . 

فمن ذلك أنه جاء في الترجمة المسماة " كتب الشريعة الخمسة " : " أو يدفع الكتاب لمن لايعرف 
القراءة » ويقال له اقرأ هذا . فيقول : لا أعرف القراءة " ( إشعيا ١١/79‏ ) وهو موافق للتراجحم الإنحليزية 

ولما كانت هذه الترجمة واضحة في ذهن القارئ العربي » وأا تتحدث عن قصة البي في غار حراء » 
غيرت التراجم العربية الأخرى النص فجعلته ترجمة البروتستانت والكاثوليك العربيتان " أو يدفع الكتاب لمن 
لايعرف الكتابة » ويقال له : اقرأ هذا » فيقول لا أعرف الكتابة " . 

ويذكر أحمد عبد الوهاب بان الإجابة المنطقية لطلب القراءة أن يقول امحيب : لا أعرف القراءة كما في 
ترجة " كنب الشريعة الخمسة " وغيرها من التراجحم الأحنبية " 00 

ومقلة التخريف ق نض التعية وفيه " أقيْم هع نيا من شط إحوقم " (العنية 1/11 )وهو كذلتك 
في سائر التراحم . 

لكن في الترجمة المسماة " إنحليزية اليوم " ما تعريبه : " أقيم لهم نبيا من وسطهم " » وهو تحريف 
لايخفى المراذ مه +20 

وجاء في إشعيا " ها العذراء تحبل وتلد ابنا " ( إشعيا 4/1 ١‏ ) وهي في طبعة 571 ١الإنحليزية‏ ما تعريبه 
" هاهي المرأة الشابة ... " فحولوها إلى العذراء ليجعلوها نبوءة عن ا لمسيح وأمه .(") 

تعاداق طيقة 114 الغريية وعيق الآنه البسكريف يكد نب إشراول "عن أغاروق عا لس المساء 
أغاظون بأباطيلهم » فأنا أغيرهم بما ليس شعباً » بأمة جاهلة أغيظهم " ( التثنية 5 ) فجعلتها التراحم 
الترجةقاية ينهدا علق أنه رربي وميد ل "ةا غيية" 0 

وكذلك تلاعبت التراجم بأحكام التوراة ففي الترجمة العربية سنة 176١م‏ وسنة 14٠١م‏ أن الله قال 
لنوح " وكلما يتحرك على الأرض » وهو حي يكون لكم مأكولا كالبقل الأعضر " ( التكوين 5/5 ) 
فالنص يبيح كل حيوان وهذا يتعارض مع ماجاء في سفر اللاويين ( 54/١١‏ - 8 ) فقد حرم الخترير وغيره . 


وإزالة لهذا التعارض أصبح النص ف ترجمة سنة جام " كل ديت ظاهر نشي يكون لكم مكلذ 


. 376 - انظر : البرهان المبين في تحريف أسفار السابقين » أحمد عبد الوهاب » ص"‎ )١١( 
. ١8ص‎ » انظر : البرهان المبين في تحريف أسفار السابقين » أحمد عبد الوهاب‎ )5( 

(؟) انظر : التحريف في التوراة » محمد الخولي» ص ١075‏ . 

(4) انظر : التحريف في التوراة » محمد الخولي» ص 87 . 
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كخض المىه 600 

وجاء في طبعات الكتاب المقدس المشهورة " وأخذ عمرام يوكابد عمته زوجة له » فولدت له موسى 
وهارون " ( الخروج 7١/5‏ ) 

وفي طبعيَ رجارد » ووليم واطس المطبعوتين في لندن ١87١‏ » و ١8454‏ رأوا أن النص لابمكن قبوله 
؛ كيف تزوج عمرام عمته فجعلوه هكذا " فتزوج عمران يوخابد ابنة عمه » فولدت له موسى وهارون " 
فوافق النص ما جاء في ( اللاوين ١١/8‏ ) في تحريم العمة 9© 

وهكذا تظهر بين الفينة والفينة طبعات جديدة منقحة للكتاب المقدس فمن الذي أذن لهم بتنقيح 
وتعديل ما نقل إليهم واعتقدوا أنه كلمة الله .©© 

وقد يكون التحريف كبيراً يصعب معه المقارنة والمقابلة » وهو ما لاحظه كامل سعفان في سفر عاموس 
فالنص الانحليزي يختلف تماماً عن الترجمة العربية © 

وختاماً : نحتم بذكر بعض الأمثلة الي ذكرها كامل سعفان » وال توضح مقدار الحرية ال تعامل ؛ما 
المترجممون مع النصوص التوراتية » إذ النص العربي يذكر اشتقاقات عربية لايصح أن تكون في كتاب أصل لغته 
العبرية . ومن ذلك 

ما جاء في سفر التكوين عن حواء " هذه تدعى امرأة » لأا من امرئ أحذت " ( التكوين 7١/5‏ ) 
ومثله " وولدت له قاين » وقالت اقتنيت رجلاً من عند الرب " .( التكوين 1/4 ) فكلمة " قايين " كما في 
قاموس الكتاب المقدس معناها *” حداد ” . ومثله ” دعي اسمها بابل » لأن الرب هناك بابل لسان كل 
الأرض " ( التكوين ). والأصل أنها " باب ايل " .معن : " بوابة الرب " كما في قاموس الكتاب 
المقدس فهذه أمثلة صحيحة ذكرها كامل سعفان . 

بينما لم يوفق في بعض الأمثلة الي ذكرها وال كان الاشتقاق فيها صحيحاً متفقاً في العبرية والعربية 
ومنها " وتدعين اسمه اسماعيل » لأن الرب قد سمع لمذلتك " ( التكوين ١١/١5‏ ) وهرب لوط إلى مدينة 
فدعي امه يعقوب " ( التكوين 75/١٠8‏ ) ©2. 

قد أحطأ كامل سعفان لأن صوغر كلمة سامية معناها " صغر " » واسماعيل كلمة عبرية معناه " يسمع 
الله " » ويعقوب كلمة عبرية معناه " يعقب » يمسك العقب " وهذا التقارب في المعاني معهود في اللغفات 


. 56 0/# انظر : إظهار الحق ء رحمة الله الهندي » ص‎ )١( 

. ١٠١ انظر : الكتاب المقدس في الميزان » عبد السلام محمدء ص‎ )١( 

(99) انظر : التحريف ف التوراة » محمد الخولي» ص ” . 

(5) انظر : دراسة عن التوراة والإنخيل » كامل سعفان » ص 7١7‏ . 

(5) انظر : دراسة عن التوراة والإنخيل » كامل سعفان » ص ١85-١١‏ . 
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السامية القديمة فصح الاشتقاق في الترجمة العربية .(© 

ومن الصور الي أبقاها المترجم على حالما فكان فعله صحيحاً » قوله " وقال لابان : هذه الرجمة 
شاهدة بيئ وبينك اليوم لذلك دعي اسمها جلعيد " ( التكوين 48/7١‏ ) وكلمة جلعيد كما يفيد قاموس 
الكتاب المقدس كلمة عبرانية معناها " رجمة الشهادة " .() 

وهكذا رأى علماؤنا في تحريف التراحم والطبعات نوعاً جديداً ومتجدداً من التحريف . 


ويقول أحمد عبد الوهاب ' ولعل المثير والخنطير في هذا المجال » بجال إفساد النصوص وتزويرها » وأنه 
يزل حيانة عظمى بمارسها حى اليوم أولئك القائمون على أمر الكتاب المقسس » وطبعه » ونشره »ع 


ان هه 
وبوريعة . 


. 1.1/8 انظر : قاموس الكتاب المقدس ص 7# 7ه‎ )١( 
. 559 انظر : قاموس الكتاب المقدس ص‎ )١( 


(؟) انظر : البرهان المبين في تحريف أسفار السابقين » أحمد عبد الوهاب » ص8 . 


امسا 


المبحث الثائئ : نقد متن التوراة .20 


اتتهينا في المبحث الأول إلى أنه لايصح نسبة التوراة لموسى والأنبياء لانقطاع سندها » كما لايصح 
نسبة التوراة المتداولة لعزرا لكثرة ما تعرضت له من تغيير في التراحم والطبعات وغير ذلك هما سبق . 

وف مسعى آخر لإبطال نسبة العهد القدم لله ووحيه قلّب علماؤنا أسفار التوراة » ونظروا ما فيها فلم 
يحدوا فيها من أثارة النبوة وهدي الوحي إلا قليلاً » وفيما ما عدا ذلك يظهر تخبط البشر وضلالهم وتحريفهم 
وأحلاقهم الأرضية . 

ويقرأ ديدات في قول بولس " كل الكتاب هو موحى به من الله » ونافع للتعليم والتوبيخ ء للتقويم 
والتأديب الذي في البر " ( تيموثاوس (0 ١17/7‏ ) يقرأ فيه ديدات أربع معايير يجب أن لايخرج عنها كتاب 
من الله أوها أن يعلمنا المبادئ والعقائد . وثانيها : أن يوبخنا على خطأ ارتكبناه . وثالفها : أن يقدملنا 
الصواب . ورابعها: أن يهدينا للصلاح .29 

ويقول القبطي صبري جوهرة وهو يلخص ,أي الكنيسة " فالمقصود بالكتاب هو أن يعلم الدين 
والأحلاق ويساعد على الوصول إلى طريق الصلاح والسعادة » بل إن كل متمسك بحرفية الكتاب (القدس) 
كمصدر آخر غير الأخلاق والدين ينظر إليه نظرة غير مطمكنة ". 9© 

ويقصد أن الكتاب المقدس ليس مصدرا للجغرافيا والتاريخ إنما هو مصدر للدين والأخلاق » ولانعرف 
ما تريده الكنيسة بخصوص المعلومات الحغرافية التاريخية الي بمتلئ يما الكتاب المقدس وتشكل مالا يقل عن 
من أسفاره . 

فهل يفي الكتاب المقدس بشروط الوحي ال ذكرها بولس » وال تتحدث عنها الكنيسة ؟ 

قي الإحابة على هذا السؤال نذكر مطالب سبعة : 


المطلب الأول : الله وصفاته في التوراة . المطلب الثاني : الأنبياء في التوراة . 
المطلب الثالث : الصبغة البشرية للتوراة . المطلب الرابع : لاق التوراة . 
المطلب الخامس : التحريف في التوراة . المطلب السادس : تناقضات التوراة . 


المطلب السابع : أغلاط التوراة . 


)١(‏ في نقد معن التوراة انحصر نقد علمائنا في التوراة العبرانية الي يؤمن يما البروتستانت » ويس لم جميع أسفارها أيضاً 
الكاثوليك والأرثوذ كس . 

. 58 انظر : هل الكتاب المقدس كلام الله » أحمد ديدات » ص‎ )١ 

إفة انظر : المدحل لدراسة التوراة والعهد القديم » محمد البارء ص ١5‏ : 
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المطلب الأول : الله وصفاته في التوراة 


من الطبيعي أن يتحدث الوحي عن الله عز وجل الذي أوحى به » إذ هذه أعظم الأسباب ال مسن 
أحلها يتزل الوحي » وهي أن يعرف المؤمنون ركم وصفاته » فيزدادوا إعاناً به وتعظيماً له . 

وتنحدث الأسفار التوراتية في أماكن متفرقة عن الله العظيم بما يليق يحلالة وعظمته ومن ذلك . 

" اسمع يا إسرائيل : الرب إلنا رب واحد » فتحب الرب إلهك من كل قلبك " ( التثنية 4/5 - ه) 
؛ وأيضاً الرب لايرى " حقا أنت إله محتجب » با إله إسرائيل " (إشعيا )١15/45‏ ؛ وقال الله لموسى " 
لاتقدر أن ترى وجهي لأن الإنسان لايراني ويعيش " ( الخروج ٠١ - ١9/0‏ ) . 

والله عز وجل ليس كمئله شيء وني ذلك يقول موسى " ليس مثل الله " ( التثنية 58/4 ) ويقول 
سليمان " أيها الرب إله إسرائيل » لا إله مثلك في السماء والأرض " ( الأيام (م ١1/5‏ ) . 

وهي حي جلا وعلا إلى الأبد " وأقول حي أنا إلى الأبد " ( التثنية 5*/.: ) إلى غير ذلك 
من الصفات الكاملة الحسنة الب تذكرها التوراة لله العظيم .(© 

وما لاريب أن في هذه الفقرات أثارة الأنبياء » وبقايا وحي السماء . لكن التوراة في مواضع لاتعد 
لكثرتها تتحدث عن الله فتجعله كائناً بشرياً ؛ وتصفه بصفات البشر » وتسمه بنتقصهم بل وأخطائهم 
وضلاههم تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً . 

وقد تتبع علماؤنا كثيرا من هذه النصوص فوجدوا فيها إساءة لعظمة الله لامكن أن يكتبها نبي أو يترل 
ما وحي » كما لايرتضيها مؤمن أن تكون لبشر صالح أو لنبي فضلاً أن تكون صفات لله | لعظيم . 

والأمثلة الى ذكرها علماؤنا كثيرة نقتبس منها هذه النصوص : 

نصوص تحسم الله عز وحل وتتحدث عنه ككائن بشري له صفات الإنسان الخلقية » ويتككون مما 
يتكون منه الإنسان » ويمارس من خلال هذه الأحزاء منه نشاطات بشرية . 

من ذلك أن الله حلق الإنسان على صورته وشبهه " وقال الله نعمل الإنسان على صورتنا كشسبهنا " 
( التكوين 0١‏ ) ويذكر البار أنه في أكبر كنائس الكاثوليك في روما ( كنيسة " سانت ييستر " ) رسم 
الرسام مايكل أنحلو صورة لله تشبه البشر . 

وتحدث النصوص عن صور التشابه كما رسمها كتبة العهد القددم » ومن ذلك ما جاء في رؤيا دانيال 
أن له رأس شعره أبيض " شعر رأسه كالصوف النقي » وعرشه ليب نار " ( دانيال 8/7 ) وله عينان وأجفان 
" عيناه تنظران » أحفانه تمتحن بن آدم " ( مزمورا 4/١١‏ ) وله شفتان " شفتاه ممتلئتان سخطأ » ولسانه 


. ١١6-15 انظر : أقانيم النصارى , أحمد حجازي السقاء ص‎ )١( 
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كنار آكلة » ونفخحته كنهر غامر يبلغ إلى الرقبة " ( إشعيا 1/٠٠‏ - 58 ) وله أحشاء " أحشائي أحشائي » 
توجعين حدران قلي » يئن في قلبي » لا أستطيع السكوت " ( إرميا ١5/4‏ ) . 

وله رحلان ترى " نزل وضباب تحت رجليه " ( مزمورا 5/١4‏ ) » و " لما صعد موسى وهارون 
وناراب وأبيهو وسبعون من شيوخ إسرائيل رأوا إله إسرائيل » وتحت رجليه حلية من العقيق الأزرق 
الشفاف » كالسماء في النقاء » ولكنه ل يمد يده إلى أشراف إسرائيل " (الخروج 9/54؟ .)١١-‏ 

والى مع ا ان فو ئنهن وناو من كيدا" ارقو ا م 

" وإلى إلهي صرحت » فسمع من هيكله صوتٍ » وصراحي دخل أذنيه » فارتحت الأرض وارتعدت » 
أسس السماوات ارتعدت وارتحت .لأنه غضب » صعد ذخان من أنفه » ونار من فمه أكلت » جمر اشتعلت 
الريح ... " ( صموئيل (؟) ١1١ - 7/7١‏ ) » والكروب كما في قاموس الكتاب المقدس هم اللملائكة . 

وتحكي التوراة عن أفعال بشرية تنسبها لله » وهي فرع عن عقيدتهم المحسمة لله » ومن ذلك أن الله 
عشي » ولكن على شوامخ الحبال " فإنه هو ذا الرب يخرج من مكانه » ويترل وبمشي على شوامخ الأرض .. 
كل هذا من أجل إثم يعقوب " ( ميخخا 7/١‏ - ه ) . وكان سفر التكوين قد ذكر بأن الله مشي في الجنة 
( انظر التكوين 8/9 ) . 

ويزور إبراهيم ويأكل عنده " وظهر له الرب عند بلوطات ممرا » وهو جالس في باب الخيمة وقت حي 
النهار فرفع عينيه » وإذا ثلاثة رحال واقفون لديه » فلما نظر ركض لاستقبالهم من باب الخيمة وسجد إلى 
الأرض .... ثم أخذ زبداً ولبنا والعجل الذي عمله » ووضعه قدامهم , وإذ كان هو واقفاً لديهم تحت 
الشجرة أكلوا .... وذهب الرب عندما فرغ من الكلام مع إبراهيم " ( التكوين ١8 - 1١/١8‏ ) ثم ظهر 
ليعقوب وصارعه حت الفجر " فدعى يعقوب اسم المكان:" فيتيل ". قائلاً : لأني نظرت الله وجهاً لوجه ء 
ونحيت نفسي " ١‏ التكوين 7١/85‏ ) . 

ولما أغضبه مريم وهارون " فترل الرب في عمود سحاب » ووقف في باب الخيمة ....فقال اسمعا 
لكلامي .. فما إلى فم » وعياناً أتكلم معه لا بالألغاز " ( العدد 5/١7‏ - 8 )ع ولما خرج بنو إسرائيل م 
مصر مشى معهم بصورة مختلفة " وكان الرب يسير أمامهم فارا في عمود سحاب ليهديهم إلى الطريق »ع 
دليلا في عمود نار ليضيء لهم » لكي يشوا غاراً وليلاً " ( الخروج 08-71/08) . 

ولما أمرهم بقتال العماليق " قال الرب لموسى .... ها أنا أقف أمامك هناك على الصخرة في حوريب " 
(التكوين )7-٠ /١1‏ . وللمزيد من صور رؤية الله انظر (إشعيا )١١ - ١/5‏ و (ملوك (م 9١/؟‏ - )١٠١‏ . 
وأخذ من كل البهائم الطاهرة » ومن كل الطيور الطاهرة » وأصعد محرقات على المذبح » فتنسم الرب رائحة 
الرظااي.ء " ( التكوين راس ا 
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وفي حزقيال أن الله دخل من باب وأمر بإغلاقه للأبد " فقال لي الرب : هذا الباب يكون مغلقا لا 
يفتح ؛ ولايدخحل منه إنسان »لأن الرب إله إسرائيل دنعل منه فيكون مغلقاً " ( حزقيال 7/44 ) .00 

يقول الحوفي " وقد يقال أن في العبارات كناية وتمثيلاً » ولكن هذا القول أن صح في بعض العبارات 
فإنه لايصح في بعضها الآخر " . 9) 

وكذلك ترد في التوراة أن الله يشبه نفسه تشبيهات غريبة ممجوجة ومن ذلك " فأكون لهم كأسدء 
أرصد على الطريق » كنمر » أصدمهم كدبة مثكل » وأشق شغاف قلوهم » وآكلهم هناك كلبوة » يمزقهم 
وحش البرية " ( هوشع 7/١*‏ -8 ) . ومثله أن الله حاطب أورشليم " وكفرح العريس بالعروس يفرح بك 
إلهك " ( إشعيا 5/77 ) . ومثله التشبيه المنكر لله والذي جاء في هوشع " أنا مثل السوس لأفرام » ومفل 
الدودة لبيت يهوذا . ( هوشع ١١/5‏ ) . 

ومثله في التعبير عن انتقام الله من بن إسرائيل بتسليط ملك أشور عليهم فيشبهه سفز إشعيا فيقول 
" في ذلك اليوم يحلق السيد بموسى مستأجرة في عبر النهر ملك أشور الرأس وشعر الرجلين » وتترع اللحية 
أيضا " (إشعيا لالر٠*‏ ).. 

ومثله تشبه التوراة الله عر وجل بالمرأة تارة وبالزوج تارة»فقد جاء فيها"لأن بعلك هو صانعك رب 
الجنود اسمهء....لأنه كامرأة مهجورة ومحزونة الروح دعاك ربك"(إشعيا؛ ه/١75-1)وفي‏ موضع آحر أنه 
قال”من أحل ذنوبكم طلّقَتْ أمكم"(إشعيا )١/5 ٠‏ 

فمثل هذه التشبيهات السمجة والتعبيرات السخيفة لابمكن أن تصدر عن الله العظيم ولايليق أن 
بوص ا 5 

كما تنسب النصوص لله أفعالاً كتلك الى تصدر عن البشر بسبب جبلتهم وضعفهم الذي حلقهم الله 
عليه » ومن ذلك العجز " وكان الرب مع يهوذا » فملك الجبل » ولم يطرد سكان الوادي .لأن لهم مركبلت 
من حديد " ( القضاة ١5/١‏ ) فكان ذلك سبياً لعجزه » ومن ذلك أن الله يتعب ويحتاج للراحة فيس كن في 


)١(‏ انظر : دين الله في كتب أنبيائه » محمد توفيق صدقي أفندي » ص 57 » الأسفار المقدسة قبل الإسلام » صابر طعيمة ء 
ص ١١‏ - 18# ء القرآن الكريم والكتاب المقدس », أيهما كلام الله » أحمد ديدات , ص 8 - 4.١‏ » حجية القوراة ) 
محمد الحو » ص 5 - ١18‏ ؛ دراسة عن التوراة والإنخيل » كامل سعفان » ص 7١‏ - 58 . مناظرتان في استكهر 1 
أحمد ديدات » ص 5" » التوراة » أحمد شلبي شتيوي »ص١7‏ - 77 » التحريف في التوراة » محمد الخولي» ص 03٠١‏ 8م 
6 5ه 2775 .78 » معاول اللحدم والتدمير في النصرانية وفي التبشير » إبراهيم الخبهان » ص 4١‏ » الله والأنبياء 
في التوراة والعهد القدمم » مخمد على البار؛ دار القلم » دمشق 41١١‏ ١ه‏ »ص١7‏ - .4 » ١ه‏ ءالأديان في القرآن 
ل ا 

(؟) انظر : حجية التوراة محمد علي الحوفي»ص ١١‏ 

(؟) أنظر : سلاسل المناظرة الإسلامية التصرانية بين شيخ وقسيس ,عبد الله العلمي»ص 70-١78‏ 1ءالنصرانية في الميزان» حمد 


عرت الطهطاوي»ضص 5-5 5»التحريف 5 التوراة » محمد الخولي») ص لا اا 
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مساكن متعددة . " وفرغ الله في اليوم السابع من عمله الذي عمل فاستراح " ( التكوين ١/9‏ ) " هكذا قلل 
الرب .. أين البيت الذي تبنون لي ؟ وأين مكان راح ؟ " ( إشعيا 1/75 ) . 

وتتحدث النصوص التوراتية عن مساكن كثيرة للرب " أما أملأ أنا السماوات والأرض يقول الرب " 
( إرميا 55/77 ) » " الرب ساكن في صهيون " ( مزمور ١١/5‏ ) » " هو ذا الرب راكب على سحابة 
سريعة " ( إشعيا 1/15 ) » " وقال الرب : إنه يسكن الضباب " ( ملوك م 15/8 ) " أي أسكن في وسط 
ب إسرائيل » وأكون لم إِها " ( الخروج ا ) وأوصاهم بإبعاد كل أبرص وصاحب عاهة عنهمء 
لماذا ؟ "لأني ساكن في وسطهم " ( العدد 1/0 - © )» " يصنعون لي مقدساً لأسكن فيما بينهم 
( الخروج5 8/5 ) ثم لما بى الميكل " حينئذ تكلم سليمان : قال الرب إنه يسكن في الضباب . أي قد بنتيت 
لك بيت سكين مكانا لسكناك إلى الأبد " ( ملوك م 1/2 - م .00 

وف مرة أخرى تذكر التوراة أن الله حرض بن إسرائيل على السرقة وأعافهم عليها فقد قال لموسى . 
" تقولون له الرب إله العبرانيين التقانا ... وأعطى نعمة لهذا الشعب في غيون المصريين » فيكون حينما تمضون 
أنكم لاتمضون فارغين » بل تطلب كل امرأة من جارتا » ومن نزيلة بيتها أمتعة فضة » وأمتعة ذهب » وثياباً 

كما تنسب التوراة للرب جل وعلا الجهل والندم على ما فات بعد اكتشاف أثره ونتيجته » ومن ذلك 
أنه لما أراد معاقبة المصريين " كلم الرب موسى وهارون .... فإي أحتاز في أرض مصر هذه الليلة » وأضورب 
كل بكر في أرض مصر من الناس والبهائم » وأصنع أحكاما بكل للمة المصريين .أنا الرب » ويكون لكم الدم 
علامة على البيوت الي أنتم فيها » فأرى الدم » وأعبر عنكم » فلا يكون عليكم ضربة للهلاك حين أضرب 
أرض مصر " ( الخروج .)1١8- 1/1١7‏ 

فجعل الدم علامة على البيوت الإسرائيلية حى لايهلكها مع بقية البيوت فهل يحتاج الرب العليم قل 
هذه العلامة ؟ . 

ومئله تذكر التوراة أن الرب بعد ما أغرق الأرض بالطوفان زمن نوح قال لنوح ومن معه " أقيم ميئاقي 
معكم فلا ينقرض كل ذي جسد أيضا بمياه الطوفان » ... " وضعت قوسي في السحاب فتكون علامة ميثلق 
بي وبين الأرض .... فمى كانت القوس في السحاب أبصرها لأذكر ميثاقاً أبدياً ..." ( التكوين ١١/4‏ - 
) فجعل قوس قزح علامة تذكره بالميناق الذي ضربه لنوح ومن معه . 


)١(‏ أنظر : التحريف ف التوراة » محمد الخولي» ص ١85 ١ ١78‏ » 155 ء القرآن الكريم والكتاب المقدس ١‏ أيهما كلام الله 
» أحمد ديدات . ص 57 » مناظرتان في استكهر لم أحمد ديدات » ص هم » دراسة عن التوراة والإنخيل . كامل 
سعفان ؛ ص 5١‏ - 54 ؛ حجية التوراة ؛ أحمد الحوفي ؛ ص 7١ ١5‏ ؛ والتوراة ؛ أحمد شلبي شتيوي عض ١لا‏ - الا 
الله والأنبياء ف التوراة والعهد القدم » محمد على البارء ص6” .هل بشر المسيح محمدةنبيل الفضل»ص 75١-19؟1.‏ 
(؟) انظر : المسيح إنسان أم إله » محمد بحدي مرحان » ص 5- ٠١5‏ > التوراة » أحمد شلي شتيوي عض 78 » الله 

والأنبياء في التوراة والعهد القدم » محمد على البارء ص5” . 
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أيضاً تذكر التوراة أن الرب شاور الملكين اللذين رافقاه في ذهابه إلى إبراهيم ثم لوط " فقال الرب : 
هل أخحفي عن إبراهيم ما أنا فاعله ؟" أي في قوم لوط ثم ما كان منه إلا أن قال " أنزل وأرى هل فعلوا 
بالتمام حسب صراحهم الآتِ إلي وإلا فأعلم " ( التكوين 73١ - ١/١8‏ ) . 

وتنسب التوراة إلى الله الندم على أمور صنعها . والندم فرع عن الجهل » ومن ذلك " ندمت على أن 
جعلت شاول ملكا ,لأنه رحع من ورائي » ولم يقم كلامي " ( صموئيل رم ٠١/١5‏ ) » وتذكر التوراة أنه 
لما عبد بنو إسرائيل العجل غضب الرب عليهم ” وقال الرب لموسى .. فالآن اتركئ ليحمى غضبي عليهم 
وأفنيهم " فكان من جواب موسى أن قال " ارجع عن حمو غضبك , واندم على الشر بشعبك . اذكر إبراهيم 
وإسحاق وإسرائيل عبيدك الذين حلفت لحم بنفسك » وقلت لهم : أكثر نسلكم كنجوم السماء » وأعطي 
نسلكم كل هذه الأرض الى تكلمت عنها فيملكوفا إلى الأبد . 

فندم الرب على الشر الذي قال أنه يفعله بشعبه " ( الخروج 5/95 - ١4‏ ) وفي مرة أخرى " كان 
الرب مع القاضي » وخلصهم من يد أعدائهم » كل أيام القاضي , لأن الرب ندم من أجل أنينهم ” ( القضاة 
؟5) . ومثل ذلك كثير +00 

وتنسب التوراة إلى الله ظلماً كثيراً . فمن ذلك : أن بن إسرائيل لما أقاموا في شطيم " ابقداً الشعب 
يزنون مع بنات مؤاب .. فحمي غضب الرب على إسرائيل فقال الرب لموسى : خذ جميع رؤوس الشعب » 
وعلقهم للرب مقابل الشمس .» فيرتد حمو غضب الرب عن إسرائيل '(العدد 4-1/65 ) فماذنب 
هؤلاء الرؤوساء إذا كان رجال الشعب يزنون ؟ ولما تذكر التوراة لهم دوراً في ذلك . 

ومثله ظلم ابن الزنا بجريرة والديه " لايدخحل ابن زنا في جماعة الرب حي البيل العاشر , لايدخل منه 
أحد ني جماعة الرب , لايدخل عمون ولا مؤابي في جماعة الرب حي الحيل العاشر . لايدخل منهم أحد في 
جماعة الرب إلى الأبد " وما هو ذنب المؤابيين وذراريهم؟ " من أجل أنهم لم يلاقوكم بالخبز والماء في الطريق 
عند خروجكم من مصر .." ( التثنية 8/918 - ه ) . 

ومئله إهلاك البي الذي أطاع نبيا آخر كذب عليه (انظر ملوك :م ١/١‏ )000 


ولرب قائل يزعم أن هذه الألفاظ نحو من المحاز والكناية » ولمثله يقال : 


)١(‏ انظر : السيف الصقيل في الرد على رسالة البرهان الممليل»بكر التميمي»ص 5 © الأسفار المقدسة قبل الإسلام » صابر 
طعيمة » ص ١14‏ » مناظرتان في استكهو لم » أحمد ديدات » ص 75 , التحريف في التوراة » محمد الخولي؛ ص ؟1 , 
1 8 »؛ مواحهة صريحة بين الإسلام وخصومه »عبد العظيم المطعيي»ص ١10-117‏ ءمعاول الخدم والتدمير في 
النصرانية وني التبشير » إبراهيم المبهان » ص 4١‏ » حجية التوراة » أحمد الحوق » ص 5* » التوراة » أحمد شلبي شتيري 
)ص 7 + التوراة:مصطفى حمود.صن 85-5٠‏ الله والأتبياء في التوراة والعهد القدم ».محمد على البسارء ض ١‏ 
- 55 » براهين تحتاج إلى تأمل في ألوهية المسيح » محمد حسن عبد الرحمن » ص ١+‏ - غ٠‏ . 

(5) انظر : التحريف في التوراة » محمد الخولي» ص 57 - 517 ٠5‏ - 1/17 » دراسة عن التوراة والإنخيل » كامل سعفان » 
ص 3775 . 


' لابمكن قبول هذه اللغة على أَنها نوع من الشعر والمحاز » لأنها تتضمن إهانة للذات المقدسة » وكما 
لايصح في لغة الشعر والمحاز أن نقول أن الله يخطي أو يجهل .. كذلك لايصح أن نقول أن الله يندم أو يتعب 
أو ينام .. ولو ذكرت هذه الكلمات في شعر عن الله لوصفنا الشاعر بأنه سيء الأدب ؛ أو ملحد ء أو 
وحودي متحرر من شروط الإبمان » .. فكيف يكون الخال والتوراة تنسب هذا الكلام لبي يتكلم بوحي من 
اد لبدو ليان لخو م 

كما تذكر التوراة أن الله أمر أوامر غريبة يظهر لمن تدبرها مقدار العبث فيها والذي ينزه عنه الله حل 
وعلا . 

ومن ذلك أنه أمر نبيه بالزنا " أول ما كلم الرب هوشع قال له : اذهب حذ لنفسك امرأة زنا وأولاد 
زنا » لأن الأرض قد زنت زى تاركة الرب " ( هوشع 1 وقال الرايه 1 اذهب افا احيك انكر 
حبيبة » صاحب زانية " ( هوشع ١/9‏ ) . 

وأيضاً جاء في إشعيا أن الله يصفر للذباب والنحل ففي سفر إشعيا " في ذلك اليوم أن السرب يصفر 
للذباب الذي في أقصى ترع مصر عوللتحل الذي أرض أشور فتأي »وتحل جميعها في الأودية " ( إشعيا 9م ١‏ 
( 

ومتله أن الله يفرق بين عبيده » ويخلف ناموسه . فقد ذكرت التوراة أنه قال لإبراهيم " اطرد الجارية 
وابنها ؛ لأنه لايرث ابن الجارية مع الحرة " ( التكوين ١١ - ٠١/5١‏ ) ومثلها " للأجنبي تقرض يربا » ولكن 
لأيك لاتقرض بربا " ( التثنية ٠١/57‏ ) » ومثله كثير في الفقرات الي تتحدث عن خصوصيات ب 
إسرائيل» فهذه التفرقة العنصرية لابمكن أن تصدر من الرب الذي خلق الجميع جل وعلا » بل هذه النصوص 
كتبتها الأيدي الآنمة الي كيك العلدرة 

ويذكر سفر حزقيال أن الله أمر نبيه حزقيال بأوامر كثيرة منها " وتأكل كعكاً من الشعير ؛ على الخنيء 
الذي يخرج من الإنسان تخبزه أمام عيوههم . وقال الرب : هكذا يأكل بنو إسرائيل خبزهم النجس بين الأمم 
الذين أطردهم إليهم . فقلت آه ياسيد » الرب» هانفسي لم تتنجس » ومن صباي إلى الآن أكل مييةأو 
فريسة» ولادحل فمي لحم بحس » فقال لي: انظر . قد جعلت لك ني البقر بدل خخرء الإنسان قتصنع بوك 
عليه " ( حزقيال )١١ - ١١/4‏ . 

ومن ذلك أمره لنبيه بالتعري " تكلم الرب عن يد إشعياء بن آموص قائلاً اذهب وحل المسح عن 
حقويك » واخلع حذاءك عن رحليك , ففعل هكذا ومشى معري وحافياً . فقال الرب : كما مشى عبدي 
إشعياء مغرى .ويتافيا ثلاث سين آية واعحوية على عض وغلى كوق + خكذا ببق ملك شو دق فقث 
وجلاء كوش الفتيان والشيوخ عراة وحفاة ومكشوف الاستاه خزياً لمصر " ( إشعياء 4-8 )ع فهل يلمر 
الرب نبيه بالتعري ثلاث سنين ؟ وأي آية في ذلك ؟! 


: انظر : التوراة » مصطفى محمود » ص47‎ )١( 
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كما تتحدث التوراة عن أمر الله بقتل النساء والأطفال " وأما مدن هؤلاء الشعوب الى يعطيك الرب 
لقا اد السو مهم بسمة ما "زو الطية :4 كنا بي نون اتانيه رضي عن :اوه ام :حقدل لالد متتس وين 
سبعين ألف رجل بلا ذنب أو جريرة » فقال داود " ها أنا قد أخطأت وأنا أذنبت . وأما هؤلاء الخراف فماذا 
مدينة عاي» ففعل ( يشوع 58/8 - 37 ) . 

فمثل هذه الأوامر وتلك الألفاظ يتره عنها الرب وكتبه » فكيف تكون في توراة تنسب لل ؟(0 

ونقل رحمة الله المندي عن الحقق جان كلارك حمسين تناقضاً وقعت فيها النصوص في صفات الث منهاء 
الرب حنان رحوم بطيء عن الغضب» وعظيم النعمة " (مزمور )8/١4‏ ولكن هذا ينقضه ما حصل مع 
أهل بيت نمس "وضرب الرب من أهل ببت همس لأهم رأوا تابوت الرب » وضرب من الشعب سبعين 
رحلا وحمسين ألف رجل" ( صموثيل 01 14/5 ) فهل يستحق هذا الفعل هذه العقوبة ؟ وال حنان رحوم! 

ومثله تقول التوراة : "تحازي السامرة , لأنا قد تمردت على إهها ء ليييدوا بالسسيف » وأطفاهم 
ينطرحوا » حباليهم يشققن" ( هوشع 15/١١‏ ) . 

وأيضاً حاء في التوراة " لاتصعد على مذيحي بدرج لفلا يتكشف عليه عورتك " ( الخسروج .10/6 
إذن الله لايحب أن تكشف عورات الرجال ولا النساء » ولكن في إشعيا " يترع السيد هامة بنات صهيون 
ويعري الرب عورثمن * ( إشعيا 14/7 ) وفي موضع آخخر " أيتها العذراء ابنة بابل اجلسي على الأرض باللا 
كرسي . يا ابنة الكدانيين »لأنك لاتعودين تدعين ناعمة ومترفهة . 

حذي الرحى » واطحين دقيقاً . اكشفي نقابك . ثمري الذيل اكشفي الساق . اعبري الأغار تتكشف 
عورتك . وترى معاريك آخذ نقمة , ولا أصالح أحداً " ( إشعيا ١/410‏ - «) . 

وأيضاً تصف التوراة بصر الله تقول عينا الرب محيطتان بكل الأرض " ( الأيام (م 5/١5‏ ) ؛ وفي 
سفر الأمثال " عينا الرب في كل مكان يترقبان الصاحين والطالحين " ( أمثال )*/١8‏ . 

ولكن ني سفر التكوين لا اختبأ آدم في الجنة بحث عنه الإله " فدعا الرب الإله آدم وقال له: أين أنت؟ 
( التكوين 5/7 ) وا بى أهل بابل مديتتهم " فترل الرب لينظر المدينة والبرج الذي كان بيتنيه فو آدم " 


(1) انظر : |ظهار انق » رحمة الله امندي . ص 445/5 , التحريف في التوراة » محمد الخولى؛ ص إل ١‏ لك 
0" » القرآن الكريم والكتاب المقدس , أيهما كلام الله » أحمد ديدات » ص ” » دراسة عن التوراة والإنخيل » كامل 
ما 15045551 التوراة بكمطنى يوه توه 26نه وزلل والالياء ف الزرراة زالمود ييا , 
محمد على الباز > ضه * + الأدياق ي القرآن موه بن ريض ات 101 , 

(1) انظر : إظهار الحق » رحمة الله الهندي » ص 4/7 96 - 585 » السيف الصقيل في الرد على رسالة البرهان الجليل» بكر 
الميصاض 1 155 التاسروت قي التوراق عمد الكول ضن 10055 وال والأبباء ف االكرراة والمود القانم 
» نحمد على البارء ص57 » اليهودية والمسيحية » محمد ضياء الرحمن الأعظمي » ص 188 - 140 . حول موثوقية 
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الفارقة بين ماتقوله التوراة ومايذكره القرآن عن الله 


ولاريب أن هذا الذي يقوله النصارى عن الله مما في التوراة كفر تقشعر منه الأبدان » يلخص ديدات 
رأي علماء المسلمين فيه " أنا نعتقد اعتقاداً جازماً بأن الله سبحانه وتعالى لابمكن أن يوحي أو يسمح بكتابة 


هذا التجديف غير اللائق بذات الله سبحانه وتعالى في كتاب ينسب إلى الله سبحانه وتعال " /(0 


ولكي تتجلى بشاعة الصورة التوراتية ذكر علماونا آيات من القران الكريم تناقض الور البشعة 
والوقحة الي تذكرها التوراة ومن ذلك : ل ولايظلم ربك أحداً © ”© و ف ولقد خلقنا السسماوات والأرض 
وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب © © و وما كان ربك نسياً © © و #[ يعلم خائنة الأعين 
وما تخنفي الصدور 6 ”© و ل وعنده مفاتح الغيب لايعلمها إلا هو ويعلم ما في البو والبحر وما تسقط مسن 
ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين © ©© و ل إن الله لا يأمر 
بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون 4© , 

كما تنسب التوراة إلى الله عز وجل تشريعات تحمل في طياتها فكر الإنسان وقصوره وقسوته 
ووسوسته ولاتقبل نسبة أمثال تلك الأحكام إلى الله الكبير المتعال العليم الخبير . 

ومن ذلك ما حاء في سفر الخروج " وأما اليوم السابع يكون لكم سبت عطلة مقدس للرب , كل من 
يعمل فيه عملا يقتل " ( الخروج 1/7 ) وتحكي التوراة عن تنفيذ هذا الحكم "لما كان ينو إسرائيل ف 
البرية وجدوا رحلا يحتطب في يوم السبت » فقال الرب لموسى : قنلاً يقتل الرحل » يرجه بححارة كل 
اجماعة خخارج الحلة . فأخخرجه كل المنماعة إلى خخارج امحلة » ورجموه بحجارة فمات كما أمر الرب موسئ " 
( العدد 75/١٠‏ -5م). 

ومن مثل ذلك أيضاً " إذا تدنست ابنة كاهن بالزنا » فقد دنست أباها »بالنار تحرق "(اللاويين “7/+١‏ 
- 9)) ففرقت بين عرض الكاهن وغيره . 


' وإذا مات إنسان في خيمة » فكل من كان في الخيمة يكون بحساً سبعة أيام " ( العدد 20 


اا ا _ا سس 


الأناحيل والتوراة » محمد السعدي » ص ١١7‏ ؛ الأسفار المقدسة قبل الإسلام ؛ صابر طعيمة » ص 4# ١‏ - 2184 
دراسة عن التوراة والإنجيل » كامل سعفان » ص ١955‏ . 

. "5 انظر : مناظرتان في استكهرلم , أحمد ديدات » ص‎ )١( 

, سورة الكهف ء آية : 4ع‎ )١١ 

(9) سورة قق2 أية :م" . 

(5) سورة مريم » من آية : 50 . 

(5) سورة غافر » من آية : ١9‏ . 

(5) سورة الأنعام ‏ آية : وه . 


(7) سورة الأعراف » من آية : م8 . 
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يذكر السفر كيفية التطهير ويقول " وأما الإنسان الذي يتنجس ولا يتطهر فتباد تلك النفس من بين الجماعة " 
( العدد 8 ) ومن ذلك بعض أحكام البرص » فإن كان البرص في الثياب يحرق مكانه من النوب » وإن 
كان في الجدار برص يهدم البيت ١‏ وتخرج حجارته وأخشابه وكل تراب البيت إلى حارج المديية (انظر 
اللاويين ١/5ه‏ 2 و4١/هغ)‏ (0 

وغير ذلك من الأمثلة الي تظهر ركاكة في التشريع أشبه ما تكون بالوثنيات البدائية ومن مثل ذلك 
طريقة التطهير من البرص (انظر اللاويين 5 ٠١ - ١/١‏ ) وغيرها كثير . 

ومن الممكن أن تكون بعض هذه الصور السابقة من الإصر والأغلال الي وضعها الله على بن إسوائيل 
كما حكى القرآن ذلك فقال في وصف البي ول ف( ويضع عنهم إصرهم والأغلال الي كانت عليهم 4 .0 


: 7/6 انظر : دين الله ف كتب أنبيائه » محمد توفيق صدقي أفندي » ص 55 » التحريف في التوراة » محمد الحولي؛ ص‎ )١( 
.١.5- 1٠١ دراسة عن التوراة والإنحيل » كامل سعفان .ص‎ » "١ - 5ه )وه‎ 
. ١51/ : سورة الأعراف » من آية‎ )؟١١‎ 
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المطلب الثابي:الأنبياء في التوراة 


اصطفى الله عز وجل أنبياءه من بين سائر خخلقه » وحباهم بأن جعلهم حملة دينه إلى الناس » وأسسيق 
أقوامهم إليه » وحعل منهم قدوة للعالمين ([ أولنك الذين هدى الله فبهداهم اقنده 4 00 

وهذا الذي يقتضيه العقل في هؤلاء الذين اختارهم الله لهداية خحلقه » أن يكونوا أحسن الناسى سيرة » 

وتثي التوراة في بعض نصوصها على بعض هؤلاء الأنبياء فعن داود قال: "أن ]كوو اله ابيا ) زعت 
مكوة في انا" (صمويل 69 141 وعن توح قال: " كان توح رحلا بارا كاملا ق اخيالة :وسار 
نوح مع لله " ( التكوين 5/7 ) » وعن إبراهيم تقول التوراة بأن الله قال له ف المنام " يا إبرام أنا ترس لك ؛ 
أحرك كثير جداً " ( التكوين ١/١5‏ ) وعن إسحاق * وياركه الرب " ( التكوين 5؟/؟١‏ ) ...إلى غير ذلك 

لكن ذلك كله يضيع في بحر الرذائل الي تلصقها التوراة بالأنبياء . 

نقد حدات. التوراة عن سكر: نوج وتغريه ذال اله واظيره .ايع الطنع :ها وانمز بوي عا ران 
فحاءا بظهريهما وسترا أباهما فلما أفاق من سكرته وعرف ما فعل ابنه حام الصغير قال ' ملعون كنعانء 
عبد العبيد يكون لإخوته ... وليكن كنعان عبد لهم " ( التكوين 75/9 - 50 ) فبدلاً من أن يوحه ابه 
الصعير صنب لعداته عاق كان إن جام + كافا الذي بل عخلى بح :ويا او دف > ول ون ا 1 
الذي م يكن ليستحق هذا كله ؟ وأين هذا من شفقة نوح على ابنه الكافر كما ذكر القران الكريم ؟ 0© 

وأما لوط عليه السلام النبي الذي حارب الشذوذ؛ فتذكر التوراة أنه لما أهلك الله قومه الجأ إلى مغارة 
مع ابنتيه فسقتاه الخمر وضاجعتاه ولم يعلم بذلك » وولد من هاتين الفاحشتين عمي ومؤاب ومنهما الننحدر 
العمويون والمؤابيون أعداء ب إسرائيل (انظر : التكوين 70/١5‏ - 3707 ) . 

ويذكر السفر تبريراً لهذه الفاحشة أن الكبيرة منهما قالت لأختها :" أبونا قد شاخ » وليس في الأرض 
رحل ليدخل علينا كعادة كل الأرض 0 نبي من أبينا نسلا " ( التكوين 1/15 - 88 ) ويصور ادص 
الأرض وقد حلت من الرحال أو أن المغارة سيمكث فيها إلى الأبد ....وأياً كان فالنص إنما وضع كيدا في 


. سورة الأنعام » آية : .و‎ )١( 

(؟) انظر : السيف الصقيل في الرد على رسالة البرهان الخليل » بكر التميمي»؛ص 2 الله والأنبياء في التوراة والعهد القدم 
خم على بار ااصن ٠50‏ واامقارنة الأديان اتعبد عيد: الل السرقاوي #حلل 1109.718 انرون بي الك رقا 
ري صو1/651ل عر شعن الوواةوالافال. واكام اعفار ص21 11 »اال اموي ارد دي 
مطاعن المبشرين» محمد شوقي الريرييط١.‏ دار الإرشاد 4.5 1ه ؛ص 25807 التوراة » مصطفى محمود ثصضص5١1.‏ 


> 


أعداء بن إسرائيل » وكيداً في داود عليه السلام الذي ولد من جدة مؤابية هي راعوث المؤابية . (© 

وأما يعقوب عليه السلام أصل بن إسرائيل فهو أيضاً لم يسلم من مخازي التوراة ولم يشفع له أبوته لهم 
فتذكر التوراة أنه اشترى بكورية أخيه عيسو الذي يكبره من أبيه إسحاق ( التكوين 8+/,م - مع , 
ثم تذكر أنه سرق البركة منه عندما خدع أباه إسحاق فأوهمه أنه عيسو ولم يستطع إسحاق أن يفرق بين 
ابنه الأكبر وجلد المعزي الذي وضعه يعقوب على يده ( انظر : التكوين 15/70 - 74 ) . فباركه وقال له 
" رائحة اب كرائحة حقل » قد باركه الرب » فليعطك الله من ندى السماء » ومن دسم الأرض » وكثرة 
حنطة وحمر » ليستعبد لك شعوب وتسجد لك قبائل » وكن سيداً لإخوتك » وليسجد لك بنو أمك » ليكن 
لاعنوك ملعونين » ومباركوك مباركين " ( التكوين 17؟//1؟ - 59 ) . 

ثم بعد برهة جاء عيسو أباه فاكتشف الخدعة » ولكن بعد فوات الأوان . 

وهكذا فالبركة سرقت » وهذا يعتبر كذباً على الله واهب البركة » لا على إسحاق» ويتساءل علماؤنطا 
لماذا لم يسترد بركته ؟ ثم ماهذه البركة الي تثمر حمراً واستعباداً للشعوب ؟ 

لكن هذه البركة لايبدو لها عظيم أثر في حياة يعقوب فقد جوزي بخديعته لأبيه » فخدعه خاله لابان 
وزوجه غير الي عقد له عليها ( انظر : التكوين 74/15 ) وقد رد الصاع لخاله حينما خدعه في غنمه 
( انظر : التكوين ٠9//ا”‏ - 145 ) . 

تم لما شاخ اعتدى شكيم على ابنته واغتصبها ( التكوين 7/74 ) , ثم ارتكب أحد أبنائه ” يهوذا 
الزنا بكنته ثامار ( التكوين 18/74 ) . ثم اعتدى ابنه البكر رؤايين على بلهة سرية أبيه واضطجع معها » ولم 
يحرك يعقوب ساكناً (انظر : التكوين 3١ - 7١/98‏ ) . 

كما تذكر التوراة أن يعقوب قد انتزع بركة من الله عندما صارع الرب جل وعلا ( انظر : التكوين 
ان 


زب 


)١(‏ انظر : السيف الصقيل في الرد على رسالة البرهان الخليل» بكر التميمي»)ص 57 1 الله والأنبياء في التوراة والعهد القدمم 
» محمد على البار » ص9١‏ - ١.‏ ؛ التثليث في المرآة » كوثر نيازي » ص 70 ,أدلة اليقين في الرد على ماعن 
المبشرين» محمد شوقي اججزيري»ص 150-784 التحريف في التوراة » محمد الخولي» ص ١5‏ » حجية القوراة » مد 
الحو » ص ؟ه -عوه2 في مقارنة الأديان » محمد عبد الله الشسرقاوي » ص 1517 - 15/8 , هسل بششسر المسيح 
محمد ؟نبيل الفضل»ءص 5 دراسة عن التوراة والإبجيل » كامل سعفان » ص 8٠١»حوار‏ صريح بين عبد الله وعبد 
المسيح»عبد الودود شلبي»ص .١١7‏ 

0 انظر : الله والأنبياء في التوراة والعهد القدبم » محمد على البار » ص ه ١‏ 36-2 اللدعل لدراسيسة النوؤاة والعبهد 
التبع؛ مد الباز» ضن 895 + التحزيفنهفي#التوراة )عمد الو ضن 0١‏ -097” حجية التوراة » أحمد لوف » ص 
5 » في مقارنة الأديان . محمد عبد الله الشرقاوي » ص 7١١ -- 7١7‏ ءأدلة اليقين في الرد على مطاعن المبشرين» محمد 
شوقي الزيري»ص 40-75٠‏ 7ءدراسة عن التوراة والإنحيل »كامل سعفان »ص 215 التوراة » مصطفى محمود » 
ص" ,5٠١ -١‏ 


ا 


ولم يسلم من تشهير التوراة موسى وهارون فقد اتهموا هارون بصناعة العجل وعبادته (انظر : الخروج 
0/5 -5). 

كما تذكر التوراة اتهاماً للنبيين موسى وهارون بعدم الابمان ؛ فقد جاء فيها " فقال الرب لموسى 
وهارون : من أجل أنكما لم تؤمنا بي » حى تقدساني أمام أعين بي إسرائيل » لذلك لاتدحلان هذه الجماعة 
إلى الأرض الي أعطيتهم إياها " ( العدد ١١/٠١‏ ) فكان التيه بسبب موسى وهارون » ثم قبيل وفاة موسى 
قال له الله : " لأنكما خنتماني في وسط بئ إسرائيل د 7 ل الفية م/ 01 

كما تذكر التوراة كلمات لابمكن أن تصدر من موسى لما فيها من إساءة أدب مع الله " فقال موسى 
للرب : لماذا أسأت إلى عبدك ؟ ولماذا لم أحد نعمة في عينيك حى أنك وضعت ثقل جميع هذا الشعب على ؟ 
ألعلي حبلت جميع هذا الشعب ؟ أو لعلي ولدته ” فإن كنت تفعل بي هكذا فاقتلئ قنلاً» إن وحدت نعمة في 
عينيك فلا أرى بليي " ( العدد .)١6- 5/1١‏ 

وف موضع آخر تذكر التوراة أن موسى أمر في حربه مع أهل مديان الذين مكث فيهم سنين أمسر 
بقتلهم شر قتلة » فلما لم ينفذ الجيش أمره " فسخط موسى على وكلاء اليش رؤساء الألوف ورؤساء 
نات القادمين من جند الحرب » وقال لهم موسى : هل أبقيتم كل أنثى حية ؟ فالآن اقتلوا كل ذكر من 
الأطفال » وكل امرأة عرفت رجلا بمضاجعة ذكر اقتلوها . لكن جميع الأطفال من النساء اللواق لم يعرفن 
مضاجعة ذكر أبقوهن لكم حيات " ( العدد ١8-15 1/81١‏ ) . 

وم يخبر السفر عن طريقة التمييز بين الأبكار وغيرهن » فهل يأمر ني مثل هذا ؟ ويتساءل ديدات 
كيف يتسئن للجنود التفريق بين المتزوجات والعازبات ولم يكن من طريقة يومذاك إلا ممارسة الجنس معهن ؟ 
2 

وأما يشوع وصي موسى فإن امه يقترن في التوراة بسلسلة من المحازر الي طالت النساء والأطفال 
والرحال والحيوان » وكنموذج لمذه احازر نكتفي بمجزرة أريحا الي م ينج فيها سوى راحاب الزانية ومن 
يلوذ يماء وأما ماعداها فقد أمر يشوع : " حرّموا كل ما في المدينة من رحل وامرأة من طفل وشيخ حي البقر 
والغنم بحد السيف " . ( يشوع 7١/5‏ ) " أحرقوا المدينة بالنار مع كل ما يما " ( يشوع 74/5 ) . 

وبعد سلسلة طويلة من المحازر تذكر بمجزرة دير ياسين يقول السفر في آخره " لأن الرب إله إسرائيل 


حارب عن إسرائيل " ( يشوع 41/٠١‏ ) . 


)١(‏ انظر : الله والأنبياء في التوراة والعهد القديم » محمد علي البار ء ص 160 37١5‏ » التحريف في التوراة » محمد 
امخوليء ص 58 » 54 » في مقارنة الأديان » محمد عبد الله الشرقاوي » ص 3١4 - 7١7‏ » نقد التوراة , أحمد حجازي 
السقا » ص ١97‏ - 15 » القرآن الكريم والكتاب المقدس » أيهما كلام اللء أحمد ديدات »ص 49 - "ع »أدلة 
اليقين في الرد على مطاعن المبشرينء محمد شوقي الحزيري»ص 7-7و 3 المسيح في القرآن والتوراة والإنخي[ءعبد 
الكريم الخنطيب»ص 47 . 


ضيف 


وأما داود عليه السلام فتخصه التوراة بقبائح لم تذكر لغيره منها أنه لما أراد الزواج من ابنة شاول ملك 
إسرائيل الأول ( طالوت ) قدم إليه مهراً عجيياً فلقد " قام داود » وذهب هو ورجاله ؛ ول من 
الفاسطينيين ماني رحل » وأنى داود بغلفهم » فأكملوها للملك لمصاهرة الملك " ( صموثيل رم 0/١8‏ . 

ثم تحكي التوراة قصة داود مع أوريا الى: ونوج وانظاى «تستويل ]١9(‏ دوبع مكتيني 
عن محازر يشيب لما الولدان فعلها بالعمويين فقد " أخرج الشعب الذي فيها ووضعهم تحت مناشير ونوارج 
عليه وتؤوس حلية »وأدرهم فق انون الآنت وهكذا تع جميع مدق عموة ام ريع فاود »جيم 
الشعب إلى أورشليم " ( صموئيل م 77/١‏ ) . 

ولعبد السلام محمد وقفة هنا إذ يقول : " لكن أصحاب الترجمة الإنجليزية ( القياسية المراجعة ) 
والكتاب المقدس » وكتاب الحياة مم غلبتهم المشاعر الرقيقة والأحاسيس المرهفة فهم لا يتصورون أبداً 
حدوث هذه المذبحة الفظيعة من داود عليه السلام .... فهو م يذبحهم .... ولم يفرمهم .... ولم ينشرهم 
:... وم يسحقهم .... ول يخبزهم في أفران ... ول يفعل ما فعله هتلر باليهود . فماذا فعل يهم إذن ؟ 

إنه اكتفى باستعبادهم وتوظيفهم في الأعمال الشاقة والنص في " كتاب الخييداة " و ترحنة جديسةة 
للكناب المقدس معتمدة من الكنيسة ) ' وفرض على أهلها » وعلى بقية مدن العمويسين العمسل بالماش ير 
ومعاول الحديد والفؤوس » ثم رحع داود وسائر جيشه إلى أورشليم " ( صموئيل م 71/1١7‏ ) . 

ونا عاد التابوت من أسره " كان داود يرقص بكل قوته أمام الرب ... أشرفت ميكال بنت شاول من 
الكوة » ورأت الملك داود يطفر ويرقص أمام الرب » فاحتقرته في قلبها .. وقالت : ما كان أكسرم ملك 
أسرائيل اليوم حق تكشف اليوم في أعين إماء عبيده » كما يتكشف أحذ السفهاء " وصمويل م ا 
). 

وتستمر التوراة تسيء إلى داود حى في شيخوحته " وشاخ الملك داود » تقدم في الأيامء كانوا 
بدثرونه فلم يدفأ . فقال له عبيده : ليفتشوا لسيدنا المللك على ”© فتاة عذراء فلتقف أمام الملك » ولتكن له 
حاصة » واتضطجع قي حيضدك فيذفا مدنا الملك:+: وكانت الفتاة جخيلة بدا .. وذكن للك ل عر بي 1 
١‏ ملوك رم 1١/١‏ - ؛). 

كما ذكرت التوراة اختطافه لابنة شاول من زوجها (انظر صموئيل ( 1١ - ١5/*‏ ) واعتداء ابنه 
أمنون بن داود على أخته ثامار بنت داود بعد مشورة من أسمته التوراة يوناداب "وكات يوتسداداب تعد 
حكيماً حداً " فقند شرح له الطريقة الى لاغتصاب الآخت » ثم ماذا كانت ردة قعل حاود 4 " 1 ع الل لك 
داود بجميع هذه الأمور اغتاظ جداً " (اكار صيشواول بو 1/1 0100 وغير يولى عا ولا البحية ابشوبيق 
أن ينسب إلى سوقة الناس فضلاً عن كرامهم فضلاً عن أنبياء الله وصفوته من خملقه ,© 


1500( الصواب زاعتها ) فالتعل لاق ) لايضدى رب ول )يل معدي ود عن 7 
(؟) الكتاب المقدس في الميزان»عبد السلام حمد؛ص 15١‏ » وانظر : السيف الصقيل في الرد على رسالة البرهان اليل بكر 


تضق 


ولبيان عظيم المفارقة نقرأ قول الله وهو يصف هذا النبي الصاح © واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب 


ومئل هذه الفضائح يطول المقام بتتبعها في كلامهم عن سائر الأنبياء » وتبقى أسئلة تطرح نفسها ولا 


إذا كان هؤلاء وهم أقدر الناس على حرب الشيطان قد صدر ذلك كله منهم » فماذا عن بقية بقية البشر ؟ 
وقد قال المسيح : : " ولكن أن فسد املح فيماذا ملح ؟ لايصلح بعد لشيء إلا أن يطرح خارجاً » ويداس من 
الناس " ( مى ١7/5‏ ) . 

م إذا كان هذا حال الصفوة » أفيعجز الله أن يخلق بشراً شريفاً يبلغ رسالته ؟ أم يعجز السرب عن 
عصمة رسله ؟ أم كذبت التوراة في كتانها ,0© 

م أن أيا من القضض السابقة بقة لم تذكر التوراة أن الله عاقب عليها أو أوعد بالعقاب في الآخرة فكيف 
يتفق هذا مع قول بولس ' كل الكتاب هو موحى به من الله » ونافع للتعليم والتوبيخ للتقويم والتأديب الذي 
في البر " ( تيموثاوس (م 15/١‏ ) . 

ولكن هيهات أن يعاقب هؤلاء » ومن الذي يعاقبهم والتوراة تجعل أمثال هذه المعاصي بأمر الله كما 
مر في قصة هوشع الذي تذكر التوراة أن الله أمره بالزنا ؟ 

ونتساءل : فما فائدة النبوات بعد ذلك كله ؟ وهل هذا يصدر عن وحي السماء ؟ 5 لو كان ذلك 
الذي ذكرته التوراة من المخازي حقاً فما فائدة ذكره ؟ ما الفائدة منه حي يسطره الله في وحيه ؟ سبحانك 


هذا كتان عظيم . 


ساس سس سس 


التميمي»)ص ١4”‏ ء أدلة اليقين في في الرد على مطاعن المبشرين . محمد شوقي الحزيري » ص 1 + -#. ”ا الله والأنبياء في 
التوراة والعهد القديم محمد الباره ص 85-6 ء المدحل لدراسة التوراة والعهد القدم » محمد علي الباره ص 306 
» الم - 6م ء دراسة عن التوراة والإنجيل , » كامل سعفان . ص ١١‏ ااا مود مج 
عبد الودود شلبي»ص 7 التحريف في التوراة محمد علي الخولي» ص 1١4 - 1١‏ ء الأديان في القرآن » محمو 
شريف » ص 1١7‏ ء في مقارنة الأديان » محمد عزت الطهطاوي»ص لد اليا 

. ١8- 11/ سورة : ص ء آية رقم‎ )١( 

©" الكراة تقد التاق احبد لخبوازي ناض 616اانه الور لوطل درن اردان 
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المطلب الثالث : الصبغة البشرية للتوراة 


إن المتأمل في أسفار العهد القدم يجزم بأن كاتبها ومصدرها واحد من البشر بلا ريب» فالصبغة البشرية 
تصطبغ فيها التوراة بكل أسفارها » فتجد في هذا الكتاب ما قد تجده في أي كتاب كتبه البشر » بل وفيه من 
ضعف البشر ما لايقع فيه حذاق الكتبة . 

ومن هذه الصور البشرية الي تتجلى في العهد القدم التناقضات والأخطاء ولسوف نفرد لما مطلبين 
منفردين » ونكتفي هنا بعرض صور أخرى . 

من الفكزطن أن تكن التوراة كتاب هداية وتهذيب إذ هي وحي الله لإصلاح البشر وقيادهم للصراط 
السوي ؛ لكن ما هو محتوى التوراة ؟ وأين محل التعليم والتوبيخ والتقويم فيه . 

إنه بحرد كتاب تاريخ يدّعى عرض تاريخ البشرية من لدن خخلق السماوات والأرض ثم آدم » ثم أضحى 
لالجو وود ني إسرائيل تاريخا خاصاً يم يعرض لسيرهم وأعدادهم وأعداد حيواناهم وسوى ذلك من 
الأحبار الي لاعلاقة لها بالوحي » ولافائدة من ورائها ولاثمرة في حياة البشرية . 

وإلا فما الفائدة والشمرة من قبل بعض هذه الحكايات ؟ ما الفائدة من قصة زنا يهوذا بكنته ثامار بعد 
أن زوجها أبناءه واحدا بعد واحد » ثم زن ها وهو لايعرفها » فلما عرف بحملها أراد أن يحدها فقال 
" أخرجوها فتحرق " فلما علم أنه هو الذي زن ها قال " هي أبر مي " ( انظر : التكوين 0/98 - بو 
أين المغزى من القصة » امرأة مات عنها أزواجها واحداً بعد آخر » عاقبهم الرب لأنهم كانوا يعزلون عنها في 
الخماع » ثم زنت بوالدهم » ونتج عن هذا السفاح ابنان » أحدهما فارص( أحد أحداد المسسيح ).... ثم 
خضي القصة بلاعقوبة ولا وعيد .... بل تذكر القصة في ختامها وصفاً غريبا لهذه الزانية »فقد خرج يهوذا 
خرتها فلحا عرف انها جائل مله خض قاتلا + "هي الريم "الفهل كان الدزلا سييدنا الف وان 
لاعقوبة ولاحد على زنا من زنا امحارم » ثم كان هؤلاء ( أبطال القصة ) أجداداً لابن الله الوحيد قفي نسب 
المسيح أنه من أبناء فارص ابن يهوذا وثامار (انظر م 7/١‏ ) . 

وي أخرى " ونذر يفتاح نذراً للرب قائلاً : إن دفعت بي عمون ليدي , فالخارج الذي يخرج من 
أبواب بي للقائي عند رجوعي بالسلامة من عند عمون يكون للرب وأصعده محرقة " فلما انقصر اس تقباته 
ابنته مهنئة وكانت أول مستقبليه فذبحها . ( القضاة 50/١١‏ -80) . 

وت سفر آخر " فبادرت أبيجال وأخحذت مائي رغيف خبز وزقي حمر » وخمسة خرفان مهيئة » ومس 
كيلات من الفريك ومائي عنقود من الزبيب » وما قرص من التين ؛ ووضعتها على الحمير " ( صموئيل 
67 


وفي سفر الأيام ( 0 57-4 ) يعرض لنا قائمة طويلة لوكلاء داود وولاته . 
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وفي سفر الملوك الأول إصحاحان كاملان في وصف الميكل وطوله وعرضه وسماكته وارتفاعه وعدد 
نوافذه وأبوابه ٠.....وتفاصيل‏ تزعم التوراة أنما المواصفات ال يريدها الرب لمسكنه الأبدي (انظر ملوك وم 
كل لارحه) 

وف أخبار الأيام الأول ست عشرة صفحة كلها أنساب لآدم وأحفاده وإبراهيم وذريته (انظر الأيام 
١/١‏ - و ؛) 

ثم قائمة أحرى بأسماء العائدين من بابل حسب عائلاتهم » وأعداد كل عائلة إضافة لأعداد خمسيرهم 
وجمالهم و ......٠‏ لانظر عزرا ١/9‏ -/51 ) وقوائم أخرى بأعداد ايوش والبوايين من كل سبط » وعدد 
كل حبض 3 .... (انظر الأيام ١/5‏ - لامارع” ) , 

وي سفر المخروج يأمر موسى بصناعة التابوت ,بمواصفات دقيقة تستمر تسع صفحات . فهل وحصي 
يتزل بذلك كله وغيره مما يطول المقام بتتبعه .00 

وسح الباحثون عن ذكر يوم القيامة وابلتة والنار في أسفار التورلة الخمسة فلا ينون نضا ضري , 
واسا 10019 ا يو لاما باجا و عر ةا المي رلك زكرا دي ري ال 
حزائي. ؛» لي النقمة واللجزاء في وقت تزل أقدامهم " ( التثنية 1م وم ). 

هذا وقد وردت إشارات ونصوص صريحة في الأسفار الملحقة بالأسفار الخمسة كما في الجامعة 4/9 ؛ 
؛ وإشعيا 8/514 , ه9/ع لكنها لقلتها ولفموض كثير منها لانكاد أن تظهر : وهنا الغصوض ف تلك 
النصوص كان سبباً في انقسام اليهود قبل المسيح إلى فريسيين يؤمنون بالآحرة » وصدوقيين ينكروفى 0 

بعد طتاكةه لخدي التورلة رمحا لمات ,رربي ريد تدا درن كرو انمه دازام اليو اد 
في إرمياء " فيعرفون أن اسمي : يهوه ' (إرميا 51/17 )» وأول مرة ظهر فيها هذا الاسم التوراق في س فر 
الروج ( ٠١17‏ ) ثم ظهر في إرمياء المذكور » وما عدا ذلك فإنه يذكر باسم السيد » الى © 

م أن التوراة كسائر الكتب البشرية يعنذر فيها اللؤلف عن تقصيره في الكتابة في آخر كنابه ؛ فقد + | 
في آخر سفر المككابيين الثاني 7 إن كنت هد حنست الناليق + واصيت الغرطي +الذلات :ما كرت اقننن رن 
ا قد لقني الوهن والتقصر فإني قد بذلت وسعي ع ثم كما أن شرب الخمر وحدها أو شرب اماء وده 
مضر . وإئما تطيب الخمر ممزوجة بالماء وتعقب لذة وطرباً » كذلك تنميق الكلام على هذا الأسلوب يطرب 


بل ببح 
)١(‏ انظر : التحريف في التوراة » محمد الخولي» ص ؟١‏ 255-517 88 وغيرها, هل الكتاب المقدس كلام الله » أحمد 
ديدات ‏ ص هه - "٠‏ » دراسة عن التوراة والإنجيل » كامل سعفان . ص 5 - 9 عو , 
(؟) انظر : حول موثوقية الأناحيل والتوراة » حمد السعدي » ص 178 دراسة عن التوراة والانيل > كامل سعفان » ص 
7 » الأذيان في القرآن » مود بن شريف ص ١١#‏ . 
000 كن تعرس اق «القرراة + عبد اقول رحن 4 وروت مره براه ون التوراة والإنخيل, كامل سعفان . ص 57 . 


1ى” 


شاع بطالجي: دلبت" ومكاروون 0/05 ج07 ون يدن كنك لمن إناها سيد موت ننه 
حين كتاباً مقدساً لا يليق أن يكون فيه مثل هذا الاعتذار . 

ويراعي مؤلف العهد القدم الأمانة العلمية فينسب اقتباساته إلى مواضعها الي نقل عنها مسن خصارج 
الكتاب المقدس فيقول " ورفعوا انحرقة ليعطوا حسب أقسام بيوت الاباء ... كما هو مكتوب ف سفر موسى 
' ( الأيام رم مع/ 1 » وانظر ( الأيام رم 55/55 ء والأيام رم 07/4؟ ) ,00 

وقد أحسن مؤلف العهد القدم في هذين الصنيعين » لكنه جانب هذا السلوك الحسن في مواطن عدة 
فوقع في أخطاء لايقع في بعضها صغار المؤلفين ومن ذلك : 

أنه وقع في تكرار ممجوج فقد قدم رؤساء الأسباط هدايا متمائلة للمذبح ففي اليوم الأول قدم س بط 
يهوذا قربانه " وقربانه طبق واحد من فضة وزنه مائة وثلاثون شاقلاً » ومنضمة واحدة من فضة » سبعون 
شاقلاً على شاقل القدس كلتاهما مملوءتان دقيقاً تماق " و العلدع ا علوم 

ثم يعود كاتب السفر فيذكر نفس القربان بتفاصيله الكثيرة مع السبط الثاني ثم الثالث » وهكذا اثنا 
عشر سبطأ » ونفس القربان بتفاصيله المملة يقكرر » وكان أحرى به لو قال: ( وقدم كل رئيس الهدايا الآنية : 
طبقاأ واحداً من فضة ... ) فمثل هذا التكرار المحوج لمكن أن يصدر عن الوحي » ولاعن كاتب يحسترم 
كتابته وقاركئيه .0©) 

ومن ذلك أنه قد ورد في الإصحاحات 70 - ١‏ من الخروج وصف دقيق لخيمة الاحتماع كما أمر 
الرب أن تكون » ثم تكرر الوصف بتمامه لما استدعى موسى بصائيل واهولياب للتنفيذ » واستغرقت الإعادة 
الإصحاحات 7550 - ٠‏ ) . وكان يغيني عن ذلك كله لو قال ( وبصائيل بن أروى صنع كل ما أمر به 
الرب موسى ومعه أهولياب بن أخيساماك ) .©) 

وهذا الإطناب وغيره دفعت النصارى إلى التلاعب بالكتاب المقدس فأصدروا اختصارات للكتاب 
امقس : 

فقد نشرت بحلة المختار العالمية سنة 1/7 ١م‏ طبعة جديدة للكتاب المقدس حذفت فيه 905٠‏ من العهد 
القدم » ووصل الحذف في بعض الأسفار إلى 907١‏ كما في سفري الخروج والأيام . 

وبررت أثحلة هذه الخطوة الحريئة بقولها " على الرغم من أن الكتاب المقدس أكثر الكتب مبيعاً في كل 
وقت ء فإنه أقل الكتب المهمة حظاً في القراءة . 


إن مفرداته اليّ تبلغ كلمة » وأسلوبه غير المألوف المتسم بالتكرار غالباً قد منتعت آلاف 


(5) انظر : براهين تحتاج إلى تأمل في ألوهية المسيح » محمد حسن عبد الرحمن » ص ١١4‏ . 
)١(‏ انظر : دراسة عن التوراة والإنجيل » كامل سعفان » ص ١76‏ . 

() انظر : التحريف في التوراة » محمد الخولي» ص /اه . 

() انظر : دراسة عن التوراة والإنجيل » كامل سعفان » ص ١86 - ١98‏ , 


ضن 


الناس من محاولة القراءة فيه » وتفخر المختار بأنه الآن سيقرأ من الغلاف إلى الغلاف " 

0 واتي للكنائس على الرغم من لقيا معارضة شديدة من 
مثل هذا فأعاده في موضع آخر إذ تتطابق مقاطع طويلة من الأسفار التوراتية » ومنه : 

تطابق ملوك 0 1/15 - ١١‏ مع إشعيا 1/517 - ١١‏ كلمة بكلمة » وحرفاً يحرف ؛ بل وشولة 
بشولة . 

ويعتبر ديدات هذا سرقة أدبية لابرد تكرار من من الروح القدس » ويستدل لذلك بأن الوحي عند 
النصارى ليس وحيا حرفياً » بل إن الروح القدس يلهم والملهم يكتب بأسلويه كين شاء ع فك فقن اتنن 
أسلوب الكاتبين وألفاظهما ؟ 

ويعلل شوبرج هذا التمائل التام بين النصين فيقول " هذه هي عظمة الإنجيل " 

وتكرر هذا النقل في إصحاحات أخرى مع تغيير بسيط لايذكر في بعض الكلمات (انظر أيام م ١07‏ 3 
وصموئيل ( / ) وانظر ( أيام زم 18 ء وصموئيل 0 8 ) وانظر ( أيام م 16 » وصموئيل وم ٠١‏ ) 
وغير ذلك 7 0) 

كما تحوي أسفار التوراة أخباراً هي للخرافة أقرب منها للأخبار المعقولة ومن ذلك قصص #مشون 
الخبار وختصلات شعره الت كانت سبباً في أعاجيبه وقوته وانتصاراته » ومن أعاحيبه أنه بينما هو بمشضى " إذ 
بشبل أسد يزبحر للقائه » فحل عليه روح الرب ؛ فشقه كشق الحدي » وليس في يده شيء " ( القضاة 4١/ه‏ 
١ -‏ ) وأيضا لما ربطه قومه وسلموه للفلسطينين موثقاً " فحل الوثاق عن يديه » ووجد لحي حمار طرياً ) 
فمد يده » وأخذه » وضرب به ألف رحل . فقال ثمشون بلحمي حمار كومّةٌ ] هكذا [ كومتين ؛ بلحي 
حمار قتلت ألف رجل " (القضاة )١5-١ 14/١‏ إلى غير ذلك من أعبار شمشون الجبار (انظر القتضاة -١14‏ 
ف 

ومثله تبالغ التوراة فتذكر أن البطل يوشيبا " هز رمحه على ممامائة قتلهم دفعة واحدة " ( صموئيل () 
8/177 ) فكم كان طول هذا الرمح ؟!! 


. انظر : المناظرة الكبرى بين رحمة الله الحندي والقسيس فندر » ص 9*ه - .#ه‎ )١( 
.45-1١88 التحريف ف التوراة »أحمد الحوقي»ص‎ » 4١ » 307-54 (؟) انظر : مناظرتان ف استكهو لم » أحمد ديدات ؛ص‎ 
1 العر .+ السويقهاق: التوزاة + خمه الو ؤوص 1ن لون الكنات القنين محيد الرحدن لخادب لان 4 بك‎ 0 
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ومثله في ابالغة قصة أبيشاي ويشبعام فكلامما قتل ثلاثمائة دفعة واحدة » وهزة رمح . (انظر أيام وم 
)1٠ ١‏ ؛ لكن تمحر بن عناة قتل من الفلسطينيين ستمائة رجحل عنساس البقر (انظر القضاة +/01). 

ويتساءل ديدات : كيف يحصل هذا ؟ كيف يهربوا ؟ هل انتظر كل منهم دوره ؟!! 
بل ونسائهم المتزوحات » مما ينذر بأنه لن تقوم لهم قائمة إلى قيام الساعة ( انظر العدد ١9//ا١‏ - 8١‏ ) 

ولكن ما هي إلا ماي سنة حين تتحدث التوراة عن ذل بين إسرائيل بين يدي أهل مديان سبع سنين 
حن لحئوا للجبال والكهوف .. (انظر القضاة ١/+‏ - ؟ ) » فدل ذلك على مقدار المبالغة في سفر العدد . 

ومثله " كان طعام سليمان لليوم الواحد ثلانين كرسميذ » وستين كر دقيق » وعشر يران مسمنة ) 
وعشرين ثور من المراعي » ومائة خحروف عدا الأيائل واليمامير والأوز المسمن " ( ملوك زم 2/4 - م. 

ولو صح ذلك فما فائدة تخليده للدنيا في وحي الثم ؟0© 

كما تشهد الأسفار التوراتية ركاكة في المععى واختيار الألفاظ ومثل هذا لابمكن أن يقع به وحي الله . 

ذم اع اكه كول بدازيال ا" كيك رانما رذ اساي ام اوداق ل 12 6 و1 
حزقيال " ذهبت مرا في حرارة روحي " ( حزقيال 4/9 ١‏ ) » وتتكرر كلمة " سلاه " مقحمة في المزامير بغير 
ما فائدة إحدى وسبعين مرة . 

ويقول قاموس الكتاب المقدس " المعين الأساسي المقصود من هذه الكلمة غير معروف " 6 

وأخيرا فإن الصفة البشرية في التوراة جعلت منه كنبا ابا للتقيح البشري وبين الفينة والفينة تت هر 
نسخ معدلة تتدارك هفوات الطبعات السابقة » ولرعا حذفت أو أضافت . 

ومن أمثلة ذلك ال لنسخحة القياسية المراجعة ( 7 . 5 . .36) وال صدرت عام 681١م‏ باشراف اثنين 
وئلاثين من علماء الكتاب المقدس » ثم أعيد تنقيحه ثانية عام ١110م‏ . 

ومن أمثلة التنقيح أن المزمور الحادي عشر في الطبعات القديمة يتكون من إحدى عشر جملة بينما هو في 
الترجمات المنقحة سبعة فقط . 


)١(‏ انظر : دراسة عن التوراة والإنجيل “كام سشام عض 91 ديو بطل لكاي لمن كلها لان لعن ور 
ص 8ه » القرآن الكريم والكتاب المقدس » أيهما كلام الل » أحمد ديدات » ص 07+ - ١"ء‏ التحريف في التوراة » محمد 
اخريي ص 0ه متراءاق و لكاب القدسن :عند الرج سيد )ليا 1 

(5) الظر.:.دراسة عن .التوراة والافيل) كامل سعفانا.»:صن 1م 52197 + قاموين الكنان امقس اصن /41: 
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المطلب الرابع : أخلاق التوراة 


يقول بولس : " كل الكتاب هو موحى به من الله » ونافع للتعليم والتوبيخ . للتقويم والتأديب الذي في 
البر " ( تيموثاوس (م ١١/7‏ ) 

فهل كان الكتاب المقدس فعلاً موباً للخطيئة ومعلماً للبر ومقوماً للسلوك , وصالخاً للتأديب ؟ 

تمتليء جنبات الكتاب بالنصوص المختلفة » والذي يعنينا هنا تلك النصوص الى مست الجائب 
الأخلاقي. 

فقد امتلأت أسفار الكتاب المقدس بالحديث عن رذائل مارسها بنو إسرائيل وغيرهم » وحكت طويلاً 
عن سكرهم وزناهم ووثنيتهم . 

ولقد يظن الظان أما حكت ذلك في باب النهر والتأديب والتبصر في عاقبة اللحرمين . 

ولكن شيئاً من ذلك لم يكن في الكتاب المقدس الذي حوى بين دفتيه عشرات التصسوص القبيحة 
والوقحة الي تمثل صورة لأدب الفراش والجنس المكشوف الذي مارسه بنو إسرائيل : 

كما تلى بقصص العفن » مع تركيز على عنصر الجرعة ‏ ثم قل أن تحد عقوبة أو تحذيراً على هذه 
الجريمة أو تلك . 

ونتساءل ما الفائدة إذن من ذكر هذا كله في كتاب يزعم النصارى أنه موحى به من الله ؟ ما الفائدة 
من ذ كر عشر حالات من زنا انحارم في كتاب مقدس ؟ والعجب أن كل هذه الحالات العشر تتعلق بالأنبياء 

وعلاوة على ذلك عشرات من قصص الحب القذر . مافائدة ذلك كله ؟ وهل كان اتهام الأنبياء بالزند 
والخمور لإضفاء الشرعية على فعل بن إسرائيل هذه المنكرات ؟ إذا كان كذلك فما بالهم لم يدعوا أحداً من 
بشاعتهم ؟ 

ذكرنا فيما سسبق بعضاً مما قذف به الأنبياء في أسفار التوراة » وقد ذكرت التوراة أمثلة أخرى في هذا 
الأدب المككشوف منها قصة يهوذا وكنته ثامارا » وأيضاً ثمشون والعاهرة (انظر القضاة ١/15‏ - 8) , 

وأيضا اعتطباب مون ون دزود لاعن ثامار بمشورة الحكيم جداً يوناداب (انظر صموئيل م 7/1 - 
7 ) ومثله كثير . 

وتبحث في هذا كله عن عقوبة للمحرم فلا تحد , إذ لم تخبرنا التوراة أن حد الزنا ( اللاويسين. ؟/1١)‏ 
قد طبق مرة واحدة . 


ولعل الحد الوحيد الذي تذكره التوراة أن موسى أمر بقتل رحل كان يحتطب ف السبت (انظر العدد 


"١ 


/؟؟ - كلو ). 

وكنموذج للعقوبة التوراتية نعرض لما حاء في سفر صموئيل عن عالي رئيس الكهنة وقاضي بن إسرائيل 
" وشاخ عالي جدا » وسمع بكل ماعمله بنوه يجميع إسرائيل » وبأهم كانوا يضاجعون النساء الجدمعات فى 
باب حيمة الاجتماع . فقال لهم : لماذا تعملون مثل هذه الأمور ر ؟ لأ أسمع بأموركم الخبيئة من جميع هذا 
الشعب » لايابي لأنه ليس حسناً الخبر الذي أسمع " ( صموئيل زم 77/9 )١4-‏ 

يقول عبد الرحيم محمد ما هو الهدف من سرد تلك ومثيلاته عن أنبياء وأبناء أنبياء وملوك إسرائيل ؟ 

هل هو إمتاع القارئ بنوع من المغامرات الخاصة ؟ أم هو النيل من الأنبياء والملوك ؟ ولصالح من ؟ 

إن القصص تحكى عادة ووراءها هدف » وهو القدوة الحسنة » عندما تقدم النموذج الأمثل للعلق 
القوم » كلي نتأسى به , أو هو العظة والعبرة » ولكننا لا نرى في تلك القصص هذا أو ذاك . 

إن القصة إن لم تؤد دورها تكون دافعاً للفساد » وبقي أن نسأل : أين كلام الله عز وجل الذي نزل 
على إسرائيل في التوراة ؟ " . 

ويتساءل عبد الرحيم محمد ” ألم يكن من الأفضل إسدال الستار على هذه البلايا بدلاً من تسحيلها في 
كتاب مقدس يتلى على البشر في معابدهم وكنائسهم ؟" .(© 

كما عرض علماؤنا لنماذج من الأدب الفاحر الذي تخلده التوراة » أدب الفراش الذي لاتجده إلا في 
كتب الجنس والفجور . 

ولسوف نعرض لشيء من هذه النماذج مع الاعتذار للقارئ الكريم عن قبيح ما يقرأه» لكن .. 

حاء في نشيد الإنشاد ني الاصحاح الأول المنسوب لسليمان ” ليقبلي بقبلات فمه »لأن حبك أطيب 
من المنمر » لرائحة أدهانك الطيبة . امك دهن مهراق ‏ لذلك أحبتك العذارى .احذيئ ورائك فنحري » 
أدخلي املك إلى حجاله , نتبهج ونفرح بك . نذكر حبك أكثر من الخمر .. ما أجمل خديك بسموط ) 
رصدك مامد تع العا ببالاسل عن ممع نادرق لط .ني ل لواو دن لدي ذا ولك 
1١‏ - 10 ) وعلى هذا تستمر بقية إصحاحات السفر » بل تسوء " في الليل على فراشي طلبت من تيه 
نفسي » طلبته فما وحدته .. حى وجدت من تحبه نفسي فأمسكته » ولم أرخه حى أدخلته بيت أميء 
وحجرة من حبلت بي .. قد خلعت ثوبي فكيف ألبسه . .. حبيي مد يده من الكوة فأنّت عليه أحشائي ... 
( نشيد ١/9‏ - ه ) 

وهذه الصورة القذرة تتكرر في أسفار عدة نكتفي بالإشارة إليها صوناً لمثل هذا الملبحث عن هذا القذر. 
(انظر حزقيال ١/98‏ - 45 ) قصة أهولا وأهوليبة الداعرتين . و( نشيد ١١ - ١/7‏ )ءا وأشال ه/١1-‏ 


.ه١ انظر : قراءات في الكتاب المقدس . عبد الرحيم محمد ١/عه هه‎ )١( 


"> 
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إن هذا الغث جعل بعض النصارى يتنكر لهذه الأسفار . يقول وستن : عن سفر نشيد الإنشاد : " غناء 
فسقي لابد أن يخرج من الكتب الإلحامية " 

ويقول سملران ' كتاب الإنشاد كتاب مصطنع " . 

وتقول مقدمة الآباء اليسوعيين "لايقرأ نشيد الإنشاد إلا القليل من المؤمنين لأنه لايلائمهم كثيراً" .00 

ولو تركنا أعلاق الكنسق: وتأمنها أخلاق. ويه ق سر وشواع نخاصة لعرآنا عن شاور وق بي د 
الولدان . 

وعلاوة على هذا وذاك تذكر التوراة بعضاً من السباب والشتائم مما لايليق أن يسجل في كتاب الل 
ووحيه . 

من ذلك أن إشعيا قال لب إسرائيل " أما أنتم فتقدموا إلى هنا يابن السامرة . نسل الفاسق 
والزانية..." ( إشعيا /اه/” ) 

وأما شاول ( مسيح الرب ) فقد قال لابنه يوناثان لما دافع عن النبي داود " يا ابن المنعوجة اللدمردة : 
أما علمت أنك اخترت ابن يسى لخريك , وخري عورة أمك " ( صموئيل (0 )20 وسوى ذلك 
من قبيح السباب . 


)١(‏ انظر : المناظرة الحديثة » أحمد ديدات » ص 407 ١‏ ؛ في مقارنة الأديان » محمد عبد الله الشوقاوي . ص 7907 - ,رع 
حوار صريح بين عبد الله وعبد المسيحءعبد الودود شلبي» ص ؟١١‏ - 1١‏ » اختلافات تي تراحم الكتاب المقدس » أحمد 
عبد الوهاب ») ص ١/7‏ »تعدد نساء الأنبياء ومكانة المرأة في الإسلام»أحمد عبد الوهاب.»ص ,#05-+6١‏ التثليث في المرآة 
؛ كوثر نيازي » ص 7 - 74 ع التحريف في التوراة » محمد الخولي» ص 006 0 زرفل 6 2/)حوار صريح بين عبل ' 
الله وعبد اللسيحءعيد الودود شلبي»ص 21١7‏ المسيح في القرآن والتوراة والإنجيل»عبد الكرم التطيبءض 7ه 6ه 
»هل بشر المسيح محمدونبيل الفضل.)ص “٠‏ المسيح في الإبجيل بشريتمدوح حاديص 77-977, 

(5) انكر :ديا أعل الكتات تعالر إن كلية سبواء تروف على من ع ؛ الكتاب المقدس ف الميزان » عبد السلام محمد » 
ص 2.3٠١5‏ 

(؟) انظر : تعدد نساء الأنبياء ومكانة المرأة قي الإسلام»أحمد عبد الوهاب»ص 50 البرهان المبين ف تحريف أسفار السابقين » 


أحمد عبد الوهاب ,» ص 5ه - باه 1 
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آثار الكتاب المقدس ِ 


وبعد : ما هي آثار الكتاب المقدس على قارئيه ؟ 

إن نظرة إلى امختمع الغربي ودراسة سريعة للأرقام الوبائية للفساد في أوربا تثير الذعر » وتدفع للتفكير 
في مصدر هذا البلاء , 

ويرى ديدات أن الكتاب المقدس هو أحد أسباب البلاء » فقد قال المسيح " من ثمارهم تعرفوفم هل 
يختنون من الشوك عنبا » أو من المسك تين » هكذا كل شجرة جيدة تصنع أغاراً حيدة » وأما الشحرة الردية 
فتصنع أثماراً ردية " ( مي 15/19 -/11) . 

ومن مظاهر هذا البلاء ارتفاع عدد حالات زنا نكاح امحارم ١‏ فيورد البار أن عدد الفتيات في الولايات 
امتحدة الذين هم علاقة جنسية بآبائهن يقدر ما لايقل عن ١7‏ مليون فناة . 

ول حنوب أفريقيا يذكر ديدات أن البيض يقترفونه بنسبة .90 فمن أين جاء الفساد ؟ 

يحيب ديدات " أن الطعام الذي تتناوله إذا كان فاسداً » فإنك تصبح فاسداً » وإذا قرأت لغة فاسدة ع 
فإن عقلك يصبح فاسداً .. أنت تقرا : زنا لحارم » زنا الحارم » الأب مع بناته » والابن مع أمهء والأب مع 
زوحة ابنه » والأخ مع أخته . ما كل هذا ؟ عشر حالات من زنا لنحارم " أي في الكتاب المقدس " " ليس 
غريباً إذن أن يبلغ هذا الشذوذ معدلات وبائية " . 

يقول الدكتور ف جونز : هناك تغييرات هامة بالشخصية ناتجة عن المناهج ال يتعلمونها . 

وقام الدكتور جونز بإحراء بعض الدراسات على أطفال المدارس الذين سردت عليهم بعض القصص 
والتيحة ' كان لهذه القصص تأثيرات وتغييرات بسيطة ؛ ولكنها راسخة في شخصياقم » حن في حسالات 
التعامل الضيق في محال الفصل الدراسي . (© 

وتقول بحلة ( الحقيقة الناصعة )النصرانية ( أكتوبر /ا/51١م‏ ) : " إن قراءة قصص الكتاب المقسدس 
للأطفال يفتح الباب لفرص مناقشة العبرة وراء المنس » وإن الكتاب المقدس إذا لم يهذب قد تعره مالس 
الرقاية صاحا للكبار فقط . ومن جاوزوا الثامنة عشر من العمر على أحسن الفروض " . 

وقد حصل في حنوب أفريقيا وال يشكل النصارى فيها نسبة 9054 » حصل أن أرسل أحدهم لدور 
الرقابة تسع فقرات من الكتاب المقدس , فقرروا منعها من التداول . ولم يتنبه اثنان من القسس الذين كانوا 
في هيئة الرقابة إلى أن ما يمنع هو أجزاء من الكتاب المقدس . 


("انظر : الناظرة الحديئة » أحمد ديدات » ص » هل الكتاب المقدس كلام الله » أمد ديدات ؛ ص 0 - ع 
القرآن الكرم والكتاب القدس ٠‏ أبهما كلام الله » أحمد ديدات » ص 75 - 80 المدخيل لدراسة التوراة والعهد الدع : 
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ويقول برنارد شو عن الككتاب المقدس أنه " من أخطر الكتب الموجودة على وجه الأرض » احفظوه في 
حزانة مغلقة بالمفتاح " . 

وني عدد آخر تقول بحلة ( الحقيقة الناصعة ) ( يوليو 915١م‏ ) : " الكتاب المقدس أكثر الكتب مثاراً 
للجدل 0 )6 

وليس محال الأخلاق الجنسية الأثر السيء الوحيد للكتاب المقدس » بل إن القارئ في أسفار التوراة عن 
مذابح بي إسرائيل الي نصبوها لجيرانهم من الأمم تنفيذاً لأمر الرب كما زعموا » القارئ لذلك ييحد كبير 
علاقة بين ذلك كله والمذابح الي ترتكبها اليوم دولة ما يسمى بإسرائيل . 

وقد قام العالم السيكولوجي تاماران في جامعة تل أبيب بعمل استبيان شارك فيه ألف طالب »سألهم فيه 
: إن كانوا يوافقون على مايقوم به الجيش الإسرائيلي من مذابح على غرار ما قام به يشوع 

فتراوحت إجاباتهم بنعم بين 9657 و 9645 حسب الأمكنة الى جرى فيها الاستبيان . 

يقول وزير نخارجية بريطانيا العمالي أرنست بيغن : " ماذا تتوقع من شعب تربى من المهد على أقوال 
التوراة ؟ " . 

ويقول " إن العهد القديم هو أشد الكتب بعداً عن الأحلاق " ,00 

ولسفر الجامعة أثر سلبي في الحياة الغربية » إذ يحمل في طياته نزعة تشاؤمية » ونظرة سوداوية لاإمهكن 
أن تصدر من ني أو مؤمن يؤمن باليوم الآخر . 

يقول البار : " أفها فلسفة تتميز بالجيرة والشك .. ولا شك أنها تؤدي إما إلى الجنون أو الااتتحار .. 
وهي توضح إلى حد كبير تأثير الفلسفة اليونانية المبنية على الشك في كل شيء » وفقدان الأمل في كل 
شيء » ولا إيمان .... وهو ولا شك مصدر من مصادر الفكر الأوربي الحديث والقديم " . 

ومن أراد أن يعرف مصدر كامي وسارتر وبيكيت وهيمنجواي فليقرأ سفر الجامعة » فإنه مصدر لهام 
لكل فلسفاقم العدمية " .© 

وآن لنا بعد هذا كله أن نقول هل وف الكتاب المقدس بشروط بولس السابقة أم لا ؟ 

ولدراسة آثار الكتاب المقدس نتأمل مع أحمد عبد الوهاب نتائج إحصاء أجرته بحلة " بوني " الألمانية 


حول معتقدات الألمان. 


)١(‏ انظر : هل الكتاب المقدس كلام الله » أحمد ديدات » ص 4ه ء ٠‏ » مناظرتان في استكهولم , أحمد ديدات , ص مم 
- 54 © 1075 ء حوار صريح بين عبد الله وعبد المسيح » عبد الودود شلبي » ص7 . 

(؟) انظر : المدحل لدراسة التوراة والعهد القدم , محمد البار» ص 1١5‏ - ادوع مم 

(؟) انظر : المدحل لدراسة التوراة والعهد القدم . محمد البار» ص 7+4 - .ء الله والأنبياء ف التوراة والعهد القدمء 
محمد علي البار» ص 59: - 474 . 
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وكان من نتائجه أن كه 6 فقط منهم يؤمنون بالله » و.ه منهم يؤمنون باليوم الآخر والجزاء فيه ) 
والبعث بعد الموت » و9614 يؤمنون بالجحيم » و5 96 يؤمنون بتناسخ الأرواح .(© 


ويرى بكر اله لتميم أن ما في الكتاب المقدس من سخافة وتناقضات و 3000 كان سبباً لانتشار الالحاد 
تلك ابلق © 


. 0١ص‎ » انظر : البرهان المبين ف تحريف أسفار السابقين » أحمد عبد الوهاب‎ )١١ 


(5) أنظر : السيف الصقيل في الرد على رسالة البرهان المليل» بكر التميمي» ص ١4١‏ . 


"5.6 


المطلب الخامس : التحريف في التوراة 


تحدث القرآن الكريم عن تحريف التوراة في آيات كريعة منها قول الله تعالى ليا أهل الكتاب لم 
تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون 4 20 , ويقول فإ من الذين هادوا يحرفون الكلم عن 
مواضعه | 9 ل وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون 04 

والتحريف بي اللغة : صرف أو إمالة الشيء عن أصله . 

واصطلاحاً : إمالة كلام الله عن مقصده الإلمي ومعناه .والتحريف نوعان : 

. لفظي ويكون بالزيادة أو النقصان أو التبديل‎ )١ 

؟) معنوي ويكون بالتأويل أو اللبس وإحفاء المعن الصحيح .9 


أولاً : التحريف اللفظي : 

وذكر رحمة الله الهندي وقوع هذا النوع من التحريف في أسفار العهد الجديد والقدعم » ومثل له ممائة 
شاهد جلها من التوراة » وجاء بعضها بالزيادة وأخرى بالنقصان أو التبديل . 

ومن أمثلة تحريف الزيادة تلك النصوص الي لابمكن أن يكون موسى قد كتبها , إذ فيها ما يدل على 
نا كتبت بعده بسنين طويلة » ومن ذلك ما جاء في سفر الخروج " أكلوا امن أربعسين سسنة " ( الخسروج 
257 ) ومن المعلوم أن المن لم ينقطع من بن إسرائيل إلا تي عهد يشوع (انظر يشوع ١١/5‏ ) . 

واعترف المفسر آدم كلارك بإلحاقية هذه الفقرة فقال : " يمكن أن يكون عزرا ألحق هذه الألفاظ "0 
أودية أرنون " ( العدد ١4/9١‏ ) . 

يقول آدم كلارك : * الغالب أن لفظ ( سفر حروب الرب ) كان في الحاشية ثم أدخل في المعن " 5 


ومن المعلوم أن ليس ف أسفار التوراة الموحودة سفر يسمى حروب الرب . وفي كتاب القضاة " وكان 


. سورة آل عمران » آية : الا‎ )١( 

59) سورة النساء » آية : 5ع . 

(©) سورة البقرة » آية : 78 . 

(5) انظر : الكتاب المقدس في الميزان » عبد السلام محمد » ص ٠١07‏ . 
(5) انظر : إظهار الحق » رحمة الله الحندي » ص 275/9 . 

(5) انظر : إظهار الحق » رحمة الله الحندي » ص ؟/75ا؛ - /الاع , 


565 


غلام من بيت لحم يهوذا من عشيرة يهوذاء وهو لاوي " ( القضاة 7/1١7‏ ) ولا يمكن أن يكون الغلام 

لاوياً ومن نسل يهوذا » فكلاهما ابنا يعقوب» وهو من نسل أحدهما . 

وقد حكم هيوبي كينت والمفسر هارسلي أن قوله " وهو لاوي " عبارة إلحاقية " وأخرجها هيوبي من 
لق 000 

كما اعتبر العلماء الكتابيون الإصحاح الرابع والثلاثين من سفر التثنية » والذي فيه ذكر وفاة موستى 
ودفنه » اعتبروا الإصحاح إلحاقياً . 

قال كلارك المفسر : " تم كلام موسى على الباب السابق , وهذا الباب ليس من كلامه , ولا يحوز أن 
يقال " أن موسى كتب هذا الباب " . 

واعترف بإلحاقه جامعو تفسير هنري واسكات وقالوا : " والملحق إما يوشع » أو صموئيل » أوعزرا أو 
بي آخر من الأنبياء بعدهم » لايعلم بالجزم " .20 

ويظهر من السياق أن لا دليل عند القوم على إلهامية الملحق » ولازمانه » ومن المعلوم أنه يبن يشضوع 
وعزرا قرابة عشرة قرون . 

ويلحق يذه الزيادات كثير ما سبق ذكره في إبطال نسبة التوراة الموسى » إذ لابد لمن زعم أن التوراة قد 
كتبها موسى أن يقول بالحاقية جميع هذه النصوص وهو ما يقوله النصارى » ويزعمون أن الإلحاق من ملهم 
لا على وجه التحديد » وكل ذلك لادليل عليه ,20 

ومن التحريف بالزيادة تلك النصوص اليّ أساءت للأنبياء واتقهمتهم بالزنا والخمر إذ لايعقل ذلك أن 
يكون في وحي الله . 

ومن التحريف بالنقص ما جاء في إشعيا : " تلاقي الفرح الصانع البر» الذين يذكرونك في طرقك ها 
أنت سخطت إذ أخطانا. هي إلى الأبد فنحلص " ( إشعيا 5/54 ) . 

قال المفسر آدم كلارك " اعتقادي أنه وقع النتقصان في غلط الكاتب » وهذا التحريف قدم جداً , لأن 
المترجمين المتقدمين لم يقدروا على بيان مع الآية بيانا حسناً » كما لم يقدر عليه المتأخرون منهم " .9 

ومن النقص أيضاً التفكك الي تعانئ منه مقدمة حزقيال مما يشعر بوجود نقص إذ يبدأ السفر بأربع جمل 
ينقصها الترابط هي : 


. 484 -- انظر : إظهار الحق » رحمة الله المندي » ص ؟//44810‎ )١( 

(؟) انظر : إظهار الحق » رحمة الله المندي » ص 421١ - 42٠0/9‏ . 

(؟) انظر : إظهار الحق » رحمة الله المندي » ص 25/9 - ه التوراة » أحمد شلبي شتيوي »ص 48 - 50 ء الكتاب 
المقدس ف الميزان » عبد السلام محمد » ص ١١4-1١١‏ , 

(5) انظر : إظهار الحق » رحمة الله الحندي » ص 580/5 . 
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' كان في السنة الثلاثين في الشهر الرابع » في الخامس من الشهر » وأنا بين المسبيين أن السموات أن 


01 


فتحت فرأيت رؤى الله 5 

في الخامس من الشهر » وف السنة الخامسة من سبي يهوياكين الملك صار كلام الرب إلى حزقيال 
الكاهن ابن بوزي في أرض الكلدانيين عند فهر خابور » وكانت عليه يد الرب . 

فنظرت » وإذا بريح عاصفة جاءت من الشمال » سحابة عظيمة » ونار متواصلة » وحوها لمعان .... 
( حزقيال 1/١‏ -ه) (0) 

ومن صور النقص تلك الإحالات الإنحيلية إلى التوراة والي لانحدها في الأسفار الموجودة بين أيدينا ومن 
ذلك ماجاء في مى " ثم أتى وسكن في بلد تسمى ناصرة » ليكمل قول الأنبياء : أنه سيدعى ناصريا " 
( مق 775/6 ) ولا يوحد ذلك في شيء من التوراة . قال ممفرد الكاثوليكي في كتابه ” سؤالات السؤال " : 
" الكتب الي كان فيها هذا انمحت »لأن كتب الأنبياء الموجودة الآن لايوجد في واحد منها أن عيسى يدعى 
ناصرياً " 

وقال جستن : " اليهود أخحرجوا كتباً كثيرة من العهد العتيق ليظهر أن العهد الحديد ليس له موافقة تامة 
بالعينة ال 00 

ومن النقص ضياع تلك الأسفار الي وردت الإشارة إليها وسمتها أسفار العهد القدم كما سبق ذكيه. 
وصدق الله العظيم إذ يقول 9# قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نوراً وهدى للناس تجعلونه قراطيس 
تبدونها وتخفون كثيرا © 7" » 8[ إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به نهنا قليلاً أوانك ما 
يأكلون في بطوهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم وهم عذاب أليم 6*" » ويقول ل[ يا أهل 
الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيراً ما كنتم تخفون من الكتاب © , 

وثالث أنواع التحريف تحريف التبديل 

ومن أمثلته تلك النقائص الي نسبها القوم لله عز وجل فاستبدلوا صفاته العظيمة بصفات نقص بشرية » 
ويرى شتيوي أن الذي حملهم على هذا التبديل " هو كراهيتهم لكل شيء سواء كان بشراً أو رسولاً أو إهاً : 
وذلك كرد فعل لما أصابهم من غربة وتشريد وحرمان وقتل على أيدي الغرباء والغزاة " 


ومن أمئلة التبذيل أيضا تغيير مدة إقامة بى إسراقيل في هضر من مان ومس عش رة سمنة كمنا 


, انظر : مقدمة المناظرة الحديثة » أحمد ديدات » ص 7و - 4و‎ )١( 
. انظر : إظهار الحق » رحمة الله الهندي , ص ؟/2ه - ومه‎ )١( 
. 9١ : (؟) سورة الأنعام , آية‎ 

(؟) سورة البقرة » آية : ١/5‏ . 


(5) سورة المائدة » آية : ١١‏ . 
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يستخرجها محققوهم من التوراة وتواريخها إلى أربعمائة وثلاثين سنة (انظر : الخروج 1.0/١7‏ ).0 

ومثله ما جاء في سفر أحبار الأيام " الرب قد أذل يهوذا بسبب آحاز ملك إسرائيل " ( الأيام زم 
8 ) فلفظ "إسرائيل" غلط » لأن آحاز ملك مملكة يهوذا » ول بملك على مملكة إسرائيل »فوقع كاتب 
السفرااق الب 0 

ومثله ما جاء في التوراة من إطلاق تسميات أطلقت بعد موسى بسنين »وهي بلا ريب عند القائلين 
بأوعوسى" كنع" اللورأة قد بذله بعد طهر الفسميانت الجديدة »ومن أمثلة ذلك حبرون (انظر التكوين 
5/77 ) وكان اسمها في عهد موسى " أربع " أو " رابع " وسميت حبرون في عهد يشوع ( انظضر يشوع 
0 

وأيضا " دان " ( التكوين ١5/١4‏ ) واسمها في عهد موسى " لايش" ع وقد تغير اسمها في عهد القضاةً 
( انظر القضاة م١//ا؟‏ - 879 ). 

يقول هورن وهو يبرر وجود الامين الجديدين في توراة موسى " يمكن أن يكون موسى كتب قرية 
رابع و لايش ١ح‏ ولكن بعض الناقلين حرف هذين اللفظين بحبرون ودان ' 6 

ومن التبديل اضطراب التوراة في حدود الأرض اليّ وعد الله إبراهيم ونسله » فمرة وعد إبراهيم بأرض 
كنعان ( وسط فلسطين ) ( انظر التكوين 7/١7‏ - 7 ) ؛ وني موضع آخر وعده جميع الأرض الي وقف 
عليها ( انظر التكوين ١١ - ١5/١‏ ) » وف موضع ثالث جعل المعطى له في نسله من الفرات إلى التيل 
( انظر التكوين ه الم ١‏ فد يدل الموعود وحسب أحلام بن إسرائيل وحسب دواعي الحماسة وبث 
الشجاعة . 

وقد أقر القس فندر بوقوع التحريف في العهدين , لكنه قصره على مواضع محددة قدرها بسبع أو غملن 
مواضع منها خاتمة مرقس » وآية التثليث في ( يوحنا )١(‏ ه//ا - م ) 0» 


(5) انظر : التوراة » أحمد شلي شتيوي »ص 84م - 88 . 

. * انظر : إظهار الحق » رحمة الله الهندي » ص 477/5 ء قاموس الكتاب المقدس ص‎ )١( 
, (؟) انظر : إظهار الحق » رحمة الله المندي » ص ؟/407 - ولاع‎ 

(؟) انظر : التوراة » أحمد شلبي شتيوي »ص /م - 88 . 

(4) انظر : المناظرة الكبرى بين رحمة الله الهندي والقسيس فندر » ص 70/8 . 
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ثانياً : التحريف المعنوي : 

وهو ثاني أنواع التحريف » وهو مستمر وقائم ما قام اليهود والنصارى » وهو أيضاً على أنواع منها : 
لبس الحق بالباطل كما قال الله يل يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون 00.4 

وصورته كما ذكر السقا أن يتركوا الكلام الأصلي الإلممي على وضعه ثم يضعون كلمة من عند 
أنفسهم تبطل المعين الحق .ومثل له السقا بأمثلة منها : 

أنه تصرح التوراة بأن إسماعيل أكبر أبناء إبراهيم » وأنه ولد قبل إسحاق بأربع عشرة سنة ( انظر 
التكوين 5/1١ 2 ١/١7‏ ) وتذكر أيضاً أن الله أمر إبراهيم بذبح الابن الوحيد " د ابنك وحيدك الذي 
تحبه إسحاق " ( التكوين 7/77 ) فقوله " خذ ابنك وحيدك " حق وكلمة " إسحاق ” لبس للحق بالباطل 
بدليل أن تكملة النص " فدعا إبراهيم اسم ذلك الموضع " يهوه يراه "حين أنه يقال اليوم في جبل الرب يري". 

ويشهد لقوله هذا قوله ' لم تمسك ابنك وحيدك عب " ( التكوين ١15 2» ١7/5١‏ ) ول يذكر فيه اسم 
إسحاق . 

وقد اختلف اليهود في جبل الرب فقال السامريون: حرزيم . وقال العبرانيون : أورشليم . 

ول يكن يدعقى أي من اشبلين يرداق جبلة مقدسا : 

ويرى الخولي أن الحبل هو جبل عرفات » وني ترجمة جديدة " وامض إلى أرض العبادة " وهي الحجاز 
والنصارى يقولون بأنها بلاد الشام الي لم يدخلوها ثانية إلا بعد إبراهيم .مات السنين» وقد اكتسب الخبل 
قداسته عندما بئ سليمان الميكل عليه. 

وكا حاءت السامرية إلى المسيح تسأله أي الحبلين هو القبلة الحقيقية » فقالت : " يا سيد أرى أنك ني 
؛ آباؤنا سجدوا في هذا الحبل ( جرزم ) . وأنتم تقولون أن في أورشليم الموضع الذي ينبغي أن يسجد فيه . 

قال لها يسوع : يا امرأة صدقيين أنه تأي ساعة لا في هذا الحبل ولا في أورشليم تسجدون للأب .أقم 
تسجدون لا لستم تعلمون " ( يوحنا ١9/4‏ - 7 ). 

ومن صور اللبس أيضاً ما جاء في سفر التثنية " يقيم لك الرب إلهك نبياً من وسطك من إخوتك مثلي 
له تسمعون "؛ فكلمة " من وسطك " مقحمة لتصرف البشارة عن البي يك إلى ني من ب إسرائيل »وما 
يدل على أها موضوعة أن تكملة النص بعد سطور قد تجاهلتها " أقيم لهم نبياً من وسط إخوقم مثلك .... " 
( التثنية 15/1١84.‏ -18) ,00 


. سورة آل عمران » آية : ال‎ )١( 
.١ه4‎ 21٠6. - 1١49 (؟) انظر : نقد التوراة » أحمد حجازي السقا . ص‎ 
. ١١5 (؟) انظر : نقد التوراة » أحمد حجازي السقا » ص‎ 
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ومن التحريف تحريف الكلم من بعد مواضعه وهو كما ذكر السقا أن يحذفوا الكلمة الإلهية الأصلية ثم 
يضعون بدلاً عنها كلمة تحتمل معنيين أحدهما المعين الأصلي . 

ومن صوره أيضا في النص السابق في قوله " من وسطك من إحوتك " فتحتمل معنيين أن يكون المراد 
من إحوة اليهود أن يكون النبي الآ يهوديا أ الجزة الوه بى إسماعيل لأن أولاد الأعمام أيضاً يطلق عليهم 
إخوة . 

فيصرف النصارى اللفظ عن بعض معانيه إلى معان أخرى . 

ومنه تحريف الكلم عن مواضعه أي تأويله على وجه باطل » ويرى السقا أن الذي ألجأهم إلى ذلك هو 
استقرار نص التوراة بعد ترجمتها واتتشارها في القرن الثالث قبل الميلاد » ومن أمثلته صرف النص السابق إلى 
المسيح أو موئيل وهذا باطل كما سنبين في حينه » وكذلك اعتبارهم جبال الشام بأنها جبال فاران وغير 
للك 09 


الكتب تتهم بني إسرائيل بالتحريف 
التوراتية منها : 

قول إرمياء " كيف تقولون : نحن حكماء » شريعة الرب معنا حقاً » إنه إلى الكذب » ولا قلم 
الكتبة الكاذب " ( إرميا 4) ' أما وحي الرب فلا تذكروه بعد . إذ قد حرفتم كلام الله الحي " إرميا 
م 

ومثله " فأحذ إرمياء درجاً آخر » ودفعه لباروخ بن نيريا الكاتب » فكتب فيه عن فم إرميا كل كلام 
السفر الذي أحرقه يهوياقيم ملك يهوذا بالنار» وزيد عليه أيضاً كلام كثير منله " ( إرميا 88/85 ) ولم 
يذكر السفر من الذي زاد على قول إرمياء الي . 

وحاء في سفر المزامير " ماذا يصنع بي البشر , اليوم كله يحرفون كلامي " ( مزمور 4/05 - ه ) . 

كما تحدثت التوراة عن أولئك الذين يدعون النبوة ويسطرون نبوءاتهم ومناماتهم في الكتاب " قال رب 
الجنود إله إسرائيل : لاتغشكم أنبياؤكم الذين في وسطكم وعرافوكم .ء ولا تسمعوا لأحاديدئعم الى 
يتحلموفاء لأنهم يتنبأوون لكم باسمي الكذب » أنا لم أرسلهم يقول الرب " ( إرميا 8 -9). 

ويواصل إرميا الذي شهد كتابة عزرا للتوراة فيقول " قد معت ما قالته الأنبياء الذين تتبأوا باسمي 


بالكلمه ققلن. ا ساي حلمن " زازنا )2 


" ويل للذين يتعمقون ليكتموا رأيهم عن الرب » فتصير أعمالهم في الظلمة » ويقولون : من يبصرنا ء 


. ٠١١ - 99 التوراة » أحمد شلبي شتيري »)ص‎ 15٠0 - ١65 ١ ١48 انظر : نقد التوراة » أحمد حجازي السقا » ص‎ )١( 
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ومن يعرفنا ؟ : يالتحريفكم " ( إشعيا ١5-1‏ ). 

وفي حزقيال " القائلون : وحي الرب . والرب لم يرسلهم .. وتكلمتم بعرافة كاذبة قائلين : وحي 
الرب . وأنا ل أتكلم " ( حزقيال 5/١‏ 77 ) . 

0 وصار في الأرض دهش وقشعريرة .الأنبياء يتنبتون بالكذب » والكهنة تحكم على أيديهم » وشعبي 
هكذا أحب " (إرميا ه/.” - ”8 ). 

وهكذا تعرض التوراة نوعين من التحريف : تحريف الكتبة الذين يدعون الوحي » وتحريف بن إسرائيل 
وهم يحرفون كلام الله الذي جاء على لسان أنبيائه لك 

لقد حصل ما توقعه موسى عليه السلام حين قال : " حذوا كتاب التوراة هذا وضعوه بجانب تابوت 
عهد الرب إلحكم ..لأن عارف أنكم بعد موي تفسدون وتزيغون عن الطريق " ( التثنية دم/ع؟ .)١5-‏ 

وينقل السقا عن الأنبياء والحواريين عشرين نصا خالفوا فيها توراة موسى في تشريعاتا أو توارخفهاء 
وهذه المخالفة مشعرة بشكهم فيها واعترافهم بتحريفها » ومن ذلك أن سفر الخروج يجعل بين هارون وأخيه 
موسى وبين حدهم لاوي بن يعقوب أبوين فقط هما :قهات وعمرام (انظر الخروج 1١7/5‏ - 18 ) . 

لكن كاتب أخبار الأيام الأول خالفهم عندما جعل بين يشوع ف موسى ويوسف بن يعقوب تسع 
آباء ( انظر الأيام رم 78/90 - 317 ) . 

ولو كان كاتب الأيام معتبراً للأسفار المنسوبة لموسى لا خالفها هذه المخالفة . 

ومثله خالف حزقيال ما جاء في أسفار موسى وفيها " أن أنا الرب إِهك إله غيور . أفتقد ذنوب الآباء 
في الأبناء في اليل الثالث والرابع من مبغضي " ( حروج 5/7٠١‏ ) فقد جاء في حزقيال " النفس الي تخطصئ 
هي تموت . الابن لايحمل من إثم الأب » والأب لايحمل من إثم الابن » بر البار عليه يكون » وشر الشرير 
عليه يكون " ( حزقيال 7١/١8‏ ) . 

فدلت هذه المخالفات وأمثالها على عدم اعتبار الأنبياء لبعض ما ينسب للأنبياء السابقين لههم»ء ولو 


اعتبروه لما خالفوهم مثل هذه المخالفات .9) 


)١(‏ انظر : البرهان المبين في تحريف أسفار السابقين » أحمد عبد الوهاب » ص ” » الكتاب المقدس في الميزان » عبد السسلام 
يحمدء ص ٠١8-٠١١7‏ » التحريف ف التوراة » محمد المخغولىي» ص 0٠9١1-ا9١ 251١5275656560١‏ نقد 
التوراة » أحمد حجازي السقا » ص ١‏ » إسرائيل حرفت الأناجيل » أحمد عبد الوهاب » ص 76 . 


(؟) انظر : نقد التوراة » أحمد حجازي السقاء ص .1١91١- ١486‏ 
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اعترافات بوقوع التحريف 

ويعترف النصارى بوقوع بعض التحريفات الي أدحلها أحبار اليهود ويسموفا تصحيح الأحبار . 

يقول تامس " كان في كتاب التكوين : " فلم يزل يهوه قائماً أمام إبراهيم " » فغيروا هذه العبارة 
بقولهم " وأما إبراهيم فلم يزل قائما أمام الرب " ( لم أحده في نسخيّ ) » وقد غيروه لما فيه من تحقير للرب . 

ومن أمثلة تغيير الأحبار كان يهوه ناثان حفيد موسى فجعلون حفيد منسي . ( انظر القضاة 
ا 

ويعترف كبار المراجع النصرانية بوقوع التحريف والزيادة المستمرة حيث تقول للحنة الكتاب الم#قدس 
البابوية في مدخلها سنة 414/7 ١م‏ " يوجد ازدياد تدريجي في الشرائع الموسوية سببته مناسبات العصور التالية 
الاجتماعية والدينية " .0) 

ويقول كيرت " أن الكتاب القلس المتناول حالياً لاجتوئ على التوراة والإنجيل المنزلين من الله لقند 
اعترف علماء باحثون باللمسات البشرية في إعداد هذا الكتاب المقدس " . 

ويقول جيمس حيستنج " ومع هذا فإننا تتوقع أن نجد خلال صفحات الكتاب المقدس بعض الأحزاء 
من التوراة والانحيل الأصليين مما يتحتم معه دراسة جادة لكي تجعل مضمون الكتاب المقدس مفهوما " . ©) 

ويتهم الكاثوليك البروتستانت بتحريف أجزاء من التوراة » وان التحريف أضحى لهم عادة . يقول 
وارد الكاثوليكي في كتابه " الأغلاط " وصل عرضحال ( عريضة ) من فرقة البروتستانت إلى السلطان 
جيمس الأول بهذا المضمون : أن الزبورات الى هي داخلة في صلاتنا مخالفة للعبري بالزيادة والنقصان والتبديل 
في مائيَ موضع ل ينا" + 

ويقول طامس أنكلس الكاثوليكي في كتابه " مرآة الصدق " : " والحق الصريح أن البروتستتيين حرفوا 
كلام الله " 60 


مغالطة نصرانية 


ويغالط بعض النصارى في هذا المبحث فيقولون : إن المسيح شهد بحقية كتب العهد القدمم .ولو كانت 
محرفة لما شهد بذلك , ومقصودهم تلك الإحالات الي وردت في الأناحيل إلى بعض أسفار العهد القدمم . 


. ١58 انظر : اليهودية والمسيحية » محمد ضياء الرحمن الأعظمي » ص‎ )١( 

(؟) انظر : نقد التوراة , أحمد حجازي السقاء ص "7 . 

(؟) انظر : محمد في التوراة والإنحيل والقرآنءإبراهيم خليل أحمد » المكتبة التجارية »مكة المكرمة ‏ 09+ ١ه‏ ءص ”” . 

(4) انظر : إظهار الحق » رحمة الله الحندي » ص ”8/١‏ - 4” ء الحواب الفصيح لما لفقه عبد المسيح » نعمان الألوسي »ء 
.4/١‏ 
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وعلى هذه المغالطة يرد رحمة الله الهندي بوجوه : 

. )أن التحريف في الكتب ثابت بأنواعه كما سبق بيانه‎ ١ 

؟) أن الفرق النصرانية اختلفت في تحديد الكتب الملهمة وعددها » كما يوجد عدد من الكتب 
المفقودة. 

*) لو سلمنا أن هذه الكتب المتداولة كانت موجودة في عهد المسيح » وشهد لما هو والحواريون ء 
فشهاداقم لاتقتضي صحة نسبة الكتب لأصحاها » ولاصدق جميع ما فيها » فإن فيها من لم يكتسب صفة 
القداسة إلا في سنة ٠5م‏ » وفيها من تأحر حى القرن الرابع . 

4 ) لو سلمنا فرضاً أن المسيح شهد بصحة كل جزء من أجزاء الكتاب » فان هذا لايرفع الخلاف مع 
المسلمين » لاعتراف النصارى بتحريف اليهود للتوراة سنة ٠7١١م‏ . 

ه) كما أن المسيح ظهر وبين يدي اليهود نسختان مختلفتان من التوراة ( السامرية والعبرانية ) وبيسيها 
اختتلاف ظاهر » وكل من الفرقتين يتهم الأخرى بالتحريف » ولم يرفع الخلاف بينهما كما في الخلاف الأهم 
في القبلة » وانظر رأي المسيح في ( يوحنا 1١9/4‏ -578 ) . 

فدل ذلك على أن الشيء إذا صار محرفاً » فليس بضروري أن يزول التحريف بتوجيه النني » كما ليبس 
تتووويا فت فيه ادو يي 0 

وقد حمل إنحيل برنابا تكذيب المسيح لنسبة الأسفار للأنبياء . يقول برنابا " قال التلاميذ يا معلم هكذا 
كتب في كتاب موسى : أن العهد صنع بإسحاق » فأحاب يسوع متأوهاً : هذا هو المكتوب » ولكن موسى 
م يكتبه » ولا يشوع » بل أحبارنا الذين لايخافون الله " ( برنابا 5 ١/5‏ 0ن 

وفي ختام هذا المطلب ننقل ما قاله الناقد اسبينوزا حيث يقول : " لايسلم معظم المفسرين بوقو ع أي 
تحريف في النص » حي في الأحزاء الأخرى . ويقررون أن الله بعناية فريدة قد حفظ التوراة كلها من أي 
ضياع . 

أما اختلاف القراءات فهو في نظرهم علامة على أسرار في غاية العمق » ويتناقشون بشأن النبجوم 
الثمانية والعشرين الموجودة وسط إحدى الفقرات » بل تبدو أشكال الحروف ذاتها » وكأها تحتقوي على 
أسرار كبيرة » ولست أدري إن كان ذلك ناجماً عن اختلال العقل » وعن نوع من تقوى العجائز المخرفين ) 
أم أنهم قالوا ذلك بدافع الغرور والخبث حي نعتقد أنهم وحدهم هم الأمناء على أسرار الله » ولك أعلم فقط 
أن لم أحد مطلقاً أي شيء عليه سيما السر في كتبهم » ول أجد فيها إلا أعمالاً صبيانية " 5 


١١)انظر‏ : إظهار الحق » رحمة الله المندي » ص ؟/5/اه اوه )“الاهةع. 

. ١894 نظر : نقد التوراة » أحمد حجازي السقا» ص‎ )١( 

(؟) انظر : الكتب المقدسة بين الصحة والتحريف » يبى ربيع » ص 555 » في مقارنة الأديان » محمد عبد الله الشرقاوي » 
ص 55 - 7٠١‏ » الغفران بين الإسلام والمسيحيةءإبراهيم خليل أمدءص 49 . 
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المطلب السادس : تناقضات التوراة 


التناسق الداخلي شراط لصحة سبة الكتات لله عر وحل ع فالكتان الذي يكذب يعقنيه يعضسا : 
لمكن اعتباره كتابا مقدساً , كما لايمكن اعبتار بقيته مقدساًء إذ وجود الكذب في بعضه يطرح الشك في 
مصدره الكاذب : 

وقد مثل علماؤنا لتناقض التوراة بأمئلة كثيرة من خلال القراءة المتأنية للتكرار في كثير من المعطيات 
التوراتية .. 

ومن التناقضات : التناقض في وصف أشياء محسوسة محددة » ومنه أنه جاء في سفر الأيام وصف دفيق 
للمذبح النحاسي الذي صنعه سليمان ومما جاء في وصفه أنه " يسع ثلاثة آلاف بث " ( الأيام رم 4/ه ) 
وكان قد أورد سفر الملوك وصفا دقيقاً للمذبح يتطابق مع ما جاء في سفر الأيام غير أن سعة المذبح ت#تلف 
بشسبة 900192 إذ جاء فيه " يسع ألفي بث " ( ملوك (0 77/7 ) . فهل نسي الروح القدس ما كان أملاه أم 
ماذا سبب هذا التفاوت ؟ () 

ويذكر سفر الملوك أن لسليمان " أربعون ألف مذود لخيل مركباته واثنا عشر ألف فارس " ( ملوك 01١‏ 
4 )ء لكنه ناقض سفر الأيام » وفيه " كان لسليمان " أربعة ألاف مذود خيل ومركبات » واثنا يشر 
ألف فارس " ( أيام م 35/5 ) . 

وقد اعترف المفسر كلارك بوقوع التناقض » واعتبر ذلك من التحريف .9© 

يقول ديدات : " لماذا أحطأ الروح القدس هذا الخطأ الفادح لو كان الروح القدس هو الذي أملى كلا 
من الإصحاحين ... لاتقل إن المسألة بسيطة » لقد سقط أحد الأصفار سهواً من الرقم الأقل . 

كلا ؛ إن هذا مستحيل » إن اليهود في عهد كتابة الأسفار لم يكونوا يعرفون الصفر الحسابي » تقد 
كان اليهود يكتبون الأرقام بالحروف " . 


ويحاول القس شوبرج الرد على ديدات وإزالة هذا التناقض فيقول في محاولة يائسة منه " إن هذا يبرهن 


)١(‏ انظر : إظهار الحق » رحمة الله الحندي » ص 144/١‏ » مناظرتان في استكهولم » أحمد ديدات » ص 75 ؛ التحريف في 
التوراة » محمد الخولي» ص ١717‏ - 178 » إسرائيل حرفت الأناجيلء أحمد عبد الوهاب»صض ٠١‏ . 

(؟) انظر : إظهار الحق » رحمة الله الهندي » ص 175/5 » السيف الصقيل في الرد على رسالة البرهان الحليلء»بكر 
التميمي .ص ٠‏ » مناظرتان في استكهولم , أحمد ديدات » ص 7١‏ - 71 . هل الكتاب المقدس كلام الله أجمد 
ديدات » ص 5١‏ ء التحريف في التوراة » محمد الخولي» ص ١77‏ »ء التثليث في المرآة » كوثر نيازي » ص 77 » إسرائيل 


حرفت الأناحيل»أحمد عبد الوهاب»ص 78 . 
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على بركة الله . في البداية كان عند سليمان أربعة آلاف مذود زادت إلى أربعين ألف مذود بانتهاء العام " (©) 

وم يبين لنا القس شوبرج لماذا أغفل نص الأيام الحديث عن بركة الله . ويقين أن كلا من الرقمين 
غير صحيح فأين لأورشليم يومذاك أن تتسع لأربعة آلاف مذود خيل بملكها سليمان وحده ؟ وإلحاقها بياب 

ويقص سفر صموئيل عن حرب أرام مع بن إسرائيل " وقتل داود من أرام سبعمائة مركبة » وأربتعين 
ألف فارس " ( صموئيل (م .)18/٠١‏ 

ثم أعادت التوراة ذكر حرب إسرائيل مع أرام فقال كاتب سفر الأيام " وقوان أزاء سن ادإ سرايل > 
وقتل داود من أرام سبعة آلاف مركبة وأربعين ألف راجل " ( الأيام م ١8/١9‏ ) 

وبين السفرين تناقض واضح في نقطتين : 

الأول : كم عدد المراكب الى قتلها جيش إسرائيل هل 7٠١‏ أم 7٠٠٠١‏ » ول يوضح لنا السفر كيف 
تقتل المراكب ؟ ولعله أراد من فيها . 

اك 7 كا 58 1 7 لا داة © نى 5 هه 3 0 . لمشاة ؟ 09 

الثاني : هل ن القتلى من الفرسان أم المشاة ؟ فكيف لم يفرق الملهم بين الفرسان وا 

وهنا يحق لنا أن نتساءل : هل كان بنو إسرائيل يقتلون الخيل ويتركون الرحال ؟ ثم ماذا عن المراكب 
أهي سبعمائة أم سبعة آلاف ؟ 

ويتحدث سفر صموئيل عن أن داود قد أمره الرب " قائلاً: امض وأحصي إسرائيل ويهوذا " ففعل 
داود " فكان إسرائيل ثمائمائة ألف رجحل ذي بأس مستل السيف » ورجال يهوذا مسمائة ألف رجحل " . 

ثم إن داود ندم على إحصائه بن إسرائيل وقال للرب " لقد أعطأت جدا في ما فعلت » والآن يارب 
أزل إثم عبدك " مع أنه امتثل للأمر تماماً ثم أمر الله جاد النبي أن يبلغ داود عقوبة الله له » وأن الله يخيره بين 
أمور " أتأي عليك سبع سن جوع في أرضك ؟ أم قرب ثلاثة أشهر أمام أعدائك وهم يتبعونك ؟ أم يكون 
ثلاثة أيام وباء في أرضك ؟ فالآن اعرف وانظر ماذا أرد جوابا على مرسلي "( صموئيل 0 )١١- 1١/515‏ . 

ويختلف سفر الأيام في رواية القصة ذاتها عن سفر صموئيل في أمور أوهها : أن الشيطان هو الذي أمر 
داود بإحصاء بن إسرائيل وليس الله " ووقف الشيطان ضد إسرائيل » وأغوى داود ليحصي إسرائيل " . 

وثانيها : نتيجة الإحصاء إذ " كان إسرائيل ألف ألف » ومائة ألف رجحل مستلي السيف » وييهوذا 
أربعمائة وسبعين ألف رجحل مستلي السيف " وأما العقوبة فكانت " إما ثلاث سنين جوع أو ثلا ة أشهر 


هلاك أمام مضايقيك ..... " ( الأيام (م ١١ - 1/8١‏ ) . فقد تناقض النصان في أمور : 


)١(‏ انظر : مناظرتان في استكهو لم » أحمد ديدات » ص 7١‏ 2 ا 
)١(‏ انظر : مناظرتان في استكهو لم . أحمد ديدات » ص 2١55‏ هل الكتاب المقدس كلام الله » أحمد ديدات » ص لاه ع 
التحريف ف التوراة » محمد الخولي» ص ١١” ١١5‏ »هل بشر المسيح بمحمد؟نبيل الفضل»ءص "5 
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)١‏ من الذي أمر بإحصاء ب إسرائيل الرب أم الشيطان ؟ يقول ديدات " فإن الشيطان والرب ليسا 
مصطلحين مترادفين في أي الديانات " . 
.,”00٠٠‏ وف صموئيل كان رجال يهوذا ...5.0 رجل » فجعلهم سفر الأيام 40.٠.٠‏ رجحل 
فأي السفرين أرقامه صحيحة ؟ 

*) وهل كانت العقوبة الى خير داود ثلاث سنين جوع أم سبع سنين .0 

وتذكر الأسفار التوراتية أخبار تاريخية تتناقض فيها من ذلك أنه جاء في سفر الملوك " كان أحزيا ابن 
اثنين وعشرين سنة حين ملك وملك سنة واحدة " ( ملوك ( 75/8 ) وفي سفر الأيام . كان أخزيا ابن 
اثنتين وأربعين سنة حين ملك » وملك سنة واحدة " ( الأيام ( 3 ). 

وما جاء في الأيام خطأ ولا ريب إذ أن يهورام الملك والد أخزيا قد مات وعمره أربعون سنة » وتولى 
الحكم بعده ابنه أخزيا » فلا يمكن أن يكون عمر ابنه أخزيا حينذاك اثنين وأربعين سنة . 

ومثله وقع الخطأ في عمر يهوياكين الذي ملك بي إسرائيل » فقد جاء في سفر الملوك " كان يهوياكين 
ابن ثمان عشرة سنة حين ملك وملك ثلاثة أشهر في أورشليم "(ملوك(؟)1؟8/7)؛وفي سفر الأيام ما ينقضه 
سكن ان الجمع إذ يقول:"كان يهوياكين ابن ثمان سنين حين ملكءوملك ثلاثة أشهر وعشرة أيام في 
أورشليم' ( الأيام 0 9/55 ) . 

كما تذكر الأسفار التوراتية بعض الشخصيات وتختلف في أسمائها أو أنساها أو تخلط في ذلك . 


ومن ذلك أن سفر الخروج سمى كاهن مديان وحمي موسى " رعوئيل " ( الخروج 18/١‏ ) ثم سمله في 
موضع آخر وبعدها بسطور " يثرون " ( الخروج 1/7 ) وسماه سفر العدد " حوباب بن رعوئيل " ( العدد 
).يقول مفسرو الترجمة المسكونية الفرنسية في هذا التناقض:"لا تتفق النصوص على اسم حمو موسى 
وشخصيته.. .وي سفر العدد(. ١/19)محاولة‏ للتوفيق بين التقليدين:زواج قيئ»وآحر مديييءيتضارب في 
الواقع هذان التقليدان »ولا حاحة إلى التوفيق بينهما .' 

ويذكر سفر صموثئيل أنه " ولد لأبشالوم ثلاثة بنين وبنت واحدة اسمها ثامار » وكانت امرأة جميلة 
المنظر " ( صموئيل ( 77/١5‏ ) وف سفر الملوك يذكر ابنة أحرى غير ثامار الوحيدة فيقول : " معكة ابنة 
أبشالوم " ( ملوك ( 1/١5‏ ) فكيف يكون ذلك ؟ 


)١(‏ انظر : إظهار الحق » رحمة الله المندي » ص 170/5 © 178 » السيف الصقيل في الرد على رسالة البرهان الخليل بكر 
التميمي»ءص ٠١5 - ٠١‏ مناظرتان في استكهو لم » أحمد ديدات » ص 59 » هل الكتاب المقدس كلام الله » أحمد 
ديدات » ص 5ه هء لمناظرة الحديثة » أحمد ديدات » ص ١450‏ » التثليث في المرآة » كوثر نيازي » ص 73 » التحريف 
ف التوراة » محمد الخولي» ص ١7١‏ » إسرائيل حرفت الأناحيل,أحمد عبد الوهاب»ص 7/7 - 78 يهل بشر المسسيح 
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ثم يذكر سفر الأيام أن رحبعام أحب معكة ابنة ابشالوم وأا ولدت له أبيا " وأقام رحبعام اابياابن 
معكة رأساً وقائداً " ( الأيام م 75/١١‏ ) فاسم أم أبيا معكة بنت ابشالوم . 

لكنه في نفس السفر يقول " ملك أبيا على يهوذا » ملك ثلاث سنين في أورشليم » واسم أمه ميبعا 
بنت أوريئيل من جبعة " ( الأيام م ١/١‏ - ؟ ) فأيها أم أبيام : معكة بنت ابشالوم ؟ أم ميخغا نت 
أوريثبل ؟ 

ثم يعود سفر الملوك فيأت بالعجب وهو يتحدث عن أسا بن أبيام الذي ملك بعد أبيه (انظر ملوك (0 
65 ) فيقول السفر عن أسا " ملك آسا على يهوذا » ملك إحدى وأربعين سنة في أورشليم » واسم أمه 
معكة ابنة أبشالوم " ( ملوك م ٠١ - 9/١5‏ ) فأصبحت معكة زوجة أبيام حسب سفر الملوك » وهي أم 
ابنة آسا » بينما جعلها سفر الأيام أما لأبيام » فهل هي زوحته أم أمه ؟ (© 

ويتحدث سفر صموئيل عن ميكال بنت شاول فيقول "ولم يكن لميكال بنت شاول ولد إلى يوم موقا" 
( صموئيل ( 77/5 ) ولكنه في نفس السفر يذكر أن لما ذرية وأن لهم خمسة من الأبناء من زوجها عدرئيل 
امحولي (انظر صموئيل ( 8/5١‏ ) .20 

والحق أن ليس تمة تناقض هنا » بل خطأ وقع فيه كاتب صموئيل الذي لم ييز بين ميكال وأحتها ميرب 
الى تزوجت عدرئيل ا محولي فقد حاء في صموئيل " وكان في وقت إعطاء ميرب ابنة شاول لدواد أنها أعطيت 
لعدرئيل ا محولي امرأة " ( صموئيل () ١7/1١‏ »2 707 )وقد اعترف محررو قاموس الكتاب المقدس هذا الخنطاً 
» وردوه إلى خطأ بعض المخطوطات القديعة .0© 

والتناقض ف التوراة ليس في الحانب التاريخي فقط » بل قد رأينا تناقض التوراة في نظرتا لله عرز وحل 
فتارة تنفي عنه الندم وأخرى تصفه به ومرة تحعله يستريح ومرة تترهه عن التعب وكذا يرى أم لايرى .... 
وقد سبق بيانه . 

ومن التناقضات الي وقع بها كتاب التوراة أنه جاء في سفر الملوك أن الله وعد داود فققال " ويكون 
لداود ونسله وبيته وكرسيه سلام إلى الأبد " ( ملوك 0 77/7 ) لكن في سفر صموئيل ما ينقض ذلك تماما 
فقد قال له الله : " والآن لايفارق السيف بيتك إلى الأبد » لأنك احتقرتئ » وأحذت امرأة أوريا الحشبي " 


( صموئيل م ؟١/١١1).‏ 


-1١48201٠١ التحريف ف التوراة » محمد الخيلي» ص‎ » 447 2» ١8/5 انظر : إظهار الحق » رحمة الله الهندي » ص‎ )١( 
نساء الأنبياء ومكانة المرأة في‎ دهدعت»١550‎ - ١55 دراسة عن التوراة والإنخيل » كامل سعفان » ص‎ » 8 
.750 هل بشر المسيح بمحمد#نبيل الفضل»)ص‎ ١١ الإسلام»أحمد عبد الوهاب»ص‎ 

(؟) انظر : اليهودية والمسيحية » محمد ضياء الرحمن الأعظمي » ص ١5١‏ . 

(5) انظر : الكتاب المقدس في الميزان » عبد السلام محمد » ص ١75‏ » قاموس الكتاب المقدس ص 579 . 
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وكلا الوعدين إلى الأبد فأيهما تحقق في ذرية داود : السلام أم السيف ؟ . 0© 


وف سفر حزقيال ينعي الرب على بي إسرائيل أنهم تركوا شريعتهم وعملوا بشرائع الأمم ابخاورة " أنا 
الرب الذي لم تسلكوا في فرائضه » ولم تعملوا بأحكامه » بل عملتم حسب أحكام الأمم الذين حولكم " 
( حزقيال ١7/١١‏ ) وفي نفس السفر يذكر أهم لم يعملوا بشرائع الله ولا بشرائع الأمم الذين حولهم ' ولم 
تعملوا حسب أحكامي » ولا عملتم حسب أحكام الأمم الى حواليكم " ( حزقيال 7/٠‏ ) .0© 

ومن التناقض أيضاً تناقض التوراة في مسألة وراثة الذنب ففي سفر الخزوج ذكر أن الرب " مفتقد إنم 
الآباء في الأبناء » وفي أبناء الأبناء » في الجيل الثالث والرابع " ( التثنية 7/74 ) وفي سفر حزقيال كذب ذلك 
فقال " الابن لايحمل من إثم أبيه » والأب لايحمل من إثم الابن » بر البار عليه يكون .وشر الشرير عليه يكون" 
( حزقيال 70/1١4‏ ) .0) 

ومن الاختلافات والتناقضات التشريعية اختلاف أحكام الذبائح في حزقيال 45 أو 45 عما في سفر 


العدد م و هو* ‏ 9©) 

هذا غيض من فيض من التناقضات الي ذكرها علماؤنا وهم يتفحصون أسفار التوراة .29 ونلحظ 
منهم تركيزا على التناقضات التاريخية والرقمية وذلك لسهولة الاستدلال بها إذ يصعب بل يستحيل تأويلها » 
أو الجمع بينها » بينما قد يمكن ذلك في التناقضات التشريعية أو الأخلاقية . 

وضناق الله د يقول 7[ أفلة يعدبروة القراة عولو كان من مهد قتين: الله اوعدو فيه اعدلافتا 
كثيرا للد 


وهذا الذي وجدناه في التوراة . 


(5) انظر : التحريف ف التوراة » محمد الخولي» ص ١١8‏ . 

. 7١7 انظر : التحريف في التوراة » محمد الخولي» ص‎ )١( 

(5) انظر : حول موثوقية الأناحيل والتوراة » محمد السعدي » ص ١7١‏ . 

(*) انظر : إظهار الحق » رحمة الله الهندي » ص ١548/9‏ . 

(4) انظر تعليق " البحث الصريح في أا هو الدين الصحيح " زيادة النصب الراسي » لوحة *ه] - ”هب » إظهار الحق » 
رحمة الله اندي » 158/6 - 1407 ء التحريف في التوراة » محمد الخولي» ص 155-1١88 1١148‏ » دراسة عسن 
التوراة والإنخيل » كامل سعفان » ص ١5١ - ١8٠١‏ » الكتب المقدسة بين الصحة والتحريف » ييى ربيععم )وص ١١5‏ 
-509, 


(5) سورة النساء » آية : م . 
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عندما تتحدث عن كتاب مقدس . فإنه من الطبيعي أن نسلم بعصمة هذا الكتاب » وأن ما فيه ههو 
وحي الله عز وجل . 

إذ وجود الخطأ فيه يعي أن الله يخطئ » أو أن الروح القدس يخطئ » أو أن الرسول المبلغ يخطئ . 

وهذه الاحتمالات كلها مرفوضة باتفاق الأمم وبدلالة العقلءإذ الخطأ صفة بشرية لابمكن أن تصدر 
من الله أو أمناء وحيه من الملائكة أو الرسل ففي ذ ف الب علي البر وإضاد ل سي 

لكن التوراة وأسفار العهد القدم تعرض لسلسلة طويلة من الإصلاحات والتنقيحات »وهذا يطرح 
الشك في قداسته » وعلى الرغم من هذه الاصلاحات فإن فيه ثمة أخطاء فيل أسفار العهد القديم لا مكن 

ومن هذه الأغلاط ما جاء في سفر صموئيل عن عمر شاول عندما ملك على بن إسرائيل حيث يقول 
"' كان شاول ابن سنة في ملكه » وملك سنتين على إسرائيل " ( صموئيل 0 1/١‏ ) . 

وهذا أمر لايعقل أبدا كما أنه يتناقض مع كل ما تقدمه التوراة من معلومات عن شاول الملك الكبير 
وكيفية اختياره ورفضه لتزويج ابنته ميكال لداود إيان ملكه ( شاول ) » ثم تزوج داود يما عقب توليه الملك. 

ولتفادي ذكر هذا الغلط عمدت بعض الترجمات الحديثة لترك مكان السن فارغاً وأشارت في الامش 
نسخة الرهبانية اليسوعية إلى مصدر هذا الغلط إذ قالت : " وهذا أمر غير معقول , لربما لم يعرفوا عمر شاول 
عند ارتقائه العرش » أو لرما سقط العمر عن النص » أو لرعا قصرت مدة ملكه إلى سنتين لعبرة لاهوتية " . 

وفي محاولة أخرى لتبرير هذا الغلط يقول مطران دمشق سمعان الحصروى في كتابه " تسهيل صعوبات 
الكنارية اتوي :7" إن هذ تقول لابن عل شاو كان دار نلعي 4 انا لف كان نيما 

رن حي و إن ر 

ودين هناك لبرت لحت تمل طم نارم سمط وكا تللق سفيق علق إسرائل "دشل اعفن فق قلنه» وفجاز 
كبيراً مثل شيخ عارف » وقال أنه ملك ستتين لا غير » أعب ما استقام على البرارة وعدم المخالفة والقسط إلا 
سنتين فقط » ودخل ف الثم والغش وقلة رضى الله " .0© 

ولكن طابعي نسخة " كتاب الحياة " المقدسة أضافوا في النص ما رأوا أنه يصلحه فقالوا " كان شلول 
ابن ( ثلاثين ) سنة " ( صموئيل (0 1/١1‏ ) . 


ومن الأغلاط أيضاً ما جاء في سفر الأيام " وقد أذل الرب يهوذا بسبب آحاز ملك إسرائيل " ( الأيام 


. 55/5 » ء إظهار الحق » رحمة الله المندي‎ ١١5 - ١١5 انظر : الكتاب المقدس في الميزان » عبد السلام محمد » ص‎ )١( 
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15/7580 )2 والصحيح أن آحاز ملك يهوذا وبسببه أذل الله تملكته » وهو الملك الحادي عشر من ملوك 
يهوذا كما ذكر محرر قاموس الكتاب المقدس . 

وقد أصلح الغلط مترجمو اليونانية واللاتينية .(© 

ومثله وقع الغلط في الحديث عن الملك صلدقيا الذي عينه نبوخذ نصر بعد أن عزل يهوياكين الذي 
يذكر سفر الأيام أنه أخ لصدقيا فيقول " وملك صدقيا أاه على يهوذا وأورشليم " ( الأيام ( /) 
والصحيح أن صدقيا عم يهوياكين حيث أن عمر يهوياكين أكبر أبناء أبيه عندما ملك كان حوالي ثمان سنين 
وملك لمدة ثلاثة شهور وعشرة أيام فقط ( انظر الأيام (م 5/85 ) . 

بينما كان عمر صلقيا حيئذاك إحدى وعشرين سنة (انظر أيام م 9/55 - ٠١‏ )2 ولو كان أعحما 
ليهوياكين لكان ينبغي أن يكون أقل من تمان سنوات لأن يهوياكين أكبر أبناء أبيه . 

وقد اعترف محررو قاموس الكتاب المقدس هذا الخطأ وقالوا : " دعي أخاً ليهوياكين أي نسيبه » أو 
من أصزل وأتحد .. واعتر قله به أيضا زا الكاثوليكي في كتابه " الأغلاط " وقال أبدل مترجمو اليونانية الأخ ' 
بالعم 05 

ومن الأغلاط أيضاً تلك الوعود الي وعدت ها التوراة » ثم لم تتحقق فدل على أنه غلط » ولو كان 
حقاً لتحقق الوعد . 

ومن هذه الوعود ما زعموا أن الله وعده لإسرائيل بقوله " وعينت مكاناً لشعي إسرائيل » وغرسته » 
فسكن في مكانه » ولا يضطرب بعد ء ولا يعود بنو الإثم يذلونه كما في الأول " ولم يتحقق هذا الوعد الذي 
زعموا أن الله وعده لناثان النني » فقد ذل بنو إسرائيل على يد بختنصر » وأخرجوا من ديارهم » ولم يتحقق 
ما قيل لناثان " مى كملت أيامك » واضطجعت مع آبائك أقيم بعدك نسلك الذي يخرج مسن أحشائك 2 
وأثبت مملكته , هو يبن بيتأ لا مي ١‏ وأنا أت كرسي مملكته إلى الأبد " ( صموئيل رم 18/97 - 18 ) 
كما تكرر تسلط الأمم عليهم كالآشوريين والرومان وسوى ذلك . 

وأيضا تذكر التوراة أن الله وعد نبوحذ نصر الوثئ وغداً لم ينجز فهو من الأغلاط ولا ريب » ثم كيف 
يعد الله هذا الوثي ؟ فقد حاء في سفر حزقيال " قال السيد الرب هأنذا أبذل أرض مصر لنبوخذ نصر ملك 
بابل فيأحذ ثروقا » ويغنم غنيمتها » وينهب بها فتكون أحرة لحيشه .قد أعطيته أرض مصر لأحل شغله 
الذي حدم به » لأنهم عملوا لأحلي يقول السيد الرب " ( حزقيال 7١ - ١5/75‏ ) ولح يتحقق ذلك الوعد 


)١(‏ انظر : إظهار الحق » رحمة الله الهندي » 751/5 » التحريف في التوراة » محمد الخولي» ص ١5١‏ » قاموس الكقاب 
القن ع 

(؟) انظر : إظهار الحق » رحمة الله الهندي » 757/7 » وقاموس الكتاب المقدس ص 54٠‏ ء التحريف في القوراة » محمد 
الخولي» ص .186١- 1١8٠0‏ 
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إذ ل يعلك بنوخذ نصر أرض مصر أبدا + (© 

ول تتحقق تلك الوعود الي استمرت التوراة تعرضها في أربع إصحاحات من سفر حزقيال وللا حاء 

يقول السيد الرب فتقفر في وسط الأرض المقفرة » وتكون مدفا في وسط المدينة الخربة فيعلمون أن أنا 
الرب .. قال السيد الرب أن أبيد ثروة مصر بيد بنوخذ نصر ملك بابل " ( حزقيال ٠١ - 5/9٠١‏ ) . 

قال السيد الرب : سيف ملك بابل يأق عليك » بسيوف الحبابرة أسقط جمهورك » كلهم عتاة الأمم , 
فيسلبون كبرياء مصر ء ويهلك كل جمهورها » وأبيد جميع كائمها عن المياه الكثيرة فلا تكدرها من بعد رحل 

يقول السيد الرب حين أجعل أرض مصر خرابا » وتخلو الأرض من مائها عند حزي جميع سكافا 
يعلمون أن أنا الرب " ( حرقيال .)1١6- 11١/95‏ 

فعدم تحقق هذا كله يدل على أن هذا من أغلاط التوراة أو كذب كاتبيها . 

وأيضاً تذكر التوراة أن داود عليه السلام قد وعد بوعود » والواقع والتاريخ يشهد بعدم تحققها فدل 
ذلك على وقوع الغلط أو الكذب فيها » ومن ذلك " ويكون لداود ونسله وببته وكرسيه سلام إلى الأبد " 
( ملوك رم 70/١‏ ) . 

ويقول إرميا مؤكداً " لاينقطع لداود إنسان يجلس على كرسي بيت إسرائيل " ( إرميا 10/88 ) . 

والواقع يكذبه إذ اهارت مملكة يهوذا الى حكمها أبناؤه سنة 5/17 ق. م ول يجلس لليهود على 
القدس أحد حى جاء الصهاينة فاحتلوا بيت المقدس سنة /914١م‏ وهم ليسوا من نسل داود » ولح يدعوا 
ذلك» ولكن قد يكون الوعد متخلفاً لتخلف الشرط كما في تكملة النص " إن نقضتم عهدي .. فإن عهدي 
مع داود عبدي ينقض ء فلا يكون له ابن مالكاً على كرسيه " ( إرميا 3١ - 7٠/88‏ ) . 

وأيضاً كحدث إزنيا عن شل اذاوة فقول " كنا انلخد الساوات اعد وومل البضر لاعس 
هكذا أكثر نسل داود عبدي » واللاويين خادمي " ( إرميا 77/77 ) ومع ذلك فاليهود أقل أهل الأرض 
عدداً إذ لاييلغ تعدادهم في الأرض كلها ستة عشر مليوناء علاوة على أن غالبهم ليسوا من أصول إسرائيلية . 

وهذا أيضاً يقودنا للحديث عن الأعداد المهولة الى قدمتها التوراة لبي إسرائيل إبان موسى وبعده . 

إذ تتحدث التوراة عن أصل إسرائيل وهو يعقوب وأبناؤه وقد بلغوا حين هجرقم إلى مصر وهم سبعين 
نفسا (انظر الخروج 7/١‏ ) . 

ثم تذكر التوراة أنهم " أثمروا وتوالدوا ونموا وكثروا كثيرا جدا وامتلأت الأرض منهم ( الخسروج 
١‏ /7). 


(9) انظر : دراسة عن التوراة والإنخيل » كامل سعفان » ص ه٠5١‏ 01 
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وبعد أربعمائة وثلاثين سنة على دخوهم لمصر خرجوا منها بعد سنين طويلة من الاضطهاد واسستباحة 
النساء وقتل الذكور » ولدى نزوهم في سيناء تذكر التوراة أن موسى أمر بتعداد بن إسرائيل " فكان جميع 
المعدودين من ين إسرائيل حسب بيوت آبائهم من ابن عشرين سنة فصاعداً كل خارج للحرب في إسرائيل ) 
كان جميع المعدودين ستمائة ألف وثلاثة آلاف وحمس مائة ومسين . وأما اللاويين حسب سبط آباءهم فلم 
يعدوا بينهم " وإذا كان الرجال القادرون على الحرب في أحد عشر سبطأ قد بلغوا الستمائة ألف » فيفهم 
من هذا أنكهم قد حاوزوا المليون . 

ومثل هذا بعيد إذ أفهم لم يمكثوا في مصر على التحقيق سوى مائتين وخمس عشرة سنة كماأقر 
مفسروهم ومنهم امعو تفسير هنري واسكات » وهو أيضاً ما تقوله التوراة السامرية . 

وما يشكك في الرقم التوراتي الكبير أن موسى عليه السلام وهو أحد الخارجحين من مصر يعتبر الجميل 
الثاني للداخلين إلى مصر فهو موسى بن عمران بن قاهث بن لاوي (انظر الخروج 7٠١ - 1١/5‏ ) » وجله 
قاهث من الداحلين إلى مصر كما ذكرت التوراة ( انظر التكوين ١١/145‏ ) . 

ويستبعد تنامي العدد هذه الزيادة خلال جيلين أو ثلاثة » ولم يكن الحيل الأول من أبناء لاوي سوى 
ثلاثة اشخاص عندما دخلوا مصر » فكيف أضحوا بعد ثلاثة أجيال فقط اثنان وعشرين ألف ذكر ( انظضر 
العدد «/89 ) 

وما يدل على أن هذا العدد غير صحيح أن بن إسرائيل كان يتولى توليد نسائهم قابلتان فققط هما: 
شفرة وفوعة .(انظر الخروج ١9/١‏ ) . 

ومثل هذه الأرقام المهولة لايقوم بها قابلتان فقط . 

نم تتحدث التوراة عن حروب بن إسرائيل فتذكر أرقاما للجيوش والقتلى لاتعقل ففي سفر الأيام 
" وضركم أبيا وقومه ضربة عظيمة فسقط قتلى في إسرائيل خمسمائة ألف رجحل مختار "» هذا في طرف واحد 
من بن إسرائيل . 

فلئن كانت أعدادهم كذلك فان عبد الرحيم محمد يتساءل كيف بقوا محبوسين في فلسطين فبة 
للأمم ؟ ول لم يفعلوا مثل المسلمين الذين هزموا فارس والروم ؟ولم تنجاوز أعداد جيوشهم الأربعين ألفاً ؟ 

ثم إن كان السبعون قد أضحوا بعد أربعة قرون كما ذكرت التوراة » فإنه وبعد ثلاثة آلاف سنة ينبغي 
أن يكون عددهم آلافاً من الملايين تنوء الأرض بحمله » يزيد على تعداد سكان الأرض حالياً مرات كثيرة . 

لكنهم مع ذلك لايتجاوزون الخمسة عشر مليوناً في الأرض كلها . 

ثم أن التوراة تذكر تعداداً آخر ينبه إليه أحمد حجازي السقا وهو التعداد الذي حرى في أرض مؤاب 
بعد ثمانين سنة من تعداد موسى الأول ول تطرأ فيه زيادة عن التعداد الأول سوى ألفي شخص » (انظر العدد 
- 55 ) ولو كان بنو إسرائيل يزدادون يذه النسبة الرهيبة لكان ينبغي أن يتضاعف عددهم عشرات 
المرات . 
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إذن لماذا هذه المبالغة الكبيرة ؟ 
في الإحابة على هذا التساؤل يرى عبد الرحيم محمد بأنهم يريدون أن يقولوا بأفم شعب متميز لايفئ. 


وإذا تساءلنا عن الرقم الحقيقي للخارجين من مصر فإن دائرة المعارف البريطانية تجحرم بأن عددهم لم 
يتجاوز 11 اكيم ع أن 0 


وصدق الله إذ يقول عنهم ف[ إن هؤلاء لشرذمة قليلون 4 .0© 


أغلاط توراتية بشهادة العلوم والمكتشفات الحديثة 

ومن أغلاط التوراة أيضا أغلاط خالفت فيها الحقائق العلمية الحديئة ومن ذلك حديث التوراة عن قصة 
الخلق في سفر التكوين حيث يتحدث السفر عن خلق الكون في ستة أيام أرضية »فخلق في اليوم الأول الأرض 
والنور والظلام والاء» وفي الثاني خلق السماء حين وضع جلداً بين مياه مياه » وق اليوم الثالث تجمعت الميله 
والقمر والنجوم فيما فوق الجلد ( السماء ) » وفي اليوم الخامس خلقت الحيوانات البحرية والطيور»ء وقي 
اليوم السادس خحلق آدم والحيوانات البرية » وفرغ من الخلق في هذا اليوم ( انظر التكوين ”١ - ١/١‏ ) . 

ويلحظ العلماء الحققون على هذا الترتيب والإخراج لقصة بدء الكون ملاحظات يرفضها العلم 
الحديث الذي أعطاه الله للإنسانية . 

وأوها : أن السفر يتحدث عن أيام أرضية تتكون من ليل وار وصباح ومساء » ومن المعلوم علمياً 
أن الخلق م على فتزات كونية تقذ و غلايين السنين كما قال الله ع وجل ([ وإ يوماً غند ربك كلق سكئة 


ما تعحدون 624 


وأما ما جاء في صحيح مسلم من حديث أب هريرة " خلق الله التربة يوم السبت.وحلق فيها الجبلل في 
يوم الأحد »وخلق الشجر في يوم الاثنين .... " فالحديث عُد من غرائب مسلم قال ابن كثير : " تكلم عليه 
علي ابن المديي والبخاري وغير واحد من الحفاظ » وجعلوه من كلام كعب » وأن أبا هريرة إنما سمعه من 
كسيب الأخباري وإغا اعنيه على يعض الزواة +:فعلرة مرفوعا د" قال اتن عباس بق نقولة 8[ ؤزة بيوما عند 


)١(‏ انظر : تعليق " البحث الصريح في أيا هو الدين الصحيح " زيادة النصب الراسي » لوحة .ه ب - +ه ب » إظهار 
الحق » رحمة الله الهندي » 015/9 - 518 » اليهودية والمسيحية » محمد ضياء الرحمن الأعظمي » ص 07 ١١1-١70‏ 
؛ التحريف في التوراة » محمد الخولي» ص 7١5‏ » نقد التوراة » أحمد حجازي الس قا ؛ ص 1١5 - 7١8‏ , المدحل 
لدراسة التوراة والعهد القدم » محمد البار» ص 5١0‏ ء قراءات في الكتاب المقدس » عبد الرحيم محمد ١١4/١‏ -5١٠١ع‏ 
حول موثوقية الأناحيل والتوراة » محمد السعدي » ص 1١١8 - ١7‏ . 

. سورة الشعراء » آية : 8ه‎ )١( 

(؟) سورة الحج , من آية : /ا4 . 
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ربك # قال: من الأيام الب لق الله فيها السماوات و الأرض . و يثله قال مجاهد وعكرمة » ونص عليه 
أحد ينحني .+20 

ويضيف بوكاي بأن الأرض حى تبرد قشرقا وتغدو صاحة للحياة احتاحت للايين السنين » فكيف 
يتحدث السفر عن ظهور الماء على الأرض في أول أيامها » ثم ظهور النبات في ثالثها والحيوانات في رابعها 
وخامسها . 

كما أن الترتيب التورات لظهور المخلوقات يتناقض مع مكتشفات التاريخ الجيولوحي . 

فوجود الماء على وجه الأرض يتناقض مع النظرية العلمية القائلة بأن الأرض بل والعالم كان غازياً في 
بداية خلقه » كما لايصح ظهور النبات قبل وحود الشمس » كما لايصح وحود الحيوانات البحرية والطيور 
قبل الحيوانات البرية . 

ومثله يرفض علميا القول بأن الأرض خلقت قبل الشمس والنجوم . 

والقول بأن النبات وحد قبل الإنسان بثلاثة أيام فقط أيضاً قول مردود إذ تتحدث المكتشفات العلمية 
عن وجود النبات قبل الإنسان علايين السنين . 

ثم أن ثمة تساؤلا يطرح على الترتيب التوراي وهو : 

كيف ظهر الليل والنهار ولما توجد الشمس بعد ؟ وكيف تتكون اليابسة والنجوم والماء ؟ 

وقد وردت أكثر هذه الاعتراضات على هذا السفر في ثنايا نقد الأب دوفو لرواية سفر التكوين :(© 

وثانيها : عمر البشرية على وجه الأرض : 

تنحدث التوراة باستفاضة عن أعمار الآباء الأوائل من لدن آدم إلى إبراهيم فتجعل ولادة إبراهيم في 
القرن العشرين من بداية الوجود الإنساني على الأرض وتحديداً في سنة ١54‏ من لدن قيام البشرية . 

ولا توجحد معلومات دقيقة عما بين إبراهيم وعيسى » ولكن المؤرخين يقدروها بثمانية عشر قرنا 
اعتماداً على المصادر التاريخية والتوراتية وعلى هذا فإن ظهور المسيح كان بعد خلق آدم بثمانية ودين قربا 
ويرى آخرون أن المسيح ولد في عام 1.٠5‏ من لدن آدم . 

وي عام 517١م‏ صدر التاريخ العبري واعتبرها سنة 017/5 من لدن خلق العالم » وعليه تقول بأن 
المعطيات التوراتية تحعل عمر البشرية على وجه الأرض لايزيد عن ستة آلاف سنة بحال من الأحوال . 

ويتعارض هذا تماماً مع المعطيات العملية الي تعتبر الحسابات التوراتية نوعاً من الهراء » فقد بت وجحود 


حضارات قامت قبل خمسة آلاف سنة من الميلاد » ويرى علماء الآثار أن من المسلم به قيام حرب طاحنة بين 


(4) انظر : تفسير القرآن العظيم » ابن كتير "٠5/92١١ 7/١٠‏ »والحديث روأه مسلم قي صحيحه برقم: 5/85 في45/4١5.‏ 
)١(‏ انظر : التوراة الإبحيل والقرآن والعلم » موريس بوكاي » ص 544 وه » دراسة عن التوراة والإنخيل » كامل سعفان 2١‏ 
ص ١75‏ » قراءات في الكتاب المقدس » عبد الرحيم محمد » 1١88 - 1١85/9‏ . 
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شمال مصر وجنويما عام 4١47‏ ق.م انتصر فيها أهل الدلتا بيد أن انتتصارهم لم يكن حاسماً كما تبدأ الحضارة 
المصرية المؤورحة بالأسرة الأولى وال حكمت مصر بين 7٠.٠١ - 74.٠‏ ق.م 

كما عثر على مصنوعات بشرية تعود لأكثر من خمسة آلاف سنة قبل الميلاد . وعثرت بعثة جامععة 
القاهرة على آثار بشرية في منطقة الفيوم ترجع لعشرات الآلاف من السنين . 

وتذكر دائرة المعارف البريطانية أن الآثار الإنسانية في فلسطين ترحع لمائي ألف سنة » ويقول العلامة 


دونلد جان سن 975١م‏ : " أنه كشف وجود الإنسان على وجه الأرض منذ أربعة ملايين سنة " .(0© 


وصدق الله العظيم إذ يؤكد أن البشرية ضاربة جذورها في التاريخ قروناً طويلة فيقول © قال فما بال 
القرون الأولى * قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى 4 .0© [[ وعادا وعوى راضحا ارش 
وقروناً بين ذلك كثيراً 224 #9[ ]ل يأنكم نبو الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم 
لايعلمهم إلا الله # . 9) 

وثالئها : في تحديد تاريخ الطوفان . 

وهذا الغلط تبع للغلط الماضي إذ تتحدث التوراة عن الطوفان العظيم الذي حصل في زمن نوح عليه 
السلام » وتذكر أنه عم الأرض كلها . 

ولدى تتبع أعمار الأباء الأوائل في سفر التكوين ومقارنته مع رواية الطوفان يظهر أن الطوفان حصل 
منذ 47٠١‏ سنة تقريباً أي في حوالي القرن الحادي والعشرين أو الثاني والعشرين قبل الميلاد . 

إذ طبقاً للرواية التاريخية حصل الطوفان وعمر نوح ٠0٠١‏ سنة ( انظر التكوين 5/7 ) وولادة نوح 
كانت بعد ٠١5"‏ سنة من خلق آدم » وعليه فقد كان الطوفان سنة ١555‏ ( انظر التكوين ١/50‏ -338 ) 
أي قبل أربعة آلاف ومائيٍ سنة لكن المعطيات التاريخية تذكر قيام حضارات في تلك الفترة من غير أن تنقطع 
تلك الحضارات بالطوفان فدل ذلك على أنها كانت بعد الطوفان بزمن بعيد فهذا التاريخ للطوفان يوافق حكم 
الأسرة الحادية عشرة في مصر » ويوافق أيضاً حكم أسرة أور في بابل » وهي الأسرة الثالفة .© 


وثمة أمور كثيرة ذكرقا التوراة تتعارض مع الأمور الثابتة علمياً مثل أن الأرنب من الحيوانات المخترة 


)١(‏ انظر : التوراة الإنحيل والقرآن والعلم » موريس بوكاي » ص 27١‏ 45 - 5ه عقراءات في الكتاب المقدسءعبد الرحيم 
محمد» 2١80/5‏ اليهودية والمسيحية » محمد ضياء الرحمن الأعظمي » ص ١١8-1١١”‏ » المسيحية الحقة الى حاء كما 
المسيح » علاء أبو بكر » ص ١٠١‏ » حول موثوقية الأناحيل والتوراة » محمد السعدي » ص ١١8 - 1١١17‏ » دراسة عن 
التوراة والإنخيل » كامل سعفان » ص ١79‏ . 

)١(‏ سورة طهء أية : ١ه‏ -5ه. 

(؟) سورة الفرقان » أية : م7 . 

(4) سورة إبراهيم » أية : 5 . 

(5) انظر : التوراة والإبحيل والقرآن والعلم » موريس بوكاي . ص 8ه - 55 » اليهودية والمسيحية » محمد ضياء الر حمسن 
الأعظمي » ص 1١5-1١١١‏ » دراسة عن التوراة والإنخيل » كامل سعفان » ص ١8٠١‏ . 
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(انظر التننية 4 7/١‏ ) وأيضاً القول بأن الحية عوقبت بأكل التراب (انظر التكوين 4/8 ١‏ ) » والمشاهد أأنفا 
تأكل الحشرات والزواحف لا التراب . 

ومن ذلك ماذكر في سفر حزقيال , في أنه رأى أربع حيوانات عجيبة للواحد منها أربع أوجه وأربع 
أحنحة وأرحل كأرحل العجل وأيدي كأيدي الإنسان » ووجوهاً كوجوه أسد وإنسان وثور ونسر ... 
( انظر حزقيال 5/١‏ - 75 ) » ولم تتحدث الحفريات ولا غيرها عن شيء مثل هذا كان على وجه الأرض 
في يوم من الأيام ."2 

ومن الأخطاء العلمية أيضاً ما سجله رحمة الله الهندي على ما جاء في سفر التكوين (. «/لام- 
47)حيث زعم بأن غنم يعقوب أنتجت عفكان لون نتاجها مخالفاً للون آبائها بسبب رؤيتها لبعض العصي 
المقشرة»فتوحمت عليها »فكان النتاج مثلهاءولو صح مثل هذا لكان ينبغي أن يكون فاخ الزييم أحطر ,00 


موقف النصارى من أخطاء الكتاب المقدس 

ونتساءل بعد هذا كله : ماهو موقف الكنيسة من الأخطاء التوراتية ؟ 

بقيت الكنيسة قرونا طويلة وهي تكابر في الاعتراف بأخطاء الكتاب المقدس » فيقول القديس جيروم : 
" أن الله لابمكن أن يعلم ما لايتفق والحقيقة " » ثم كان لابد من الاعتراف يذه الأخطاء وغيرها والبحث عن 
سبل لتخرحها ءوكان بداية الإقرار بالهزيمة تبرير أحطاء التوراة بأها تعود للنسخ والنساخ فالوحي لايخطئ . 

وفي مجمع الفاتيكان (14875 -- ١87١م‏ )أعلن المجمع أن الأسفار المقدسة في العهدين " كتبت بإلمام 
من الروح القدس موها الله » وأعطيت هكذا للكنيسة " 62 

وقد اعترف علماء النصارى بوجود عدد هائل من الأخطاء منهم القسيس فندر والقسيس فرنج حيث 
اعترفا بوجحود أربعين ألفا حطأ في الكتاب المقدس .وممياها " احتلاف العبارة " وذكر فندر أن هذه الأخحطاء 
قد أصلحت إلا قليلاً » ومن هذا القليل ما ذكرناه وما أغفلناه من أخطاء التوراة . 

وتحدث عن قواعد التصحيح الصارمة الى اتبعتها الكنيسة " إذ وجحدوا عبارتين إحداهما دقيقةء 
والأخرى سلسلة فصيحة » اختاروا الدقيقة » لأن مقتضى الاحتياط والعقل والقياس : أن العبارة السلسة لعلها 


تكون جعلية ( مدخولة ) . 


2١١ انظر : دين الله ف كتب أنبيائه » محمد توفيق صدقي أفندي » ص 55 » التحريف في التوراة » محمد الحولي» ص‎ )١( 


١١؟.‏ 
| () انظر : إظهار الحقءرحمة الله الحندي » 4 /1779- ٠8‏ ءالسيف الصقيل في الرد على رسالة البرهان الجليلءبكسر 
التميمي»)ص 7514055. ش 


(*) دراسة عن التوراة والإنجيل » كامل سعفان » ص ٠١‏ » اختلافات في تراحم الكتاب المقدس » أحمد عبد الوهاب » ص 
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الثاني كانوا إذا وحدوا عبارتين إحداهما مطابقة للقاعدة » والأخرى مخالفة لما احتاروا المخالفة , لأن 
المطابقة تحتمل أن تكون عمل أحد مهرة القواعد " . 

وقد سأل المفي رياض القسيس فندر " إذا كان اختلاف العبارات مسلماً عندكم » فإذا وحدت 
العبارتان مختلفتين فهل تقدرون أن تعينوا إحداهما أن هذه كلام الله جزماً أم لا ؟ 

فأحاب فندر : " لا" . 

فقال المفى : " الموحود المستعمل الآن من كتب العهدين ليس كله كلام الله حزما » وقد ثبت 
بإقراركم هذا المع " .20 

وف هذا الصدد نشرت محلة لوك في سنة 507١م‏ مقالاً بعنوان " الحقيقة عن الكتاب عن الكتساب 
المقدس " ذكرت فيه أنه في عام ٠77١م‏ قامت هيئة من الخبراء الإنحليز بتقدير عدد الأخطاء في الكتاب 
المقدس بحوالي عشرين ألف خطأ على الأقل . 

فيما رفعت الدراسات الحديثة الرقم إلى حمسين ألفاً كما جاء في محلة " استيقظوا " الي أصدرتًا جماعة 
شهود يهوه في عدد الصادر في سبتمير /521١م‏ حيث تقول " هناك ما يقارب حمسين ألف خطأ .... وههي 
أخطاء تسللت في نص الكتاب المقدس " . 

لكن مع ذلك ققون الكنيسة وكتاها من قيمة هذه الأخطاء وكثرتا فيقول فندر " لايلزم النتقص من 
هذا القدر في الكتب المقدسة " ويقول محرر بحلة " استيقظوا " أنما مسون ألف خطأ خطير .. لكن الالنسص 
ككل مازال صحييها ”1 

ولكن بعض رحال الكنيسة كانوا أكثر جرأة في الاعتراف يهذه الأخطاء » وأكثر حرأة بالقفز على 
معانيها والتلاعب بدلالالتها جعلها نصوصا رهرية . 

فيقول الكاردينال دانييلو عن الطوفان " إن أقدم تقليد لدى الكنيسة رأى في لاهوتية الطوفان صورة 
للمسيح والكنيسة .. هذا فصل ذو معن سام ... حكم يصيب الجنس البشري بأسره " . 

ويتحدث أوريجين عن الطوفان ويركز على قيمة العدد ثمانية ( عدد الذنين نجوا من الطوفان ) 
ويتحدث عن نوح المولود الأول في خلق جديد . صورة المسيح الذي حقق ما كان نوح قد رمز إليهء 
ويقارن أوريجين بين ماء الطوفان وماء العمادة فكلاهما كان ولادة للإنسانية من حديد :(© 

واعترف آخرون من رجال الكنيسة ممسئولية كتبة الأسفار عن هذه الأخطاء وبرروا وجودها بالحرية 
المعطاة للملهمين بالكتابة بحرية تامة في تحقيق المراد من الوحي . 


يقول د. صبري جوهرة وهو يلخص رأي الكنيسة : " إن الله يسمح للإنسان ( كاتب السفر ) بأن 


. 795-741 275١ انظر : المناظرة الكبرى بين رحمة الله الهندي والقسيس فندر » ص‎ )١( 
. 5” انظر : التوراة والإنحيل والقرآن والعلم » موريس بوكاي » ص‎ )5( 
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يضع كل إحساساته وحبراته وحساسياته وميوله في النصوص مادام ذلك لايغير ما قصده الله من معاني السفر 
الألاقية والدينية » وبالتالي تعترف الكنيسة بعدم دقة الكتاب في معلوماته الفلكية والجغرافية والتاريخغية 
والحيولوجية .... الخ » فالمقصود بالكتاب هو أن يعلم الدين والأخلاق » ويساعد على الوصول إلى طريق 
الصلاح والسعادة " . 

وفي مجمع الفاتيكان ١95+‏ - 575١م‏ بحث موضوع المشكلات الصعبة للكتاب المقدس » وصدرت 
وثيقة صوت لما 771414 من الحاضرين مقابل ” فقط رفضوها وتقول الوثيقة في فصلها الرابع " تسمح أسفار 
العهد القديم للكل بمعرفة من هو الله » ومن هو الإنسان ما لايقل عن معرفة الطريقة الى يتصرف يما الله في 


غير أن هذه الكتب تحتوي على شوائب وشيء من البطلان . ومع ذلك ففيها شهادة عن تعليم إلمي"0© 


)١(‏ انظر : المدحل لدراسة التوراة والعهد القدعم » محمد البار »ص ١5‏ »الكتاب المقدس في الميزان»عبد المسلام جحمديء)ص 
© الإنحيل » محمد شلبي شتيوي » ص 88 ء التوراة الإنخيل والقرآن والعلم » موريس بوكاي » ص ”4 2 255 54 
» اتلافات ف تراحم الكتاب المقدس » أحمد عبد الوهاب » ص 8١‏ - 95 . 
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الفصل الرابع ١‏ 


العهد الحديد 
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تمهيد : 


العهد الجديد هو بمجموعة الأناجيل الأربعة والرسائل الملحقة يما » وينسب لعدد من المحررين ينتتمون 
إلى اليل الأول والثاني من النصرانية . 

وسمي ( بالعهد الجديد ) في مقابل تسمية التوراة ( بالعهد القديم ) كما جاء في إنحيل مى في وصف 
رسالة المسيح ” لأن هذا هو دمي الذي للعهد الحديد الذي يسفك من أجل كثيرين لمغفرة الخطايا '” ( مف 
7©©»© ويرونه العهد الذي أخبر به إرميا حين قال : ”” يقول الرب : وأقطع مع بيت إسرائيل » ومع 
بيت يهوذا عهد جديد ” ( عبرانيين )١5/9‏ وعند التأمل في هذه النصوص نرى أن لا تناسب بينها وبين 
تسمية الأناجيل والرسائل بالعهد الجديد . 

وتشتمل الأناحيل على سيرة مقتضبة للمسيح , لاتكاد تذكر شيئاً عن طفولته ونشأته » وتتحدث 
بإسهاب عن بعض الحوادث الي تلت نبوته » وتحكي الأناحيل عن تفاصيل قصة صلبه المزعوم » ولا تكاد 
تذكز شيعا من المشقل الذي اععمرت به الرسائل اللحقة . 

وكلمة ( الإنحيل ) كلمة يونانية مشتقة من الكلمة اليونانية '” انكليون ” وتعي : ” من أتاك 
ببشرى » ثم امتد معناها ليشمل البشرى نفسها » فاستعملت للدلالة على تعاليم المسيح » ثم سيرة حياته ع 
وغلب هذا الاستعمال منذ القرن الميلادي الأول ” . 

ويرد البعض الكلمة للأصل اليوناني ” إيفانحليوس ”” وتعين : ” الخبر السار ” أو ” البشارة ”.20 
وقذا كتك أضول:هذه الأناخيل باللعة اليوتائية فيما ضناة"' مك "الذي كنب بالعراية + لكن أيا مق اللقسنين 
لم تكن لغة للمسيح » الذي كان يتكلم السريانية - كما دلت على ذلك الأناحيل - وهي تنسب للمسيح 
عبارات سريانية كما في مرقص أن المسيح ” أمسك بيد الطبيبة » وقال لما : طليئا قومي . الذي تفسيره : يا 
صبية : لك أقول قومي ”” ( مرقس 41/5) ويقول مرقس أيضا : ”” وقال له:إفنا . أي انتفح ” ( مرقس 
7 ويذكر مى أن المسيح صرخ على الصليب " ايلي ايلي لم شبقتين . أي إِلمي إِلي لماذا تركتئ "( م 
17 © وهذه العبارات وأمثالا من الكلمات السريانية أراد الإنجيليون أن يسجلوا يما بعض العبارات الي 
يعتقدون أن المسيح نطق بما . كما هي » وقد أبقت عليها - كما هي - مختلف التراجم العاللية » ويؤكد 
مصطفى شاهين أن العبرانية لم تعد مستخدمة في فلسطين حينذاك ” 20 

وقد تم تقسيم العهد الحديد إلى إصحاحات في القرن الثالث عشر الميلادي على يد الكاردينال 


2:5: 


هيوغرة 2 ورقعت فقرات كل إصحاح عام ام 02 


ومن الناحية التاريخية فإن أقدم ذكر للأناحيل ورد على لسان ( بابياس ) حين كتب عام ١١‏ ناقلاً 


. 4١ انظر : الإنخيل والصليب » عبد الأحد داود » ص 74 ء المسيحية الحقة الي جاء بها المسيح » علاء أبو بكر » ص‎ )١( 
21١١١ (؟) انظر : الإنجيل والصليب » عبد الأحد داود » ص 37 ء الميزان في مقارنة الأديان » محمد عزت الطهطاوي»؛ص‎ 
. 58 - 7٠ حول موثوقية الأناحيل والتوراة » محمد السعدي » ص‎ » 15-1١55 النصرانية»مصطفى شاهين»)ص‎ 

(5) انظر : الأسفار المقدسة قبل الإسلام » صابر طعيمة » ص 774 . 


00 


عمن أماه ( يوحنا الأكبر ) أنه قال : ” إن مرقس ألف إنحيله من ذكريات نقلها إليه بطرس ”.00 

وقد كانت الأناحيل الأربعة - وغيرها من الأناحيل - موضع أخذ ورد بين الفرق النصرانية المختلفة 
في القرن الثاني الميلادي . 

م ينقل عن أي من كتاب القرن الأول استشهادهم بشي من الأناحيل » بل لم يكونوا يتناقلون سوى 
نصوص العهد القديم » وينطبق هذا على كتابات بولس والحواريين المعتمدة في أسفار العهد الجديد . 


العهد الجديد عند النصارى : 

يقر النصارى بأن الأناحيل كتبت على يد تلاميذ المسيح وتلاميذهم » فكيف أضحت كتابات بعض 
البشر مقدسة ؟ وما هو المقدس في هذه الكتابات : الألفاظ , أم المعانى » أم كلاهما ؟ 

للإجابة عن هذه الأسئلة وغيرها نقرأ مع علمائنا بعض نقولحم عن النصارى في ذلك » لنقف على 
صورة متكاملة لطبيعة الوحي الإنحيلي . 

تبنت الكنيسة في مجمع الفاتيكان المنعقد عام ١87١ - ١85‏ قرارا يقول عن أسفار الكتاب 
المقدس بعهديه ”” كتبت بإلهام من الروح القدس » مؤلفها الله » وأعطيت هكذا للكنيسة ” » وقبل أن يحضي 
قرن كامل عقد مجمع آخر في الفاتيكان - ١1955‏ وقرر هذا المجمع - الذي بحث المشكلة الصعبة 
ال تواجه الدراسات النقدية للكئاب المقدس - بأغلبية 4 774 مجتمعاً ويععارضة ستة فقط - قرر الاعتراف 
بعجز التوراة » وأن ”” امتيازاً بارزاً مستحقا للأناحيل .. وقد نقلوها إلينا بإلهام إلمي مسن الروح. تؤكد 
الكنيسة بحزم ومثابرة عظمى أن الأناجيل الأربعة - الي أكدت دونما تردد صفتها التاريخية - تنقل بأمانة ما 
فعله وعلمه المسيح ابن الله ... فالكتاب المقدسون ألفوا الأناجيل الأربعة بحيث يكشفون لنا دوماً عن المسيح 
أشياء حقيقية وصادقة ”” . 

فالكتاب ليس مؤلفه الله » بل الإنحيليون » وبإلهام من روح القدس » وهو ما يؤكده ” موجر تاريخ 
الأمة القبطية ”” حين يقول : الكتاب المقدس هو مجموع الأسفار الي كتبها رجال الله القديسون بإلهام من 
الروح القدس ف أوقات ممتلفة ” . 7 

ولا يعتقد المسيحيون بالوحي الحرفي أي بأن الأناحيل نزلت على كاتبيها من الله أو الملائكة حرفا 
حر نواد نري نهذ انال عر رودق إذاننا ققد بعس اخلقهة ردكت أن ينلة النف قينا يكن 
أسراره حرك باطناً كاتباً يختاره » فيبعئه على كتابة السفر المقصود » ثم يده بأيده الخاص ونعمته الممقازة » 
ويلهمه اختيار الحوادث والظروف والأعمال والأقوال الى شاء سبحانه وتعالى رقمها لفائدة عباده . 
وكان له رقيباً ومرشداً » وعصمه من الخطأ في نقلها وتسطيرها إفراداً وإجمالاً بحيث أنه لا ينقل إلا ما ألحمه 


. 778 انظر : دراسة تحليلية نقدية لإنخيل مرقس » محمد عبد الحليم أبو السعدء» ص‎ )١( 
8١ انظر : التوراة والإنجيل والقرآن والعلم » موريس بوكاي » ص 77 » محاضرات في النصرانية » محمد أبو زهوة » ص‎ )١( 
احتلافات في تراحم الكتاب المقدس » أحمد عبد الوهاب‎ » ١5 المسيح في مصادر العقائد المسيحية»أحمد عبد الوهاب»ص‎ » 


»ص 245-94١‏ حول موثوقية الأناحيل والتوراة » محمد السعدي » ص 77 . 
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ا 5959 


الله إياه .... وهذا كاف لأن يعزى الكتاب إلى الله 

ويقول سويجارت : ” الإنحيل مجلدة من عدة كتب » كتبها الإنسان بوحي من الروح القدس كما 
يروي لنا معان بطرس ” لم تأت نبوة قط بمشيئة إنسان » بل تكلم أناس الله القديسون مسوقين من الروح 
القدس ”” ( بطرس (9) 57١/١‏ ) . 

ويشرح ( فندر ) اعتقاد النصارى في الوحي فيقول ”” واعتقادنا : أن الأنبياء والحواريين وإن كانوا 
قابلي السهو والنسيان في جميع الأمور لكنهم معصومون في التبليغ والتحرير » إن ظهر لأحد في موضع من 
المواضع في تحريرهم احتلاف أو محال عقلي » فذلك دليل نقصان علمه وفهمه ” . () 

ويعتبر النصارى بعض كتاب العهد الحديد رسلاً أرسلهم الإله المسيح للدعوة » وأعطاهم سلطانه ) 
وهم( م ويوحنا وبطرس ويعقوب ويهوذا ) ( انظر م 1/٠١‏ - 45 ) وتسميهم الكنائس النصرانية ” 
رسلا ” يبعا لنسمية اسفن الذي ينحدت عن أعماهم بأعمال الرسسل ( اندز أعمسال امع 2ع 
وكذلك دعي بولس رسولاً بعد أن زعم بأن المسيح أرسله » فقال يولس : " رسول لامن الناس ولا بإنسان » 
بل بيسوع المسيح » والله الآب الذي أقامه من الأموات " ( غلاطية ١/١‏ ) . 

ويتلخص الرأي النصران باعتبار الأناحيل والرسائل كلمة الله الي ألهمها لبتعض تلاميذ المسيح 
وتلاميذهم » فكانت هذه الكتابات مقدسة هذا الاعتبار . 

وأما المسلمون فإنهم يؤمنون بالإنحيل الذي أنزله الله على المسيح والذي ذكره الله في القرآن مراراً » 
ولا يؤمنون بقدسية هذه الكتابات » ولا يروما أهلاً لأن تنسب لله ووحيه وإن حوت في طياتها بعض أقوال 
المسيح وشيئاً في سيرته وهديه . 

وخلال دراسات مطولة » عمل علماؤنا على إثبات ما يعتقدونه في هذه الأناحيل وهذه الأسفار » 
وتمحورت دراساهم حول محورين : 

الأول : تاريخ العهد الدديد وتدوينه » وهو المبحث الأول . 

الثاي : نقد معن العهد الجديد » وهو المبحث الثاني . 


)١١‏ انظر : دعوة الحق بين المسيحية والإسلام » منصور -حسين عبد العزيز » ص ع ه” » المناظرة الحديئة أهمد ديدات»ضص 
ضع 15 


هن 


المبحث الأول : تاريخ العهد الجديد وتدوينه : 


لإثبات براءة الوحي من الأناحيل والرسائل الي ينسبها النصارى له درس علماؤنا تاريخ ظهور 
الأناحيل وظروف كتابتها . نعرض لثمرة دراستهم في مطالب أربعة : 
المطلب الأول : إبطال دعوى الإلحام لكتبة العهد الجديد . 
المطلب الثاني : إبطال نسبة الرسائل والأناجيل للحواريين . 
المطلب الثالث : مصادر الأناحيل . 
المطلب الرابع : قانونية العهد الحديد . 
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المطلب الأول : إبطال دعوى الإلهام لكتبة العهد الجديد . 


بداية لا يسلم المسلمون يأف عدن الموازين كان رو اه ولخويوة بالشهادات الى جعلت 
النصارى يقولون بنبوقم » كما لا يؤمنون بغشيان روح القدس هم بعد خمسين يوماً من صعود المسيح ” 
وامتلاً الجميع من الروح القدس » وابتدءوا يتكلمون بألسنة أحرى كما أعطاهم الروح أن ينطقوا ” ( أعمال 
) ع كما لا يؤمن المسلمون بالمعجزات الي تنسبها إليهم تلك الأسفار . 

وينبه محمد أبو زهرة إلى أن بولس ولوقا ليسا من أولئك الذين تزعم النصارى حلول الروح القدس 
0 2 

ثم تفحص المسلمون هذه الشهادات فوجدوها ناطقة بأن هؤلاء التلاميذ لم يكونوا رسلا بلمعق 
الاصطلاحي للكلمة إذ هم بشر كسائر البشر لا يتميزون سوى برفقتهم للمسيح » وأنه طلبهم أن يبلغوا 
دعوته بعده . 

وتمتلئ الأناجيل والأسفار بالدلائل الي تكذب القول بإلهامية هؤلاء الذين ينبغي أن تعرض نبوقم 
عل 1 1ن لصوي لحو »ققد يدان ف رقبال وها الأول "07 ورا اباجيا ود نيل 
الأرواح » بل امتحنوا الأرواح حين تعلموا هل هي من عند الله أم لا ؟ لأن كثيرين من الأنبياء الكذبة برزوا 
إلى هذا العالم ” ( يوحنا ١/4 )١(‏ ) . 

ثم كيف للنصارى أن يعتيروا بولس أو غيره من التلاميذ رسلاً » وفيهم الخائن يهوذا الذي عد من 
ل ا ا 0 اا 
بطرس عندما تخلى عن المسيح وأنكره في ليلة من أصعب الليالي ثلاث مرات ( انظر لوقا 54/57 ) ولوقا 
يقول على لسان المسيح ” من أنكرن قدام الناس ينكر قدام ملائكة الله '” ( لوقا 4/١7‏ ) فكيف ينكره 
الملهم الرسول الممتلئ من الروح القدس الذي ماه المسيح شيطاناً ؟ ( انظر مق 7/١5‏ ). 

ويرى رحمة الله الحندي أن القسيس فندر والنصارى لا يصح قولحم بعصمة الأنبياء عن الخطأ في 
التبليغ فضلاً عن الحواريين ويستدل لذلك با نسبه سفر الملوك لأحد الأنبياء من الكذب بالبلاغ ( انظضر 
ملوك .)59-1١/١ )01١‏ 

فهل كان اعتبارهم أنبياء برد أن قاموا ببعض المعجزات الى لم تقترذ بدعوى النبوة منهم وهم 
يزعمون أن المسيح قال ”” سيقوم مسحاء كذبة » وأنبياء كذبة » ويُعطون آيات عظيمة وعجائب حى يضلوا 
لو اكت الخفارين أيضا::غا انااقد سيقت 'وأسردى “م894 -ة# نب كينا أن لرفتي م 
يثبت له أن له معجزة » وكذلك مرقس . 
وأول ملاحظة يسجلها علماؤنا : أن أحدا من كتاب العهد الجديد - سوى يولس - لم يدع لنفسه 

الإنهام » بل سجلت كتاباتهم أن هذا العمل جهد بشري خالص ل يقصد كاتبوه أن يسجلوا من خلاله كتباً 
مقندسة : 


فها هو لوقا في مقدمة إنحيله يقول ”” إذا كان كثيرون قد أحذوا بتأليف قصة في الأمور المتيقنة عندنطا 


"57: 


» كما سلمها إلينا الذين كانوا منذ البدء معاينين وخداماً للكلمة » رأيت أنا أيضاً - إذ قد تبعت كل شيء 
من الأول بتدقيق - أن أكتب على التوالي إليك أيها العزيز ثاوفيلس » لتعرف صحة الكلام الذي علمت به 
”*(لوقا .):-١/١‏ 

فيفهم من هذه المقدمة أمور منها : أن إنحيله خطاب شخصي » وأنه دونه بدافع شخصي » وأن له 
مراحع نقل عنها بتدقيق » وأن كثيرين كتبوا غيره » ول يذكر لوقا شيئاً عن هام لمي أو وحي من روح 
ال +20 

اواقيعنا هن الحقيل وعيزه: لا وتجدنا نا سس رآنه صادر اي حلي كني وضيا + قيفاد يفول لوقا 9 
ولما ابتدأ يسوع كان له نحو ثلاثين سنة » وهو - على ما كان يظن - ابن يوسف .. ” ( لوقا 8/؟؟ ) 
فلفظه ” نحو ”” *”يظن'“ لاتصدر عن ملهم جازم بما يقول وقد أزعجت هاتان العبارتان علماء الكتيسسةء 
فحذفوهما من طبعة الكتاب المقدس المنقحة ( لا 5 12) . 

ومثله في خاتمة يوحنا يقول : ”” وأما هذه فقد كتبت لتؤمنوا أن يسوع هو المسيح ابن الله ( يوحنا 
3١‏ )» وقد كتبه بطلب من أساقفة آسيا لا الروح القدس ويقول : ”” هذا هو التلميذ الذي 
يشهد هذا » وكتب هذا » ونعلم أن شهادته حق ”” فلم يذكر شيئاً عن إام هذا الإنجيل » ثم قال بعدها ما 
أثبت صفة البشرية لكلامه ”” وأشياء أخرى كثيرة صنعها يسوع إن كتبت واحدة واحدة فللمست أظنن أن 
العام نفسه يسع الكتب المكتوبة ”” ( يوحنا 74/7١‏ - 55 ) » فمثل هذه المبالغة لايغيب أنها صنع بشري 
لعادة البشر في ذلك :0© 

نم إن في رسائل بولس حصوصاً والحواريين عموماً عشرات المواضع الي تشهد لهذه الرسائل بأففا 
شخصية لاعلاقة للوحي بها » ومن ذلك : ” يسلم عليك أولاد أحتك ” ( يوحنتا(5)5١1)”‏ غايس 
الحبيب الذي أحبه بالحق. أيها الحبيب في كل شيء أروم أن تكون انا مي 0 سلام لك » يمسلم 
عليك الأحباء » سلم على الأحباء بأسمائهم ( يوحنا (5) )١5-١‏ . 

وف ترشائل بولتن معتل ذلك 6 :ومته >" تسيسلع عليكس م كاش اها سسكل عيكحسه:... 
أكيلا وبريسكلا .. يسلم عليكم الإخوة أجمعون » سلموا بعضكم على بعض بقبلة مقدسة " ( كورتثوس )١(‏ 
كال كم وبع “إلرداة الذى تر داق تراوين عن كابس اسصره م يفيت © والكب أيقينا لأسنين 
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الوحي والملائكة في اليهودية والمسسيحية‎ » ٠٠١ وصفي»ص ”” - 74 » محاضرات في النصرانية » محمد أبو زهرة » ص‎ 
والإسلام»أحمد عبد الوهاب»ص 58 -45 » المسيحية الحقة الي حاء يها المسيح » علاء أبو بكر » ص لاه هلا.‎ 

)١(‏ انظر : إظهار الحق , رحمة الله الحندي » 757/7 » الفارق بين المخلوق والخالق » عبد الرحمن باحي البغدادي » ص 
» الوحي والملائكة في اليهودية والمسيحية والإسلام»أحمد عبد الوهاب»ص 48 - ٠.8‏ »ء مناظرتان في استكهر لم » أحمد 


ديذات ا ص 7ا؟ 8م35 . 
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فتركته في ميليتس مريضاً . بادر أن تحيء قبل الشتاء نان اتدوتارق وم 3-81 رامال ذا 
كثير يطول ذكره ( انظر رومية 5١ - 1/١5‏ ء فيلبي 2575/7 71١/5‏ -277ء كورئوس 1/١ )١(‏ ”ع 
كذأن #انلدرة 00 50 

ثم إن بعض الرسائل لم يؤلفها بولس وحده » ومنها رسالته إلى أهل تسالونيكي ” رسالة من بولس 
وسلوانس وتيموثاوس ” ( تسالونيكي (؟) ١١‏ ) وغيرها فهل هؤلاء جميعاً نزل عليهم الإلحام ؟ .0 

وعلاوة على هذا كله فإن في الرسائل فقرات تشهد لصاحبها بأنه يتحدث ببشرية تامة » وأن الوحي 
لاعلاقة له .مما يكتب » فالوحي لايظهر يمثل تلك الصور من الضعف البشري » كما لايخلو عن صفة الإلزام 
والفوقية الى نحدها في الوحي عادة . 

ومن ذلك قول بولس : ”” أقول لهم أنا لا الرب ” ( كورتثوس )١(‏ 17/17 ) . 

ثم يقول ” حسب رأبي ” ( كورتتوس )١(‏ 40/7 ) ويقول : ” ليس عندي أمر من الرب فيهن ‏ 
( كورنئوس )١(‏ 75/7 ) » ويقول بولس أيضاً وهو ينفي عن كلامه صفة القداسة ”” الذي أتكلم به لست 
أتكلم به بحسب الرب» بل كأنه في غباوة في جسارة الافتخار هذه ”” ( كورقوس (9) ”)0110-17/١١‏ 
لست أقول على سبيل الأمرء بل باحتهاد ... أعطي رأياً في هذا أيضاً ” ( كو روس (7) 8/8 - ٠١‏ ). 
” ليتكم تحتملون غباوت قليلاً ”” ( كورنتوس (7) 1/١١‏ ) ويقول : ” لقد احترأت كثيرا فيما قلت أيها 
الإخوة” ( رومية )0.)18/١8‏ 

بينما نقرأ في كتب الأنبياء الكثير من الإلزام والحزم » وهو ما يليق بالوحي ومن أمثلته ما حجحاء في 
حزقيال : ””هكذا قال السيد الرب” ( حزقيال 5/1 )ومثله : ””يقول السيد رب الحنود ”'( إشعيا 71/٠١‏ ). 
وقد أنكرت بعض فرق النصارى وبعض مقدميهم وغيرهم من المحققين إلهامية الأناجيل والرسائل . 

يقول اسبينوزا ” إن طرق حديث الحواريين وأسلوهم في المناقشة كما هو واضح في الرسائل يدل 
بوضوح تام على أن هذه الكتابات لم تصدر عن وحي وبتفويض إِلهي » بل هي بحرد أحكام شخصية وطبيعية 
لؤلفيها » ولا تتضمن إلا نصائح أحوية مقترنة بتعبيرات مجاملة مهذبة » وهذا مناقض تماماً للطريقة الي يعبر بها 
ابي عن سلطته ..”” ويقول مؤلفو الترجمة المسكونية “ جمع المبشرون » وحررواء كل حسب وجهة نظسره 
الخاصة ما أعطاهم إياه التراث الشفهي ” فليس ثمة لهام إذن. 

ومما أنكر إلهامه : إنحيل يوحنا » فقد أنكره استائدلن وبرطشنيدر من محققي النصارى » كما أنكر 


)١(‏ انظر : إظهار الحق » رحمة الله الهندي » 5/7" » دين الله في كتب أنبيائه » محمد توفيق صدقي أفندي »ص 59 ع 
مقارنة بين الأناحيل الأربعة » محمد الخولي » ص 7١‏ © 74/8 » 755 » قراءات ف الكتاب المقدس » عبد الرحيم تحمدء 
50/7 ه المسيح عليه السلام بين الحقائق والأوهام محمد وصفي»ص ٠‏ » الوحي ولملائكة في اليهودية والمسيحية 
والإسلامءأحمد عبد الوهاب»ص 5١‏ » دعوة الحق بين المسيحية والإسلام » منصور حسين عبد العزيز » ص ١لا"‏ - 71/7 . 
(؟) انظر : مقارنة بين الأناحيل الأربعة » محمد الخولي » ص 749 . 

(©) انظر : إظهار الحق » رحمة الله الهندي » 54/7" » دعوة الحق بين المسيحية والإسلام » منصور حسين عبد العزيز »ص 
/ا” - 075” » مقارنة بين الأناحيل الأربعة » محمد الخولي » ص 777 - 7784 » دراسة تحليلية نقدية لإنخيل مرقس » محمد 
عبد الحليم أبو السعد» ص 5١١‏ -؟7١5.‏ 


كلا" 


ا محقق كروتيس الباب الأخير منه » وأنكر برطشنيدر ومن قبله فرقة ألوجين إلحامية جميع ما نسب ليوحنا . 

ويقول لوثر عن رسالة يعقوب ”” إفا كلاء ”” .. هذه الرسالة وإن كانت ليعقوب .. إن الحواري 
ليد له أذ يق كما شرغياً من جاتب تفن ) لأندهذا لين كان لسن عليه السبلام فقط ”فقول لون 
هذا يفهم منه عدم اعتباره ليعقوب الحواري ملهماً » ونقل العلامة ريس في دائرة معارفه اختلاف النصارى 
ق إقائية هذه الك :دوه كر ران الكواريق ما كان سه ترى عضا مالس وى كبا ظطهرق 
مباحتتهم في محفل أورشليم » ومن إلزام بولس لبطرس » وذكر بأن هذا ما كان يعتقده بعض قدماء 
المسيحيين . 

ثم يقول ريس : ” والكتب الي كتبها تلاميذ الحواريين - مثل إنخيل مرقس ولوقا وكتاب الأعمال - 
توقف ميكايلس في كوفا إمامية ”” ونقل رحمة الله المندي عن كتاب ”” الأغلاط ” لوارد الكاثوليكي أقوال 
تسعة من العلماء المعتبرين عند التصارى البروتستانت ٠‏ كلهم ينكر إلشامية العهذ الحديد :0© 

والحواريون أنفسهم لم يكونوا يرون في أنفسهم ملهمين » بدليل أن أحداً منهم - غير بولس - / 
يصف نفسه بأنه رسول ء أو أنه ملهم . 

ويقول" حبيب سعيد" عن بولس في كتابه " سيرة رسول الجهاد " :" لم يدر بخلده عند كتابتها - أو 
على الأصح عند إملائها - أنه يسطر ألفاظاً ستبقى ذعراً ميناً تعتز به الأحيال القادمة " . 

وإذا كان الحواريون والتلاميذ غير عارفين بإلهامية ذواتهم وبعضهم » فكيف عرف النصارى ما جهله 
أصحاب الشأن ؟ لا دليل في الأناحيل على إهامية أحد منهم . 

فإن قال أحد من النصارى بأن سكوتهم عن ذكر إهاميتهم جاء لتواضعهم » فهذا يرده السعدي : 7 
إذ ليس من التواضع إحفاء حقيقة دينية يتوقف عليها موقف العالم من الكتاب المقدس » بل إن هذا الصمست 
عن التصريح بالإلحام هو نوع من تضليل البشر" . 

وأما المنسوب لبطرس في رسالته الثانية ( 5١1/١‏ ) فلا يصلح في الدلالة على إهام الإنحليين .ء إذ أن 
بطرس مات قبل أن يدون مرقس - ثم بقية الإنيليين - كتاباتهم . 

وفي الفاتيكان شكل البابا ( جون ) لحنة لدراسة الإنجيل برئاسة العلامة ( هانز كومب )» وبعد 
دراسة متأنية » قررت اللجنة:" أن الإنخيل كلام بشر » وأنه لايوجد دليل على أن الإنخيل ينحدر مباشرة عن 
ل 

ويرى علماؤنا أن النصارى - كما يلزمهم إثبات إلشامية كتبة الرسائل - يلزمهم القول باإلهامية 


-1٠٠١ انظر : إظهار الحق » رحمة الله الهندي » 9/ه” - 05” » محاضرات في النصرانية » محمد أبو زهرة »ص‎ )١( 
مسيحية بلا مسيح » كامل سعفان » ص 0” » دراسة تحليلية نقدية لإنجيل مرقس » محمد عبد الحليم أبو السعد » ص‎ » 
ء يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء » رؤوف شلي » ص‎ 45 - 4١ 4ه -5505 » الإنخيل يمحمد شلبي شتيوي»ص‎ 
.١59-154 

(؟) انظر : دعوة الحق بين المسيحية والإسلام » منصور حسين عبد العزيز مص 755 - 347 » مناظرتان في استكهر لم ع 


أحمد ديدات » ص 77 » حول موثوقية الأناحيل والتوراة » محمد السعدي » ص لاا - 55 . 
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مترحم من أو إحضار أصله أو رده ؛ إذ لابمكن مع غياب الأصل اعتبار المترحم إلهامياً ووحيا .20 

وأغخيرا 2فإنمة امور تكش قي أتاحيل ورسائل العهد الكديد + وكلها تو كد أن :هذا الكناي بفسري 
الكتابة» عري عن الإلمام » ومن ذلك ما فيه من الأغلاط والتناقض وما يظهر عند دراسته المتعمقة من رؤية 
لمصادر اناب الإنجيليين في كتابته لما سمته النصارى إهاماً ووحياً إلهياً . وقد أفردنا - لطول هذه المسائل - 
لكل منها مطلباً مستقلاً كما سيآن إن شاء الله . 

وما يرد دغوئ الاهام : ما سجله علماؤنا من ذغول بعض الإنحيلين عن ذكر أحداث هامة ريسم 
اجتماعهم على ذكر أحداث لاقيمة لما » ومن ذلك أن الإنحيليين أجمعوا على ذكر حادثة ركوب المسيح على 
الجحش وهو يدخل أورشليم » لكن صعود المسيح للسماء ل يذكره التلميذان مى ويوحنا اللذان حضرا 
المسيح وهو يصعد للسماء » بينما ذكر ذلك لوقا ومرقس الغائبان يومذاك » أو بالأحرى إن أحداً من الإنجيلين 
لم يلهم كتابة خبر الصعود » لأن خبر الصعود قد أضيف فيما بعد»كما اعترفت بذلك لحنة تنقيح الكتقتاب 
المقدس الى أصدرت النسخة 02.5.97) . 

ومثله أيضاً لم يسجل التلميذان مي ويوحنا المعجزة الى منحها المسيح لتلاميذه » وسجلها الغائب 
رفس (أنظز عرقي 1 وت 0 

ويعجب علماؤنا لانفراد أحد الأناحيل بذكر أحداث ونصوص مهمة لايصح أن يغفل عنها الآخرون 
- لو كانت صحيحة » كما لايمكن للوحي أن يغفل عن إلهام الآخرين يمثل هذه الأمورء ومن ذلك معجزة 
تحويل الماء إلى خمر ( انظر يوحنا ١١ - ١/5‏ ) ومعجزة إحياء لعاذر أمام الجموع الكثيرة الي آمنت به بعد 
ذلك ( انظر يوحنا 1/١١‏ --45 )»2 وكذا ينفرد يوحنا بذكر قدرة التلاميذ على مغفرة الذنوب ( انظر يوحنا 
٠‏ 58 ) ثم لايذكر شيئا عن العشاء الأخير على أهميته وشهوده له . 

وينفرد مي بذكر نص التثليث الوحيد في الأناحيل ( انظر مى ١5/18‏ ) » كما انفرد بذكر زيارة 
ابحوس للمسيح ( انظر م 1/7 ١75-‏ ) وسفر المسيح وأمه لمصر ( انظر م ١5/5‏ ) » وكل هذا ثما ينقض 
دعوى الإلهام إذ لايليق بالملهم أن يغفل عن إهام التلاميذ هذه الأمور الحامة .0 


)١١(‏ انظر : إظهار الحق ء رحمة الله الهندي ع 87 ء محاضرات في النصرانية » محمد أبو زهرة » ص ١١١‏ » الإغيل محمد 
شلي شتيوي؛ءص 5 . 

(؟) انظر :هل الكتاب المقدس كلام الله» أحمد ديدات»ص 75 - 2334 مقارنة بين الأناحيل الأربعة محمد الكولىي» صة - 
ا" 


(؟) انظر : مقارنة بين الأناحيل الأربعة » محمد الخولي » ص 84 » مقدمة السقا للمناظرة الحديثة » أحمد ديدات »ص75 . 
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المطلب الثائئ : إبطال نسبة الأناجيل والرسائل للحواريين : 


تعود أسفار العهد الحديد السبعة والعشرون إلى ثمانية مؤلفين تفاوتت مقادير كتاباتهم » ففي حين لم 
ترد رسالة يهوذا عن صفحتين فإن لبولس ما يربو على المائة صفحة . 
وأيضا يتفاوت قرب هؤلاء من المسيح » ففي حين أن يهوذا وبطرس ويوحنا من تلامي ذه الاثيئ 
عشر ء فإن لوقا ومرقس لم يلقيا المسيح » فيما لم يتنصر بولس إلا بعد رفع المسيح . 
والنصارى يعتبرون هؤلاء المؤلفين الثمانية بشرا ملهمين كتبوا ما أملاه عليهم روح القدس وفق 
أسلوكم » وقد ثبت لدينا عدم إلهامية كتبة العهد الجديد فيما سبق . 
ولكن هل تصح نسبة الكتب إلى هؤلاء الثمانية ؟ أم أن النسبة هي أيضاً محرفة ؟ وهل من الممكن أن 
يصدر هذا الكلام - الذي في العهد الحديد - من حواريي المسيح الذين رباهم طوال سين رسالته » وذكرهم 
القرآن بالثناء الحسن ؟ 
إن هذا كله جعل علماءنا يرون أن هذه الأسفار لابمكن أن تصدر عن تلاميذ المسيح المؤمنين » فاهتموا 


لذلك بدراسة وتوثيق نسبة هذه الأسفار إليهم . 


أولا + ]نيل هق 

وهو أول إنحيل يطالعك وأنت تقرأ في الكتاب المقدس » ويتكون هذا الإنجيل من ثمانية وعشرين 
إصحاحاً تحكي عن حياة المسيح ومواعظه من الميلاد وحى الصعود إلى السماء . 

وتنسبه الكنيسة للحواري م أحد التلاميذ الإثى عشر الذين اصطفاهم المسيح » وتزعم أن هذا 
الكتاب قد ألهمه من الروح القدس . 

فمن هو من ؟ وما صلته بالإنجيل المدسوب إليه ؟ وهل يحوي هذا الإنجيل كلمة الله ووحيه ؟ 

في الإحابة عن هذه الأسئلة تناقل علماؤنا ماذكره علماء النصارى في ترجمة مى » فهو أحد التلامييذ 
الاثّى عشر» وكان يعمل عشاراً في كفر ناحوم » وقد تبع المسيح بعد ذلك » وتذكر المصادر التاريخية أنه 
رحل إلى الحبشة » وقتل فيها عام ٠١‏ م » ولم يذكر في العهد الجديد سوى مرتين كلها في إنحيله » أما المرة 
الأولى فعندما نادى عليه المسيح » وهو في مكان عمله في الحباية ( انظر مب 27/٠١١‏ ولوقا ١6/5‏ ) . والثانية 
في سياق تعداده لأسماء التلاميذ الاثى عشر.(انظر م )7/٠١‏ 

وأما في بقية الأناحيل فقد ذكر مرقس أن العشار هو لاوي بن حلفي ( انظر مرقس 15/7 » ولوققا 
5 ) ولم يذكرا مى . 

وتزعم الكنيسة أن مى العشار هو لاوي بن حلفي .وتؤكد الكنيسة بأن مى هو كاتتب الإنخيل » 
وتستند لأمور ذكرها محررو الكتاب المقدس » أهمها : " الشواهد والبينات الواضحة من مج الكتابة بأن 
المؤلف يهودي متنصر " ا لايعقل أن إنحيلاً حطيرا كهذا - هو ف مقدمة الأناجيل - يتسب إلى 
شخص بجهول » وبالأحرى أن ينسب إلى أحد تلاميذ المسيح " وأيضا " يذكر بابياس ” في القرن الثاني 


>” 


لميلادي أن مى قد جمع أقوال المسيح ” وأخيراً ” من المسلم به أن الحابي عادة يحتفظ بالسجلات » لأن هنا 
من أهم واجباته لتقديم الحسابات » وكذلك فإن هذا الإنحيلي قد احتفظ بأقوال المسيح بكل دقة " .0 

وترجح المصادر أن م كتب إنحيليه لأهل فلسطين » أي لليهود المتنصرين » وتختلف المصادر اختلاقاً 
كبيراً في تحديد تاريخ كتابته » لكنها تكاد تجمع على أنه كتب بين للا - 55 م . 

وأما لغة كتابة هذا الإنخيل فيكاد يُجمع المحققون على أها العبرانية » وذكر رحمة الله المدي أسماء 
ثلاثين من هؤلاء ا محققين والمفسرين » وقال آحرون بأها السريانية أو اليونانية . 

ولعل أهم هذه االشهادات شهادة أسقف هرابوليس الأسقف بابياس 5ه ١م‏ حين قال : " قد كتب 
م الأقوال بالعبرانية » ثم ترجمها كل واحد إلى اليونانية حسب استطاعته " كما يقول ايريناوس أسقف ليون 
٠٠م‏ بأن م وضع إنحيلاً لعبرانيين كتب بلغتهم . 

ولما كانت جميع مخطوطات الإنحيل الموجودة يونانية فقد تساءل المحققون عن مترحم الأصل العبراني إلى 
اليونانية » في ذلك أقوال كثيرة لا دليل عليها البتة » فقيل بأن مترجمه م نفسه ء وقيل : بل يوحنا الإنحيلي . 
والصحيح ما قاله القديس جيروم ( ١٠47م‏ )" أن الذي ترجم مي من العبرانية إلى اليونانية غير معروف". بل 
لعل مترجمه أكثر من واحد كما قال بابياس . 

ويذكر المؤرخ ( أوسيبوس ) أنه لما ذهب بانتيوس للتبشير بالهند وجد إنحيلاً لمق مكتوباً بالعبرنييةء 
فجاء به إلى الإسكندرية » ثم فقد » وبعدها ظهرت الترجمة » وقد قال نورتن الملقب " بحامي الإنجيل " عن 
عمل هذا المترحم المجهول : " إن مترجحم مي كان حاطب ليل » ما كان بميز بين الرطب واليابس . فمافيٍ 
المئن من الصحيح والغلط ترجمه " . 9 


ملاحظات على إنجيل متى : 
ومن خلال ما سبق رأى علماؤنا أن لادليل عند النصارى على صحة نسبة الإنيل لمي » بل إن الأدلة قامت 
بخلافه .إذ في الإنحيل أمورا كثيرة تدل على أن كاتبه ليس مين الحواري » ومن هذه الأدلة : 
- أن مى اعتمد في إنحيله على إنخيل مرقس » فقد نقل من مرقس ٠٠٠‏ فقرة من فقرات مرقس 
الستمائة والاثى عشر » كما اعتمد على وثيقة أخرى تسمى 1/1 يقول ج ب فيلبس في مقدمته لإنخيل م 
" إن القديس م كان يقتبس من إنحيل القديس مرقس » وكان ينقحه محاولاً الوصول إلى تصور أحسن 
وأفضل لله " » ويضيف القس فهيم عزيز أن اعتماد مىّ على مرقس حقيقة معروفة لدى جميع الدارسين ) 
فإذا كان مي هو كاتب الإنحيل فكيف ينقل عن مرقس الذي كان عمره عشر سنوات أيام دعوة الممسيح ؟ 
كيف لأحد التلاميذ الإثى عشر أن ينقل عنه ؟ ثم عند المقارنة بين أسلوبي مرقس وم يتبين أن مادة مرقس 


. 8807 انظر : قاموس الكتاب المقدس‎ )١١( 

(؟) انظر : إظهار الحق ‏ رحمة الله الندي ١‏ 7*/9ه - 0ه ء الفارق بين المخلوق والخالق » عبد الرحمن باحي البغدادي » 
ص 5” - 58 » عقائد النصارى الموحدين بين الإسلام والمسيحية»حسئئ الأطصير»)ص ١45-1١4١‏ : حول موثوقية 
الأناحيل والتوراة » محمد السعدي » ص ١7 - ١5‏ » معاول الحدم والتدمير في النصرانية وي التبشير » إبراهيم الجمبهان » ص 
4 » الكتب المقدسة بين الصحة والتحريف ١‏ يحى ربيع » ص ١١8-١714‏ . 
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حرجت من شاهد عيان » وأما مادة مي فهي مادة منقولة حرى لما بعض التلميع والتصحيح. وأسلوبه 
أسلوب الشخص الذي جلس يفكر ويصلح, لا الذي شاهد وكتب .”© 

- ثم إن إنحيل مى قد ذكر مى العشار مرتين » ولم يشر من قريب أو بعيد إلى أنه الكاتب » فقد 
ذكره بين التلاميذ الإثى عشر » ول يجعله أولاً ولا آراء ثم لما تحدث عن اتباعه للمسيح قال : " وفيما 
يسوع محتاز هناك رأى إنساناً جالساً عند مكان الحباية امه مي فقال له : اتبععن فقام وتبعه " ( مى 9/5 ) . 
فاستخدم أسلوب الغائب » ولو كان هو الكاتب لقال : " قال لي " » " تبعته " " رآني " فدل ذلك على أنه 
ليس الكاتب » وهنا يجدر التنبيه على أمر هام » وهو أن مرقس ذكر القصة ذاتها » وسمى عامل الضرائب لاوي 
بن حلفي ( انظر مرقس ١5/5‏ ) فهل لاوي بن حلفي هو نفسه مى ؟ هل هذا هو الاسم التنصيري للاوي 
كما تزعم الكنيسة؟ يقول حون فنتون مفسر مى وعميد كلية اللاهوت بلينشفيلد بأنه لايوجد دليل على أن 
مى هو اسم التنصير للاوي » ويرى أنه من امحتمل " أنه كانت هناك بعض الصلات بين مي التلميذ 
والكنيسة الى كتب من أجلها هذا الإنخيل » ولهذا فإن مؤلف هذا الإنخيل نسب عمله إلى مؤوسس تلك 
الكنيسة أو معلمها الذي كان امه مى » ويحتمل أن المبشر كاتب الإنحيل قد اغتنم الفرصة الي أعطاه إيااها 
مرقس عند الكلام على دعوة أحد التلاميذ » فربطها بذلك التلميذ الخاص أحد الإثى عشر ( مي ) الذي 
وقزو يلسارم تقول الكاسنة الم يعي به 

- ثم إن التمعن في الإنيل يبين مدى الثقافة التوراتية الواسعة الى جعلت منه أكثر الإنجيلين اقافتا 
بالنبوءات التوراتية عن المسيح » وهذا لايتصور أن يصدر من عامل ضرائب » ويضاف إلى ذلك قدرة كاتب 
الإنحيل الفائقة على التدريس وإفهام المستمعين » وهذا لن يكون من كتابة مى العشار . يقول أ. تريككو في 
شرحه للعهد الحديد (570 ١م‏ ): إن الاعتقاد بأن مى هو عشار في كفر ناحوم ناداه عيسى ليتعلم منهء لم 
يعد مقيولا ع اخخلافا لكا يفيه آباء الكئيسة : 00 

وقد أنكر كثير من علماء المسيحية في القددم والحديث صحة نسبة الإنحيل لم يقول فاستس في القرن 
الرابع : " إن الإنحيل المنسوب إلى مى ليس من تصنيفه " » وكذا يرى القديس وليمس . والأب ديدون في 
كتابه " حياة المسيح" . 

ويقول ج ب فيلبس : " نسب التراث القديم هذه البشارة إلى الخواري مىّ » ولكن معظم علماء 


807١ انظر : مناظرتان في استكهو لم , أحمد ديدات » ص 55 » اليهودية والمسيحية » محمد ضياء الرحمن الأعظمي » ص‎ )١( 
الكتب المقدسة بين الصحة والتحريف » ييى ربيعء‎ » ١5 - ١١ حول موثوقية الأناحيل والتوراة » محمد السعدي » ص‎ » 
. 147 ء الإنحيل .محمد شلي شتيري»ص‎ 1١07-1١١5 ص‎ 

(؟) انظر : مناظرتان في استكهو لم » أحمد ديدات » ص 7١‏ - 77 » المسيح في مصادر العقائد المسسيحية أحمد عبد 
الوهاب»)ص 8ه » المسيح عليه السلام بين الحقائق والأوهام محمد وصفي»ص 4١‏ » الكتب المقدسة بين الصحة والتحريف 
» يحبى ربيع » ص 177 - 1784 ء بين القرآن الكريم والعهدين(القدىم والنديد)»ياسين النطيب»ص 44 . في مقارنة الأديان 
؛ محمد عبد الله الشرقاوي » ص 17 - ١07/8‏ . 

(5) انظر : التوراة والإنحيل والقرآن والعلم » موريس بوكاي » ص ٠١‏ - 85 » حول موثوقية الأناحيل والتوراة » محمد 
السعدي » ص ١١‏ » بين القرآن الكريم والعهدين(القدم والجحديد)»ياسين الخطيب»ص 45 . 
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اليوم يرفضون هذا الرأي " . ويقول د برونر : " إن هذا الإنيل كله كاذب " . 

ويقول البرفسور هارنج : إن أنيل مى ليس من تأليف مى الحواري » بل هو لمؤلف مجهول أحفى 
شخصيته لغرض ما . 

وبخاء اق مقذمة رفيل مق للكاتوليك + "آما الولى ٠‏ فالتغيل ليذ كن عه ها وتقاليذ الكيسبة 
تنسبه إلى الرسول م » ولكن البحث في الإنحيل لا يثبت ذلك الرأي أو يبطله على وجه حاسم ". 

ويقول القس فهيم عزيز عن كاتب مى المجهول " لانستطيع أن نعطيه اما » وقد يكون مى الرسول , 
وقد يكون غيره " . 

ويقول المفسر لإنخيل م جون فنتون في تفسيره عن كاتب م : " إن ربط شخصيته كمؤلف بهذا 
التلميذ إنما هي بالتأكيد محض عيال " . ”© 

وقد طعنت في صحة نسبة الإنحيل لم فرق مسيحية قديعة » فقد كانت الفرقة الأبيونية ترى البابين 
الأولين لإنخيل مى إلحاقيين » ومثلها فرقة يوني تيرين » وهذا ما بميل إليه الأطير » فيقول بأن البداية الحقيقية 
لهذا الإنخيل قوله : " في تلك الأيام جاء يوحنا المعمدائ .... " ( مين ١/8‏ ) فتكون بداية الإنخيل قصة يوحنل 
المعمداي كما هو الحال في مرقس ويوحنا » ويدل لذلك أيضاً أن قوله " في تلك الأيام " لايمكن عوده على ما 
في الاصحاحين السابقين إذ كان الحديث في آحر الإصحاح الثاني عن قتل هيرودس للأطفال بعد ولادة المسيح 
؛ وهو زمن طفولة المسيح والمعمدان الذي يكبره بستة أشهر » بينما الإصحاح الثالث يتحدث عن دعوة 
المعمدانى - أي وهو شاب - » وهذا يع وجود سقط أو حذف قبل الإصحاح الثالث » أو أنه البداية 
اللي اف © 

وإذا لم يكن مى هو كاتب الإنحيل المنسوب إليه » فمن هو كاتب هذا الإنجيل ؟ وأين الإنخيل الذي 
كتبه م كما جاء في شهادة بابياس في القرن الثاني الميلادي ؟ 

في الإجابة عن السؤال الأول نقل علماؤنا نتائج الدراسات الغربية الي أكدت أن هذا الإنخيل قد كتبه 
غير مين التلميذ » ونسبه إليه منذ القرن الثاني » ولربما يكون هذا الكاتب تلميذاً في مدرسة م . 

ويحاول كولمان وشراح الترجمة المسكونية تحديد بعض الملامح لهذا الكاتب » فالكاتب - كما يظهر 
في إنيله - مسيحي يهودي يربط بين التوراة وحياة المسيح » وهو كما يصفه كولان : يقطع الحجبال الي 
تربطه باليهودية مع حرصه على الاستمرار في خط العهد القديم » فهو كاتب يهودي يحترم الناموس » ويعتبره 
علاء أبو بكر بذلك من البعيدين عن مدرسة بولس الذي لايحترم الناموس » بينما يقول هذا الكاتب " فممسن 
نقض إحدى هذه الوصايا الصغرى وعلم الناس » هكذا يدعى أصغر في ملكوت السماوات "( م ١19/50‏ ) . 

ويرجحح كومان أيضاً أنه عاش في فلسطين » ويرجح فنتون أنه " كتب في حوالي الفترة من 9م - 


(1) انظر : إظهار الحق » رحمة الله الحندي » 088/7 » المسيح عليه السلام بين الحقائق والأوهام؛ محمد وصفي»ص 4١‏ »ع 
اليهردية والمسيحية » محمد ضياء الرحمن الأعظمي » ص » هل الكتاب المقدس كلام الله » أحمد ديدات »ص ”4 - 40 ع 
قراءات في الكتاب المقدس » عبد الرحيم محمد » 777/7 » الكتب المقدسة بين الصحة والتحريف » ييى ربيع » ص 58 ١‏ . 
)١(‏ انظر : إظهار الحق » رحمة الله المندي » 588/9 » السيف الصقيل ف الرد على رسالة البرهان الجليل » بكر التميممي » 
ص 7١‏ » عقائد النصارى الموحدين بين الإسلام والمسيحية» حسيئ الأطيرءص ١87-١48‏ . 
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5٠م‏ "ء وهو يقارب ما ذهب إليه البرفسور هارنج حين قال " إن انيل مى ألف بين ١٠م‏ - ١٠٠١م"‏ .(0 

وفي الإحابة عن السؤال الثاني فإن بابياس ذكر أن مى كتب وجمع أقوال المسيح » وما نراه في الإنجيل 
اليوم هو قصة كاملة عن المسيح وليس جمعاً لأقواله » كما أن عدم صحة نسبة هذا الإنجيل له لاتمنع من وجود 
إنخيل آخر قد كتبه » ولعل من المهم أن نذكر بأن في الأناحيل الي رفضتها الكنيسة إنحيلاً يسمى إنحيل م » 
قلغل بائيانى عناة تقول : 

وهكذا رأى علماؤنا أن ثمة أموراً تمنع القول بأن هذا الإنيل هو كلمة الله ووحيه » فهو " مجهول 
الكاتب » ومختلف ف تاريخ كتابته » ولغة الكتابة » ومكانها » وتحديد من كتب له هذا الإنخيل » ثم شخصية 
المترحم وحاله من صلاح أو غيره وعلم بالدين » واللغتين الي ترحم عنها » والىّ ترجم إليها » كل هذا يؤدي 
إلى فقد حلقات في البحث العلمي . 

ولئن تسامح الباحث ف تاريخ التدوين وتاريخ الترجمة وملابساقا » ليمنعنه العلم من الاسترسال في 
التسامح حب لايرى أن السلسلة تكون كاملة إذا لم يعرف الأصل الذي ترجه " . 9© 


)١(‏ انظر : التوراة والإنحيل والقرآن والعلم » موريس بوكاي . ص م - ؟١‏ » الكتب المقدسة بين الصحة والتحريف » يحيى 
ربيع » ص 031548-11 157 » اليهودية والمسيحية » محمد ضياء الرحمن الأعظمي » ص 770 » المسيح في مصادر 
العقائد المسيحية,أحمد عبد الوهاب»ص لاه » المسيحية الحقة الي جاء يما المسيح » علاء أبو بكر » ص ه5 ه55 . 

(؟) انظر : محاضرات ف النصرانية » محمد أبو زهرة » ص 4ه » إظهار الحق » رحمة الله الهندي » ١51/١‏ » حول موثوقية 
الأناحيل والتوراة » محمد السعدي » ص ١١‏ » الإنخيل محمد شلبي شتيوي»ص 8 - ١ه‏ » المسيحية الحقة الى حاء بها 
المسيح » علاء أبر بكر » ص 57 » الكتب المقدسة بين الصحة والتحريف » ييى ربيع » ص 174 - 1 » المسيح عليه 
السلام بين الحقائق والأوهام, محمد وصفي»ص ١‏ » النصرانية » مصطفى شاهين » ص ١5+‏ -لمة١ا.,‏ 
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ثانياً : إنجيل مرقس 


ثاني الأناجيل الى تطالعنا في العهد الحديد » وينسب لمرقس . فمن هو مرقس ؟وماذا عن كاتب هذا 
الإبخيل ؟ وهل تصح نسبته لمؤلفه ؟ 

يتكون إنخيل مرقس من ستة عشر إصحاحا » تحكي قصة المسيح من لدن تعميده على يد يوحنا 
المعمداني إلى قيامة المسيح بعد قتله على الصليب . 

وهو أقصر الأناحيل - ويعتيره النقاد - كما يقول ولس - أصح إنحيل يتحدث عن حياة اممسيح »ع 
ويكاد يجمع النقاد على أنه أول الأناحيل تأليفاً » وأن إنحيل م قد نقل عنه . يقول العالم رويس الألماني : إنه 
كان الأصل الذي اقتبس منه إنحيلا م ولوقا » وهذا الإنجيل هو الوحيد بين الأناجيل المسمى بإنجيل المسيح » 
إذ أول فقرة فيه " بدء إنجيل يسوع المسيح ابن الله '" ( مرقس ١/١‏ ) . 

وتناقل علماؤنا ما رددته المصادر النصرانية في ترجمة مرقس » والى يجمعها ما جاء في قاموس الكتاب 
المقدس عنه » فهو الملقب يممرقس », واسمه يوحنا » ويظن بأنه الشاب الذي تابع المسيح من بعد ليلة تسليمه 
وفرّ عرياناً ( انظر مرقس 1/17 - 5 ) وقد رافق مرقس برنابا وبولس في رحلتهما ؛ ثم فارقهما » ثم عاد 
لمرافقة بولس .ويتفق المترجمون له على أنه كان مترجماً لبطرس الذي له علاقة بهذا الإنحيل . 

ويذكر المؤرخ يوسيبوس أنه - أي مرقس - أول من نادى برسالة الإنجيل في الإسكندرية» وأنه ققتل 
فيها . 

قال بطرس قرماج في كتابه " مروج الأخبار في تراجم الأبرار " عن مرقس : "كان ينكر ألوهية 
0 

وأما إنحيله فتزعم المصادر النصرانية أنه كتب في روما » ولعله في الإسكندرية » وأن كتابته تهت - 
على اختلاف في هذه المصادر - بين عام 9 - هلام » وإن رجح أكثرها أن كتابته بين 44 - هلام 
معتمدين على شهادة المؤرخ ايرينايوس الذي قال : " إن مرقس كتب إنحيل بعد موت بطرس وبولس " . 
ويرى سبينوزا أن هذا الإنخيل كتب مرتين إحداهما قبل عام ٠٠١‏ ١م‏ والثانية بعده » وأما لغة هذا الإنخيل » 
فتكاد المصادر تتفق على أنها اليونانية » وذكر أَها الرومانية أو اللاتينية . 

وأقدم ذكر لهذا الإنجيل ورد على لسان المؤرخ بابياس ( ٠‏ ١م‏ ) حين قال : " إن مرقس ألف إنحيله 
من ذكريات نقلها إليه بطرس " .© 


2 01١9 انظر : قاموس الكتاب المقدس ”85 » الفارق بين المخلوق والخالق » عبد الر حمسن باحجي البغدادي  ص‎ )١( 
» *”58 محاضرات في النصرانية » محمد أبو زهرة » ص 0ه - 55 ء اليهودية والمسيحية » محمد ضياء الرحمن الأعظمي » ص‎ 
المسيح ف مصادر العمائد المسيحية»أحمد عبد الوهاب»ص ؟ه - 5ه ء يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء » رؤوف شلبي‎ 
.١٠١4-1١6“ »ص‎ 
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وتؤخذ على الإنحيل وكاتبه أمور . منها : ما ذكره الأب روغيه حين وصف مرقس بأنه كاتب غير 
ماه وانه ابسحق الاعلوق: وانه لاع ف كن ار كا 00 

ولعل سبب القدح هو الصورة الي يقدمها مرقس عن المسيح والي يجاني كثيرا ما يريده النصارى من 
ألوهية المسيح . 

وأهم مسألة شغلت الباحثين بخصوص هذا الإنخيل خاتمته » فإن خاتمة هذا الإنخيل 5١ - 9/١5(‏ ) 
غير موحودة في المخطوطات القدعة المهمة كمخطوطة الفاتيكان والمخطوطة السينائية . 

ويقول وليم باركلي : إن النهاية المشهورة - علاوة على عدم وجودها في النسخ الأصلية القديمة - 
فإن أسلوها اللغوي يختلف عن بقية الإنجيل » وقد اعتبرقا النسخخة القياسية المراجعة فقرات غير موثوق فيها » 
ونقل رحمة الله المندي أن القديس( جيروم ) في القرن الخامس ذكر بأن الآباء الأوائل كانوا يشكون في 
هذه الخاتمة . 

وكانت المصادر القديمة قد أوردت نحاقمتين مختلفتين بدلاً عن الخاتمة الحالية جاء في أولاهما : " لكنهم 
نقلوا باختصار إلى بطرس - وأولئك الذين كانوا معه - كل ما أخبروا به » وبعد هذا فإن يسوع نفسه أصدر 
عن طريقهم من الشرق إلى الغرب الإعلان المقدس الخالد للخلاص الأبدي . 

وذكر القديس ( جيروم ) في القرن الخامس عن إحدى النسخ الإغريقية في ذلك القرن أن فيها : " 
وعندما أجابوا قائلين : هذا اليل المتمرد وغير المؤمن تحت إمرة الشيطان الذي يستخدم الأرواح الشريرة في 
منع قدرة الله الحقيقية من الإدراك » ولهذا أظهر برك الآن . 

لقد كانوا يتحدثون إلى المسيح الذي أجاهم قائلاً : إن فاية سنوات نفوذ الشيطان قد انقضت " . 

وعن الخاتمة الموجودة يقول الأب كسينجر " لابد أنه قد حدث حذف للآيات الأخيرة عنسد 
الاستقبال الرسمي ( النشر للعامة ) لكتاب مرقس في الجماعة الى ضمنته . 

وبعد أن جرت بين الأيدي الكتابات المتشاقة لم ولوقا ويوحنا » تم توليف خخاتمة محترمة لمرقس 
بالعناصر من هنا ومن هناك لدى المبشرين الآخرين .. وذلك يسمح بتكوين فكرة عن الحرية الي كانوا 
يعالجون بها الأناحيل " .ويعلق موريس بوكاي قائلاً " ياله من اعتراف صريح بوجود التغييرات الي قام كما 


البعت “علي النصوض القاداية 0 


)١(‏ انظر : التوراة والإبحيل والقرآن والعلم » موريس بوكاي » ص 850 - 85 » المسيحية الحقة الي جاء ها المسيح » علاء 
أبو بكر » ص 9ه . 

(؟) انظر : إظهار الحق » رحمة الله الهندي » ١55/١‏ » التوراة والإنجيل والقرآن والعلم » موريس بوكلي , ص 5م - لالم ع 
المسيح قي مصادر العقائد المسيحية»أحمد عبد الوهاب»ص 5ه » منهجية جمع السنة وجمع الأناحيل » عزية طه ء ص 15١‏ 2 
بين القرآن الكريم والعهدين(القدم والحديد)»ياسين الخنطيب»ص 4ه - 5ه ء المسيحية الحقة الي حاء يما المسيح » علاء أبر 
بكر » ص ٠١‏ » اخختلافات في تراحم الكتاب المقدس » أحمد عبد الوهاب » ص 85 - 50خ » حول موثوقية الأناحيل والتوراة 


؛ محمد السعدي . ص ١8‏ » دراسة تحليلية نقدية لإنجيل مرقس » محمد عبد الحليم أبو السعدء ص 895 - 2/7 ولام . 
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ملاحظات على إنجيل مرقس 

وقد توقف علماؤنا ملياً مع هذا الإنجيل وكاتبه » وكانت لمم ملاحظات : - 

- أن هذا الإنحيل لايوثق بنسبته لمرقس » فإن مؤرخي النصرانية قد اختلفوا في نسبة الإنحيل على ثلاثة 
أقوال : أ- أنه من تأليف مرقس كما قال ( أرينيوس ) . 

ب- أنه من تأليف بطرس » وأخذه عن مرقس ونسبه إليه كما قال ( ابن البطريق ) . 
ج- أنه من عمل مرقس لكن بإشارة من بطرس كما قال صاحب كتاب" مرشد الطالبين ". 

وتبعاً لذلك احتلف في تاريخ كتابة هذا الإنخيل » ولغته » والقوم الذين دون لهم » ومكان الكتابة ,20 

- أن مرقس ليس من تلاميذ المسيح » بل هو من تلاميذ بولس وبطرس . 

وأما محاولة الكنيسة الربط بينه وبين الشاب العريان فهي محاولة يائسة لادليل على صحتها البتة » فهي 
ترمي إلى القول بأن مرقس قد لقي المسيح » وأنه من تلاميذه » وهذا لايمكن » بدليل قول المفسر نينهام مفسر 
لوقا : " م يوجد أحد بهذا الاسم عرف أنه كان على صلة وثيقة » وعلاقة خاصة بيسوع » أو كانت له 
شهرة خاصة في الكنيسة الأولى " وبدليل قوي آخر هو شهادة المؤرخ بابياس ( 1١‏ ١م‏ ) حين قال : " اعتاد 
الشيخ يوحنا أن يقول : إذ أصبح مرقس ترجماناً لبطرس دون بكل تدقيق كل ما تذكره » ولم يكن مع هذا 
بنفس الترتيب المضبوط ما رواه من أقوال وأفعال يسوع المسيح » وذلك لأنه لم يسمع من السيد المسيح فضلاً 
عن أنه م يرافقه » ولكن بالتبعية كما قلت » التحق ببطرس الذي أحذ يصوغ تعاليم يسوع المسيح لتوائم 
حاجة المستعمين » وليس بعمل رواية وثيقة الصلة ببسوع وعن يسوع لأحاديته " . 

كما ينقل يى ربيع عن مفسر مرقس دنيس نينهام قوله ' من غير المؤوكد صحة القول المأثور الذي 
يحدد مرقس كاتب الإنحيل بأنه يوحنا مرقس المذكور في أعمال الرسل ( ١7/١7‏ »2 75 ) ... أو أنه مرقس 
المذكور في رسالة بطرس الأولى ( ١7/0‏ ) .. أو أنه مرقس المذكور في رسائل بولس ... 

لقد كان من عادة الكنيسة الأولى أن تفترض جميع الأحداث الى ترتبط باسم فرد ورد ذكره في 
العهد الحديد » إنما ترجع جميعها إلى شخص واحد له هذا الاسم » ولكن عندما نتذكر أن اسم مرقس كان 
أكثر الأسماء اللاتينية شيوعاً في الإمبراطورية الرومانية » فعندئذ نتحقق من مقدار الشك في تحديد الشخصية في 
هذه الحالة " . 

وعليه فإن علماءنا رأوا ما رآه الأستاذ كولمان حين لم يعتبر مرقس من تلاميذ المسيح » بل اعتبره مسن 
تلاميذ بولس وبطرس » وعليه فلا يمكن للنصارى اعتباره من رسل المسيح الذين حدثت لمم إلهامات الروح 
القدس » إذ لايوجد دليل صحيح على ذلك .0© 


» يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء‎ » 1.5 - ١+5 يجى ربيع » ص‎ ٠ انظر : الكتب المقدسة بين الصحة والتحريف‎ )١( 
. ء بين القرآن الكريم والعهدين(القدم والحديد)»ياسين الخنطيب»)ص ”7ه - 4ه‎ ١66 - ١67 رؤوف شلبي » ص‎ 

(؟) انظر : الغفران بين الإسلام والمسيحية » إبراهيم خليل أحمد .» ص ١5١‏ ء المسيح في مصادر العقائد المسيحية»أحمد عبد 
الوهاب»ص ١ه‏ - 8ه ء التوراة والإنحيل والقرآن والعلم » موريس بوكاي » ص 6 » المسيح عليه السلام بين الحقائق 
والأوهام» محمد وصفي»)ص ١‏ » المسيحية الحقة الي حاء بها المسيح » علاء أبو بكر » ص 5ه » الكتب المقدسة بين الصحة 
والتحريفءييى ربيع»ص ١5١‏ » الأناحيل والرسائل بين انقطاع السند وتناقض المتن » محمد الشرقاوي » ص 5 - باد 


اللا 


ثالفاً : إنجيل لوقا 


وو قالك الأناجيل بوأطوطا» ووكرو هن آريدة وعقرن إضحاها تحدت الامساشان الأ ولام 
النبي يجى وولادة المسيح » ثم تكمل بقية الإصحاحات سيرة المسيح إلى القيامة بعد الصلب . 

وتنسب الكنيسة هذا الإنحيل إلى القديس لوقا » ولاتذكر المصادر النصرانية الكثير عن ترجمته » لكنها 
تتفق على أنه لم يكن من تلاميذ المسيح كما يتضح من مقدمته إذ يقول : " إذ كان كثيرون قد أحذوا بتأليف 
ففية فق الأهوى التيقنة حيدناء هنا متلمها إلبنا:الذين كانوا مسق النده معانين وعتدانا الكلية الوق رع + 

وتتفق المصادر أيضاً في أنه لم يكن يهودياً » وأنه رفيق بولس المذكور في كولوسي ١4/4‏ وغيرهاء 
وأنه كتب إنحيله من أجل صديقه ثاوفيلس " أكتب على التوالي وإليك أيها العزيز ثاوفيلس » لتعرف صحة 
الكلام الذي علمت به " ١‏ لوقا ”/١‏ - 4 ) . 

وتختلف المصادر في تحديد شخصية ثاوفيلس » فقال بعضهم : كان من كبار الموظفين الرومان . 
وقال آخرون:: من اليونان . وقال أحرون : بل كات مصريا من أهل الاسكتدرية ..وتكاد دق المادر 
على لوقا أنه كتب له باليونانية» وأما لوقا » فقيل بأنه كان رومانياً . وقيل إنطاكياً » وقيل غير ذلك . وعن 
مفقة ع قل بان كان علياء' وق تصورا لكله فك آي ال فون وكاتي قمتسن ماهن .: 

وأما كتابة هذا الإنخيل فتختلف المصادر في تحديد زمنها بين لاه - ١‏ م » وقد اعتمد الكاتب في 
مصادره على مرقس » فنقل عنه ثلاثمائة و-حمسين من فقراته الي بلغت ستمائة وإحدى وستين فقرة» كمسا 
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نقل عن مى أو عن مصدر أخر مشترك بينه وبين مى . 


ملاحظات على إنجيل لوقا 

وبلحظ علماؤنا على إنحيل لوقا ملاحظات , أهمها : 

* أن مقدمته تتحدث عن رسالة طابعها شخصي » وأنها تعتمد على اجتهاده لا على إلهام وحي » 
وكان قد لاحظ ذلك أيضاً عدد من محققي النصرانية » فقد أنكر إهامية هذا الإنخيل عدد من النصارى منهم 
مستر كدل في كتابه " رسالة الإلهام " ومثله واتسن» ونسب هذا القول للقدماء من العلماء » وقال القديس 


أغوسطينوس : " إن لم أكن أؤمن بالإنحيل لو لم تسلمن إياه الكنيسة المقدسة " . 0© 


بين القرآن الكريم والعهدين(القدم واللحديد)ءياسين الخطيب»ص ٠.‏ - 6ه .ء الإنحيل محمد شلبي شتيري»ص ٠ه‏ - 5ه . 
)١(‏ انظر : قاموس الكتاب المقدس 257 ء المسيح في مصادر العقائد المسيحية» أحمد عبد الوهاب » ص 54 - 55 » الكتب 
المقدسة بين الصحة والتحريف . ييى ربيع » ص 45 ١٠١ - ١‏ ء التوراة والإنحيل والقرآن والعلم » موريس بوكساي»ص 20 
5٠ -‏ » النصرانية»مصطفى شاهين»ص ١74‏ - 2177 اليهودية والمسيحية »محمد ضياء ال رمن الأعظمي» ص 90" - 885. 
)١(‏ انظر : الفارق بين المحلوق والخالق » عبد الرحمن باحي البغدادي . ص ه*ه - 5"ه » الأسفار المقدسة قبل الإسلام ) 
صابر طعيمة » ص 75١‏ » الكتب المقدسة بين الصحة والتحريف » ييى ربيع » ص ١٠٠١‏ - 157 » في مقارنة الأديانء 
محمد عبد الله الشرقاوي » ص ١8 - ١١‏ » بين القرآن الكريم والعهدين(القدم والحديد)ءياسين الخطيب؛»ص 2ه - وه 
؛ الأناحيل والرسائل بين انقطاع السند وتناقض المتن » محمد الشرقاوي » ص 27 . 
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* شك كثير من الباحثين في الإصحاحين الأولين من هذا الإنخيل » بل إن هذا الشك كما ذكر 
جيروم بمتد إلى الآباء الأوائل للكنيسة » وكذلك فرقة مارسيونئ فليس في نسختها هذين الإصحاحين . 

ويؤكد الأطير بأن لوقا لم يكتب هذين الإصحاحين » لأنه يقول في أعمال الرسل " الكلام الأول 
أنشأته ياثاوفيلس عن جميع ما ابتدأ يسوع " ( أعمال 0١‏ ) أي معجزاته بدليل تكملة النص " ما ابتدأ يبسوع 
يعلم به إلى اليوم الذي ارتفع فيه " ( أعمال 7/١‏ ) والإصحاحان الأولان إنما يتكلمان عن ولادة المسيح , لا 
عن أعماله » ويرى الأطير أن أسلوب الإصحاحين لا يرقى الأسلوب اليونانئ المثقف الذي كتب بقية الإنجيل. 

ونقل وارد كائلك عن جيروم قوله : بأن بعض العلماء المتقدمين كانوا يشكون أيضاً في الباب النلن 
والعشرين من هذا الإنجيل . 27 

وهكذا نرى للإنجيل أربعة من الكتاب تناوبوا في كتابة فقراته واصحاحاته . 

* إن الغموض يلف شخصيته » فهو غير معروف البلد ولا المهنة ولا الجهة الى كتب لما إنجيله 
تحديدا » ولا تاريخ الكتابة و .... المعروف فقط أنه من تلاميذ بولس » وأنه لم يلق المسيح » فكيف يصح 
الاحتجاج يمن هذا حاله وجعل كلامه مقدساً ؟ 9 

* الصبغة الشخصية للوقا تترك أثراً واضحاً في إنجيله » ولو كان وحياً لما صح أن تظهر إفرازات لوقا 
الشخصية. 

فلأصوله الوثينة دور في هذا الإنحيل الذي تظهر فيه اهتمامات بالأتميين لاتجدها عند غيره » لاسيما 
مى - كما يظهر عدم مبالاته باليهود وممنوعاتهم » فتحدث عن علاقة المسيح بالسامريين الذين بمنع اليهود 
من مخالطتهم » ولما نسب المسيح : نسبه لآدم » ولم يتوقف عند إبراهيم كما فعل مي الإسرائيلي .9 


» انظر : إظهار الحق » رحمة الله المندي » 0 »© السيف الصقيل في الرد على رسالة البرهان الجليل » بكر التميممي‎ )١( 
ص 755 » الفارق بين المخلوق والخالق » عبد الرحمن باحي البغدادي . ص ه"ه ء المسيح عليه السلام بين الحقائق والأوهام‎ 

؛ محمد وصفي » ص 1١‏ » يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء » رؤوف شلبي » ص ١58‏ » عقائد النصارى الموحدين»ء 
حسي الأطير» ص ١50 - ١48‏ ء الإنحيل » محمد شلبي شتيوي » ص 57 . 

(؟) انظر : حاضرات في النصرانية » محمد أبو زهرة » ص 55 - 50 » يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء » رؤوف شلبي 
»ص ١505‏ » الإبخيل . محمد شلي شتيوي » ص 55-5 ء بين القرآن الكريم والعهدين(القدم والجديد))»ياسين 
النطيب»ص 5 - 58 » اليهودية والمسيحية » محمد ضياء الرحمن الأعظمي » ص 758 - 755 » الأناحيل والرسائل بين 
انقطاع السند وتناقض لمعن , محمد الشرقاوي » ص 85 - 9 ء الميزان في مقارنة الأديان » محمد عزت الطهطاوي » ص 
4" - 50 » في مقارنة الأديان » محمد عبد الله الشرقاوي » ص ١87‏ 

(*) أنظر : التوراة والإبحيل والقرآن والعلم » موريس بوكاي » ص 88 - 10 » في مقارنة الأديان » محمد عبد الله 
الشرقاوي » ص ١85 - ١85‏ ء المسيحية الحقة الى جاء با المسيح » علاء أبو بكر » ص 7/ا . 
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وأما رابع الأناحيل فهو إنحيل يوحنا » وهو أكثر الأناحيل إثارة وأعمية إذ أن هذا الإنخيل كتسب 
لإثبات لاهوت المسيح . 

ويتكون هذا الإنخيل من واحد وعشرين إصحاحاً تتحدث عن المسيح بنمط مختلف عن الأناجيل 
الثلاثة » ويرى المحققون أن كتابته جرت بين 54 - 58م وقيل بعد ذلك » وتنسب الكنيسة هذ الإنخيل 
( ليوحنا بن زبدي الصياد) » وهو صياد همك جليلي تبع وأخوه يعقوب المسيح » كما أن والدته ساومة 
كانت من القريبات إلى المسيح» ويرجح محررو القاموس بأنها أت مريم والدة المسيح » ويوحنا هو التلمميذ 
الحبيب الذي وردت الإشارة إليه من غير ذكر اسمه في إنحيل يوحنا » وقد عاش حي أواخر القرن الميللادي 
الأول » وقال ايرنيموس بأنه عاش إلى سنة 54م » وتذكر الكنيسة أنه كتب إنحيله في أفسس قبيل وفاتهء 
وتستدل لذلك بأدلة ذكرها محررو قاموس الكتاب المقدس وهي : - 

" 1) كان كاتب الإنجيل يهوديا فلسطينياً ‏ ويظهر هذا من معرفته الذقيقة التفصيلية لتغرافية 
فلسطين » والأماكن المتعددة في أورشليم وتاريخ وعادات اليهود و اليو اليوناني للإنيل 
بعض التأثيرات السامية . 

(؟) كان الكاتب واحداً من تلاميذ المسيح » ويظهر هذا من استخدامه المتكلم الجمع .. وف ذكر 
كثير من التفاصيل الخاصة بعمل المسيح ومشاعر تلاميذه ... ويتضح من يوحنا ( 75/5١‏ ) أن كاتب هذا 
الإنخيل كان واحداً من تلاميذ المسيح . 

(*) كان كاتب الإنحيل هو التلميذ الذي كان المسيح يحبه .. وكان هذا التلميذ هو يوحنا نفسه " . 
ويتحدث مؤلف الإنخيل عن سبب تأليفه له فيقول " أما هذه فقد كتبت لتؤمنوا أن يسوع هو المسيح ابن 
الله ولكي تكون - إذا آمنتم - حياة باسمه " ( يوحنا 51/٠٠‏ ) ". 

ويوضح محررو قاموس الكتاب المقدس فيقولون " كان الداعي الآخر إلى كتابة الإنخيل الرابع تثبيت 
الكنيسة الأولى في الإيمان بحقيقة لاهوت المسيح وناسوته » ودحض البدع المضلة الي كان فسادها آنذاك قد 
تسرب إلى الكنيسة » كبدع الدوكينيين والغنوسيين والكيرنثيين والأبيونيين . 

فقد زعم الدوكينيون والغنوسيون أن جسد المسيح لم يكن حسداً حقيقياً » وأنكر الكيرتثيون لاهوته 
» وادعى الأبيونيون أنه لم يكن كائنا قبل مريم أمه , ولهذا كانت غايته إثبات لاهوت المسيح " . 

ولغة هذا الإنحيل - باتفاق - هي اليونانية » واختلف في مكان كتابته » والأغلب أنه في تركيا- 
وتفنيذا'ق اقيض أو انطا كات دوق الاسسدرية: 

وقد لقي هذا الإنخيل معارضة شديدة للإقرار بقانونيته » فاندفع د. بوست يدافع عنه ويقول : " وقد 
أنكر بعض الكفار قانونية هذا الإنجيل لكراهتهم تعليمه الروحي » ولا سيما تصريحه الواضح بلاهوت المسيح ) 
غير أن الشهادة بصحته كافية . 

فإن بطرس يشير إلى آية منه ( بطرس (؟) ١4/١‏ » يوحنا ١1/91١‏ ) وأغناطيوس وبوليكرس يقتطفان 
من روحه وفحواه , و كذلك الرسالة إلى ديو كينتس وباسيلوس وجوستينوس الشهيد وتايناس » وهذه الشواهد 
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وبناء على هذه الشهادات » وعلى نفس كتابه الذي يوافق ما نعلمه من سيرة يوحنا نحكم بأنه مسن 
قلمه » وإلا فكاتبه من المكر والغش على جانب عظيم » وهذا الأمر يعسر تصديقه » لأن الذي يقصد أن 


يغش العالم لايكون 0 لل 00 


ملاحظات علمائنا على إنجيل يوحنا 

وتوجهت جهود علمائنا لدراسة نسبة الإنحيل ليوحنا » ومعرفة الكاتب الحقيقي له .فقدأنكر 
علماؤنا نسبة الإنخيل ليوحنا الحواري » واستندوا في ذلك إلى أمور منها : 

أن ثمة إنكار قديياً لصحة نسبته ليوحنا » وقد جاء هذا الإنكار على لسان عدد من الفرق النصرانية 
القديمة » منها فرقة ألوجين في القرن الثاني » ويقول صاحب كتاب ( رب المجد ) :" وجد منكرو لاهوت 
المسيح أن بشارة يوحنا هي عقبة كؤود » وحجر عثرة في سبيلهم » ففي الأحيال الأولى رفض المهراطقة 
يوحنا ". 

وتقول دائرة المعارف البريطانية " هناك شهادة إيجابية في حق أولئك الذين ينتقدون إنحيل يوحناء 
وهي أنه كانت هناك في آسيا الصغرى طائفة من المسيحيين ترفض الاعتراف بكونه كاليس يوعنا + وذلحتك 
في نحو 15م » وكانت تعزوه إلى سرئتهن . 

ولا شك أن عزوها هذا كان خاطئاً » لكن السؤال عن هذه الطبقة المسيحية البالغة في كثرة عددها 
إلى أن رآة سانت اييفانيوس جحلايرة بالحذيت:الطويل عنها في ( 14 - ا الام " أسماها القس " ألوغفي 
( أي معارضة الإنحيل ذي الكلمة ) . 

لئن كانت أصلية إنحيل يوحنا فوق كل شبهة » فهل كانت مثل هذه الطبقة لتتخذ نحوه أمئال هذه 
النظريات في مثل هذا العصر » ومثل هذا البلد ؟ لا وكلا " . 

وما يؤكد نخطأ نسبة هذا الإنجيل إلى يوحنا أن جاستن مارتر في منتصف القرن الثاني تحدث عن 
يوحناء ولم يذكر أن له إنحيلاً » واقتبس فيلمو - 110١م‏ - من إنحيل يوحنا » ولم ينسبه إليه . 

وقد أنكر نسبة الإنجيل أمام أرينيوس تلميذ بوليكارب الذي كان تلميذاً ليوحنا » فلم ينكر أرينيوس 
على المنكرين » ويبعد كل البعد أن يكون قد سمع من بوليكارب بوجود إنحيل ليوحنا » ثم لايدافع عنه . 

وقد استمر إنكار المحققين نسبة هذا الإنخيل عصوراً متلاحقة » فجاءت الشهادات تلو الشهادات 
تنكر نسبته ليوحنا . منها ما جاء في دائرة المعارف الفرنسية : " ينسب ليوحنا هذا الإنخجيل وثلائة أسفار 


أخرى من العهد الجديد » ولكن البحوث الحديثة في مسائل الأديان لاتسلم بصحة هذه النسبة . 
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)١(‏ انظر : قاموس الكتاب المقدس ١١١‏ - ١199ء‏ محاضرات ف النصرانية »محمد أبو زهرة»ص 5١‏ -58 .وقد أخطاً د. 
بوست حين ذكر أن بطرس نقل من يوحنا » إذ تشابه الألفاظ لايعئي النقل عن السابق » ولو لزم ذلك فإن يوحنا هو الذي 
نقل عن بطرس الذي توفي سنة 10م » فيما كتب يوحنا إنحيله سنة 88م ء ثم إن الإحالة الي قصدها د. بوست ليست قٍ 
بطرس (5) ١4/١‏ » بل في بطرس ١4/١ )١(‏ . انظر : محاضرات في النصرانية » محمد أبو زهرة » ص 517 - 87 . 
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ويقول القس الهندي بركة الله : " الحق أن العلماء باتوا لايعترفون دونما بحث وتمحيص بالنظرية القائلة 
بأن مؤلف الإنحيل الرابع كان القديس يوحنا بن زبدى الرسول » ونرى النقاد بصورة عامة على خلاف هذه 
00 

وعند تفحص الإنحيل أيضاً تحد ما بمتنع معه نسبته الإنجيل للحواري يوحنا » فالإنجيل يظهر بأسلوب 
غنوصي يتحدث عن نظرية الفيض المعروفة عند فيلون الإسكندراني » ولا يمكن لصائد السمك يوحنا أن 
يكنبه نخاصة أن يوحنا عامي كما وصفه سفر أعمال الرسل " فلما رأوا بجاهرة بطرس ويوحنا ء ووجدوا 
أنهما إنسانان عدبما العلم وعاميان تعجبوا " ( أعمال ١7/4‏ ) . 

وتقول دائرة المعارف البريطانية : " أما إنجيل يوحنا » فإنه لامرية ولا شك كتاب مزور ؛ أراد صاحبه 
جهدهم » وليربطوا ولو بأوهى رابطة ذلك الرحل الفلسفي الذي ألّف هذا الكتاب في الجيل الثاني بالحواري 
يوحنا الصياد الحليلي » فإن أعمالهم تضيع عليهم سدى » لخبطهم على غير هدى " 22 

ثم توجد في هذا الإنحيل فقرات رأى المحققون أنما تدل على أن لصاحبها سلطة في يتمع اليهود مشفل 
-15ء وهذا لايتحقق ليوحنا صائد السمك . 

يقول القفس المتداي بركة الله : " إن هذا الإنحيل لابمكن أن يكون من تأليف يوحنا الحواري » لأن 
مواد هذا الكتاب تشهد بأن كاتبه من أهل السلطة في الكنيسة " ,0 

وأما ما جاء في حاتمة الإنيل ثما استدل به القائلون بأن يوحنا هو كاتب الإنحيل وهو قوله " هذا هو 
التلميذ الذي يشهد هذا » وكتب هذا » ونعلم أن شهادته حق " ( يوحنا 154/171١‏ ) . فهذه الفقرة كمسا 
يقول المحققون دليل على عدم صحة نسبة الإنجيل ليوحنا » إذ هي تتحدث عن يوحنا بصيغة الغائب . 

ويتساءل ديدات عن سبب إقام يوحنا لاسمه في إبحيله بقوله :" التلميذ الذي يحبه " و" التلميذ الحبيب". 


) انظر : إظهار الحق » رحمة الله الهندي » 166/1 -155 » الفارق بين المخلوق والخالق » عبد الرحمن باحي البغدادي‎ )١( 
اليهودية والمسيحية » محمد ضياء الرجمن‎ » 5١ - 5٠١ ص ..ه - 51ه » محاضرات في النصرانية » محمد أبو زهرة » ص‎ 
الميزان في مقارنة الأديان‎ » 15١ - ١4 الأعظمي » ص 70م - 7/6" » في مقارنة الأديان » محمد عبد الله الشرقاوي » ص‎ 
-154 ء الكتب المقدسة بين الصحة والتحريف » يحيى ربيع »ص‎ 1١6 - 1١84 59 محمد عزت الطهطاوي » ص‎ » 
بين القرآن الكريم والعهدين(القدم والخديد)»ياسين الخطيب»ص 5 ء يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواءء‎ » ٠ 
. ١١7 رؤوف شلبي » ص‎ 

(7) انظر : الفارق بين المخلوق والخالق » عبد الرحمن باجي البغدادي » ص ١5ه‏ » المسيح عليه السلام بين الحقائق والأوهامع 
» محمد وصفي » ص 4١‏ - 47 » اليهودية والمسيحية » محمد ضياء الرحمن الأعظمي » ص 777 - 754 ؛ مسسيحية بلا 
مسيح » كامل سعفان . ص 735 » النصرانية » مصطفى شاهين » ص 187 » اختلافات في تراحم الكتاب اللقلس » أحمد 
عبد الوهاب » ص /الم - 88 ء المسيح في القرآن والتوراة والإنجيل » عبد الكريم الخطيب » ص 88 . 

20 انظر : محاضرات ف النصرانية » محمد أبو زهرة » ص ١44 - ١4١‏ » اليهودية والمسيحية » محمد ضياء الرحمن الأعظمي 
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نع قاو لكا " ع ان خب ل مراضع د ؟ م يخجل عندما طلب من يسوع أن يجلسه وأخاه 
أحدهما عن بمينه والآخر عن يساره في مملكته ( انظر مرقس دألة؟ -؟) 

ثم لاختص يوحنا بلقب " التلميذ الحبيب " » فقد أطلق على التلميذ لعاذر أيضاً مرات عدة » منها : " 
هونا الذق به مريض "وها 0- "” ) وأيضاً " لعاذر حبيبنا قد نام " ( يوحنا ١1١/1١‏ ) وغخير 
هذين النصين . 

وتشكك كثير من المحققين في أصلية العبارة الي في أجزاء الإنجيل منهم المفسر ويست كوت حين قال : 
" الذين يؤمنون بألوهية المسيح زادوا هذه الفقرات في إنحيل يوحنا» لإقامة الحجة على منكريها " . 

ويرى ويست أن هذه الفقرة كانت في الحاشية » وأضيفت فيما بعد للمتن » وربما تكون من كلمسات 
شيوخ أفسس . ويؤيده بشب غور بدليل عدم وجودها في المخطوطة السينائية . 

ويرى العلامة برنت هلمين استرتير في كتابه " الأناجيل الأربعة " أن الزيادات في متن يوحنا وأخصره 
كان الغرض منها " حث الناس على الاعتراف في شأن المؤلف بتلك النظرية الي كان ينكرها بعض الناس في 
1 

ثم إن بعض المورحين ومنهم تشارلز الفريد » وروبرت إيزلز وغيرهما قالوا بأن يوحنا مات مشنوقاً سنة 
4 ؛م على يد غريباس الأول » وعليه فليس هو مؤلف هذا الإنجيل » إذ أن هذا الإنجيل قد كتب في فاية القرن 
الأول أو أوائل الثاني +0 

وإذا م يكن يوحنا هو كاتب الإنخيل » فمن هو الكاتب الحقيقي ؟ يجيب القس فهيم عزيز : " هذا 
السؤال صعب » والحواب عنه يتطلب دراسة واسعة غالباً ما تنتهي بالعبارة : لايعلم إلا الله وحده من الذي 
كتب هذا الإنيل ' . 

وحاول البعض الإجابة عن السؤال من خلال تحديد صفات كاتب الإبحيل دون ذكر اسم معين يقول 
حرانت " كان نصرانياً » ويحاتب ذلك كان هيللينياً » ومن المحتمل ألا يكون يهودياً » ولكنه شرقي أو إغريقي 
» ونلمس هذا من عدم وجود دموع في عينيه علامة على الحزن عندما كتب عن هدم مدينة لليهود " . 

وجاء في مدخل الإنجيل أن بعض النقاد " يترك اسم المؤلف » ويصفونه بأنه مسيحي كتب باليونانية 
في أواخر القرن الأول في كنائس آسيا " . 

وقال مفسر إنحيل يوحنا حون مارش : " ومن امحتمل أنه خلال السنوات العشر الأخيرة من القرن 
الأول الميلادي قام شخص يدعى يوحنا » من الممكن أن يكون يوحنا مرقس -خلافاً لما هو شائع من أنه يوحنل 


بن زبدى .. وقد تجمعت لديه معلومات وفيرة عن يسوع » ومن الحتمل أنه كان على دراية بواحد أو أكثر 
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من الأناحيل المتشاكة » فقام حينئذ بتسجيل جديد لقصة يسوع " . 

وقال المحقق رطشتبدر : " إن هذا الإنخيل كله » وكذا رسائل يوحنا ليست من تصنيفه » بل صنفها 
أحد في ابتداء القرن الثاني » ونسبه إلى يوحنا ليعتبره الناس " . ويوافقه استادلن ويرى أن الكاتب " طالب 
من طلبة المدرسة الإسكندرية " . 

وقال الخوري في " تحفة الحيل " بأن كاتب الإنحيل هو تلميذ يوحنا المسمى بروكلوس الذي صعد 
مع يوحنا جيلاً عالياً فعرض لهما بروق ورعود كما عرض لموسى عند تلقي الشريعة » ثم استحالت البروق 
والرعود إلى كلمات وأصوات مفهومة سجلها برو كلوس . 

وقال بعض المحققين ومنهم حامس ماك كينون » واستيريتر في كتابه " الأناجيل الأربعة " بأن يوحنا 
المقصود هو تلميذ آخر من تلاميذ المسيح وهو ( يوحنا الأرشد ) » وأن أرينوس الذي نسب إتحيل يوحنا 
لابن زبدى قد احتلط عليه أمر التلميذين . 

وينقل ممدوح جاد عن دائرة المعارف البريطانية قولها بأن بولس كتب على الأقل إنخيل يوحنا 
و الرسائل» للتشابه الكبير بين مواد الإنحيل وهذه الرسائل » ويشكل على هذا أن في الإبخيل نواداً ينتقي 
أواخر القرن الأول » وقد توفي بولس في أواسطه . 

وذكر جورج إيلتون في كتابه " شهادة إنحيل يوحنا " أن كاتب هذا الإنجيل أحد ثلاثة : تلميذ ليوحنا 
الرسول أو يوحنا الشيخ ( وليس الرسول ) أو معلم كبير في أفسس بجحهول الحوية . 

لكن ذلك ل يفت في عضد إيلتون الذي ما زال يعتبر إنيل يوحنا مقدساً » لأنه " مهما كانت 
النظريات حول كاتب هذا الإنجيل فإن ما يتضح لنا حلياً بأن كاتبه كان لديه فكرة الرسول » فإذا كتبه أحد 
بأذيذه فاته يل راع كات شيعا بروكها ب" 

كما ذهب بعض المحققين إلى وجود أكثر من كاتب للإنجيل » منهم كولمان حين قال : " إن كل شيء 
يدفع إلى الاعتقاد بأن النص المنشور حالياً يتتمي إلى أكثر من مؤلف واحد » فيحتمل أن الإنجيل بشكله الذي 
نملكه اليوم قد نشر بواسطة تلاميذ المؤلف » وأنهم قد أضافوا إليه "ابوس لالع لا 0 

ومن هذا كله ثبت أن إنحيل يوحنا لم يكتبه يوحنا الحواري » ولا يعرف كاتبه الحقيقي » ولا يصح 
بحال أن ننسب العصمة والقداسة لكاتب مجهول لانعرف من يكون . 

وعند غض الطرف عن مجهولية الكاتب واستحالة القول بعصمته عندئذ » فإن ثمة مشكلات تار في 
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الدحنا 


وحه هذا الإنخيل نبه علماؤنا إليها منها : اختلاف هذا الإنجيل عن باقي الأناجيل الثلائة رغم أن موضوع 
الأناحيل الأربعة هو تاريخ المسيح . 

إذ تتشابه قصة المسيح في الأناجيل الثلاثة » بينما يظهر الإنجيل الرابع غرياً بينها » فمثلاً : هو الإنجيل 
الوحيد الذي تظهر فيه نصوص تأليه المسيح » بل هو أنشىء لإثبات ذلك كما يقول المفسر يوسف الخوري " 
إن يوحنا صنف إنحيله في آحر حياته بطلب من أساقفة كنائس آسيا وغيرها » والسبب : أنه كانت هناك 
طوائف تنكر لاهوت المسيح " . ولما م يكن في الأناجيل الثلائة ما يدفع أقوال هذه الطوائف » أنشأ يوحنا 
إنحيله » وهذا المع يؤكده حرحس زوين فيقول عن أساقفة آسيا أنهم اجتمعوا " والتمسوا مله أن يكتب 
عن المسيح » وينادي بإنحيل مما لم يكنبه الإنجيليون الآحرون " . 

ويقول الأب روغيه في كتابه المدخل إلى الإنحيل :" إنه عالم آخر » فهو يختلف عن بقية الأناجيل في 
اختيار الموضوعات والخطب والأسلوب والجحغرافيا والتاريخ » بل والرؤيا اللاهوتية " . 

وهذه المغايرة أوصلته إلى تقديم صورة للمسيح مغايرة تماماً عما في الأناجيل الثلاثة والبيَ يسميها 
البعض : " المتشابمة " أو " الإزائية " » لذا تقول دائرة المعارف الأمريكية " من الصعب الجمع بين هذا الإنحيل 
والأناجيل الثلاثة » بمعين أن لو قدرنا أنما صحيحة لتحتم أن يكون هذا الإنجيل كاذبا " . 

وهذه المغايرة دفعت الكثيرين لعدم اعتبار هذا الإنجيل قانونياً يقول السير آرثر فندلاي في كتابه " 
الكون المنشور " : " إن إنحيل يوحنا ليس له قيمة تستحق الذكر في سرد الحوادث الأكيدةء ويظهر أن 
توراه لعي انروا خالا الكافب دور يعدا 00 

ومن المشكلات الي تواجه هذا الإنجيل أيضاً أن أيدي امحرفين نالت هذا الإنجيل » فأضافت فيه رواية 
المرأة الزانية ( انظر يوحنا ١١ - ١1/4‏ ) وال يقول عنها مدخل هذا الإنجيل " هناك إجماع على أفامن 
مرجع بحهول في زمن لاحق " . وقد حذفت هذه القصة من النسخة القياسية المراجعة (7 .5 .+) ) لاعتبارها 
غبارة وقيلة على فيل 0 

كما أن كثيراً من المحققين يعتقدون بأن الإصحاح الأخير ليس من تأليف مؤلف الإنخيل » يقول 
كرونيس : " إن هذا الإنخيل كان عشرين باب فألحقت كنيسة أفسس الباب الحادي والعشرين بعد موت 
يوحنا " . 


ويعتقد كولمان أن الإضافات اللاحقة واضحة في هذا الإنحيل 1 
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خامسا : رسائل العهد الجديد 
يلحق بالأناجيل الأربعة عدد من الرسائل وهي : 

. سفر أعمال الرسل‎ ) ١ 

؟ ) رسائل بولس الأربع عشر . 

* ) رسالة يعقوب . 

) رسالتا بطرس . 

ه ) رسائل يوحنا الثلاث . 

5 ) رسالة يهوذا . 


7 ) رؤيا يوحنا اللاهوت . 


أولاً : أعمال الرسل 

تسن هذا السفر إلى لوقا مؤلف الإنحيل الثالث حيث جاء في افتتاحيته : " الكلام الأول أنشأته 
ياثاوفيلس عن جميع ما ابتدأ يسوع يفعله .... " ( أعمال 0" 

ويتكون هذا السفر من ثمان وعشرين إصحاحاً تتحدث عن الأعمال الي قام يما الحواريون والرسل 
الذي نرل عليهم روح القدس يوم الخمسين ( ١/7‏ - 4 ) » من دعوة ومعجزات » كما يتحدث عن شلول 
ودعوته ورحلاته وقصة تنصره وبعض معجزاته . 

وعند تفخص هذا السفر نلحظ أن ثمة أموراً تمنع نسبته إلى لوقا . منها أن الإصحاحين 5١‏ و 5١‏ ) 
يتكلم فيها المؤلف مستخدماً ضمير المتكلم " وأما نحن " " وأما أنا " " ولما انفصانا عنهم " وي سائر 
الإصحاحات يستخدم ضمير الغائب أثناء وصفه للأحداث » وأقل ما يعنيه هذا أن الكاتب ليس بواحد . 

ويعلل النصارى وقوع هذا الاختلاف في الأسلوب بأن الإصحاحات الأولى كتبها لوقا قبل 
لقياه بولس » لكن ممدوح جاد يرفض هذا التبرير إذ " المقابلة لن تغير أسلوب الكاتب " ."© 

كما تناقض إنحيل لوقا مع سفر الأعمال في مسألة الصعود إلى السماء إذ يفهم من إنخيل لوقا أن 
صعود المسيح للسماء كان في يوم القيامة ( لوقا ١1/64‏ - ١ه‏ ) وفي أعمال الرسل يتحدث عن ظهور 
المسيح بعد القيامة " أربعين يوماً " ( أعمال ١‏ ) . وهذا الاختلاف يكذب الرأي القائل بأن كاتب 
الإنخيل والسسفر ؤاسين 0 


أهل الكتاب تعلوا إلى كلمة سواء»رؤوف شليي»ص 155 .ء الكتب المقدسة بين الصحة والتحريف.ييى ربيع»ص 158 ) 
احتلافات في تراجم الكتاب المقدسءأحمد عبد الوهاب »ص 287 . 
5 انظر : التوراة والإنحيل والقرآن والعلم»موريس بوكاي»)ص ٠‏ ع حول موثوقية الأناحيل والتوراة تمد السعدي»ضص 
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ثانياً : رسائل بولس 
وتنسب هذه الرسائل إلى القديس بولس » وتمتلئ بعبارات تدل على أنه كاتبها .وهذه الرسائل أربع 
عشرة رسالة وهي كما يلي : 
١‏ ) الرسالة إلى رومية . 
؟ ) الرسالة الأولى إلى أهل كورنئوس . 
+ ) الرسالة الثانية إلى أهل كورنئوس . 
: ) الرسالة إلى أهل غلاطية . 
ه ) الرسالة إلى أهل أفسس . 
5 ) الرسالة إلى أهل فيلبي . 
) الرسالة إلى أهل كولوسي . 
8 ) الرسالة الأولى إلى أهل تسالونيكي . 
5 ) الرسالة الثانية إلى أهل تسالونيكي . 
٠‏ الرسالة الأولى إلى تيموثاوس . 
)١‏ الرسالة الثانية إلى تيموئاوس . 
)١‏ الرسالة إلى تيطس . 
)١‏ الرسالة إلى فليمون . 
)١ 4‏ الرسالة إلى العبرانيين . 
وقد سبق التعريف بكاتبها بولس » وعرفنا نظرة المسلمين المتشككة منه . 
وتععئ هذه الرسائل بالناحية التعليمية فيما عنيت الأناجيل بسيرة المسيح » وهذا الأمر جد مستغرب 
إذا علمنا أنه حين كتابة هذه الرسائل لم يكن أحد من الإنجيليين الأربع قد نط شيئا عن المسيح » فلو قراً 
أحدهم في الرسائل عن المسيح المخلص ابن الله الذي مات من أجل العالم ... فلسوف يتساءل : من هو هذا 
المسيح ؟ وهذا ما أحابت عنه الأناجيل الأربعة ."2 
وتصطبغ الرسائل أيضاً بالصبغة الشخصية لبولس » فهي ليست لاهوتية الطابع » بل رسائل شسخصية 
لما ديياحة وخخاتمة ... وكتبت هذه الرسائل ضمن خط عام لا يخرج عن أربعة محاور : 
١‏ ) رأب صدع الجماعات النصرانية الي اختلفت في ألوهية المسيح . 
؟ ) الدفاع عن بولس ومعتقداته الي يظهر رفض الآخرين لا . 
© ) الدعوة لأراء بولس » وأهمها : إبطال الشريعة » وألوهية المسيح » والفداء . 
؛ ) التأكيد على قرب قيامة المسيح والخلائق . 
وليس ثمة إجماع على صحة نسبة هذه الرسائل إلى بولس » بل إن بعض المحققين يل إلى أن أربع 
رسائل منسوبة إليه كتبت بيد بعض تلاميذه بعد وفاته بعشرين سنة كما ذكرت دائرة المعارف البريطانيةء 


. ١97-152 انظر : الإنخيل والصليب.عبد الأحد داودعص‎ )١( 
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ولم يسم الأعظمي هذه الرسائل الأربعة . 

ويشكك أرجن في شرحه لإنجيل يوحنا بجميع رسائل بولس المرسلة إلى الكنائس فيقول : " إن 
بولس ما كتب شيئاً إلى جميع الكنائس » والذي كتبه هو سطران أو أربعة سطور " وهذا الذي أكده شارل 
جنيير حين تحدث عن الأفكار ال تحملها هذه الرسائل فيقول " الدراسة المفصلة لرسائل بولس الكسبرى 
تكشف لنا النقاب عن مزيج من الأفكار يبدو لأول وهلة غريياً حقأ : مزيجاً من دعوى الإنني عشر الأساسية 
» ومن الأفكار اليهودية ال يرجع بعضها مباشرة إلى النصوص المقدسة القدريمة » بينما يرجع بعضها الأحر 
إلى اعتبارات دينية حديثة نسبياً » ثم من المفاهيم المنتشرة في الأوساط الوثنية اليونانيية » ومن الذكريات 
الخبلية والأساطير الدينية الشرفية "60.7 

أما الرسالة إلى العبرانيين خصوصاً فكان التراع حوها أشد » فحين تنسبها الكنيسة الشرقية إلى بولس 
فإن لوثر يقول بأنها من وضع أبلوس » بينما يقول تارتوليان المؤرخ في القرن الميلادي الثاني : * إنما من 
وضع برنابا " ويقول راحوس (١‏ من علماء البروتستانت ) : " إن فريقاً من علماء البروتستانت يعتقدون 
كذب الرسالة العبرانية ..." . 

ويذكر هورن أن ليس من حجة في إسنادها لبولس » وأول ذكر تاريخي لما جاء على لسان أرينيوس 
٠‏ ؟م» وكليمنس 5١١1م‏ ولم يتأت الاعتراف بصحة هذه النسبة إلا في بجمع لوديسيا (877م ) وذلك 
للاختلاف في صحة نسبتها . يقول المدخل الفرنسي : ويبدو أن مقياس نسبة المؤلف إلى اسل استعمل 
استعمالاً كبيراً » ففقد رويداً رويداً كل مؤلف لم تثبت نسبته إلى رسول من الرسل ما كان له من الحظوة " 

فالأسفار الي كان مشكوكاً في صحة نسبتها إلى الرسل حي القرن الثالث هي تلك الأسفار الي قلع 
التراع على صحة نسبتها إلى الرسل في هذا اللحانب أو ذاك من الكنيسة 5 


ثالثاً : الرسائل الكاثوليكية ورؤيا يوحنا اللاهون 

وهذه الرسائل سبع رسائل ثلاث منها ليوحنا وثنتان لبطرس واحدة لكل من يهوذا ويعقوب ثم رؤيا 
يوحنا اللاهوق » وعرف علماؤنا بأصحاب هذه الرسائل وهم من التلاميذ الإثّى عشر » فبطرس هو صياد 
سمك في كفر ناحوم » ويعرف بسمعان » ويرحح محررو قاموس الكتاب المقدس أنه كان من تلاميذ يوحنا 
المعمدان قبل أن يصحب المسيح » ويتقدم على سائر تلاميذه » وقد دعا في أنطاكية وغيرها » ثم قتل في روما 
في منتصف القرن الميلادي الأول » ويذكر بطرس قرماج في " مروج الأخبار " أن بطرس ومرقس ينكران 


ألوهية المسيح . 
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وأما يعقوب فهو ابن زبدي الصياد - أخو يوحنا الإبحيلي - من المقربين للمسيح » وقد تولى رئاسة 
مجمع أورشليم سنة 4م ؛ وقد كانت وفاته قتلاً على يد أغريباس الأول عام 44م على الأرحح ؛ وقال 
آخرون : قتله اليهود حين طرحوه من جناح الميكل ورموه بالحجارة سنة 17م . 

وأما يهوذا فلا تقدم المصادر عنه تعريفاً سوى أن تذكر أنه اختلف فيه هل هو يهوذا أخو يعقوب 
الفمقي أقن الدبو ون أ أنه الحواري الذي يدعى لباوس الملقب تداوس ؟ .20 

وهذه الرسائل تعليمية في محتوياتها » شخصية في طريقة تدبيجها » تحوي في مقدمتها اسم مؤلفها 
غالباً . ورغم ذلك فإن نسبة هذه الرسائل كانت محل حدل طويل في قرون النصرانية الأولى » وينطبق على 
أكثرها ما ذكرناه في رسالة بولس إلى العبرانيين » حيث تأخر الاعتراف إلى أواسط القرن الرابع الميلادي 
برسالة بطرس الثانية ورسالي يوحنا الثانية والثالئة ورساليَ يعقوب ويهوذا » ورؤيا يوحنا اللاهوت الذي 
كان موضع حدل كبير قبل إقراره إذ يحوي هذا السفر رؤيا منامية غريبة هدفها تقرير ألوهية المسيح ع 
وإثبات سلطانه في السماء » وخضوع اللملائكة له » إضافة إلى بعض التنبؤات المستقبلية الي صيغت بش كل 
رمزي وغامض . وهذه الرؤيا رآها يوحنا في منامه وهي مسطرة في سبعة وعشرين صفحة !! ومقل هذا 
يستغرب ف المنامات ولايعهد » وقد شكك آباء الكنيسة الأوائل كثيراً في هذا السفر . يقول ( كيس 
برسبتر الروم ) ١9م‏ : " إن سفر المشاهدات ( الرؤيا ) من تصنيف سرتتهن الملحة " ؛ ومئله قاله 
ديونسيش من القدماء . 

ويذكر محمد وزير نان - عضد رحمة الله في مناظرته لفندر - أن من المنكرين الكثير لهذا السفر 
يوسي بيس » وسرل » و كنيسة بروشالم » وعلماء مجمع لوديسيا الذين لم يقروه . وهؤلاء وغيرهم كانوا 
يعتقدون أن نسبته ليوحنا باطلة . 

وينقل عبد الرحيم محمد عن المدخل لهذا السفر قوله " لايأتينا سفر يوحنا بشيء من الإيضاح عن 
كاتبه لقد أطلق على نفسه اسم يوحنا » ولقب ني » ولم يذكر قط أنه أحد الإثى عشر . هناك تقايد كنسي 
وهو أن كاتب الرؤيا هو الرسول يوحنا .. بيد أنه ليس في التقليد القدم إجماع على ذلك » وقد بقي الصدر 
الرسولي لسفر الرؤيا عرضة للشك » وآراء المفسرين في عصرنا متشعبة » ففيهم من يؤكد أن الاختلاف في 
الإنشاء والبيئة والتفكير اللاهون تجعل نسبة الرؤيا والإنجيل الرابع إلى كات واعد أيرا فين 

يخالفهم آحرون يرون أن الرؤيا والإنجيل يرتبطان بتعليم المسول على يد كتبة يتمون إلى 
انك ابي 6 
وما نقله علماؤنا في تكذيب نسبة الرسائل الكاثوليكية أو بعضها على الأقل تكذيب هورن للهاء 


)١(‏ انظر : قاموس الكتاب المقدس 1١070 107 - ١74‏ » محاضرات في النصرانية »محمد أبو زهرة»)ص ”87 - 85 » يا 
أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء»رؤوف شللي»ص .1١55-4١55‏ 

(؟) انظر : المناظرة الكبرى بين الشيخ رحمة الله والقس فندرءص 4754 - 478 ء إظهار الحق»رحمة الله الندي» -1899/١‏ 
» اليهودية والمسيحية محمد ضياء الدين الأعظمي»)ص ومس ع وم وعم الإنجيل والصليبعيد الأحد داود»ص 
٠‏ » مقارنة بين الأناجيل الأربعة)حمد علي الخولي»ءص 8 .؛ اختلافات ف تراجم الكتاب المقدسءأحمد عبد الوهاب»ص 


8 - ألم » قراءات في الكتاب المقدسءعبد الرحيم محمد ١‏ > الا » مسيحية بلا مسيح» كامل سعفان»ضص ا" . 


ا 


واحتج بعدم وجودها في الترجمة السريانية » ونقل راجوس تكذيب علماء البروتستانت صحة نسبتها 
للحواريين © ويقول جيمس ميك : إن الدلائل تثبت أن كاتب هذه الرسالة ( رسالة يعقوب ) ليس يعقوب . 
وقال المؤرخ يوسي بيس في تاريخه " ظّن أن هذه الرسالة جعلية » لكن كثيراً من القدماء ذكروها » وكذا ظّن 
في حق رسالة يهوذا » لكنها تستعمل في كثير من الكنائس " . 

وغن رسالة يهوذا يقول افق كرتيس في كتايه" تاريخ البيبل " : " :هذه الرسالة وسبالة يتهوةا 
الأسقف الذي كان خامس عشر من أساقفة أورشليم في عهد سلطنة ايد دين " » فجعل هذا المحقق رسالة 
يهوذا من عمل أسقف عاش في القرن الثاني الميلادي . كما لاتسلم الكنيسة السريانية حئ الآن بصحة 
الرسالة الثانية لبطرس ء والثانية والثالئة ليوحنا » ويقول اسكال حر : من كتب الرسالة الثانية لبطرس فقد 


)0( : 


0١١‏ انظر : إظهار الحق»رحمة الله المندي»ص ١54 - ١/١‏ ء اليهردية والمسيحية محمد ضياء الدين الأعظمسي».ص وين 
- م8 ء يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء»رؤوف شلبي»ص 1١85-1488‏ . 
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المطعلب الثالث : مصادر الأناجيل : 

عندما يتحدث النصارى عن إهامية الأناحيل والرسائل يفهم منه أن ماكتبه الانجيليون وحي الله الذي 
صاغه بعض البشر بعباراتهم وأساليبهم بعد أن ألهمهم روح القدس ما كانوا يكتبونه . 

يقول موجز تاريخ الأمة القبطية " الكتاب المقدس هو مجموع الأسفار الي كتبها رجال الله القديسون 
بإلهام الروح القلس " . 

ويقول هورن " إذا قيل : إن الكتب المقدسة أوحي بها من عند الله لايراد أن كل الألفاظ والعبارات 
من إهام الله » بل يعلم من اختلاف محاورات المصنفين واختلاف بيانهم أهم قد جوز لهم أن يكتبوا حسب 
طباعهم وعاداتهم وفهومهم " . © 

ولما ثبت لدينا براءة روح القدس من هذه الأناجيل وجهالة أصحابها » وبطلان دعوى الإلهام المزعومة 
تساءل علماؤنا عن مصدر هذه الأناحيل وعن علاقة مواد بعضها يبعض وهل من سبيل لمعرفة المصادر الي لمحأ 


إليها الكاتبون الذين نسميهم مى ويوحنا وفرقش ولوقا ارا وياراة للعرف السائد فحسب ؟ 


أولآً : المصادر النصرانية 

منذ القرن الخامس حاول النصارى من خلال النظر في التشابه فيما بين الأناجيل معرفة مصادر هذه 
الأناحيل » وسجلت أول محاولة على يد القديس أوغسطين الذي قال بأن مرقس اقتبس من إم م وللخصه 
» وأما لوقا فاستعمل في كتابته الإنخيلين . وبقي رأي أوغسطين سائداً حن فاية القرن التاسع عشر حيث 
أظهرت الدراسات الحديثة نظريات أخحرى مخالفة لنظرية أوغسطين وأكثر دقة منه .20 

وقبل أن نلج في تقصي ما نقله علماؤنا عن الدراسات الغربية الي حاولت الإجابة عن السؤال المتعلق 
يعصادر الأناحيل نتوقف مع جدولة يصوغها لنا عبد الرحيم محمد لنقف من خلانها على مدى التقارب بين 
الأناجيل الثلاثة( من ومرقس ولوقا ) » وأما يوحنا فهو إنحيل مختلف تماماً عن هذه الأناحيل الي يسميها 


القن الاواقة أ الع 06 

ا يي الس سينا 
١ 5‏ الم ال 
اك اج ا 
4 يي 
د عيتححيد ا 1 


جمل مشتركة بين مى ولوقا كن 


عل ستل كل سو ا 1 


. 47 - 9١ انظر : محاضرات في النصرانية »محمد أبو زهرة»؛ص‎ )١( 
. 450 انظر : التوراة والإنجيل والقرآن والعلم»موريس بوكاي»ص‎ )١( 
. 701/6 انظر : قراءات في الكتاب المقدسءعبد الرحيم محمد‎ 
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وقبل أن نلج إلى نظريات المصادر نرى أنه من الممكن أن يقال بأن هذه الأناجيل لما أصل مشترك 
شفوي أو تحريري » وأن كلا من الإبجيليين الثلاثة قد أخذ من هذا المصدر وترك حسب ما يستسيغه » ولكن 
يبقى هذا المصدر مجهول الكاتب والاسم والتوثيق .© 

وأول نظريات المصادر قدمها هوتزمان ٠87١م‏ » وأفادت أن من ولوقا تأثرا عرقس خلافاً للمشهور 
»كما تأثر مين ولوقا أيضاً بوثيقة مشتركة أخرى غير معروفة في العصور الحديئة » كما كان لكل من مق 
ولوقا مصدر خاص نقل عنه كل منهما ما انفرد به . 

وقول هوتزمان بأن مرقس أصل لمي ولوقا » تقول عنه دائرة المعارف البريطانية : " يكاد يكون 
0000 

وأما إنحيل مرقس فالسائد عنه ما يقوله ابن البطريق : " كتب بطرس رئيس ال حواريين إبحيل مرقسس 
عن مرقس في مدينة رومية » ونسبه إلى مرقس " » ولا يخفى غرابة هذا القول إذ كيف ينقل بطرس الحواري 
عن مرقس الذي لا دليل على لقياه المسيح ؟ ! 

وأما القول بأن مرقس أخذ عن بطرس إبحيله بعد أن رافقه في أسفاره فهو قول بمكن » لكن رحمة الله 
افندق يرده لأن مرقس سيت إتميلة بحا نوت بطر :ولا أرى ذلك مائعاً من أن: يكون قد ممع منه واعتييك 
على منقولانه لو ثبت نسبة الإبحيل إليه وكان قد رافق بطرس الحواري حقاً كما ذكر المؤرخ الأسقف بايساس 
ت .8١م‏ حين قال : " إن مرقس كان ترجماناً لبطرس » قد كتب بالقدر الكاني من الدقة الي تمحت بها 
ذاكرته ما قيل عن أعمال يسوع وأقواله دون مراعاة لنظام » لأن مرقس لم يكن قد سمع يسوع » ولا كسان 
تابعاً شخصياً له » لكنه في مرحلة متأخرة - كما قلت أنا من قبل - قد تبع بطرس " . 

وفي وقت لاحق ظهرت نظرية حديدة في المصادر تقول بأن للأناجيل الثلاثة أربع مصادر ب 

أوها #صدر ارام بحهول يرمز له بالحرف 0) اختصاراً للكلمة الألمانية ( 0106116 ) ومعناها 
المصدر ؛ ويرى المحققون أن ترجمة الوثيقة إلى اليونانية قد أفادت الإنحيليين الثلاثة » وأا أساس للروايات 
الإنحيلية وهي تتحدث عن يوحنا المعمدان وتحربة الشيطان ليسوع وموعظة الحبل وقصة عبد قائد المائة وتمايسة 
العالم . 

ولا يعرف مدى أهمية هذا الصدر أو خواصه أو محتوياته » كما لايمكن تقدير قيمقه التاريخية أو 
اللاهوتية . 

ثانيها :«مصدر آخر هو مسودة مرقس اليّ كتبت على أساس أحاديث بطرس بعد وفاة بطرس بروما . 

ثالثها : الوثيقة “  ],‏ وهي مجموعة من التقارير استخدمها لوقا وحهده »ء وهذه التقارير 
تتحدث عن المسيح ولعلها هي الي أشار إليها في مقدمة إنميله " كما سلمها إلينا الذين كانوا مس البساء 
معاينين وخداماً للكلمة » رأيت أنا أيضاً إي قد تتبعت كل شيء بتدقيق ... "( لوقا ١‏ -8 )وتبلغ هذه 
النقار تن تضقن [خيلة. تقريا : 


رابعها : مجموعة من المواعظ لعيسى جمعها م بنفسه وانفرد يها تسمى “1/1 لكن الدراسات 


)1١(‏ انظر : قراءات في اا 


ل 


الأحدث والأعمق قام كا الأبوان بينوا وبومارا الأستاذان معهد الكتاب المقدس بالقدس 1١515‏ - 1511م ) 
يقول الأبوان : " إن بعض قراء هذا الكتاب سيندهشون أو سييزعجون عندما يعلمون أن كلمة المسيح تلك » 
أو أن ذلك الرمز أو ذلك الخبر عن مصيره ) م تكن ملفوظة كما نقرؤها نحن » بل إنها قد نقحت » ثم كيفت 
من الذين نقلوها إلينا ‏ أما بالنسبة إلى الذين لم يألفوا هذا النوع من البحث العلمي فيمكن أن يكون هذا 
مضدرا للدهفة عل للفضيحة ". 

| ويذكر الأبوان أن الأناجيل مرت في تدوينها بمرحلتين حين وجدت أربع مصادر نقل عنها الإبجيليود 
بصورة متشابكة » فتكونت كتب وسيطة تمثل الكتابات الأولية للانجيليين » وفي المرحلة الثانية ظهرت 
الكنابات النهائية للأناجيل الأريعة بعد أن اعتمد كل منهم وبصورة متشابكة أيضاً على كتابات بعض في 
المرحلة الأولى أو الأولية ولعل هذا الرسم الذي وضعه بوكاي يوضح صورة تدوين الأناحيل . حي وصولها 
إلى المرحلة النهائية أو الصورة الحالية . 


" - الوثيقة ( ) ونبعت من أوساط يهودية مسيحية » وألهمت مى ومرقس . 
- الوثيقة ( ب ) هي المادة التفسيرية للوثيقة ( أ ) » واستخدمتها الكنائس المسيحية ذات الأصول الوثنية»ء 
وأهمت جميع المبشرين ما عدا مى . 
- الوثيقة ( ج ) وألمهمت مرقس ولوقا ويوحنا . 
- الوثيقة ( ق ) تكون معظم المصادر الشائعة بين مى ولوقا . 

و تود أية وثيقة من هذه الوثائق الأساسية إلى تحرير النصوص النهائية الي في حوزتنا » فبينها وبين 
التحرير النهائي توجد تآليف وسيطة خاصة بكل إنحيل " . 

وهذا الذي نقله علماؤنا من حديث عن المصادر - ورغم الخلاف فيها واحتمالية أن تظهر نظريات 


أخحرى - فإن برد البحث في موضوع هذه المصادر ينقض الادعاء القائل بإهامية الأناجيل وصلتها بالروح 


7٠١1 


وأما تلك الوثائق لمجهولة الي نقل عنها كتبة الأناجيل فهي حلقة أخخرى من سلسلة المحاهيل الي 
تكتنف الأناجيل وكتابا وسيئ تدوينها و 500 00 


ثانياً : المصادر الوثنية القدعة 

كما كانت الوثنيات القديمة مرجعاً مهماً للإنجيليين وهم يصوغون قصتهم عن المسيح خاصة 
تلك الأجزاء الى لم يشهدوها كتلك المتعلقة بولادة المسيح أو صلبه المزعوم ومحاكمته . 

ركنتسي أن باق شول ماق عون لتقا فين ما دكره الاعليون عن خاكمه السديخ وصلبه 
وقيامته وبين ما تناقلته الوثنيات القدبمة ونعرض هنا لأوجه التشابه بين ما ذكره الإنحيليون عن ولادة السيح 
وما تناقلته الوثنيات القديمة في ذلك . ظ 

فقد نقل علماؤنا عن علماء تاريخ الديانات أوجه شبه كثيرة التقت فيها روايات الأناجيل مع أقوال 
الوثنيات البدائية - ال سبقت وجود المسيحية بقرون طويلة - عن المتهم المتحدة ٠‏ 

فقد تحدث مين عن ولادة المسيح فقال " ولما ولد يسوع في بيت للحم اليهو ليهودية في أيام هيرودس الملك 
إذا بجوس من المشرق قد جاءوا إلى أورشليم قائلين : أين هو المولود ملك اليهود ؟ فإننا رأينا نحمه في المشوق 
وأتينا لنسجد له .. قلما سمعوا من الملك ذهبوا وإذا النجم الذي رأوه في المشرق يتقدمهم حى جاء ووقف 
حيث كان الصبي .. وأتوا إلى الببت » ورأوا الصبي مع مريم أمه » فخروا وسجدوا له ثم فتحوا كنوزه-م 
وقدموا لهاهذايا ذهباً ولباناً ومرا "زر مق 1/9.-:11) : 

تتشابه قصة م مع ما يقوله البوذيون في بوذا . يقول بنصون في كتابه " لللاك المسسيح " : " لقد 
جاء في كتب البوذيين الم 00 بولادة دلبت سيريي ا والاسد 
ويدعونه في هذه الكتب المذكورة " بحم المسيح " ومثل هذا نقله المؤرخ بيال . وأما المورخ ثورنين في كتابه " 
تاريخ الصينيين " فينقل أنه عند ولادة " يو " المولود من عذراء ظهر بحم في السماء دل عليه » ومثله حصل 
عند ولادة الحكيم لاوتز . 

يقول القس جيكس في كتابه ” حياة المسيح " : " وعم الاعتقاد في الحوادث الخارقة للعادة » 
وختصوصاً حين ولادة أو موت أحد الرجال العظام » وكان يشار إلى ذلك بظهور بحم أو مذنب أو اتصاللات 
بين الأجرام السماوية". 

وإتحاف المولود بالهدايا معهود أيضاً في الوثنيات » فها هو كرشنا لما ولد » وعرف الرعاة أمر ولادته 
أعطوه هدايا من شب وصندل وطيب » ومثله فعل الرجال الحكماء عند ولادة بوذا ) وأما مسرا مخلص 
العجم فقد أعطاه حكما حكماء اموس هدايا من الذهب والطيب والحنظل » وهو ما فعله انحوس أيضاً عند ولادة 


سقراط 459 ق . م , فقد أق ثلائة منهم من المشرق وأهدوه ذهباً وطيباً ومأكولاً مرا . 


)١(‏ انظر : الكتب المقدسة بين الصحة والتحريفءيحيى ربيع؛ص ١/5 - ١/٠‏ » الإنغخيل »محمد شلي شستيري»ءص :/ا- 
كلا . 
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ويذكر لوقا في حديئه عن ميلاد المسيح " وكان في تلك الكورة رعاة متبدين يحرسون حراسات 
الليل على رعيتهم , وإذا ملاك الرب وقف هم » وبحد الرب أضاء حوهم » فخافوا خوفاً عظيماً » فقال لهم 
لملاك : لاتخافوا . فها أنا أبشركم بفرح عظيم يكون لجميع الشعب ... وظهر بغتة مع الملاك جمهور مسن 
الجند السماوي مسبحين الله وقائلين : المحد لله في الأعاللي » وعلى الأرض السلام » وبالناس المسرة * ( لوقا 
؟/م .)١5-‏ 

وهذا الذي ذكره لوقا سبقت إليه الوثنيات القدمة » فقد جاء في كتاب " فشنو بورانا " : " كانت 
العذراء ديفاكي حبلى بحامي العالم » بحدها الآة » ويوم ولادقها عمت المسرّات » وأضاء الكون بالأنوار ) 
وترفت اللحة السماء » ورتلت الأرواح لما ولد عون الجميع ... » شرعت الغيوم ترتل بألحان مطربةء 
وأمطرتت أرهارا ”3 

ويقول البوذيون مثل ذلك كما تقل المؤرخ " قو نبهنك " : " وصارت الأرواح الي أخاطت 
بالعذراء مايا وابنها المحلص تسبح وتبارك وتنشد : لك المحد أيتها الملكة ) فافرحي وتللي » لأن الولد الذي 
وضعتيه قدوس " وقريباً من هذا يقول المصريون في ولادة " أوزوريس " » والصينيون في " كونفوشيوس " 
كما نقل ذلك السرجون فرنسيس دافس وبونويك في كتابه " اعتقاد المصريين " » ونقل مثله عن عدد مسن 
الأمم . 

ويذكر لوقا أن المسيح ولد في مذود ( انظر لوقا 5 )ء ومثله تذكر الوثنيات » فكرشنا كما 
ذكروا ولد في غار » ووضع بعد ولادته في حظيرة غنم رباه فيها أحد الرعاة الأمناء » وهو قس ابن السماء 
عند الصينيين » تركته أمه وهو صغير فأحاطت به البقر والغنم » وحمته من كل سوء . 

وذكر مى ثسباً يريا للمسيح » فحعله من ستلالة عدد من الكلوك ( انظر مي 15-1١‏ )+ وهبذا 
أيضاً ما يقوله الهنود في كرشنا حيث يعتقدون أنه من سلالة ملوك » ويقول الصينيون مله عن فوحي 
وكونفوشيوس » إلى غير ذلك من معبودات الوثنيين ."© 

ومن صور التشابه بين الأناجيل والوثنيات - في غير الولادة - ما ذكره مى عن جحربة إبليس للمسيح 
ربعن روما فل باك اق جاع احيرا واس من وا اجاج عوقو مايعل تدعو يردا مودت 
وزورستر عند ا نحوس وغيرهم من الالحة المتجسدة عند الأمم الوثنية . 

وقد جاء في كتاب " حياة بوذا الصيامية " لمونكيور كونري : " الكائن العظيم بوذا جرد نفس ه في 
الزهد لدرجة عدم الأكل والتنفس أيضاً .. فأتى الأمير مارا ( أي أمير الشياطين ) وقصد تحربة بوذا ... " .7 

ل ل ا ا 
وما يقوله النصارى عن المسيح » وهو أمر يطول تعقبه 

بك حنت الست سرك ون كيه والنيي لازا يتين فاه (#الوتروئية الع يا 


. ١١7 انظر : العقائد الوثنية قي الديانة النصرانية »محمد طاهر التنيرعوص ه> -8ى ء المسيحية عأحمد شلي.»ص‎ )١١( 

)١9‏ انظر : : العقائد الوثنية في الديانة النصرانية محمد طاهر التنيرءص 137 -4؟ » حوار صريح بين عبد الله وعيد المسيح»عيد 
الودود شليي»ص ”5 - 55 . 

(©) انظر : العقائد الوثنية قي الديانة النصرانية محمد طاهر التنير)ص ١1. - ١١‏ » عقيدة الصلب والفدا محمد رشيد 
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إلى غانية وأربعين تشااً 6 

وقد أقر رجال الكنيسة بمذه الأمثلة للتشابه » وكانوا يدعون أن أسفارا الفيدا الهندية قد أخذت عن 
الأناحيل » لكن العلماء امحققين أثبتوا أن هذه الأسفار موجودة قبل التوراة والأناحيل عئات السنين » ومن 
أكد ذلك لحنة الدراسات للآثار الهندية المكونة من علماء إتحليز وفرنسيين . 7) 

والتشابه بين الأناحيل وتراث الأمم الوثنية طال الأناجيل ليس فقط في قصة المسيح » بل في أقوله 
اكه يفل ارد جار في : " إن فلسفة الإغريق والقانون الروماني أثْرا في تدوين الأناحيل » وجعلا الأناحيل 
لا تمثل حقيقة المسيحية ‏ والباحث المنصف في تاريخ الكنيسة لايستطيع ولا لحظة واحدة أن يتكر أن آراء 
مزيفة » وأغراضاً غير كريمة » ومقاصد نخاطئة كانت أسباباً مسيطرة أحياناً دفعت إلى هذا التبديل الذي 
حدث في الأناحيل 00 


ااا سس سس شه 
رضاءص ١١8-1١١5‏ » المسيح عليه السلام بين الحقائق والأوهام» محمد وصفي»ص ام و" .١‏ 

- 17١ انظر : العقائد الوثنية في الديانة النصرانية محمد طاهر التنيرعص سع؟ ب ه1١ ء المسيحية عأحمد شقغلييءص‎ )١١ 
ء أقانيم النصارى»أحمد حجازي السقاءمص 45 - 14 ء المسيح عليه السلام بين الحقائق والأوهام محمد وصفي»ص‎ 
.١25-56 

(؟) انظر : المسيح عليه السلام بين الحقائق والأوهام محمد وصفي»ص ١74‏ . 

زفرة انظر : المسيحية عأحمد شلي.»ص .1١85‏ 


7. 


المطلب الرابع : قانونية العهد الجديد 


الإخيل الصحيح 

تساءل علماؤنا طويلاً عن إنيل المسيح الذي أنزله الله على عيسى » ذلكم الإبجيل الذي يؤمن به 
المسلمون والذي تذكره الأناجيل كثيراً . لكن الإجابة النصرانية هي صمت مطبق وتجاهل لوجود الإتخيسل » 
فنقطة البدء عندهم للإنجيل أو العهد الجديد تبدأ من الحواريين وهم يسطرون الرسائل والأناحيل . 

لكن هذه الرسائل الى ألفت في النصف الثاني من من القرن الأول تتحدث في نصوص كثيرة عن عن سكل 
المسيح » ولا تذكر شيئاً عن الأناجيل الي لم يكن مرقس - أول الإنحيليين عافن مط الها منها إذ أث سس 
- وله أربعة عشر رسالة في العهد الجديد - قتل سنة 77 بينما ألف مرقس أول الأنساجيل عسام 16م 9 
تتابعت العشرات من الأناحيل بعد ذلك وهي تشير أيضاً إلى إنحيل المسيح أو إيحيل الله . 

ومن هذه التصوص الي حفظها لنا العهد المنديد عن ثيل السيح قول بولس عن تسد د يوسن 2 
ليسوع السيح المدعو رسولاً » المفرز لإنحيل الله ” ( رومية 1/١‏ ) وفي موضع آخخر " فإن الله أعبده بروحي 
في إنحيل ابنه " ( رومية 4/١‏ ) ويقول " قد أكملت التبشير بإنجيل المسيح " ( رومية 19/١5‏ ) " سأجيء 
في ملء بركة إنحيل المسيح " ( رومية 79/١8‏ ) " بل نحدمل كل شيء » لثلا نجعل عائقاً لإنخيل المسيح " 
( كورنفوس () 17/9 ) 2 ويقول:" أعرفكم أيها الإحوة بالإنخيل الذي بشرتكم به وقبلتموه وتقومون فيه" 
( كورنثوس () 1/١5‏ ) وغير ذلك من نصوص كثيرة تتبعها علماؤنا في رسائل بولس والتلاميذ بل وح 
انايو +20 

وغاه اللطوسصن تعيعا يون . النصوص بقدسيتها » ويتأولون معانيها على رسالة الفداء الي تمت بصلب 
المسيح » فيقول محررو الكتاب المقدس في بيان معن كلمة إنحيل الواردة في نصوص بولس وغيره " إنحيل : من 
اللفظ اليونانئ " أونحليون " ومعناه " حبر طيب " ؛ وقد أوجز الإنحيل في يوحنا ١7/‏ في أن الله أرسل ابنه 
الوحيد خلاص المؤمنين » والنقط الرئيسية في الإبجيل كما بشر به بولس هبي : أن المسيح مات لأجل خطايانط 
.. ويدعى في العهد الحديد إنحيل الله .. وإنحد المسيح ... وإنحيل نعمة الله ... وإنحيل الملكوت » أو بشارة 
ل ا 

والحق أن كثيرا من النصوص الي ذكرها علماؤنا من الممكن صرفها إلى معين البشارة بالخبر الطضلي 


)١‏ انظر : إظهار الحقءرحمة الله الحندي»ص ١/«5ه‏ - 4 5ه » السيف الصقيل في في الرد على رسالة البرهان المليل»بكر 
0 55 »ء الفارق بين المخحلوق والخالق»عبد الرحمن باحي »ص ومه - .س#هء الإنيل والصليب»عبميد الأحند 
داودءص 4 - 55 ء معاول الحهدم والتدمير في التصرانية والتبشسيرءإبراهيم المبهان»ص 49 - 5 ؛ محاضرات في 
النصرانية »محمد أبو زهرة»ص 57 » هل الكتاب المقدس كلمة الله ولهمد ديداتء»ص ١5‏ ء مقارنة بين الأناحيل 
الأربعة محمد علي الخولي»ص روه د وى 407 اليهودية والمسيحية »محمد ضياء الدين الأعظسييعص .18و25 
قراءات في الكتاب المقدسءعبد الرحيم مين +/. #١ - ١»‏ إءدعوة الحق بين المسيحية والإسلام»منصور حسين»ص 75/8 
0 


. ١١١ انظر : قاموس الكتاب المقدس‎ )١( 


بضميمة السياق الذي وردت فيه » لكن بعض هذه النصوص لا يصح حمله بحال على البشارة بالفداء حاصة 
تلك الي وردت في الأناحيل . 

ومنه قول بولس " إن أعجب أنكم تنتقلون هكذا سريعاً عن الذي دعاكم بنعمة المسيح إلى نيل 
آخر .. يوجد قوم يريدون أن يحولوا إنحيل المسيح .. " ( غلاطية 4/5 - )» فهو يتحدث عن إخيل 
حقيقي يتركه الناس إلى إنميل آخر مزور » ومثله قول بولس " بل تحمل كل شيء لثلا نجعل عائقاً لإنجيل 
المسيح .. أمر الرب أن الذين ينادون بالإنحيل من الإنحيل يعيشون " ( كورنئوس (0) ١4 - ١7/9‏ ) ويقول 
متوعداً " الذين لايطيعون إنحيل ربنا يسوع ء الذين سيعاقبون كلاك أبدي " ( تسالونيكي رم 8/١‏ - 5 ) . 

وفي الأناجيل الأربعة وسفر أعمال الرسل حديث عن إنجيل حقيقي ففي أعمال الرسل أن بطرس 
قام وقال " أيها الرجال الأحوة : أنتم تعلمون أنه منذ أيام قديمة اختار الله بيننا أنه بفمي يسمع الأمم كلمة 
الإنجيل ويؤمنون " ( أعمال 7/١١‏ ) . 

وعندما سكبت المرأة الطيب عند قدمي المسيح قال " الحق أقول لكم حيثما يكرز هذا الإنخيل في كل 
العالم يخبر أيضاً بما فعلته هذه تذكارا لحا " ( مى 1/517 ) . 

وهذا الإنميل هو الذي ذكره المسيح بقوله " قد كمل الزمان واقترب ملكوت الله » فتوبوا وآمسوا 
بالإنجيل " ( مرقس ١5/١‏ ) ولا يجوز حمله على رسالة الفداء الي ل يتحدث عنها مرقس بتاتاً . ويقول أيضا 
" من يهلك نفسه من أجلي ومن أجل الإنخيل فهو يخلصها " ( مرقس 750/8 ) » وفي مى " كان يسوع 
يطوف .. يكرز يبشارة الملكوت " ( مى 57/4) ( مى 75/9 ) . 

وينبه عبد الأحد داود إلى أن لفظ بشارة الملكوت في تراجم الشعوب المسيحية يترجمونه بالإبجيل ) 
بينما في تراجم الشعوب الإسلامية كالعربية والتركية والإيرانية ... يترجمونه هكذا " بشارة الملكوت * لفلا 
منتادل القارية ع ضبن الل "0 

وقد تمرب عموم النصارى من الإقرار بوجود إنحيل حقيقي هو إنحيل المسيح » فقالوا : لم يتزل على 
المسيح شيء » بل الإنجيل هي أقواله الشخصية » وقد سطرها الإنحيليون » وهذا بالطبع مسق مع قوهم 
بألوهية المسيح . 

لكن رحمة الله الهندي يرد هذه الدعوى بذكر النصوص الي تحدئت عن وحي الله إلى المسيح منها " 
أنا أتكلم بما رأيت عند أبي " ( يوحنا 98/4 ) " أتكلم بهذا كما علمئ أبي " ( يوحنا 78/4 ) » " الكلام 
الذي أعطيتئ قد أعطيتهم " ( يوحنا 4 74/1 ) كما نقل رحمة الله الهندي عن بعض علماء النصرانية 
إقرارهم بوحود إنحيل يسوع قبل ضياعه واختفائه » ومنهم مارش وليكرك وكوب وأكهارن وغيرهم » يقول 
أكهارن " إنه كان في ابتداء الملة المسيحية في بيان أحوال رسالة المسيح رسالة مختصرة يجوز أن يقال أفا هي 
الإنيل الأصلي » والغالب أن هذا الإنخيل كان للمريدين الذين كانوا لم يسمعوا أقوال المسيح بآذافم » ولم 
يروا أحواله بأعينهم » وكان هذا الإبحيل يمترلة القلب "» ويصف الدكتور هارناك هذا الإنخيل فيقول : " 
والإنحيل الذي قام بتبليغه المسيح إنما كان يتعلق بالأب وحده » ولا يتعلق بالابن » وليس ذلك أمرا متضاداً » 


.595 انظر : الإنحيل والصليب عبد الأحد داودء)ص‎ )١١ 
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كما أنه ليس عقلانية » وإها هو عرض بسيط ساذج للحقائق الي بينها مؤلفو الأناحيل " : 

ويرى منصور حسين أن هذا الإنخيل قد يكون مما أمرت الكنيسة بإحراقه ضمن الأناجيل الكثيرة الي 
حرمتها وأمرت بحرقها في مجمع نيقية » ويقول للقمص باسيليوس الذي طالب بإحضار إنحيل المسيح الذي 
زوفن يه السلموة قأجاب متصور تحيلين " إنامدتفسر:السيشيةاء وبع رقع المميح #وقبل الإبلام كات 
هناك العديد من الأتاجيل + قبل المسيحيون أريعاً منها فقط .. والباقي.- كما وجدنا - طوردت وأحرقست » 
والذين طاردوها هم المسيحيون أنفسهم وأحرقوها » وليس المسلمون » وليدلنا سيادته عليها » وحيكذ أدله من 
بينها على الإنميل الصحيح » أما أن يحرقها المسيحيون » ثم يطالبون المسلمين ... فهذا غير معقول ' ٠‏ 

إذن قد اختفى إنحيل المسيح»وعهدة إحضاره باقية ِي ذمة النصارى فكيف نشأت الأناحيل بعد ذلك؟ 


تدوين وقانونية العهد الجديد 

يقرر عدد من مؤرخي النصرانية انتقال روايات شفاهية تبلورت فيما بعد بحركة دائبة في كتابة سيرة 
المسيح لتلبية حاجحات الكنيسة المسيحية الناشئة ‏ ونكتفي هنا بنقل ما ذكره يواكيم إرميا في كتابسه الاي 
نشرته الكنيسة المصرية بعنوان " أقوال المسيح غير المدونة في بشائر الأناحيل " فيقول : " ينبغي أن نضع 
نصب أعيننا حقيقتين أساسيتين عن بشائر الإنخيل و كتابتها : أنه لمدة طويلة » كانت كل التقاليد المعروفة عن 
المسيح " كلها أقوال شفاهية متناقلة .. واستمرت على هذه الصورة ما يقرب من مسة وثلانين عاماً » وم 
يتغير الوضع إلا في عهد اضطهاد نيرون للمسيحيين » حينها احتمع شيوخ الكنيسة وكبارها في خريف عام 
4 “م » ووحدوا أن الكثيرين من أعمدة الكنيسة قد فقدوا .. ول يجد امحتمعون أمامهم إلا يوحنا الملقب 
مرقص زميل الرسول بطرس في الخدمة .. ليسجل كل ما يستطيع أن يتذكره من أحاديث المسيح وتعاليمه ) 
وكتب مرقص بشارته المختصرة الي تحمل اسمعه » وهي أقدم قصة كتبت عن حياة اللسيح ٠‏ 

والحقيقة الثانية : أن قصة مرقس عن المسيح وأقواله قد دفعت غيره ليحذوا حذوه » وينسجوا على 
منواله .. وتنشأ بشائر أرى ... حى كان هناك عدد لايستهان به من البشائر ... ولا رأت الكنيسة أن 
الأمر جد خطير بدأت في تقصي أسس هذه البشائر الأربعة المعروفة » واعتبرت ما سواها " بشسائر أبسو 
كريفية " » طوردت وجمعت وأحرقت حن اعتفت " 0" 

ونبه علماؤنا إلى أمر هام هو أن شيعاً من الأناجيل لم يكن يسمى إنميلاً في الصدر الأول للنصرانية » 
إنما سميت " كاروزوتا " أي موعظة » وذلك باللغة اليونانية الي وجد بما ما سمي فيما بعد بالأناحيل . 
وهذه الكتابات أطلق عليها القديس جوستين في منتصف الثاني اسم الب ا 

وقد بدأت في أواسط القرن الثاني حركة لتكوين كتاب مقدس للنصارى على غرار ما عند اليهود 


)١(‏ انظر : دعوة الحق بين المسيحية والإسلام»منصور حسين عضا مام - 86” » المسيح في مصادر العقائد المسيحية»أمد 
عبد الوهاب»)ص 55 » الغفران بين الإسلام والمسيحيةءإبراهيم خليل أحمد»ص هه المسسيحية الحقة الي جاء بها 
المسيح»علاء أبو بكر»عص 5 - 48 » التوراة والإنخيل والقرآن والعلم»موريس بوكاي»ص 76 - 07" . 

(؟) انظر : الإنخيل والصليب»عبد الأحد داود)ص ١‏ » 7*5 »ع المسيح عليه السلام بين الحقائق والأوهامحمد وصفي»ص 
٠‏ ء اليهودية والمسيحية »محمد ضياء الدين الأعظمي»ص ٠.‏ » النصرانية في الميزان»حمد عزت الطهطاوي» .5١- 01١9‏ 
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يقول المدحل الفرنسي للعهد الحديد : " لم يشعر المسيحيون الأولون إلا بعد وفاة آخر الرسل بضرورة تدوين 
أهم ما عمله الرسل وتولي حفظ ما كتبوه ... ويبدو أن المسيحيين حى ما يقرب من السنة ١6٠١‏ تدرجوا من 
حيك 3 يشعروا بالأمر إلا قليلاً حداً إلى الشروع في إنشاء بجموعة جديدة من الأسفار المقدسة » وأغلب 
الظن أنهم جمعوا في بدء أمرهم رسائل بولس » واستعملوها في حياهم الكنسية » ولم تكن غايقتهم قط أن 
يؤلفوا ملحقاً بالكتاب المقدس .. ومع ما كان لتلك النصوص من الشأن فليس هناك قبل القرن الثاني 
( بطرس رم ١1/7‏ ) أي شهادة تثبت أن الناس عرفوا مجموعة من النصوص الإنحيلية المكتوبة » ولا يذكر أن 
ملف من تلك المؤلفات صفة ما يلزم » فلم يظهر ذلك إلا في النصف الثاني من القرن القان ... فيمكن 
القول أن الأناجيل الأربعة حظيت نحو السنة ١+١‏ يمقام الأدب القانونى وإن لم تستعمل تلك اللفظفة حىق 
ذلك الحين » ... يجدر بالذكر ما حرى بين السنة ١5٠‏ والسنة ٠٠١‏ إذ حدد على نحو تدريجي أن سفر 
أعمال الرسل مؤلف قانون » وقد حصل شيء من الإجماع على رسالة يوحنا الأولى ... هناك عدد كببير 
من المؤلفات ( الخائرة ) يذكرها بعض الآباء ذكرهم لأسفار قانونية في حين أن غيرهم ينظر إليها نظرته إلى 
مطالعة مفيدة .. وهناك أيضاً مؤلفات جرت العادة أن يستشهد يها ذلك الوقت على أنها جزء من الكتاب 
المقدس » ومن ثم جزء من القانون لم تبق زمناً على تلك الخال » بل أخرحت آخر الأمر من القانون » ذلك 
ما جرى لمؤلف هرماس وعنوانه الراعي » وللديداكي » ورسالة أكليمنص الأولى » ورسالة برنابا ورؤيا 
. بطرس " 

وهذا الذي ذكرته مقدمة العهد الحديد نستطيع أن نحمله بأن حركة تدوين الأناحيل بدأت بعد 
موت التلاميذ » وأحذت شرعيتها في أواسط القرن الثاني كما ساعد في تكوين قانونية العهد الجديد مرقيون 
الحرطوقي سنة 0٠1١م‏ حيث دعا لنبذ سلطة العهد القدم » واحتاج لتزويد كنيسته بأسفار مقدسة أخسرى » 
فساهم أتباعه في نشر هذه الأناحيل فقد جمع في عهده إنحيلاً » وراجعه مراجعة دقيقة ليتمشى مع أفكاره ؛ 
وجمع إليه رسالة بولس إلى أهل غلاطية وهي رسالة تؤكد إبطال الناموس ونقده » ثم أضاف رسائل بولس 
إلى أهل كورتقوس وتسالونيكي وأفسس وفيلي وفليمون .”") 

أما الكيفية الي اختارت ها الكنيسة هذه الأناحيل دون غيرها » ومكان الاختيار و .... فلا يوحد 
أي تفصيل عند النصارى عن هذه النقطة سوى ما ذكره المدحل الفرنسي لعهد الجديد : " يبدوا أن مقياس 
نسبة المؤلف إلى الرسل استعمل استعمالاً كبيراً » ففقد رويداً رويداً كل مؤلف لم تثبت نسبته إلى رسول مسن 
الرسل ما كان له من الحظوة " ولكن هذا القول إنما يصح لو كانت هذه الأناحيل جميعاً قانونيةء ثم بدأ 
بعضها يفقد بريقه عند التحقيق والتدقيق » بينما حصل العكس في تاريخ الكتاب المقدس حين لم يعتبر شيء 
من هذه الكتب قانونياً » ثم بدأ في الاختيار فيما بعد ويقول الأب كنغسر بأن الأناحيل الي رفضت هي الي 
لاتنفق مع الخط الأرثوذ كسي " لما رأتها معتبرة وكاملة " » وذكر الخولي طريقة الاختيار - ولم يذكر مصدره 


01١‏ انظر : الكتب المقدسة بين الصحة والتحريفءيحجى ربيعءص 8-- ١١١‏ » قراءات في الكتاب المقدسععبد الرحيم 
محمد ؟/ - 554 ء المسيح في مصادر العقائد المسيحية»أحمد عبد الرهاب»ص عم ا ه” . التوراة والإنحيل والقرآن 
والعلم»موريس بو كاي»)ص ا 


2266 


- فقال بأن مجمع نيقية هو الذي اختار هذه الأناجيل الأربعة عندما شك ها المختمعون فوضعوا الأناجيل تحت 
اختبار الحريق » وقالوا : النار تأكل الأسفار غير الإلامية » فنجت هذه الأناجيل الأربعة لكن المتفق عليه عند 
مؤرحي الكنيسة أن الأناجيل الأربعة ورسائل بولس قد أقرت في أواخر القرن الثاني » وكان أول من ذكرها 
أرمينيوس سنة ١٠٠٠م‏ تقريباً » ثم ذكرها كليمنس اسكندريانوس ودافع عنها واعتبرها واجبة التسليم . 

فيما بقيت أسفار العهد الجديد موضع نزاع بين الكنائس طوال الققرن القالث » وقد قبلت 
بعض الكتب في الكنائس الشرقية كالرسالة إلى العبرانيين » بينما رفضها أتباع الكنائس الغربية » وقبلوا 
رؤيا يوحنا اللاهوت 2 

وكما وقع الخلاف في إلهامية بعض الأسفار وقع الخلاف في ترتيب هذه الأسفار في العهد الجديدء 
وهذا الخلاف مهم إذ كل رتب الأسفار حسب ما يعتقد لما من قيمة وقداسة وأهمية » فالخلاف في الترتيب 
حلاف ف قيمة الأسفار . 

وأقدم قائمة رتبت الأسفار كانت في أواسط القرن الرابع وهي قائمة أثناسيوس 71م »وكان ترتيبه 
كالتالي الأناحيل ثم أعمال الرسل ثم الرسائل الكاثوليكية ثم رسائل بولس ثم سفر الرؤيا » ثم أصدر مجمع روما 
ولام ترقا حبق الأناسيل فيه وسائل يونين ثم ريا يويسا :الرسائل الكاتوليكية التبكة »وأها التشريت 
الحالي فكان من قرارات مجمع ترنت 545١م‏ .0 

وقد حرص علماؤنا من خلال استعراضهم لمسيرة الأناجيل » وتحولها من عمل شخصي إلى عمل 
قانوى مقدس إلى بيان حقيقة هامة » وهي أن تقديس هذه الكتب عمل بشري لايستند إلى دليل من هذه 
الكتب » بل هو قرار اختلفت فيه المجامع حب أقر» ولو كان من الوحي لما اختلفت فيه المجخامع ولما احتلج إلى 


قرار كنسي ليصبح مقدساً ووحيا إلهيا 


-1١١9 انظر : إظهار الحقءرحمة الله اممندي»ص 881/5 ء الكتب المقدسة بين الصحة والتحريف,يحسيى ربيع»صض‎ )١( 
حوار صريح بين عبد الله وعبد المسيحءعبد الودود شلبي»)ص 45 - 48 » التحريف في التوراة محمد علي الخدولي»ص‎ » ١ 
9 ماهي النصرانية» محمد تقي العثماني»)ص 557 » اليهودية والمسيحية »محمد ضياء الدين الأعامي»ص :5" -هغ‎ » ١ 
المسيح في مصادر العقائد المسيحية»أحمد عبد الوهاب»)ص 4” - 5” » احتلافات في تراحم الكتاب المقدسءأحمد عبد‎ 
. 91١ - 86 »ء الكتاب المقدس في الميزان»عبد السلام مجمدءص‎ 8١ - 7+4 الوهاب»ص‎ 
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الأناجيل غير القانونية 

ظهر في الجيل الأول من النصرانية أناحيل كثيرة - كما تدل على ذلك مقدمة إنجيل لوقا - ورأينسا 
يتم اعرفع الكفيمة بأزهة ا تاسمل ورففك قددا عن الأناهيل والكى أوضلها متلحتاحن كسمت مويو 
( ١٠18م‏ ) إلى أربعة وسبعين كتاباً » وعددها فذكر أن منها ما هو منسوب لعيسى وأمه . وللحواريين » 
ومنها ما هو منسوب للإنحيليين الأربعة » وأوصلها بعض الباحثين إلى ما يربوا على المائة كتاب » ومنها 
ما هو منسوب لجماعات مسيحية قلعة كإنحيل المصريين والناصريين » وقد ميت بعض هذه الكتب أناجيل 
كإبحيل بطرس واندرياه ويعقوب وميتاه ( مى ) وإبحيل المصريين لمرقس وبرنابا » وعددت دائرة المعارف 
الأمريكية أسماء ستة وعشرين إنحيلاً لاتعترف يهم الكنيسة رغم نسبتهم إلى المسيح وكبار حواربيه., وقد 
كانت بعض هذه الكتابات والأناحيل متداولة لدى عدد من الفرق المسيحية القديمة » وظلت متداولة إلى 
القرن الرابع الميلادي . 

وفي مجمع نيقية 75م أمرت الكنيسة باعتماد الأناحيل الأربعة ورفض ما سواها من غير أن تقدم 
مبررا لرفض تلك الأناحيل سوى مخالفتها لما تم الاتفاق عليه في المجمع » وفي ذلك يقول العال الأثاني 
تولستوي في مقدمة إنحيله الخاص الذي وضع فيه ما يعتقد صحته " لا ندري السر في اختيار الكنيسة هذا 
العدد من الكتب وتفضيلها إياه على غيره » واعتباره مقدساً متزلاً دون سواه مع كون جميع الأشخاص الذين 
كتبوها في نظرها رجال قديسون .... وياليت الكنيسة عند اختيارها لتلك الكتب أوضحت للناس هذا 
التفضيل ...إن الكنيسة أحطأت حطأ لايغتفر في اختيارها بعض الكتب ورفضها الأخحرى واجتهادها ... " 

وأمرت الكنيسة بحرق جميع هذه الأناجيل لما فيها من مخالفات للعقيدة . وصدر قرار من 
الامبرطور بقتل كل من عنده نسخة من هذه الكتب .20 

وهكذا اختفت معظم هذه الأناحيل ولم يصل منها سوى إبحيل برنابا والإنحيل الأغنسطي » وثلاث 
قصاصات من إبحيل مريم وبعض شرائح لاتينية واغريقية وقبطية من إبحيل برثولماوس وإبحيل نيقودبموس كما 
عثر أخيراً في بجع حمادي بمصر على مقتطفات من انيل بطرس وكتاب أعمال يوحنا » ولعل أهم ما وجد في 
نمع حمادي ماثة وأربعة عشر قولاً منسوبا للمسيح في إنحيل توما الذي يختلف أسلوبه عن الأناجيل الأربعة إذ 
ل يسرد قصة المسيح » بل نقل أقواله » ويرجع المحقق كويستر هذا الإنخيل إلى منتصف القرن الأول 
الميلادي » وأرجعه كيسيبل إلى ٠١‏ ١م‏ . 

وعثر أيضاً على إنحيل" الحقيقة "والذي اعتبره ايرينوس (0٠١م‏ )إنحيلاً مزوراً . 

وللتأكيد على وجود هذه الأناجيل في القرن الأول وحى قبل كتابة الإنجيليين الأربعة لأناجيلهم ننقل 
والذ كر لوقا فق مقزمفة ‏ إذ كان كتروق قد اعدو تالش قضةى الأمور افيه حمدنا وز رابك انا أيضا أذ 
قد تتبعت كل شيء من الأول بتدقيق أن أكتب على التوالي إليك أيها العزيز ثاوفيلس لتعرف صحة الككلام 
الذي علمت به " ( لوقا 1١/١‏ -4 ). 


2١١١/١ لمسيح عليه السلام بين الحقائق والأوهام محمد وصفي»ص 48 » إظهار الحقء رحمة الله الففدييءصض‎ ١ : انظر‎ )١ ١ 
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وقد استشهد كل من كليمنت الرومي ( 97م ) وبوليكارب ( 7١1١م‏ ) بأقوال للمسيح في صيغ 
مستقلة غير موحودة في الأناحيل الأربعة . 
وقد جمع فايرسيوس ما تبقى من هذه الأناحيل » وطبعها في ثلاثة بجلدات .20 
وبادئ ذي بدء فإن علمائنا سجلوا حول هذه الأناحيل ملاحظات . 
١‏ ) أن هذه الأناحيل تخالف عقائد بجمع نيقية » وبعضها كان خاصاً بفرق مسيحية موحدة . 
؟ ) أن الكنيسة حين حرمت هذه الأناجيل » ول تقدم أدلة علىصحة القرار الذي اتخذته . 
* ) أنه كما لايحق لرجال الكنيسة إعطاء صفة القانونية للأناجيل الأربعة فإنه لايحق لهم إبطال صحة هذه 


الأناحيل واعتبارها أبوكريفا ( مزيفة » حفية ) . © 


إنجيل برنابا 

وفي مطلع القرن التاسع عشر ترجم إلى العربية إنجيل برنابا فاهتم به المسلمون فمن هو مؤلف هذا 
الإنخيل وما أهميته و 000 

برنابا هو أحد حواربي المسيح » واسمه يوسف بن لاوي بن إبراهيم » يهودي من سبط لاوي من 
قبرص » باع حقله وجاء ووضعه عند رجل المسيح ( انظر أعمال /7 -- 707 ) عرف بصلاحه وتقواه) 
ويسميه سفر الأعمال" يوسف الذي دعي من الرسل برنابا " ( أعمال 55/4 ) ولما ادعى بولس أنه رأى 
المسيح وعاد إلى أورشليم يتقرب إلى التلاميذ تولى برنابا تقديعه إلى التلاميذ ( انظر أعمال 71/4 ) وقد ذهب 
برنابا للدعوة في أنطاكية .. "ووعظ الجميع أن ينبتوا في الرب بعزم القلب » لأنه كان رجلا صا حا ومتائا في 
الروح القدس والإمان » فانضم إلى الرب جمع غفير " ( أعمال 77/1١‏ - 74 ) » ثم خرج إلى طرسوس 
ودعا فيها مع شاول ( بولس ) سنة كاملة ( أعمال 75/١١‏ -55 ) » ثم تشاجر مع بولس وافترقا ( أعمال 
6 ) وبعد هذا الشجار احتفى ذكر برنابا من العهد الجديد . 

وذكر الأعظمي أن وفاته كانت سنة ١5م‏ في قبرص حيث قتله الوثنيون رجما بالحجارة ودفنه ابن 
أخته مرقس » ووضع فوق صدره نسخة من الإنجيل ويضيف الأعظمي - من غير أن يذكر مراجعه - أن قبره 
اكتشف عام ١0١4م‏ في قبرص » وعثروا على الإنخيل » ووصل خبره إلى الملك الذي طلبه من الأسسقف 
أنتيوموس مكتشف القبر . 

ويذكر المؤورتون - كما نقل الأعظمي - أن الإنجيل المكتشف هو إنحيل مى » ويرهده الأعظمي 
مستدلا بقول المؤرخين بأن مى ألف انحيله عام 55م أي بعد وفاة برنابا » ثم إن برنابا لم يكن ليحتاج إلى 


)١(‏ انظر : إظهار الحق» رحمة الله المندي»ص 554/5 » مخطوطات البحر الميت » أحمد عثمان ١8# - ١*4‏ » المسيح في 
مصادر العقائد المسيحية أحمد عبد الوهاب»ص ه” -8” » الكتب المقدسة بين الصحة والتحريف2ييى ربيع:»ص 15175 - 
5 » حول موثوقية الأناحيل والتوراة »محمد السعدي»)ص #” - 374 . 

ال١‎ - 06 »ء التثليث في المرآة»كوثر نيبازييءض‎ ١15 انظر : الكتب المقدسة بين الصحة والتحريفىيحيى ربيع»ص‎ )١( 
الاختلاف والاتفاق بين إنيل برنابا والأناجيل الأربعة) محمد عوض»ص 55 » حول موثوقية الأناحجيل والقوراة »تخحمد‎ 
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قراءة إنحيل م حال حياته » إذ هو يحكي قصة المسيح الي شهدها برنابا » وكان مرقس قد قال عند دفنه مع 
الإنخيل " إنه كان يحب قراءته " ثم إن في إسراع الملك وإصراره على طلب قراءة الكتاب ما يدل على أنه ليس 
إنخيل مى » بل هو إبحيل برنابا . 

وأخيرا يرى الأعظمى بأن هذه النسخة قد احتفت ف البلاط الملكي :0 

وتنسب المصادر التاريخية إلى برنابا إنيلا ورسالة وكتابا عن رحلات وتعاليم الرسل » وقد عثر العالم 
الألملى تشندروف ( 1805 م ) على رسالة برنابا ضمن المخطوطة السينائية الي عثر عليها » نما يشي إلى 
اعتبارها رسالة مقدسة فترة من الرمن . 

لكن أيا من رسائله وكتاباته ل تعتبر مقدسة » وهنا يعجب محمد عوض كيف اعتبرت رسائل بولس 
ولوقا ؟ ولم تعتبر أقوال برنابا الذي سبقهم بالإيمان وبصحبة المسيح !! 

وقد صدر عام 4947م قرار من البابا جلاسيوس الأول بتحريم مطالعة بعض الي منها إنيل برنابا» 
وكان قد صدر عام "م أمر من البابا دماسس بعدم مطالعة إنحيل برنابا » كما صدر متثله عن البابا 
أتوسيك 58 4ع ولس الكنائسن الغريية عام #رعو.. 00 

واختفى ذكر إنحيل برنابا قرونا طويلة حي عثر الراهب الإيطالي فرامينو في أواخر القرن السادس 
عشر على نسخة منه في مكتبة البابا سكتس الخامس في الفاتيكان » فأحفاها وحرج ا ثم أسلم » وانقتضع 
ذكر هذه النسخة » وفي عام 9١7١م‏ عثر كريمر أحد مستشاري ملك روسيا على النسخة الوحيدة الموحودة 
اليوم من إنحيل برنابا وال استقرت عام 778١م‏ في البلاط الملكي في فيينا » وتقع في ”١©‏ صحيفة سميكة 
بحلة بصحيفتين ومكتوبة بالإيطالية . 

وقد ترجمت إلى العربية في مطلع هذا القرن على يد الأستاذ خليل سعادة » وقدم للترجمة يمقدمة 
استعان يها علماوّنا في معرفة أصول هذه النسخة » وقد ذكر وجود ترجمة أسبانية تناقلها عدد من المستشرقين 
في أوائل القرن الثامن عشر » وانتهت إلى يد الدكتور هوايت الذي ذكر بأفا مترجمة عن نسخة البلاط 
الملكي الإيطالية » وأن مترجمها للأسبانية مسلم يدعى مصطفى العرندي » واختفت هذه النسخة عنده . 

فمن هو كاتب نسخة البلاط الملكي الوحيدة ؟ ومن هو كاتب الإنحيل ؟ 

أما بخصوص النسخة الوحيدة فإها كما يصفها خليل سعادة مجلدة بصحيفتين عليهما نقوش ذهبية " 
يسميها الغربيون الطراز العربي » ويستدلون من مجمل التجليد المنوه عنه أنه طراز شرقي .. وآحرون يقولون : 
إن التجليد من صنع بحلدين باريسيين استقدمهما الدوق ذي سافوي لتجليد هذه النسخة » ويحتمل أنهما 
جلداها وفقا للطراز العربي » ويؤيد هذا أن المحفظة الخنارجية لنسخة هي من صنع الباريسيين بلا مراء . 

ويرى المحققون أن ناسخ هذه المخطوطة من أهالي البندقية في الققرن ١5 - ١١‏ أو أوائل القرن 
السابع عشر » وأنه أخذها من نسخحة توسكانية أو بلغة النبدقية » وتطرقت إليها اصطلاحات توسكانية . 


)١١(‏ انظر : اليهودية والمسيحية »محمد ضياء الدين الأعظمي»ص جوم داوب 
(؟) انظر : الاختلاف والاتفاق بين إنحيل برنابا والأناحيل الأربعة »محمد عوض»ص 5١ - ٠.‏ » الأناجيل,أحمد طماهر»ص 
١86 - 64‏ ء الميزان ف مقارنة الأديان» محمد عزت الطهطاوي»ص 54> » رحلة في أرحاء الكقاب المقدس.مديحة 
حخنميس)ءص 5348 . 
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ويذهب الكاتبان " لو تسدال " و " لو راواغ " إلى أن النسخ تم عام 6١م‏ تقريبا » وأنه من 
ا محتمل أن يكون الناسخ فرامينو الراهب . 

وقد زعم الدكتور هوايت أن لها أصلا في المشرق العربي » لكن سعادة يرد هذا القول -خلو فهارس 
الكتب العربية من الحديث عن هذا الإنخيل » كما خلت جميع الردود الإسلامية القدبعة من الاستشهاد أو 
الإشارة لهذا الإنجيل» ويوجد على هوامش النسخة ألفاظ وجمل عربية بعضها صحيح العبارة وبعضها ركيك 
لايتصور أن " يفعله كاتب عربي تحت الشمس " ويرجح سعادة أن الكاتب واحدء وأنه عربي» وأن الناسخ 
بدل وغير في النسخة » فنتج هذا الاضطراب في العبارات العربية » ويجزم سعادة أن هذه النسحة نسخة منقولة 

عن أصل آخر للا . 

وأما بخصوص كاتب الإنخيل فقد حاول النصارى إلصاق هذا الإنحيل بالمسلمين » وبعد دراسة رأى 
سعادة أن كاتبه " يهودي أندلس اعتنق الدين الإسلامي بعد تنصره واطلاعه على أناجيل النصارى » وعندي 

أن هذا الحل هو أقرب إلى الصواب من غيره " . 

واستند في زعمه إلى أمور : 

١‏ )أن للكاتب إلماما عجيبا بأسفار العهد القدىم " لاتكاد تحد له مثيلا بين طوائف النصارى إلا في أفراد 
قليلين من الأخصائيين ... والمعروف أن كثيرين من يهود الأندلس كانوا يتضلعون بالعربية .. فيككون 
مثلهم في الاطلاع على القرآن والأحاديث النبوية " . 

؟ ) أن الإنحيل يؤكد على أهمية الختان وغيره من الأحكام التوراتية » وفيه من الكلام الجارح ما يستحيل 
صدوره من نصراني » كما يتضمن تقاليد تلمودية يتعذر على غير اليهودي معرفتها . 
ويتضمن أيضا أساطير وقصص عربية مما يتناقله العامة في البيئة العربية » فدل ذلك على أنه يعيش في البيئة 
العربية. 

* ) أن هذا الإنحيل يوافق القرآن والسنة في مواضع عدة أهمها إنكار الوهية المسيح أو أنه ابن الله » وإتكار 
صلب المسيح » والقول بصلب يهوذا » وكذا يصرح الإنحيل ويؤكد على أن الذبيح إسماعيل لا إسحاق » 
ويذكر أن محمدا وه هو المسيا المنتظر في أكثر من موضع . 

: ) أن هذا الإنحيل يباين الأناحيل الأربعة بما فيه من أدب راق ومسائل فلسفية وعلمية . 

وذكر سعادة بعض الشبهات المثارة ال تؤكد أن هذا الإنخيل منحول » وأن نسبته لاتصح لبرنابا » ثم 

عاد فأبطل جيمع هذه الشبهات وأسقطها وبين أنها لاتقوم على دليل صحيح . 

كما ذكر سعادة احتمالا آخر » وهو أن يكون الإنحيل الأغنسطي أبا لهذا الإنجيل ( برنابا ) » وأن كاتب 

الإنيل المسلم في القرن الرابع عشر أو الخامس عشر قد صاغه هذا القالب . 

واستدل لذلك با في الإنخيل من مباحث فلسفية تشبه فلسفة أرسطو طاليس الي كانت شائة في 
القرون الوسطى » كما يحوي الإنجيل تشبيهات واستعارات أدبية تشبه ما نقل عن الشاعر داني في العصور 

الو 0 


4 انظر : مقدمة إنحيل برنابا » خليل سعادةء»ص‎ )١( 
ا؟‎ +: 


والنتيجة أن النصارى لايعترفون بصحة نسبة الإنحيل لبرنابا » ويؤكدون أنه مبحصول ء وأن كاتبه 
مسلم في القرون الوسطى . 

وقد صدرت ف ذلك كتابات نصرانية أشار إليها محمد عوض أكدت أن الإنخيل مزور مستدلة ما 
سبق وبأمور أخرى أقل أهمية مثل مخالفة الإنجيل لبعض حقائق الجغرافيا والتاريخ » وأيضا أنه حوى أمورا 
تكذبه بها الأناحيل الأربعة ومنها قوله "أن امتاعي:الكذ وق سين الخد قضيلة: "باينا او 
ومنها أن قوله بصلب يهوذا بدلا عن المسيح فكرة غير ناضجة » لأن الله لو أراد إنقاذ المسيح لأنقذه بمعجزة , 
وليس عن طريق الغش والخداع الذي يلجأ إليه الضعفاء . 

ومن هذه الكتابات الرافضة لنسبة إنحيل برنابا للتلميذ برنابا كتاب " إنجيل برنابا شهادة زور على 
القرآن الكريم " . ليوسف الحداد » وكتاب " حول الإنجيل ولنحيل برنابا " لإلياس زحلاوي » وكتاب " إنحيل 
مزيف إبحيل برنابا في ضوء التاريخ والعقل والدين " عوض سمعان ... (© 


موقف علماء الإسلام من إنجيل بونابا 

على الرغم من موافقة إنحيل برنابا لمعتقدات المسلمين في الجملة فإن أحدا من المسلمين لا يعتيره 
الإنجيل الذي أنزله الله على المسيح .. 

ولم يلجأ المسلمون إلى الاستشهاد بهذا الإنيل إلانادرا » وكان استشهادهم به أقرب إلى الاسئناس 
منه إلى الاستدلال » فالمسلمون لايرون في هذا الإنجيل إنحيل المسيح » لكنه أقرب إلى طبيعة المسيح وتلاميذه 
من سائر الأناجيل . 9) 

ورفض المسلمون نسبة هذا الإنخيل إلى المسلمين » فلقد وحد في بيئة مسيحية صرفة كما سبق بيانه » 
وقد سبق ذكره قبل الاسلام بقرون عدة ما يدل على براءة المسلمين منه . 

وأما التعليقات العربية الموجود على نسخته الإبطالية فهي من عمل الناسخ عن الأصل أو قارئ 
للنسخحة لايجيد العربية » ولعله فرامينو الراهب الذي أسلم » وتكون هذه النسخة هي الي عثر عليها في مكتبة 
البابا ؛ وهذه الكتابات العربية يستحيل صدورها من مسلم عارف لدين الله إذ لايوجد في المسلمين من يطلقى 
نفظ السورة على غير السورة القرآنية كما ليس فيهم من يقول بأن السماوات تسع » وليس فيهم من يسمي 
الملاك إسرافيل بأوريل » ثم من ذا المسلم الذي سيصنع هذا الإنخيل ولا يستشهد به هو ولا من بعده في 
مناظرة النصارى ؟ وكيف له أن يوصله إلى مكتبة البابا بالفاتيكان ؟ فجهل المسلمين به وعدم استشهادهم به 


دليل براك منه 6 


. 864 - ا/٠ انظر ؛ الاختلااف والاتفاق بين إبحيل برنابا والأناحيل الأربعة »محمد عوض»ص‎ )١( 
. ١7١ انظر : ماهي النصرانية» محمد تقي العثماني»)ص ١5؟ » الأناحيلءأحمد طاهر»صض‎ )1( 
(؟) انظر : تعليق محمد رشيد رضا في مقدمة إيجيل برنابا صفحة ت » محاضرات في النصرانية» محمد أبو زهرة»)ص 4لا د ك*0‎ 
اليهردية والمسيحيةى محمد ضياء الدين الأعظمي»)ص - 3560 » الاختلاف والاتفاق بين إنجخيل برنابا والأناحيل‎ » 
الأربعة محمد عوض»ص 5 » الميزان في مقارنة الأديان »محمد عزت الطهطاوي»صض 3550-8 » المسسيحية »أحمد‎ 
.١85 شلي.»ص‎ 

تف 


وأما تصريحه باسم الب يي واعتباره دليلا على أنه من وضع المسلمين » وأن المؤلف المتتحل - كما 
يقول سعادة - بالغ وحاوز في الغرض ولو أشار من غير تصريح باسم الني لكان ذلك أبلغ . 

فهذا يراه أحمد شابي دليلا على صحة نسبة الإنجيل وبراءة المسلمين منه » إذ لابمكن أن يفوت كلتب 
لانخيل » وهو الذي يصفه سعادة بالذكاء البارع - مثل هذه الأمر ء فلو كان منتحلا لأشار للنبي ولم يصرح 
العم امصرعه مخ كانه وبراضه وليل أصاله :وقد ذكن الرصالة الاتليزي بيرع استه راق وار" لكين 
البابوية في الفاتيكان نسخة من الإنحيل باللغة الحميرية يبشر فيها المسيح بني بعده امه أحمد . وهذا التص ريح 
باسم الني وه موحود في إنجيل يوحنا بلفظة " الفارقليط ” كما سيان بيانه » ومثله في لف ظ 
" مادماد " العبرية وهي رمز لكلمة " محمد " . 

ويؤكد العنماني بأن التصريح بالاسم معهود في كتب القوم » فقد ورد في نبوءات العهد القدم كما 
في إشعيا ١4/10‏ » ومزمور 5/9 » ودانيال 8 . ثم لعل التصريح بالاسم من عمل الناسخ المتأخر الذي 
فهم مراد النص الأصلي » وأن المراد هو محمد ول فأبدله . 

وأما تكذيب الإنجيل لألوهية المسيح » وتشنيعه الشديد على من ترك التنان فهو دليل على نصرائية 
كاتبه لايهوديته إذ ترك الختان ليس من دين المسيح بل هو من تغيير بولس بعد المسيح » ومثله القول بألوهية 
السيح » وقد كتب برنابا إنجيله ليكشف ما صنعه بولس كما جاء في مقدمته " إن الله العظيم العجيب قد 
انتقدنا في هذه الأيام الأخيرة بنبيه يسوع المسيح برحمة عظيمة للتعليم والآيات الي اتخذها الشسيطان ذريعة 
لتضليل كثيرين بدعوى التقوى . مبشرين بتعليم شديد الكفر » داعين المسيح ابن الله » ورافض ين الخقان 
الذي أمر الله به دائما يحوزين كل لحم بحس ء الذين ضل في عدادهم أيضا بولس الذي لا أتكلم معه إلا مع 
الأسى » وهو السبب الذي لأجله أسطر ذلك الحق الذي رأيته ... " ( برنايا : مقدمة /؟ - يرع ,(© 

وما يدل على براءة المسلمين من هذا الإنحيل اختلافه في طريقة صياغته وأسلوبه عن طريقة العرب 
وأسلوبهم , فليس في المسلمين من يذكر الله ولاب عليه . أو يذكر الأنبياء ولا يصلي عليهم . 
كما يخالف المعتقدات الإسلامية في مسائل منها قوله بأن الجحيم للخطاة السبعة: المتكير والحسود والطماع 
والزاني والكسلان والنهم والغضب المستشيط » ( انظر برنابا © 4/١‏ - 45 ) وقد ترك ذنوبا أكبر كالشيك 
والقتل» كما أن الكسل والنهم لايستحقان النار » ومثله قوله " دعوا الخوف للذي ل يقطع غرلفه ؛ لأنه 
نخروم من الفردوس " ( برنابا 17/7 ) فمثل هذا لايوافقه عليه مسلم . 

وطله ديه يه " سويت" وبرنايا 9115 ) ببوقولسه" إن لله روني "و يران لكام 
والأرواح عندنا مخلوقة » وقوله عن الله أنه المبارك " ( برتابا 15/9 ) ءولا يمكن لمسلم أن يقول عن الله 
ذلك » إذ هو الذي يبارك » ومن ذا الذي يباركه !!! فتبارك الله أحسن الخالقين . 


)١(‏ أنظر : تعليق محمد رشيد رضا في مقدمة برنايا صفحةات » محاضرات في النصرانية محمد أبو زهرة»ص كلا بالا 
اليهودية والمسيحية محمد ضياء الدين الأعظمي»)ص 55 .ه الميران في مقارنة الأديان »محمد عرت الطلهطاوي»ص +5 
المسيتحية »أن شلي»)ص 66 - 1865 »ء الاختلاف والاتفاق بين إبحيل برنابا والأناحيل الأربعة محمد عوض)»)ص -١5١‏ 
3 » رحلة ف أرجاء الكتاب المقدس.مديحة حميس»)ص 1 - 4١٠‏ » ماهي النصرانية محمد تقي العثمانىي»ص 7غ - 
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ك ألا 


وما يرد أيضا انتتحال مسلم لإنحيل برنابا قوله " أقول لكم إذا إن السماوات تسع ١"‏ برنابا 7/١٠١٠‏ ) 
ولا يقول بهذا مسلم قرأ القرآن . 

وأيضا يذكر برنابا تسميات للملائكة لم يقل يها المسلمون » وفي ذلك ذكر اسم رفائيل وأوريل في 
قوله " أمر حيريل وميخائيل وأوريل سفراءه أن يأحذوا يسوع من العالم ... فجاء الملائكة الأطهار " ( برنابا 
عه )2 00 

ثم قد ورد اسم الرسول " محمد " عشرات المرات في إنحيل برنابا ول يرد اسمه " أحمد " مرة واحدة » 
ولو كان الكاتب مسلما لعمد إلى كتابته - ولو مرة واحدة ليحقق التوافق الحرثي مع ما جاء في سورة الصف 
ف[ ومبشرا برسول يأ من بعدي اسمه أحمد # .20 

تم لو كان كاتبه مسلما لكتب معجزة كلام المسيح في المهد الي ذكرها القرآن وأغفلتها الأناجيل » 
وغير ذلك من المسائل الى تثور في وجه من يقول بانتحال مسلم لهذا الإنحيل . 

ورد علماؤنا القول بأن إنخيل برنابا منحول » وردهم له ليس الحرمهم بصحة نسبة الإنجيل إلى برنا بك 
بل لحرمهم بأن هذا الإنجيل لايقل حاله بحال من الأحوال عن سائر أسفار العهد القديم والجديد . 

ويقول العثماني عن اعتراض النصارى على هذا الإنخيل ودعواهم بأنه لم يصل بطريق موثق » وأنه 
لايعلم أصله : " صحيح ومعقول للغاية عندنا » وما لم تأت إحابة مقنعة عليه لايمكن الجزم بكونه أصليا " . 

ونبه العثماي إلى أن هذا الاعتراض لايصح من النصارى إذ الحال الذي ينكرونه هفو حال كل 
صحيفة من صحائف الكتاب المقدس » ونسبته تنتهي إلى الراهب فرامينو كما تنتهي نسبة الأسفار الخنمسة 
إلى الكاهن حلقيا بل إن لإنحيل برنابا مزية على سائر الأناجيل فقد صرح فيه الكاتب أنه برنابا ويقول عن 
نفسه فقال لي برنابا » وقلت للمسيح .... » بينما لاتحد مثله في سائر الأناحيل ( انظر مى 5/9 ) و ( يوحنا 
ل" 

وأما أسلوبه الفلسفي فهو يعود لأسلوب الكاتب وليس ما يمنع من أن يكون برنابا كما كان يوحنا 
الإنخيلي صاحب فلسفة » ومثله يقال في أدبه الراقي وأما أحطاء الإنحيل التاريخية أو ذكره تسمية "حبل طابور" 
( برنابا 7٠١/15‏ ) وهي تسمية غير معهودة أيام المسيح » فهذا لايختلف أبدا عن ذكر حبرون في عهد موسى 
» وقد ميت بعده ( انظر التكوين ١18/١1‏ ) . 

ولعل هذه التسمية الجديدة - إن صحت جدقا - من عمل الناسخ وتدحله في النص . 

ثم إن أسلوب الكاتب ومعلومات الإنحيل يؤكدان بأن الكاتب ضليع في علوم الكتاب المقدس » 
متصف بعمق واسع يليق .كثل برنابا داعية النصرانية في اليل الأول » فليس ,عستغرب أن يكون قد كتب 
إنيلا ومنع قراءته دليل وجوده بل واشتهاره . 

ووجود الفرق الموحدة في تاريخ النصرانية يلزم منه وجود أناجيل تكذب ألوهية المسبيح حاصة في 


)١(‏ انظر : تعليق محمد رشيد رضا في مقدمة برنابا ص ت » دراسة عن التوراة والإبخيل» كامل سعفان»ص 78٠١‏ » المسيحية 
»أحمد شليي»)ص 185-١86‏ ء ماهي النصرانية »محمد تقي العنمانى»ص 747 - 555 »ء اليهودية والمسيحية محمد ضياء 
الدين الأعظمي»ءص 50 . الميزان في مقارنة الأديان»حمد عرزت الطهطاوي»ص 56٠٠١‏ . 

(؟) سورة الصف ء آية : 5 . 
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القرن الرابع والخامس » وقد وصل هنورياس الأول 70 - 57م إلى كرسي البابوية وكان موحدا وأعدم 
بعد ذلك . 

وأما مخالفة الإنجيل للحقائق التاريخية فهي لكونه عملا بشريا » فلا حرج في ذلك إذ أن النتصارى 
ينسبون مثل هذه المخالفات إلى أسفار الوحي . وقول برنابا " الكذب فضيلة " لايختلف كثيرا عن قول 
بولس عن نفسه بأنه روماني كذبا ( انظر أعمال ٠5/17‏ ) ثم قوله " فإنه إن كان صدق الله قد ازداد بكذبي 
مجده " ( رومية *// ) فصدور هذا الاعتراض من النصارى لايقبل . 

وأما التشابه بين أقوال الشاعر داني وإنحيل برنابا فهو لايع جزما بأن كاتب الإنخيل وحد بعد دانيّ 
؛ بل قد يكون دان هو المستفيد من برنابا . ثم إن التشابه لايع نقل اللاحق عن السابق دائما » وإلا لوم أن 
نقول بأن أسفار التوارة التشريعية منقولة عن قوانين حمورابي . 

وأما اعتبارهم لفكرة صلب يهوذا بأفها فكرة غير ناضجة ولاتليق بالله وقوته فهو قول لايقبل من 
النصارى الذين تعاموا عما في فكرة الفداء والخلاص من نسبة الضعف لله جل وعلا . 

وأخخيرا فإنه لو كان كاتب الإنحيل في العصور الوسطى لما وقع بتلك الأخخطاء في الإحالة إلى أسفار 
التوارة ”© ولكان أيضا قد اهتم بالتنديد بالأناحيل الأحرى » ولكنه لم يصنع لسبب بسيط » وهو أنه كقب 
إنحيله قبل انتشار هذه الأناحيل » ولو كان الإنيل منحولا لندد مؤلفه بالتثليث وكتب في إبطاله » لكنه لم 
يتحدث عنه » فدل ذلك على أن زمن الكتابة سابق على دعوى التثيث الي ظهرت في القرن الرابع . 

وأخيرا فإن محمد رشيد رضا يرى في كل ما سبق محاولات نصرانية للتخلص من هذ الإنخيل » 
وقامت هذه المحاولات على أسس غير سليمة ولا منطقية » ويشبه افتراضهم بأن كاتب الإنخيل مسلم ثم 
محاولتهم إقامة الأدلة على ذلك فيقول " مثال هذا ما امتحن به بعض الفلاسفة تلاميذه » وهو أنه عمد إلى 
حرة كانت في الشمس فقلبها من غير أن يروه » ودعاهم فقال : إني أرى وجه هذه الجرة المقابل للشمس 
باردا » ثم قلبها ولمس الجانب الآخر معهم فإذا هو سخن » فطالبهم بعلة ذلك . 

فطفقوا ينتحلون العلل » وهو يردها » ولما سألوه عن رأيه في ذلك قال : إنه يجب أن يبت من 
صحة الشيء أولا » ثم يبحث عن علته » وكون الجانب المقابل للشمس من هذه الجرة باردا » واللجانب 
المقابل للأرض سخنا غير صحيح ... كذلك فعل بعض الباحثين في إنحيل برنابا » ففرضوا أنه مسن وضع 
بعض المسلمين » ثم حاولوا في حذر تعيين واضعه . هل هو عربي ؟ أم شرقي عربي أم 0 

ولبيان مزية هذا الإنخيل وفضله على الأناحيل الأربعة المعتبرة ساق محمد عوض بعض المقارنات بين 
إبحيل برنابا الذي يحكي قصة المسيح ومعجزاته ودعوته وبين بقية الأناجيل الي تتحدث في نفس الموضوع . 
ولاحظ علماؤنا أن قصة برنابا متناسقة لاتثور في وجهها علامات الاستفهام والاستغراب الي يجدها القارئ 


)١(‏ انظر : تعليق محمد رشيد رضا في مقدمة برنابا ص ش » محاضرات ف النصرانية: محمد أبو زهرةءص 4/ - ولا 
المسيحية »أحمد شلبي»؛ص 187 » ماهي النصرانية محمد تقي العثمانى»ص ١45‏ - 55؟ ء الميزان في مقارنة الأديانخمد 
عزت الطهطاوي»ص ٠١‏ ؟ . الاختلاف والاتفاق بين إنحيل برنابا والأناجيل الأربعة عمد عوضءص 8# - 4م 
الأناجيل, أحمد طاهرءص ١7+‏ - 175 , رحلة في أرجاء الكتاب المقدس.مديحة ميس»ص 8" . 
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في الأناحيل الأربعة . 

فلقد حكى برنابا ما حكاه الإنجيليون عن اخختلاف الناس في المسيح ثم سؤال المسيح التلاميذ عن 
قولهم فيه " فأحاب سمعان بطرس وقال : أنت هو المسيح ابن الله الحي » " فأجاب يسوع وقال له : طوبى لك 
يا معان بن يونا .. أعطيك مفاتيح السماوات فكل ما تربطه على الأرض يكون مربوطا في السماوات ) 
وكل ما تحله على الأرض يكون محلولا ني السماوات » حيئذ أوصى تلاميذه أن لا يقولوا لأحد إنه يسوع 
ئ ا ل 5 
عي يا شيطان أنت معثرة لي » لأنك لاتمتم بما لله لكن بها للناس " ( مى 77/17 ) ويذكر مرقس نفس 
الحادثة ويقول * فاتتهرهم ( أي المسيح ) كي لايقولوا لأحد عنه " ( مرقس 7١/8‏ ) ( وانظر لوقا 0/9" ) . 

وتنور على القصة عدة أسئلة : لم طلب منهم أن يخفوا أنه المسيح ؟ لماذا هذا الثناء على بطل رس ثم 
هذا الغضب ؟ ولماذا انتهر المسيح تلاميذه ؟ أسئلة لا إحابة عنها » لكنها تختفي تماما في رواية برنابا الواضحة 
ففيها أن المسيح سألهم " وما قولكم أنتم في ؟ فأحاب بطرس : إنك المسيح ابن الله فغضب حيئئذ يسوع, 
وانتهره فغضب قائلا : اذهب وانصرف عبن » لأنك أنت الشيطان » وتحاول أن تسيء إلي " ثم قال لبقية 
التلاميذ ' ويل لكم إن صدقتم هذا » لأي ظفرت بلعنة كبيرة من الله على كل من يصدق هنا " ؛ وأراد أن 
يطرد بطرس فتضرع إليه التلاميذ وبطرس الذي بكى وقال : ”يا سيد لقد تكلمت بغباوة فاضرع إلى الله 
أن يغفر لي .. قال يسوع : إذا كان إِلهنا لم يرد أن يظهر نفسه لموسى عبده » ولا لإيلياء الذي أحبه ككقيرا 
ولا لنبي ما ... أتظنون أن الله يظهر نفسه لهذا الحيل الفاقد الإبمان "(برتابا 21 53 وواسفا ندل 
عوض غياب الأسئلة السابقة عن رواية برنابا الواضحة المتناسقة . ١١‏ 

وكثل محمد عوض بأمئلة أخرى منها أن الأناحيل الخمسة تحدنت عن حرص اليهود على قل الممسيح 
؛ وعن إخبار المسيح تلاميذه بذلك . لكن الأناجيل الأربعة تسجل موقفا غرييا وباهتا للتلاميذ حيال هذا 
الخبر » ففي مرقس أن المسيح قال لهم " إن ابن الإنسان يسلم إلى أيدي الخطاة فيقتلونه » وبعد أن يقتل يقوم 
في اليوم الثالث » أما هم فلم يفهموا القول وخافوا أن يسألوه " ( مرقس 9/.م - +7 ) . 

وني لوقا " وأما هم فلم يفهموا هذا القول » وكان مخفي عنهم لكي لايفهموه » وخافوا أن يسألوه 
عن هذا القول " ( لوقا 47/9 - 40 ) . 

فما الداعي لهذا الخوف وقد أخبرهم بقيامته بعد ثلاث » ولم خافوا أن يسألوه » ول لم يفهموا قوله 
وهو واضح ؟! 

أما رواية برنابا فلا يتتاها شيء من ذاك الغموض إذ يقول " أما يسوع فوجده الذي يكتب ( برنابا) 
ويعوب وبوحنا » فقالوا وهم باكون : يا معلم لماذا هربت .. هربت لأي علمت أن جيشا من الشسياطين 
يهسئ لي ما سترونه بعد برهة وجيزة » فسيقوم علي رؤساء الكهنة والشيوخ » وسيطليون أمرا من الحاكم 
الروماني بقتلي . +علاوة على هذا وإن واحدامن تلاميذي ميتي :ويسلدي كماايم يومنت إل معز لكي 
الله العادل سيوئقه كما يقول لبي داود : من نصب فخا لأخيه وقع فيه » ولكن الله سيخلصئ من أيد يهم 


.١١٠١- ٠65 انظر : الاختلاف والاتفاق بين إنحيل برنابا والأناحيل الأربعةحمد عرض»ص‎ )١( 
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وسينقل من العالم " (برنابا 188//-2©0)4. 

وهكذا يرى علماؤنا أن إنجيل برنابا لا يختلف من ناحية الإسناد كثيرا عن الأناجيل الأربعة » لكنه 
الإبجيل الوحيد الذي صرح فيه كاتبه باسمه وبأنه شاهد لما يكتب » وأما متنه فكان أكثر اتساقا من جمييع 
الأناحيل » متميزا بترابطه وجمال أسلوبه ومعرفته الكبيرة بالعهد القدم وأسفاره وهو ما يليق حقا بداعية 
النصرانية في الصدر الأول : برنابا . 

وكانت مضامين هذا الإنيل متفقة إلى حد بعيد مع ما يعهد في رسالات الله إلى أنبيائه؛ وحق 
لتولاند 4١7١م‏ في كتابه " الناصري " أن يقول عند ظهور هذا الإنجيل : " أقول على النصرانية السلام " . 
وقوله " إن مد النصرانية قد وقف من ذلك اليوم " » " إن المسيحية ستتلاشى تدريجيا حسى تنمحي من 
الي ْ 


.1١5-41١14 انظر : الاحتلاف والاتفاق بين إنحيل برنابا والأناحيل الأربعة )حمد عوض»ص‎ )١( 
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عهيد 

ثبت لدينا براءة الحواريين من نسبة الأناحيل والرسائل إليهم » ووقفنا على المصادر الي استقى منها 
الكتبة ا محهولون ما كتبوه ووقفنا أيضا على تاريخ قانونية هذه الكتب الي منحها البشر صك القداسةء 
واعتبروها وحيا من وحي الله . 

وفي هذا المبحث نقف على جهود علمائنا الى انصبت لدراسة متن أسفار العهد الجديد للوقوف على 
دليل آخر بمنع اعتبار هذه الكتب مقدسة . 

إذ أن للوحي مات لاتخفي » فهو مترابط متكامل لايكذب ولا يخطئ » كما هو ذو أثر إيحابي في 
حياة الأمم إذ مقصده التربية والتهذيب » وإذا تحقق هذا كله فلا بمنع من اعتباره وحيا إلا امتناع السند بيه 
وبين الوحي بالتحريف أو الوضع . 

وقد حاءت دراسات علمائنا في هذا المبحث في مطالب : 
المطلب الأول : أغلاط العهد الجديد . 
المطلب الثاني : تناقضات العهد الجديد . 
المطلب الثالث : التحريف في العهد الجديد . 
المطلب الرابع : الأثر التشريعي والأخلاقي للعهد الحديد . 
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المطلب الأول : أغلاط الأناجيل 


وكأي جحهد بشري معرض للخطأ فإن الأناحيل كذلك تمتلئ بالأغلاط الي يكذها التاريخ والواقع ‏ 
وثبوت الغلط في الكتاب يحيل قداسته » ويفند دعوى إطامه إلى سراب . 

ولا يمكن لنا إحسان الظن بكثير من الأخطاء الب سوف نعرض لا بالذكر إذ يتحدث بعضها عن 
أحداث سابقة قصد تشويهها لسبب أو لآخر . والأغلاط في الأناحيل كثيرة » وهي على أنواع فمنهاما 
تشهد عليه الأسفار المقدسة بالكذب » ومنها ما يشهد عليه العقل » ومنها ما يشهد عليه التاريخ والواقع . 


الأغلاط بشهادة الكتب المقدسة 

فمن الأغلاط الي تشهد لها الأسفار المقدسة عند النصارى بالخطأ ما جاء في مى في قوله أن الممسيح 
قال " كل دم زكي سفك على الأرض من دم هابيل الصديق إلى دم زكريا بن برخيا الذي قتلتموه بين 
الميكل والمذبح " ( مى 70/51 ) . وقد غلط مى إذ المقتول بين الميكل والمذبح هو زكريا بن يهويا داع , 
فقد جاء في سفر الأيام " ولبس روح الله زكريا بن يهويا داع الكاهن فوقف فوق الشعب .. ففتنوا عليه 
ورجموه بحجارة بأمر الملك في دار بيت الرب " ( أيام زم 3١- 7١/94‏ ) . 

وأما زكريا بن برخيا فهو آخخر عاش أيام سبي بابل » وهو من الأنبياء الصغار » وينسب له السفر 
الذي في التوراة » ويقول عنه قاموس الكتاب المقدس " ويذكر التقليد اليهودي أن زكريا هذا طالت أيامهء 
وعاش في بلاده » ودفن بيحانب حجي الذي كان زميلاً له " . 

ولحل الإشكال الوارد على مى يقول محررو القاموس عن زكريا بن يهويا داع الذي عاش قبل السبي 
بزمن طويل " وقد دعاه المسيح ف مى زكريا بن برحيا » ولعله استعمل لفظ " ابن " هنا كما تستعمل في 
مواضع كثيرة في الكتاب لدلالة على النسب فقط فيكون برخيا أحد أحداد زكريا " . 

ولا ريب أن ما يقوله محررو الكتاب المقدس لادليل عليه كما يظهر من سياق كلامهم . كما يحجدر 
أن ننبه هنا إلى أن لوقا قد نقل قول المسيح الذي ذكره مى ولكنه لم يخطئ كما أخطئ مي » فقد قال " من 
دم هابيل إلى دم زكريا الذي أهلك بين المذبح والبيت " ( لوقا 1/١١‏ ) . 

وقد ذكر الأفندي أن زكريا بن برخيا هو ابن باروخ الذي قتل في حصار الرومان لأورشليم بعد 
المسيح كما جاء في كتاب " تاريخ حرب اليهود " وأرى أنه آخر بدليل اشتباه اسمه على م » ولو كان 
معاصرا لما اشتبه عليه مع زكريا بن يهويا داع (© 

ومن الأغلاط أيضاً قول بولس عن الطعام الذي لايجوز أكله إلا للكهنة بولس " لأن موسى بعد ما 
كلم جميع الشعب بكل وصية بحسب الناموس أذ دم العجول والتيوس مع ماء وصوفاً قرمزياً وزوفاً » ورش 
الكتاب نفسه وجميع الشعب ... وجميع آنية الخدمة رشها كذلك بالدم " . (عبرانيين ١9/9‏ -.؟), 


وقد أخحطأ بولس عندما ذكر أن موسى رش الكتاب » وأنه أخذ مع الدم ماء , وأن الدم دم فيه دم تيوس ء 


ملك انظر : عقيدة الصلب والفداء محمد رشيد رضاءص ٠١85‏ » قاموس الكتاب المقدس 5548 . 
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وتقف على هذه الأخطاء عندما نقرأ القصة في التوراة فقد جاء فيها " وذبحوا سلامة للرب من الثيران » فأخذ 
موسى نصف الدم » ووضعه في الطسوس » ونصف الدم رشه على المذبح ... وأحذ موسى الدم » ورش 
على الشعب " ( الخروج 4؟/ه -8 ) .00 

وأخطأ مرقس وهو يتحدث عما فعله داود عندما جاع فأكل من خبز التقدمة الذي لايجوز أكله إلا 
للكنهة فقال " أما قرأتم قط ما فعله داود حين احتاج وجاع هو والذين معه » كيف دل بيت الله في أيام 
أبيا ثار رئيس الكهنة » وأكل نبز التقدمة الذي لايحل إلا للكهنة » وأعطى الذين معه ” ( مرقس 75/5 - 
5 ) » فعبارة " الذين كانوا معه " حطأ ولا محالة » لأن داود كان حين ذهب إلى رئيس الكهنة كان 
وحيدا » كما في سفر صموئيل وفيه " فجاء داود إلى نوب إلى أخيمالك الكاهن » فاضطرب أخيمالك عند 
لقاء داود » وقال له : لماذا أنت وحدك وليس معك أحد ... يوحد خبر مقدس ... " ( صموئيل (م ١/5١‏ 
-4)., 

والخطأ الثاني الذي وقع فيه مرقس حينما حمى رئيس الكهنة أبياثار » وفي صموئيل أن رئيس الكهنة 
يومذاك هو أبوه أخيمالك الذي قتله شاول ؛ لأنه أعطى الخبز المقدس لداود ( انظر صموئيل (0 70/97 - 
77 ) كما ينبه محررو الكتاب المقدس إلى أن أبياثار هرب بعدها إلى داود مع صادوق رئيس الكهنة بعد 
مقتل أبيه أخيمالك . 

وقد اعترف بهذا الغلط وارد الكاثوليكي في كتابه " الأغلاط " وقال نقلا عن مستر جوويل أنه كتب 
غلط مرقس فكتب أبياثار موضع أخيمالك .9 

وفي أثناء حديث الإبحيليين عن التلاميذ فإفهم يذكرون الإثى عشر بخير » وينسون أن فيهم يهوذا 
الخائن » ولرما ذكروا حوادث حصلت بعد موته فذكروه يما . ومن ذلك قول مي أن المسيح قال لتلاميذه " 
الحق أقول لكم : إنكم أنتم الذين تبعتمون في التجديد مي جلس ابن الإنسان على كرسي مده تجلسون 
أننم أيضا على إن عشر كرسيا تدينون أسباط اسرائيل الإثى عشر " ( م 78/١5‏ ) ولم يسئئن يهوذا 
الذي يقول عنه " ويل لذلك الرحل .. خيرا لذلك الرحل لو ل يولد " ( مق 6؟/4؟ ) » وقد تنبه لوقا 
لخطأ مى » فلم يقع فيه » ولم يذكر عدد الكراسي ( انظر : لوقا 95//” - 55 ) . 

وهذا الخطأ وقع به بولس وهو يتحدث عن قيامة المسيح وال يفترض أنها بعد وفاة يهوذا بأيام وقبل 
انتتخاب البديل عنه ميتاس ( انظر أعمال ١10)عء‏ فقال بولس " قام في اليوم الثالث حسب الكتب » وأنه 
ظهر لصفا ثم للإثى عشر » وبعد ذلك ظهر لأكثر من حمسمائة أخ .... " ( تيموئاوس (م 4/١5‏ -0) 
وقد تنبه للخطأ كاتب مرقس فقال " ثم ظهر للأحد عشر .... " ( مرقس ©0.)514/1١5‏ 


)١(‏ انظر : إظهار الحق»رحمة الله الندي»)ص 700/١‏ - 301 » السيف الصقيل في الرد على رسالة البرهان الجليلء»بكر 
التميمي »ص 6 ,» مسيحية بلا مسيح, كامل سعفان»ص ع 

)١(‏ انظر : إظهار الحق»رحمة الله الهندي»)ص 7755/5 » 440 » السيف الصقيل في الرد على رسالة البرهان اللمليلءبكر 
التميمي»)ص ٠١5‏ » مقارنة بين الأناجيل الأربعة محمد علي المخولي»ص 5 » قاموس الكتاب المقدس ٠١‏ . 

(؟) انظر : إظهار الحق» رحمة الله المندي»ص 0778/١‏ 740 » السيف الصقيل في الرد على رسالة البرهان الجايلءبكر 
التميمي .)ص 65 و المسيح ف مصادر العقائد المسيحية»أحمد عبد الوهاب»ص 8 - ٠٠١‏ » النصرانية.مصطفى 
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ومن الأغلاط الى ذكرها علماؤنا وسبق لنا تفصيل بيانها بشهادة الكتاب المقدس ما ذكره مى عن 
مكث ابن الإنسان في بطن الأرض ثلاثة أيام وثلاث ليال ( انظر م 58/١7‏ - 40 ) . 

وقد حاول النصارى حل الإشكال جعل الليلتين واليوم - وهي المدة الي تجمع الأناجيل على وحود 
المسيح فيها في القبر - ثلاثة أيام وثلاث ليال . 

فكان من محاولاتهم أن بعضهم قال عن الظلمة الي وقعت عند موت المسيح قال تحسب بليلة ويوم ) 
وقال الذهي ( ولعله يوحنا فهم الذهب ) : إن الثلاثة أيام والثلاثة ليال تحسب من يوم الخميس حين أكل 
المسيح العشاء مع التلاميذ وتحول الطعام إلى جسده » فبطن الأرض بحاز عن بطوفهم » ورد ناسخ البحث 
الصريح هاتين امحاولتين » فأما الأولى فإن المسيح حين حصوا كان على الصلب ول يدفن » فهي لا تدحل 
في الأيام والليالي الثلاث الى ينبغي أن يكون فيها في باطن الأرض » ولو صحت لنحاولة فإن الإشكال ييقى 
إذ تكمل ثلاثة أيام وثلاث ليال » بل أضحت ثلاث ليال ويومين » ومثله يقال في تأول الذهبي النص على 
النحاز ولا دليل عليه » ويمكن قبوله لو لم تزعم الأناجيل أن المسيح دفن في بطن الأرض » ولكن يشكل 
هنا كيف خرج المسيح من بطوهم بعد ثلاث ؟! 

وقد اعترف بالسي وشلز أن مى قد غلط في فهم كلام المسيح » فهذا التفسير بالبقاء ثلا ةأيام 
وثلاث ليال في الأرض كان من جانبه » وأما مقصود المسيح فهو : " أن أهل نينوي كما آمنوا بسماع الوعظ 
وكا طلنوا معجرة كدلاك فليرطى الناس من سماخ الوعقل "0 

وأرى أن هذا الاعتذار لايقبل » لأنه قد جاء مئل هذا القول عن غير مىّ » ففي يوحنا قال لمحم" 
انقضوا هذا الميكل وفي ثلاثة أيام أقيمه " فلم يفهم اليهود كلامه » وظنوه يتحدث عن هيكل سليمان " وأمل 
هو فكان يقول عن هيكل جسده ء فلما قام من الأموات تذكر تلاميذه أنه قال هذا " (يوحنا 15/5- 54 ) 
وقال لوقا : " إنه ينبغي أن يسلم ابن الإنسان في أيدي أناس خحطاة » ويصلب » وفي اليوم القفالت يقوم" 
( لوقا 4 ؟/7 ) وفي مرقس " ويقتلونه وفي اليوم الثالث يقوم " ( مرقس 75/١١‏ ) » وقيامته هي القيامة مسن 
الو 

وزعم مى أن قصة حيانة يهوذا قد تنبأ ما إرمياء » وقد كان يريد زكريا فغلط في ذلك ( انظر مس 
0 » زكريا ١1/+8-1١)ء‏ وقد ذكر هذا الغلط وأقر به وارد الكاثوليكي في كتابه " الأغلاط " , 
وقال:" غلط من فكتب إرمياء موضع زكريا " واعترف يبهذا الغلط أيضاً عدد كبير من الحققين .29 


شاهين»ص ١58‏ » حول موثوقية الأناحيل والتوراة »محمد السعدي»ص 7ه » مقارنة بين الأناحيل الأربعة »محمد علي 
الخولي»عص 77*57 - 5١54‏ . المسيح ف القرآن والتوراة والإنخيل»عبد الكريم الخنطيب»ص 2١١‏ . 

)١(‏ انظر تعليق الناسخ على"البحث الصريح في أعا هو الدين الصحيح»زيادة الراسي"لوحة 155 - 45ب » إظهار 
الحق»رحمة الله المندي»)ص /51 -718ء السيف الصقيل في الرد على رسالة البرهان الخليلء»بكر التميمي»ص 2١91٠0‏ 
حوار صريح بين عبد الله وعبد المسيحءعبد الودود شلبي»ص ٠١5‏ ء المسيح في مصادر العقائد المسيحية امد عبد 
الرهاب»)ص ٠١١ - ٠٠١‏ » النصرانية»مصطفى شاهين»ص ١58‏ » حول موثوقية الأناحيل والتوراة »محمد السعدي»ص 4/8 
)١(‏ انظر : إظهار الحق»رحمة الله المندي»)ص 45/١‏ - 450 », السيف الصقيل في الرد على رسالة البرهان الجايلءبكر 
التميمي»)ص ١85‏ . 
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وفظه هبق ؤانة ونين أل الكتي تنا عن اشع «اوتسشحعيةا اصوئياً (الحر فح 01/0 
ولم يوجد في الكتب شيء من ذلك فهو غلط حقا .20 


أغلاط بشهادة الواقع 

وئمة نصوص أخرى كثيرة غلط فيها الإنحيليون بشهادة الواقع والتاريخ » ومن مثل ذلك ما جاء في 
إنحيل مين عن القيامة القريبة الى تقترن بعودة المسيح القريبة » وال حددها المسيح كما يزعمون بأما قبيل 
إنقضاء جيله » وعليه طلب إلى تلاميذه أن لايذهبوا للدعوة في مدن السامريين فإن القيامة دون ذلك . 

وقد قارب مجموع النصوص الي تحدثت عن عودة المسيح والقيامة العشرة » أهمها : " فإن ابن 
الإنسان سوف يأقٍ في بحد أبيه مع ملائكته » وحيئئذ يجازي كل واحد حسب عمله . الحق أقول لكم : إن 
ون القناة ههه قوسا وازتوقون الورك عق وتان الاقيناة ايا وسلكرتينة ١‏ تمي اناه نا 
ويقول أيضاً : " مين طردوكم في هذه المدينة فاهربوا إلى الأخرى . فإن الحق أقول لكم : لا تكملون مدن 
ازيل ححن اق ان الافينان "و 0/1 

وفي سفر الرؤيا " ها أنا آن سريعاً " ( الرؤيا 1١/*‏ ) وفي موضع آخر " ها أنا آي سريعاً » لاتخصم 
على أقوال نبوة هذا الكئاب .. لأن الوقت قريب .. أنا آي سريعاً " ( الرؤيا 17/79 - 15 ) وتحدثت مي 
عما يرافق عودة المسيح من أحداث " وفيما هو جالس على جبل الزيتون تقدم إليه التلاميذ على انفراد قائلين 
: قل لنا م يكون هذا ؟ وما هي علامة بحيئك وانقضاء الدهر ؟ " . 

فأجاهم المسيح بذكر علامات كثيرة ومنها " حيتئذ تنوح جميع قبائل الأرض » ويبصرون ابن الإنسان 
آئيا على سحا البساء تقراة وعد قير ...الاق أقول لكك :+ لقضى هنا المزل حق يكون ستيدًا كلف 
السماء والأرض تزولات » ولكن كلامي لايزول " ( مى 4؟/” -7) . 

وقد كان المسيح قال لهم قبل سؤالهم " الحق أقول لكم إنه لايترك ههنا حجر على حجر لاينتقض ”" 
ومقصده الميكل » أي أنه إذا هدم لايبيئ » وذكر القس اسمث في كتابه " تحقيق دين الحق " والقسيس كيسث 
فق" ره للتكرين " . ماراوه وليلاً على صدف الافيل حين حاو ل لبك حولنان ممع تكديست 
الخبر » فأمر ببناء ال ميكل ليبطل ما في الإنخيل فخرحت نار من الأرض وهرب البناؤون . 

وقد سيطرة فكرة العودة السريعة على كتاب الرسائل » ففي رسالة بولس إلى تسالونيكي " إننا نحن 
الأحياء الباقين إلى بجيء الرب " ( تسالونيكي (0) ١5/4‏ ) وفيٍ موضع آحر " نحن الذين انتهت إلينا أواخر 
الدهور " ( كورتوس (0 1١/٠١‏ ) وأيضاً " هو ذا سر أقوله لكم : لا نرقد كلنا » ولكننا كلنا تتغير في 
الحظة » في طرفة عين؛ عند البوق الأخير فإنه سيبوق » فيقام الأموات عديمي فساد » ونحن نتغير " ( كورنتوس 
و 8١/له‏ - كه). 


فهذه الأقوال وسواها تدل على أن القيامة وعودة المسيح قبلها سيحصل في زمن الجيل الأول » لكن 


(١١)انظر‏ : إظهار ال حقى ر حمة الله اند ي»)ص ؟/. *»ء الفارق بين المخلوق والخالق»عبد الرحمن باحي »ص *8- امسسيضية 
الحقة الى جاء با المسيحءعلاء أبو بكرءص احا 


ىى”, 


شيئا من ذلك لم يحصل » وقد مرت قرون طويلة فدل ذلك على أن في الأحبار ما هو غلط . وييدو لي أن 
المسيح أبلغ أصحابه بتروله من السماء قبيل يوم القيامة وذكر لهم بعضا من الأمور الي تحدث قبله » وطراأً 
الغلط والتحريف من قولهم بأن ذلك سيكون في زمن الحيل الأول . 

ويتهرب المفسر بنيامين بنكرتن من هذه النصوص الواضحة الدلالة فيقول " إن المراد من إتيان المسيح 
في ملكوته هو معجزة التجلي الآن ذكرها .. وإن القوم هم بطرس ويوحنا ويعقوب " أي أن تفسير هذه 
النصوص هو القيامة المزعومة للمسيح بعد موته بثلاثة أيام . 

ويرد البغدادي كلام المفسر ويعتبره من العبث . إذ النصوص تتحدث عن إتيان للمسيح يرافقه جد 
الله » بينما كان المسيح متخفيا . وهل كان المسيح يخبر تلاميذه عما سيحصل بعد أسبوع !!! ثم ماذا عن 
النصوص الى قالها بولس وغيره بعد القيامة ؟ وأين العلامات الي رافقت بحيء المسيح . 

وأما النص الذي يتبجح به النصارى والذي رأينا تعلق اسمث وكيث به فيكفي في نقضه أن ننتقل 
ماذكره المفسر طامس نيوتن حيث قال : " عمر كان ثاني الخلفاء » وكان من أعظم المظفرين » الذي نشر 
الفساد على وجه الأرض كلها - ( حاشاه رضي الله عنه ) - .... أخيره الأسقف عن حجر يعقوب 
وموضع الميكل السليماني ... وبئ مسجدا " أي في مكان الميكل » فانخرمت الآية الي يتعلق يما النتصارى » 
ونقض حرف من ناموسهم » فدل ذلك على أنه أيضا من الأغلاط .0 

ومن النصوص أيضا الى تثبت شهادة الواقع بأنها وأن المسيح الذي لايكذب لابمكن أن يقول ما 
نسب إليه . 

من ذلك ما جاء في خاتمة مرقس فقد جاء فيه أن المسيح ظهر لتلاميذه بعد الصلب وقال لهم " وهذه 
الآيات تتبع المؤمنين , يخرجون الشياطين باسمي ويتكلمون بألسنة جحديدة » يحملون حيات » وإن شربوا شيئا 
مميتا لايضرهم » ويضعون أيديهم على المرضى , فيبرأون " ( مرقس ١8- ١1/١5‏ ) . 

وقريبا من هذا المعى يقول مرقس بأن المسيح قال لتلاميذه " ليكن لكم إمان بالله » لأني الحق أقول 
لكم : إن من قال لهذا الحبل انتقل وانطرح في البحر » ولا يشك في قلبه بل يؤمن » إن ما يقوله يكون ء 
فمهما قال يكون له " ( مرقس 77/١١‏ - 737 ) وفي مين " وكل ما تطلبونه في الصلاة مؤمنين تنالونه " ( 
م 77/7١‏ ) ويقول يوحنا على لسان المسيح أنه قال " الحق الحق أقول لكم ”2 من يؤمن بي » فالأعمال 
الي أنا أعملها يعملها هو أيضا » ويعمل أعظم منها " ( يوحنا ١7/١4‏ ) . 


)١(‏ انظر : إظهار الحقى رحمة الله الهندي»)ص 318/5 388 » السيف الصقيل ف الرد على رسالة البرهان الجليلءبكر 
التميمي »ص 1515-6 » الفارق بين المحلوق والخالق»عبد الرحمن باجي »ص 51١5-0‏ » حوار صريح بين عبد 
الله وعبد المسيح»عبد الودود شلبي»ص 5 »ع نر م١‏ » حول موثوقية الأناحيل والتوراة محمد السعدي»)ضص هع ع دكة 
وصفيء»ص 5" », مناظرتان في استكهو لم,أحمد ديدات»)ص 55 ١‏ » تعدد نساء الأنبياء ومكانة المرأة في الإسلام؛أحمد عبد 
الوهاب»ص .1١5٠.١- 1١58‏ 

)١(‏ عند تتبعي لكثير من المواضع الي ورد فيها مقولة " الحق الحق أقول لكم " وحدت أفا عادة ما تقترن بذكر أكذوبة 
لاتعقل » ويراد من هذه العبارة تمرير الكذب . 
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أما الذي يعجزون عن فعل المعجزات فهؤلاء لا إمان لهم » ويحكى مى عن تقدم التلاميذ إلى يمسوع 
على انفراد ليسألوه عن إحفاقهم في شفاء المصروع فأجابهم : " لعدم إيمانكم » فالحق الحق أقول لكم : لو 
كان لكم يمان مثل حبة حردل لكنتم تقولون لهذا الجبل انتقل من هنا إلى هناك فينتقل » ولا يكون شيء غير 
مكل لذيكم "هق 7/117 

وعليه فكل مؤمن نصراني يستطيع إحياء الموتى وشفاء المرضى وإخراج الشياطين و وإن لم 
يصنع ذلك فليس يمؤمن . يقول الأب بولس إلياس في كتابه " يسوع المسيح " : " ومن مزيته الي لايفاضله 
فيها ني ولا رسول أنه أفضى بالقدرة على إتيان المعجزات إلى تلاميذه » ثم جدد منحها لهم بعد قيامه من 
الموت وصعوده إلى السماء » وأورث الكنيسة تلك القدرة أيضا " ويبالغ يوحنا في عرضه للمعجزات الي 
يتوارثها النصارى عن المسيح إذ يقول في نص آخر يقول يوحنا بأن المسيح قال لليهود : " الحق الحق أققول 
لكم إن كان أحد يحفظ كلامي فلن يرى الموت إلى الأبد " وفهم اليهود منه موتا حقيقيا فقالوا : " ألعلك 
أعظم من أنبياء إبراهيم الذي مات » والأنبياء توا " فلم يتهمهم بسوء الفهم بل قال : " إن كنت أمجد 
نفسي فليس بحدي شيئا » أبي هو الذي عجدن " ( يوحنا /١ه‏ - 4ه ) . 

إذا هذه النصوص تتحدث عن معجزات تحدث للمؤمنين » فهل تحقق شيء منها ؟ 

هل حقق آباء الكنيسة فضلا عن بقية المؤمنين أمثال معجزة المسيح أو أفضل منها ؟ هل أحيوا موتى 
؟ هل شفوا مرضى ؟ هل أتقنوا لغات عدة وصاروا يتكلمون بألسنة مختلفة ؟أم هم غير مؤمنين فلم تقع منهم 
هذه المعجزات . 

ولو كانت هذه النصوص حقا من أقوال المسيح لما مات بابوات الكنيسة » ولما رأى رحمة الله المندي 
القسس الكاثوليك يجتهدون في تعلم اللغات ثم لاينجحون » ولو كان حقا لما مات البابا اسكندر المسادس 
محري 

وفي مناظرة ديدات لكبير قساوسة السويد ستائلي شوبرج وقف واحد من الجمهور » وقرأ على 
القسس نص مرقس ( ١8 - 1١7/1١5‏ ) وطلب إليه إن كان مؤمنا إن يشرب زجاحة سم رفعها الرحل بيده 
قائلا : " اشرب هذا السائل السام المميت ولا تمت » لأن عندك إيمان بألوهية يسوع , وعندك إيمان بصدق " 
فتغير وحه شوبرج » وصار يتلعثم في القول وقال " إننا لو شربنا شيئا ساما لا نموت . إن هذا أمر غريب» 
أنا مؤمن بالله وبالروح القدس كحقيقة » الروح القدس يخبرنا ما ذا سيحدث ننا . لقد قالت لي زوجي منذ 
ثلاثين يوما : يا استانلي كن حذرا إن شخصا ما سيغتالك بالسم ... أنا أرى الشيطان بداحلك ( للسائل ) ) 
أنا لا أريد أن أقوم باستعراض ... " ثم حمل السم وصبه في حوض الزرع ,(© 

ومن الأمور الي ذكرتّا الأناحيل أيضا » ويكذا واقع الناس ما جاء في مرقس أن بطرس قال للمسيح 


)00 انظر : إظهار الحق» رحمة الله المنديي»)ص 5/. م - #80 , السيف الصقيل في الرد على رسالة البرهان الجليلءبكر 
التميمي»)ص ١4‏ - 1514 » سلاسل المناظرة الإسلامية النصرانية بين شيخ وقسيسءعبد الله العلمي»ص 784 » مقارنة بين 
الأناحيل الأربعة تحمد علي الخوولي»ص 8لمى) مناظرتان 2 استكهو لم أحمد ديدات»)ص مم- لاق المسيخ عليه السلام بين 
الحقائق والأوهام, محمد وصفي.»)ص 7١7‏ » منهجية جمع السنة وجمع الأناجيل»عزية طدي)ص 7 ”٠‏ » المسيحية أحمد شلي»ص 
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" ها نحن قد تركنا كل شيء وتبعناك فأحاب يسوع وقال : أقول لكم : ليس أحد ترك بيناأو أحوة أو 
أحوات أو أبا أو أما أو امرأة او أولادا أو حقولا لأحلي ولأجل الإنحيل إلا ويأخذ مائة ضعف الآن في هذا 
الزمان بيوتا وإحوة وأخوات وأمهات وأولادا وحقولا مع اضطهادات وفي الدهر الآنٍ الحياة الأبدية " 
(مرقس 78/١١‏ - .78 ) ومثله ( انظر م 5/1١9‏ ) وفيه : " يأخذ مائة ضعف ويرث الحياة الأبدية "2 
وانظر ( لوقا "١ - 74/١4‏ ) وفيه" يأخذ في هذا الزمان أضعافا كثيرة " وخار علماؤنا في فهم كيفية هذا 
التعويض » كيف يمكن للإنسان أن يصبح عنده أمهات وآباء كثر ... وإذا فهم أن الآباء والاخوة والأمهات 
أمور مجازية » فكيف يفهم تعويض الحقول والزوجات ؟ 

والنص واضح الدلالة أنه يتحدث عن جزاء دنيوي " مع اضطهادات " " في هذا الزمان " ثم وعد 
بالحياة الأبدية في الآخرة . 

إن هذا الوعد الذي ذكره الإنحيليون لم يتحقق مرة واحدة » ولا يمكن أن يتحقق إذ لايجوز في شريعة 
النصارى ان يكون للإنسان مائة امرأة في الدنيا وهم لايعتبرون جزاء الآخرة جزاء حسيا إذ حاء في م " 
لأنهم في القيامة لايزوحون ولا يزوجون » بل يكونون كملائكة الله في السماء " ( مق 7١/17‏ ) . 

فهذا النص من الكذب » ولو كان حقا فإن الخنطيب يرى أن الناس سيسرعون إلى إحابة هذه الدعوة 
» ولكشفت التجربة الواقعة منها عن معطيات يستبق الناس إليها ويقتتلون من أجلها .20 

وتما يكذبه الواقع ما جاء في مي أن المسيح قال " ما جئت لأنقض » بل لأكمل » فإني الحق أققول 
لكم : إلى أن تزول السماء والأرض لايزول حرف واحد أو نقطة واحدة من الناموس حىّ يكون الكل " 
(مى ه//١1-م١).‏ 

ويرى عبد الأحد داود أن هذا من الكذب لكثرة ما نقض الناموس من غير أن يحصل أي أمر ذي بال 
» ومثل لذلك بإلغاء النصارى للسبت وهو من الناموس » فقد جاء في سفر الخروج " اذكر يوم السبت 
لتقدسه .. سبت للرب إلهك لاتصنع عملا " ( الخروج 8/٠١‏ - 1 ) » وكذلك الختان » وغير ذلك من 
الشرائع المهملة إضافة إلى الزيادات والنقصان في أسفار التوراة كما تبين في حينه .9 


أغلاط بشهادة العقل 

كما توجد في الأناحيل أغلاط يشهد العقل بأها لاتصدر عن الوحي » لأنه أي العقل يشهد بخطتها . 
وذكر علماؤنا صورا كثيرة منها ما ذكره م في قصة المجحوس الذين جاءوا للمسيح عند ولادته وسجدوا له 
فيقول " ولما ولد يسوع في بيت لحم في أيام هيردوس الملك إذا بجوس من المشرق قد جاءوا إلى أورشليم قائلين 


)١(‏ انظر : إظهار الحق»رحمة الله المندي»ص 544/5 » السيف الصقيل في الرد على رسالة البرهان الجليل»بكر التميمسي»)ص 
4 --144ء الفارق بين المحلوق والخالق»عبد الرحمن باحي ».ص 785 » حول موثوقية الأناحجيل والتوراة محمد 
السعدي»ضص 45 -67 ؛ المسيح عليه السلام بين الحقائق والأوهام, محمد وصفي »)ص ه” ع دراسة نقدية تحليلية لإغخيل 
مرقس» محمد عبد الحليم أبو السعدعص .” - 8.5 ء المسيح ف القرآن والتوراة والإنجيل»عبد الكريم الخنطيب»ص ١م‏ - 
87 . 


(؟) انظر : الإنيل والصليبعبد الأحد داود»ص 58 -59. 
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. أين هو المولود ملك اليهود ؟ فإننا رأينا نحمة في المشرق وأتينا لنسجد له ... ذهبوا إذا النجم الذي رأوه في 
ادرف دف عدن يخال 2 افق كوف ينيك كان الطلوي :فلا روا ادجم هوا ورا عظما بحهدا ب" 
(مى ؟/١1-١٠١).‏ 

فعند عرض القصة على العقل فإنه يرفضها لأمور : 
- أن مى يتحدث عن حم بمشي » وحركته على رغم بعده الحائل ملحوظة على الأرض تشير إلى بعض أزقة 
أورشليم دون بعض » ثم إلى بيت من بيوتما حيث يوجد المسيح » فيتوقف وهو في السماء فكيف مشى ؛ 
وكيف دلهم على البيت » وكيف وقف ؟!! وكيف رأوا ذلك كله ؟ أسئلة ليس لما إجابة . 
- كيف عرف المحوس تبر المسيح ونحمه وهم لايعرفون الله ؟ وكيف يسجدون لني وهم لايؤمنون بدينه؟ 
فهذا من الكذب بدليل أن أحد من قدماء المحوس ومؤرحيهم ل ينقل مئل هذاء وكذلك ل ينقله الإنحيليون 
الآأخحرون. 
- ولماذا تحملوا عناء هذه الرحلة الطويلة بحرد أن يسجدوا بين يديه ويقدموا له الحدايا ثم يعودون !! 
- يتحدث النص عن اهتمام الوالي هيرودس بأمر المولود وأنه أضمر قتله » وطلب من المحوس أن يخرروه إذا 
ود لاقل سيصنة لد ع أوعى السطربرن ان المنام آن لايرجعوا لهيرودس ففعلوا » فلو كان اهتمسام 
هيرودس حقاً لقام معهم إلى بيت الحم وهي على مقربة من أورشليم » أو لأرسل معهم خاصته » وأماما 
ذكره من عن قتل هيرودس للأطفال بعد تواري الحوس قبل أن يقف على الطفل فهذا كذب بدليل أن أحدا 
من المورخحين لم يذكره على أهمية هذا الحدث (0© 

وما يكذبه العقل ولا يتصوره ما ذكره مى عند حديئه عن دخول المسيح أورشليم فقال " وأتيا 
بالأتان والجبحش ووضعا عليهما ثياءمما فجلس ( أي المسيح ) عليهما " ( م 7/1١‏ ) فجلوس المسيح على 
الجحش والأتان معاً لايتصوره العقل وهو غلط وكذب أراد مى من خلاله أن يحقق نبوءة توراتية " فكان هذا 
كله لكي يتم ما قيل بالنبي القائل: قولوا لابنة صهيون هو ذا ملكك يأتيك وديعاً راكب على أتان وجحش ابن 
أتان" (مى١؟/4-ه)‏ 00 

ومثله يرفض العقل ما حكاه م من عجائب حصلت عند موت المسيح يقول " وأسلم الروح ء 
وإذا حجاب الميكل قد انشق إلى اثنين من فوق إلى أسفل » والأرض تزلزلت » والصخور تشققت » وقام 
كثير من أحساد القديسين الراقدين » وحرحجوا من القبور بعد قيامته » ودخلوا المدينة المقدسة ء وظهروا 
لكثيرين ” ( من /ا؟/اه - 4ه ). 

والقصة من الغلط بل والكذب » إذ لم يعهد مثل هذه العودة للقديسين والراقدين » ولم يعهد أن عاد 


هؤلاء أو غيرهم من الموت . 


)١١(‏ انظر : الفارق بين المحلوق والخالق»عبد الرحمن باحجي »ص ١ه‏ - 8ه »ء العقائد الوثنية فقي الديانة النصرانية محمد طاهر 
التنيرهعص 57 » دراسة عن التوراة والإنحيل» كامل سعفان»ص 8 - 555 » قراءات في الكتاب المقدس»عبد الرحيم 
كه .م١‏ ؛ هل بشر المسيح محمد؟نبيل الفضل»)ص مع خخ اخ 

الخولي»)ص 54 . 


سركي 


تم ماذا بعد العودة هل تروجوا ؟ وهل عادوا لبيوقم ؟ أم ماتوا بعدها ؟ أم .... » ثم ماذا كلنت ردة 
فعل اليهود وبيلاطس والتلاميذ أمام هذا الحدث العظيم ؟ 

الإحابة : لا شيء . إذ لم يذكر شيء عند مى ولا عند غيره ثمن لم يذكر هذه العجائب » ولو كانت 
جنا الشارك ف عنرها ا كناف ولاخ البامل التي حينداة كول الأت ككس عب الاساء سيق 
الهزء (يعثل هذه الأخبار ) » لأن نية م كانت محترمة جداً » إنه يدمج المعطيات القدعة للرواية الشفهية مع 
طولقه ولك وس إنذرابعهالأتنا يفيس ع الح الهم 

وقال نورتن الملقب بحامي الإنخيل :" هذه الحكاية كاذبة » والغالب أن أمثال هذه الحكايات كانت 
رائجة عند اليهود بعد ما صارت أورشليم خراباً » فلعل أحداً كتب في حاشية النسخة العبرانية لإنجيل مي » 
وأدخلها الكاتب في المتن » وهذا المتن وقع في يد المترحم فترجمها على حسبه " . 

ويعلق ابو زهرة " لعل كثيراً مما في المثن أصله في الحاشية ثم نقل حطأ في المتن " . ومما يدل على 
كذب خبر مي أن بولس وغيره يصرح بأن المسيح هو أول القائمين » وأنه باكورة الراقدين ( انظر أعممال 
5 » كورنقوس (م 7١/١5‏ » كولوسي ١18/١‏ ) وكما هو مثبت في سفر الرؤيا 8/١(‏ ) .27 

وهكذا بقيت هذه الأغلاط وغيرها حبيسة دفي الكتاب المقدس قروناً طويلة بقي خلاهها الكتاب 
لقنس ند | كلق فالات الكنيسة بعيذا عن أيذي العامة : 

ولما ظهرت الطباعة وانتشرت نسخ الكتاب المقدس في القرن السادس عشر أكد آباء الكنيسة أن 
شرح الأناحيل وفهم ما فيها هو من اختصاص البابا الذي يعينه في ذلك روح القدس . 

بيد أن مارتن لوثر وأتباعه رفضوا هذه الخصوصية للكنيسة » وطالبوا بأن يكون حق قراءة وفهم 
الكتاب المقدس لكل أحد » فانعقد مجمع تريدنت نوتردام في 1١5457‏ 577١م‏ للرد على دعوة لوثر » وكان 
من قراراته : " إذا كان ظاهراً من التجربة أنه إذا كان الجميع يقرؤون في الكتب باللفظ الدارج فالشر الناتج 
من ذلك أكثر من الخير » فلأجل هذا ليكن للأسقف أو القاضي في بيت التفتيش سلطان حسب تميزه عشورة 
القس أو معلم الاعتراف ليأذن في قراءة الكتاب باللفظ الدارج لأولئك الذين يظنون أنهم يستفيدون » ويحب 
أن يكون الكتاب مستخرجاً من معلم كاثوليكي » والإذن المعطى بخط اليد » وإن كان أحد بدون الإذن 
يتجاسر أن يتجرأ أو يأخذ هذا الكتاب فلا يسمح له بحل خطيئته حي يرد الكتاب إلى الحاكم ' . 

ويرى رحمة الله لمندي في قرار المجمع هروباً من اكتشاف العامة لأغلاط الكتاب المقدس وما فيه من 
المفاسد ويؤكد بكر التميمي بأن الإالحاد شاع في أوربا بعد انتشار نسخ الكتاب المقدس واطلاع العامة على 
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)١(‏ انظر : إظهار الحق» رحمة الله الحندي»ص 81+/١‏ - 7815 » السيف الصقيل في الرد على رسالة البرهان اللي لءبكر 
التميمي .ص ٠١8 - 0١‏ » الفارق بين المخلوق والخالق»عبد الرحمن باحي »ص 45 4 » محاضرات في النصرانية ,محمد أبو 
زهرة»ص ٠١7‏ » القرآن الكريم والكتاب المقدس.أيهما كلمة الله ؟أحمد ديدات»)ص 78 - 5؛ ء التوراة والإنجيل والقرآن 
والعلم»موريس بركاي»)ص 85 . ٠‏ 

(؟) انظر : إظهار الحق»رحمة الله المندي»)ص 705/5 » السيف الصقيل في الرد على رسالة البرهان الخليل»بكر التميمسي؛ءص 
1850-6 ء منهجية جمع السنة وجمع الأناحيل»عزية طدي)ص 714/8 - 515 . 


رم 


وبعد : لعل المرء يتساءل ما هو رأي النصارى بأغلاط الأناحيل ؟ وهل يقروفا ؟ في الإحابة نقول : 
لا ريب أن أتباع الكنيسة الذين أغلقوا عقوهم في وجه الحقيقة يرفضون أن يحوي الإنخيل غلطاً لأن روح 
القدس لا يغلط» ومن هؤلاء الدكتور القس شروش حيث يقول : " إنا نعلم أن الإنجيل هو وحي الله » لأن 
التنبؤ بالأحداث قد تم قبل وقوع الأحداث بقرون » إن للإنحيل تأثيره على المجتمعات البشرية طالما تم الإإهان 
به والعمل ممقتضاه . أكثر من ذلك فإن دقة الإنخيل قد وجدت من يتحداها » ولكنها لم تحد من ينبحح في 
التحدي " . 

ويقول أيضاً : " إن صحة محتويات الإنحيل قد أثبتتها الوثائق التاريخية والحفريات الأثرية والوثائق 
القديمة » وتوحد الآن أكثر من حمس وعشرين ألف وثيقة من الوثائق المقدسة بالمتحف البريطاني من أجحلكم ع 
لكي تتأكدوا من صحة مشيئة الله " .0" 

ولما كانت الحقيقة - بوجود الغلط في الأناجيل والرسائل - ساطعة كالشمس عمل بعض علماء 
النصرانية على التخلص من هذه الأغلاط بالإقرار بأن الإلمام لم يكن مصاحباً للإنجيليين حال كل كتابة 
كتبوها » يقول هورن " إذا قيل إن الكتب المقدسة أوحي ها من عند الله لايراد أن كل الألفاظ والعجهارات 
من إهام الله ... ولا يتخيل أنهم كانوا يلهمون في كل أمر يبينونه » وفي كل حكم كانوا يحكمون به " 

وتقول دائرة المعارف البريطانية " وقع التراع في أن كل قول مندرج في الكتب المقدسة هل هو 
إلهامي أم لا ؟ وكذا كل حال من الحالات المندرجة فيها » فقال جيروم وكثيرون : ليس كل قول إلحامي .... 
الذين قالوا إن كل قول إلهامي لايقدرون أن ينبتوا دعواهم بسهولة " 7©. 

وهذا القول يطالب قائلوه بتعيين المواضع غير الإلحامية وإقامة الدليل على خصوصها بعدم الإلهامية أو 
إقامة الدليل على خصوص المواضع الي يقولون بالهاميتها » وإذا لم يتم ذلك وجب التوقف في شأن الكتب 
المقدسة » إذ فيها ما هو عمل بشري لايجوز اعتباره مصدرا دينيا . 


. 7” انظر : مناظرة العصرءأحمد ديدات»ص‎ )١( 
١٠١8 انظر : مماضرات في النصرانية»محمد أبو زهرة»ص 179 » يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء»رؤوف شالبي»ص‎ )99( 
2 الإنخيل» محمد شلي شتيوي»)ص‎ » 


خرفى 


المطلب الثابئ تناقضات الأناجيل 


(أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه احتلافاً كثيراً # 00 تعطي الآية معيارا 
صحيحاً للتحقق من صحة نسبة أي كتاب لله عز وجل فالبشر من طبعهم الخطأ والنسيان » والتخليط بعد 
تقادم الأيام » ولذا تأي كتاباقم منسجمة مع هذه الطبائع البشرية . 

ولو طبقنا هذا المعيار على الأناجيل الأربعة والرسائل الملحقة بها » فإنا سنرى آثار هذه الطبائع 
تتجلى في أخطائهم وتخالفهم وتناقضهم في الأحداث والأحكام الي يرودوفا في كتاباهم . 

ووجود التناقض يدحض دعوى إمامية هذه الكتب » واعتبارها جزء من كلمة الله الي أوحاها إلى 
بعض تلاميذ المسيح . 

ويعترف النصارى ضمناً بصحة هذا المعيار » لذا نرى شراح العهد الحديد يعم دون إلى تفسسير 
التناقضات والصعوبات الى تواجه النص » ويتأولوها بعيداً عن الحقيقة ال ينطق ا النص » ليقينهم بأن بقاء 
التناقض يعبي بشرية الكتب ونفي إشاميتها وقداستها . 

ولما كان النصارى يؤمنون بالأناجيل الأربعة » وهي جميعا تتحدث عن قصة المسيح كان لابد أن 
تتشابه هذه القصص .ء في معانيها ومضامينها أو - على الأقل - أن تتكامل لتكون رواية متكاملة عن المسيح . 
لكن عند المقارنة بين المعطيات الإنحيلية في الحدث الواحد نرى تناقضاً يحيل العقل الجمع فيه على وجحه 
من الوجوه » ويتكرر هذا التعارض والتناقض في كثير من الرواية الإبجيلية . 

وأمام هذه التناقضات كان لابد للنصارى أن يختاروا بعض هذه الأناحيل أو بعض رواياقم فيجعلونمًا 
قلس وورفطؤن ماتوزاء للق أو أن ينخرفوا يري الأتاكيل الأريعة كابة وفيا ينكد فحهم 
التناقض حينذاك » وأما الإصرار على أن هذا المتناقض من الله فهذا ما نرفضه نحن وهم على سواء . فهل 
تتناقض الأناجيل فعلاً ؟ 


أمثلة التناقض في العهد الجديد 

ضرب علماؤنا عشرات الأمثلة لتناقض الأناحيل الأربعة منها ما سبق ذكره قي نقد روايات الصلب » 
وما ذكرناه في تحريف الانحيليين لما نقلوه عن بعضهم ”© 

ومنها أيضاً تناقض مي ولوقا في نسب يوسف النجار » كما تناقض لوقا ومى مع ما جاء في سفر 
الأيام الأول وهو يتحدث عن بعض ملوك اسرائيل الذين جعلهم مى من أجداد المسيح . يقول مى : 


فنا 5 5-3 
كتاب ميلاد يسوع المسيح ابن داود ابن إبراهيم . إبراهيم ولد إسحق . وإسحق ولد يعقوب . ويعقوب 


١١)سورة‏ النساء » آية : 85 . 
هه انظر : إظهار الحق» ر حمة الله المندي»ص 9 -545 » حوار صريح بين عبد الله وعبد المسيحءعبد الودود 
شلي»)ص ه٠٠‏ - ٠١5‏ » حول موثوقية الأناحيل والتوراة ‏ محمد السعدي»ص 55 - 86 ء المسيح في الإخيل بشرءنممدوح 


.١١- 1١8 حادص‎ 
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ولد يهوذا وإخوته » ويهوذا ولد فارص وزارح من ثامار . وفارص ولد حصورن . وحصرون ولد أرام ؛ 
وأرام ولد عمينا داب . وعمينا داب ولد نحشون . ونحشون ولد سلمون » وسلمون ولد بوعز من راحلب . 
وبوعز ولد عوبيد من راعوث . وعوبيد ولد يسى » ويس ولد داود الملك . وداود الملك ولد سليما من 
الي لأوريا » وسليمان ولد رحبعام . ورحبعام ولد أبيا . وأبيا ولد آسا . وآسا ولد يهوشافاط . ويهوشافاط 
ولد يورام . ويورام ولد عزيا . وعزيا ولد يوثام . ويوثام ولد أحاز . وأحاز ولد حزقيا . وحزقيا ولد منسي . 
ومنسي ولد آمون . وآمون ولد يوشيا . ويوشيا ولد يكنيا وإحونه عند سبي بابل . وبعد سبي بابل يكنيا 
ولد شالتئيل . وشالتئيل ولد زربابل . وزر بابل ولد أبيهود . وأبيهود ولد ألياقيم . وألياقيم ولد عازور. 
وعازور ولد صادوق . وصادوق ولد أخيم . وأخيم ولد ألبود . وألبود ولد ألبعازر ولد منان . ومنان ولد 
يعقوب . ويعقوب ولد يوسف رجل مري الي ولد منها يسوع الذي يدعى المسيح . فجميع الأحيال من 
إبراهيم إلى داود أربعة عشر جيلاً . ومن داود إلى سبي بابل أربعة عشر جيلاً ومن سبي بابل إلى المسيح أربعة 
عل ولد "زهو الع ادر 

لكن لوقا يورد نسباً آحر للمسيح يختلف تمام الاختلاف عما جاء في مي يقول لوقا :" ولا ابقداً 
يسوع كان له نحو ثلاثين سنة وهو على ما كان يظن ابن يوسف بن هالي » بن منئات بن لاوي بن ملكي بن 
ينا بن يوسف بن متاثيا ابن عاموص بن ناحون بن حسلي بن بحاي » بن ماث بن متاثيا بن جمعي بن يوسف 
بن يهوذا » بن يوحنا بن ريسا بن زربابل بن شالتبئيل بن نيري ١‏ بن ملكي بن أدى بن قصم بن المودام بن 
عير » بن يوسي بن أليعازر بن يوريم بن متنات بن لاوي . بن #معون بن يوذا بن يوسف بن يونان بن 
ألباقيم بن مليا بن مينان بن متاثا بن ناثان بن داود بن يسى بن عوبيد بن بوعز بن سلمون بن نحشون بن 
عمينا داب بن أرام بن حصورن بن فارص بن يهوذا بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهمي بن تارح بن ناحور ») 
بن سروج بن رعو بن فال بن عابر بن شالح بن فينان بن أرفكشاد بن سام بن نوح بن لامك بن متوشالح بن 
أحنوخ بن يارد بن مهلائيل بن قينان بن أنوش بن شيت بن آدم ابن الله " ( لوقا 57/8 - 78 ) . 

توقف علماؤنا ملياً عند التناقض في نسب المسيح » وقد استوقفتهم ملاحظات منها : 
- أن مى ولوقا اتفقا فيما بين إبراهيم وداود » ثم اختلفا بعد ذلك اختلافاً كبيراً » فقد جعل مي المسيح من 
ذرية ملوك بن إسرائيل سليمان ثم رحبعام ثم أبيا ثم آسا ثم يهوشافاط .... » بينما يجعله لوقا من نسل ناثئان 
بن داود وليس في أبنائه من ملك على ب اسرائيل . 
- ولا يعقل أن يكون المسيح من ذرية أخوين أي سليمان وناثان ابنا داود عليه السلام . 
- وأيضاً بلغ الاختلاف بين القوائم النلاث مدى يستحيل الجمع فيه على صورة من الصور » فالاختلاف في 
أعداد الإحيال كما الأسماء » وثمة حلل في الإنساب وإسقاط لعدد من الآباء . 
عاوقن كرض مق عل تقس لليلة الأمناف الى دكزها إل كلانه جتيوعانة فق كل يمتها أربعة عكر عا 
فيقول " فجميع الأجيال من إبراهيم إلى داود أربعة عشر جيلاً » ومن داود إلي سبي بابل أربعة عشر جيلاً » 
ومن سي بابل إلى المسيح أربعة عشر جيلاً " ( مى 17/١‏ ) . 

لكن م لم يوف بالأرقام الي ذكرها إذ ل يذكر بين المسيح والسبي سوى إنْن عشر أباء كما 
تتحدث بعض المخطوطات للوقا عن ستة عشر جيلاً بين إبراهيم وداود . وقد تصرف مى ف المجموعة الثانية 
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فأسقط عدداً من الأسماء ليحافظ على الرقم 5 ١‏ فأسقط ما بين يورام وعزيا ثلاثة آباء » هم أخزيا بن يورام 
واقلا يز افق أوائية أمعنياة دوي 0 
- وأيضاً ينبه ديدات إلى ما جاء في مقدمة لوقا " وهو على ما كان يظن " فإن هذه العبارة قد وضعت في 
النسخ الإنحليزية بين قوسين ( ) للدلالة على عدم وجودها في المخطوطات القدعة (©. 

لكن العبارة في سائر اللغات العالمية موجودة من غير أقواس » أي أصبحت جزءاً من المتن ( الوحي 2 
والسؤال كيف يجمع علماء الكتاب المقدس بين تناقضات أنساب المسيح ؟ 

قال بعضهم " لا يراد من هذا شجرة نسب كامل » ... أسماء قد سقطت من بعض الإنحيليين » 
وهذا للتوضيح الموصل إلى الرغبة بإثبات سلالة مؤسسة على الصحة التاريبخية في خطوطها العريضة أو 
عناصرها الأساسية " . 

ولكن بوكاي لايرى هذا التبرير مقبولاً » لأن النصوص لا تسمح يمثل هذا الافتراض إذ أن نص 
التوراة الذي اعتمد عليه الإنحيليون يقول : فلان في عمر كذا أنجب كذا ء ثم عاش كذا من السنين » وهكذا 
فليس ثمة انقطاع . 

وف تبرير آخر لتناقض مى ولوقا فإن هناك من يقول بأن نسب لوقا يرجع لمريم بينما النسب الآحر 
هو ليوسف النجار 

ولا تقبل رواية لوقا وم مثل هذا الافتراض إذ ان يوسف النجار مذكور هنا وهناك ولو صح هذا 
التبرير لكان ينبغي أن يتقارب عدد الأحيال في السلسلتين اللتين بينهما فرق عشرة أجيال . 

ويقول صاحب كتاب " همس البر " معرفتنا بطريقة تأليف جداول النسب في تلك الأيام قاصرة 
جداً " » ويعلق بوكاي " لاشك أن نسب المسيح في الأناجيل قد دفع المعلقين المسيحيين إلى يكلوانيات جدلية 
متميزة صارخة تكافئ الوهم وال هوى عند كل من لوقا وم " . 

وي محاولة بملوانية للتبرير يتحدث الكاردينال دانيبلو بكلام هو أقرب للهذيان منه إلى المعقول فيقول 
وهو يؤكد على أهمية الرقم 4 ١‏ الذي استخدمه م ثلاث مرات " ممكن الانطلاق من عشرة أسابيع عادية 
للرواية اليهودية » فتطرح فيها الثلاثة الأوائل المناسبة للزمن الممتد من آدم حي إبراهيم » فيبقى سبعة أسابيع 


)١(‏ انظر : إظهار الحق»رحمة الله المندي»ص ١07/١‏ - 158 » السيف الصقيل في الرد على رسالة البرهان الجليلء»بكر 
التميمي»ص 5١١ - 77١‏ . المسيح عليه السلام بين الحقائق والأوهصام محمد وصفي»ص ١١ - ١4‏ » التثليث في 
المرآة»كوثر نيازي»)ص ٠١ - ١9‏ » محاضرات في النصرانية» محمد أبو زهرة»)ص ٠١4 - ٠١7‏ » اليهردية والمسيحية محمد 
ضياء الدين الأعظمي»)ص .+7 - 7385 »ء أقانيم النصارىأحمد حجازي السقامص ١١4‏ » التوراة والإنجيل والقرآن 
والعلم»موريس بوكاي»)ص 8- 1١.‏ الكتب المقدسة بين الصحة والتحريفءيجى ربيعءص 8 - هاا مقارنة 
بين الأناحيل الأربعة »محمد علي الخولي»ص ١١‏ ء القرآن الكريم والكتاب المقدس.أيهما كلمة الله ؟أحمد ديدات»ص «١‏ - 
7 » المسيح في القرآن والتوراة والإبجيل»عبد الكريم الخطيب»ص 4 - 10 » هل الكقاب المقدس كلمة الله ؟أحمد 
ديدات»)ص 78 - 75 » حوار صريح بين عبد الله وعبد المسيحءعبد الودود شلبي»ص ٠١7‏ » حول موثوقية الأناحيل 
والتوراة »محمد السعدي»ص 55 » هل بشر المسيح .محمدإنبيل الفضل»ص 58 75 . 


( ؟ ) وقد أرادوا من خلال هذه الإضافة إيجاد تفسير أو تبرير للتناقض بين نسبي مي ولوقا. 
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من السنين » والستة الأوائل من هذه السبعة الى هي ست مرات سبعة تمثل المجموعات الثلاث مسن الأربعة 
عشر » أما السابع فإنه قد افتتح معه العهد السابع للعالم " . 

وقال آخرون لتبرير تناقض مي مع زعمه بالمحموعات الثلاث المتكون كل منها من أربعة عشر اسماً) 
فيقول شراح الترجمة المسكونية : بمكن أن تكون الكلمة العددية لثلاث أحرف غير صوتية تشكل اسم داود 
في العبرية » وتساوي أربعة » وتساوي ستة وعليه ؛ + * + 4 - ؛١‏ 

ويضرب بوكاي الصفح عن مثل هذا » ويعتبره من الحذيان .20 

يعرض رحمة الله الهندي لنتيجة حطيرة ومهمة يرتبها على وجود هذا التناقض وهي : أن إنجيل مين 
لم يكن معروفاً للوقا مع أنه قد سبقه بنحو عشرين سنة » ولو كان لوقا يعرفه » أو يعتبره إنحيلاً مقدساً لراحعه 
ولما حالفه » فدل ذلك على عدم وجود إنحيل مي يومذاك » أو إسقاط الاعتبار له . 

ثم ماذا عن يوحنا ومرقس ل أهملا نسب المسيح » فلم يذكراه ؟ هل يرجع ذلك لشكهما في صحة 
ميخ ولوقا الهيوها مل متغزية البووة أ يا 

ثم يتعامل مرقس ويوحنا بوضوح تام مع المسيح على أنه ابن ليوسف النجار » ويهمل الإنحيليون 
الأربعة ذكر معجزة نطق عيسى في المهد وميلاده بجوار النخلة » تلك الخارقة الى ذكرها يعقوب في إنخيله 
الذي لاتعتبره الكنيسة - حيث يقول " مريم العذراء تنتبذ من أهلها خلوة تعتكف فيها » فيأتيها ملاك الله 
بشراً سوياً تحمل بإشارة منه » وتشعر للحال بالمخاض » فتلجا الجذع نخلة تضع طفلها » وللحال تنفر عين 
ماء ترتوي منها » وتثمر نخلة يابسة كانت قريبة منها » فتأكل ثم تحمل وليدها إلى قومها » فيستنكرون منها 
أهالدواع فصير أما + و فوعو تا باينا وللتفال. وى االواليد و 0 

ومن التأمل في سلسلي نسب المسيح تبين لعلمائنا بعض الملاحظات . 

١‏ ) أن النصارى جعلوا نسب يوسف النجار نسبا للمسيح الذي لا أب له » وليس ثمة علاقة ييه 
وبين يوسف النجار . 

ولو كان المذكور نسب مريم لكان له وجه » أما يوسف النجار فلا . وإن قال النصارى بأن إقحام 
اسم يوسف النجار لغرض هو حماية عرض مريم من أن تنهم بالزنا فإن كامل سعفان يرهده ء لأن الأناجيل 
كتبت بعد رفع المسيح بوقت طويل » فليس ثمة فائدة من ذكره حنيذاك .0© 


١9/١ إظهار الحق»رحمة الله المندي»ص‎ , ١١١ - ١١9 انظر : التوراة والإنحيل والقرآن والعلم»موريس بوكاي»ص‎ )١( 

؛ دراسة عن التوراة والإنخيل» كامل سعفان»ص 744 -- ١55‏ » مقارنة بين الأناحيل الأربعة محمد علي الخولي»ص ١١١‏ . 

(؟) انظر : قراءات ف الكتاب المقدس,عبد الرحيم محمدء 158/5 . إظهار الحق» رحمة الله الهمندي»)ص 1517/١‏ » التثليتث 
ب المرآة»كوثر نيازي»)ص ؟١‏ » محاضرات ف النصرانية محمد أبو زهرة)ص ٠١4 - ٠١7‏ » المسيحية الحقة الي جاء كما 
المسيح»علاء أبو بكرعص ١55‏ » دراسة عن التوراة والإنخيل كامل سعفان»ص 715 . 

(7) انظر : المسيح عليه السلام بين الحقائق والأوهام محمد وصفي»ص ١4‏ ء التثليث في المرآة»كوثر نيلزي»ص 29.19 

دراسة عن التوراة والإنخيل» كامل سعفان»ص 4 ؟ . التوراة والإنجيل والقرآن والعلم»موريس بوكاي»ص ٠١5‏ »؛ العقائد 

الوثنية في الديانة النصرانية محمد طاهر التنيرهص ١5”‏ » القرآن الكريم والكتاب المقدس.أيهما كلمة الله ؟أحمد ديدات»ص 
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ثم إن نسبة المسيح ليوسف النجار تؤكد ماكان اليهود يشيعه عن مريم وابنها إذ هي نسبة غير 
حقيقية » ثم إن اشتهار المسيح بأنه ابن يوسف النجار يجرد المسيح من إحدى أعظم المعجزات الي اختتص بما 
يه » فلم يصر عليها النصارى ؟ وإن أصر النصارى على قدم هذه النسبة الي أوردقا الأناجيل فإنا حينذاك 
نراها دالة على عبوديته لله » وأن معاصريه كانوا يرونه بشرا عاديا جاء من سلالة بشرية وكانوا يسمونه ابن 
النجار وهذا يدل على أن دعوى الألوهية الي أحدثها بولس لم تكن قد سرت حينذاك وإلا لما احتيج إلى 
نسب للمسيح الإله . 

” ) ثم يلحظ علاء أبو بكر أن م ذكر في نسب المسيح أربع حدات للمسيح هن ثامار »ع 
وزوجة داود الى كانت لأوريا الحثي » وراحاب » وراعوث فما السر في ذكر هؤلاء الجدات دون سائرهن ؟ 

إن لكل واحدة من الأربع سوءة تذكرها التوراة » فأما ثامار فهي الي ولدت فارص زنا من والد 
أزواحها الذين تعاقبوا عليها واحدا بعد واحد تنفيذاً لما حاء في الناموس عن زواج الرحل من أرملة أخيه ) 
وهكذا ولدت ثامار فارص من والد أزواجها يهوذا ( انظر التكوين 5/97 - 3٠١‏ ) . 

وأما زوجة أوريا الحثي فهي اليّ تنهم التوراة زوراً داود بأنه وقع يماء وهي زوحة لأحد قادته 
فحملت » ثم دفع داود بزوجها إلى الموت » وتزوجها بعد وفاته » وكان حملها بالنبي سليمان أحد أجحداد 
المسيح ١‏ (انظر صموئيل 0 1-1/١١‏ ). 

وأما راحاب زوجة سلمون » وأم بوعز » وكلاهما من أحداد المسيح - حسب مى - فراحاب هي 
اليّ قال عنها يشوع .. امرأة زانية اسمها راحاب " ( يشوع ١/5‏ ) وذكر قصة زناها في سفره . 

وأما راعوث فهي راعوث الموابية زوحة بوعز وأم عوبيد » والتوراة تقول " لايدحل عموي ولا 
مؤابي في جماعة الرب حى الحيل العاشر " ( التثنية 8 / ”3 ) . 

ولحسن الحظ هذه المرة فإن المسيح ليس داحلاً في هذا الطرد إذ هو الحيل الرابع والثلاثون لحا . 

١‏ ) أما أحداد المسيح الذكور الذين ذكر مى منهم اثنان وثلاثون أبا ( إلى دواد ) وذكر لوقا اثنان 
وأربعون أبا » فهولاء أيضاً لا يتشرف المسيح بأن يكونوا من آبائه لو كان ما تذكسره القوارة صضحيحاً » 
وحاشا أن يكون ذلك صحيحاً فإن أربعة من هؤلاء الآباء تذكر التوراة أنهم فعلوا الزنا » وبعضهم كان الزنا 
المنسوب إليه زنا محارم » وهؤلاء الأربعة هم يهوذا » وداود » وسليمان » ورحبعام . 

وأما يهوياقيم أحد أحداد المسيح حسب سفر الأيام فقد ملك يهوذا فأفسد فقال الله فيه " لايكون له 
جالس على كرسي داود » وتكون حثته مطروحة للحر ارا وللبرد ليلا » وأعاقبه ونسله وعبيده على إنمهم " 
(إرميا *م/.” - 8١‏ ) 

ثم بعد ذلك يزعم النصارى أن المسيح سيرث كرسي داود يقول لوقا في أعمال الرسل " من ثمرة 
صلبه يقيم المسيح حسب الحسد ليجلس على كرسيه " ( أعمال 7١/7‏ ) ويقول " الرب الإله يعطيه كرسي 
داود أبيه " ( لوقا "5/١‏ ) .... 

فكيف يتفق هذا مع نص إرميا ؟ولم يصر النصارى على ذكر هؤلاء الآباء والأمهات للمسيح ؟ 

يقول مفسر الإنخيل وعلماء اللاهوت " هنا تكمن الروعة برمتها » فإن الله أحب الخطاة إلى درحة 
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أنه لن يستنكف أن يجعل أسلاف ابنه مثل هؤلاء ". 00 

ومن التناقضات بين الأناحيل أيضاً اختلاف الأناجيل في أسماء التلاميذ الي عشر » إذ يقدم العهد 
الجديد أربع قوائم للتلاميذ الاي عشر تختلف كل واحدة عن الأخرى » وبيانه : 

أن أضاء التالاقيل كرفا يوان اإقيله 625/59 «ومركسن أيضا انظ 53/6 وذكزسنب 
لوقا في إنحيله في ( ١4/5‏ ) ثم في أعمال ( 1/١‏ ) . وتتشابه القوائم الأربعة في تسعة أسماء وهي معان 
بطرس وأخوه اندرواس ويعقوب بن زبدى وأحوه يوحنا وفيلبس وبرثو لماوس وتوما وم ويعقوب بن 
خاتي 

ويتفق مق ومرقس ولوقا على ذكر يهوذا الاسخريوطي فيما أهمل في أعمال الرسل » وأما الاين 
الباقين فتختلف القوائم فيهما اختلافاً بيناً » فيذكر مى ومرقس اسم سمعان القانوي فيما يذكر لوقا في الإنجيل 
والأعمال سمعان الغيور . 

ويذكر مى ومرقس اسم تداوس فيكملان به الاني عشر » فيما يذكر لوقا في إنحيله وأعمال الرسل 
ةاون على > 

وإذا كانت الأناحيل تختلف بأمر يذل هذه الأعمية والوضوح » فكيف لنا أن نثق يما وراء ذلك ممن 
أخبار ووقائع وتفصيلات تعرضها عن حياة المسيح وغيره . ”) 

ويلفت عبد الرحيم محمد النظر إلى غياب هؤلاء التلاميذ في تاريخ المسيحية " فلم نقرأ لهم أثراً سوى 
ما ينسب لمق ويوحنا مع أنهم خلاصة أتباع المسيح الذين سيجلسون على كرسي بحده . أين تراثهم الفكري 
؟ أين ما كتبوه ؟ لابد أنهم من الكثيرين الذين كتبوا أناجيل ( كما جاء في مقدمة لوقا ) » ومع ذلك لم 
تقرها الكنيسة » بل أمرت بحرقها ودفنها » وفتحت الباب لبولس وتلاميذه مرقس ولوقا » وطلاب مدرسته . 

ومن التلاميذ الذين تمدحهم الكتب " برنابا " الذي عرّف ببولس » ثم هجره وتكلم عنه وكتب في 
ذللق + وأفلك ابي نايا اووض ل شاهدا على فال ل 0 

ومن تناقضات الأناجيل أيضاً ما تناقض فيه مى مع مرقس » فقد ذكر مين أنه " تقدمت إليه أم ابي 
زبدي مع ابنيها وسجدت وطلبت منه شيئا وقالت له : قل : أن يجلس ابناي هذان» واحد عن ينك » 
والآخر عن اليسار في ملكوتك » فأحاها يسوع لستما تعلمان ما تطلبان ... " ( مق 75-70٠١‏ ). 

وف مرقس تذكر القصة نفسها وبنفس حيثياتها » لكن الذي طلب الملكوت مما الابنان وليس أمهما 


)١(‏ انظر : المسيحية الحقة الي حاء با المسيح»علاء أبو بكرءص 154-107 , إظهار الحقءرحمة الله الدي»ص 
0/١‏ الفارق بين المخلوق والخالق»عبد الرحمن باحي »ص ٠‏ 4ه » المسيح عليه السلام بين الحقائق والأوهام محمد 
وصفي»ص ١5-14‏ » مقارنة بين الأناحيل الأربعة محمد علي الخولي»ص ١5‏ » تعدد نساء الأنبياء ومكانة المرأة في 
الإسلام أحمد عبد الوهاب»ص 4/8" -.ه8” . 

(؟) انظر : إظهار الحق»رحمة الله الهندي»)ص 79/١‏ » اليهودية والمسيحية »محمد ضياء الدين الأعظمي»ص 748 » المسيح 
في الإنخيل بشرءممدوح حاد»ص 7١‏ » قراءات في الكتاب المقدس عبد الرحيم محمدء ٠٠١ - ١94/5‏ غ الكتب المقدسة 
بين الصحة والتحريفءييى ربيعءص 5750 -0750؟ » هل بشر المسيح محمدإنبيل الفضل»ص ١١6‏ . 

(؟) انظر : قراءات في الكتاب المقدس عبد الرحيم محمد» 199/7 -- 23٠6٠‏ هل بشر المسيح ممحمدإنبيل الفضل»ص 0 .١١‏ 
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تك [انظل مرقليس اوه تعر 0 

ومن التناقضات أن مرقس يذكر وصية المسيح لتلاميذه بعد أن أعطاهم سلطاناً على الأرواح النجسة 
فقال : وأوصاهم أن لايحملوا شيئاً للطريق غير عصا فقط» لامزوداً ولا خبزاً ولا نحاساً في المنطقة » بل يكونوا 
مشدودين بنعال » ولا يلبسوا ثويين " ( مرقس 5/, - 9 )» لكن الوصية ف مى تتفق مع مرقس في أمور 
وتختلف في أخرى فقد جاء فيها " لاتقتنوا ذهباً ولا فضة ولا نحاساً في مناطقكم » ولا مزوداً لطريق ولا 
توق وال أخذيه ولاعها" ؤأعن 1/1 - ٠١‏ ) فقد تناقضا في وصية المسيح بخصوص العصا والأحذية 0 

ويذكر م أن المسيح عندما دخل كفر ناحوم " جاء إليه قائد مائة يطلب إليه ويقول : يا سيدي 
غلامي مطروح في البيت مفلوجاً متعذباً جد " ( مق 5/8 - 7 ) . 

ويروي لوقا القصة وذكر بأن القائد لم يأت للمسيح بل " أرسل إليه شيوخ اليهود يمسأله أن يأنٍ 
ويشفي عبده » فلما جاءوا إلى يسوع طلبوا إليه باجتهاد ... " ( لوقا /" - 4 ) فهل حضر القائد أم لم 
0 

وجاءت المرأة تشكو إلى المسيح مرض ابنتها بالجنون » وهذه المرأة عند مى " كنعانية " (مىّ 
6 غير قافن رعس " قيلقية سوؤية "و مرقين 7/< )امابهما الصحي 3 

وتتحدث الأناجيل عن إتيان المسيح شجرة تين » فلما وجدها غير مثمرة دعا عليها قائلاً " لاتخرج 
منك ثمرة إلى الأبد » فييست تلك الشجرة للوقت » فنظر التلاميذ وتعجبوا " ( مى لو - .لع إذا 
كان يباسها في الخال » وهذا ما يناقضه مرقس إذ ذكر دعاء المسيح على الشجرة ثم " لما صار المساء خرج إلى 
حارج المدينة » وفي الصباح إذ كانوا بختازين رأوا التينة قد يبست من الأصول فتذكر بطرس » وقال له : 
يا سيدي انظر التينة الى لعنتها قد يبست " ( مرقس ٠١ - ٠/5‏ ) ومعيئن هذا أما لم تيس بالحال ء 
كما لم يكتشف التلاميذ يباسها إلا في الغد . 

ويرى رحمة الله اندي أنه من غير المعقول أن يدعي المسيح على الشجرة الي قصدها في غير وقست 
إثمارها " لأنه لم يكن وقت تين "(مرقس ١‏ فذلك يلحق الضرر بأصحاها وهو من التعدي والظلم ."©) 


(1) انظر : إظهار الحق»رحمة الله الهندي»ص 75/١‏ » الفارق بين المخلوق والخالق»عبد الرحمن باحي »ص 57؟ » التثايث 
في المرآة»كوثر نيازي»ص 77 » المسيح في الإنخيل بشريممدوح جاد»)ص 18 . 
() انظر : إظهار الحق»رحمة الله المندي»ص 7١7/١‏ » السيف الصقيل في الرد على رسالة البرهان الجليل» بكر التميسي»)ص 
7 » حول موثوقية الأناحيل والتوراة محمد السعدي»ص ٠١‏ » مقارنة بين الأناحيل الأربعة محمد علي الخولي»ص 15 . 
)0 انظر : إظهار الحق»رحمة الله لحندي»ص 741/١‏ » حول موثوقية الأناحيل والتوراة »محمد السعدي»)ص 24 » مقارنة 
بين الأناحيل الأربعة محمد علي الخولي»ص ”١‏ . 
05 انظر : إظهار الحقءرحمة الله المندي»)صض 741/١‏ . 
(ه) انظر : إظهار الحق»رحمة الله المندي»ص 785/١‏ » السيف الصقيل في الرد على رسالة البرهان الجحليل»بكر التميمسي»؛ص 
ع 5+ -6 5١‏ » الفارق بين المخلوق والخالق؛عبد الرحمن باحي »ص 7/8 » حول موثوقية الأناجيل والتوراة »محمد 
السعديي»)ص 77 » حوار صريح بين عبد الله وعبد المسيح»عبد الودود شليي»ص ١٠١5-1١١6‏ » السيح ف القرآن 
والتوراة والإنخيل»عبد الكريم الخطيب»ص 1١‏ . 
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ويذكر يوحنا أن الكهنة واللاويين أرسلوا إلى يوحنا المعمدان ليسألوه : من أنت ؟ فسألوه وقالوا : " 
أأنت إيليا ؟ فقال : لست أنا " (يوحنا 7٠0/١‏ - 7578) لكن مى يذكر أن المسيح قال عنه بأنه إيليا ( انظر مى 
١5‏ ) » وفي موضع آخر قال : " ولكين أقول لكم : إن إيليا قد جاء ول يعرفوه » بل عملوا به كل ما 
ارادوا .. حيئذ فلزم من هذا التناقض تكذيب أحد النبيين :(© 


هل يحدث التداقض من المسيح 

وتظهر الأناجيل المسيح متناقضاً مع نفسه في أقواله ؛ ومرد ذلك إلى تناقض الإنحيليين الأربعء أو 
تناقض الواحد منهم مع نفسه . 

فمن تناقض الإنحيلي مع نفسه ما جاء في يوحنا أن المسيح قال عن تلاميذه " إن الذين أعطيتي لم 
أهاك سوم ادا " وتيوعا 1ه ).نوق موسع آخر وسدى نهو رهوةابعد آنا حرم بسيشاقي جين : 
فيقول " الذين أعطيتئ حفظتهم » ول يهلك منهم أحد إلا ابن الحلاك ليتم الكتاب " ( يوحنا 0.)17/117) 
ويتناقض مى في صفحة واحدة وهو يتحدث عن رأي المسيح في بطرس فقد قال له : " طوبى لك يا معان 
يونا م إنا لما وفنا لم يعلن لك » لكن أبي الذي في السماوات .. أنت بطرس ... وأعطيك مفاتيح 
ملكوت السماوات » فكل ما تربطه على الأرض يكون مربوطاً في السماوات ؛ وكل ما تحله على الأرض 
يكون محلولاً في السماوات ... قال لبطرس : إذهب عبن يا شيطان . أنت معثرة لي » لأنك لا تتم مالله : 
لكن بما للناس " ( مق 17/1١7‏ - 37 ) » ثم يتحدث مىّ عن إنكار بطرس للمسيح في ليلة انحاكمة بل 
وصدور اللعن والسب منه ( انظر م 754/7 ) ثم يقول عنه في موضع آخر " مي جلس ابن الانسان على 
كرشن ده خلسوة اشر أرضا على ”الى قشر كرسي فريلوق شاط لرزائئل الات سفن " منت 1 رام 
فأي الأقوال تصدق في حق بطرس وجميعها منسوبة للمسيح ؟ 

فيقول اكستاين عن يطزس :+ " إنه كان غير ثايف +لأنه كان يمن أحبانا ويسك عبان 0 

ومن التناقض أيضا ما وقع فيه لوقا حين زعم أن المسيح قال " إن كان أحد يأ إلي ولا يبغض أباه 
وأمه وامرأته وأولاده وإخوته حين نفسه أيضأ » فلا يقدر أن يكون تلميذاً " ( لوقا ا" 

ثم في موضع آر يذكر لوقا أن رحلا سأل المسيح عن طريق الحياة الأبدية فكان من إجابته " أكرم 


)١(‏ انظر : إظهار الحق » رحمة الله اندي » ص ٠07 - 7٠05/١‏ » السيف الصقيل في الرد على رسالة البرهان الحليل» بكر 
التميمي»)ص 5١5 - 5١١‏ . الفارق بين المحلوق والخالق»عبد الرحمن باحي » ص ؟” » حول موثوقية الأناحيل والتوراة » 
محمد السعدي » ص .58 . 

(؟) انظر : مناظرتان ف استكهو لم,أحمد ديدات»ص ”٠‏ .ء القرآن الكريم والكتاب المقدس.أيهما كلمة الله ؟أحمد ديدات»ص 
أ١ه.‏ 

(59) انظر : إظهار الحقىرحمة الله الحندي»ص 784/١‏ » السيف الصقيل في الرد على رسالة البرهان الخليل»بكر التميممسي»)ص 
25١4-4‏ حوار صريح بين عبد الله وعبد المسيح»عبد الودود شليي»ص 1+ دراسة نقدية تحليلية لانخيل مرقسس: 
محمد عبد الحليم أبو السعدعص 505-14 » هل بشر المسيح بمحمد؟نبيل الفضل»)ص ١59‏ . الإنخيلاء محمد شللي 
شتيري»ءص 88 ,المسيح في القرآن والتوراة والإبجيلءعبد الكريم الخنطيب»ص ١م‏ - 81١‏ . 


١ مكدك‎ 


أباك وأمك " ( لوقا 7١/١‏ ) وف مرقس أن المسيح قال " تحب قريبك كنفسك " ( مرقس 7١/١5‏ ) . 

ويعود لوقا للتناقض فيقول على لسان المسيح : " أحبوا أعداءكم وأحسنوا إلى مبغضيكم » وباركوا 
لاعنيكم " ( لوقا 71/5 - ”7 ) » ويقول لوقا بتناقض المسيح عندما زعم أنه قال : " أما أعدائي الذين لم 
يريدوا أن أملك عليهم » فأقىتوا يهم إلى هنا » واذبحوهم قدامي " ( لوقا 77/١5‏ ) فأي هذا الكلام صدر 
من المسيعم ؟(© 

ومن تناقض الإنجيليين مع بعضهم - مما يظهر المسيح متناقضاً -- قول مى " ما جفت لأنقسض 
الناموس + يل لأكمل " ومن لا قدل ذلك عل ااتغراته [الاساء» لكن بومها ركتب لاموقنا اعجير 
من الأنبياء " الحق الحق أقول لكم : إن أنا باب الخراف ٠‏ جميع الذين أتوا قبلي هم سراق ولصوص » ولكن 
الخراف لم تسمع لهم . أنا هو الباب .... " (يوحنا 7/٠١‏ - 4) وحاشا للمسيح أن يقول ذلك في حق 
إخوانة الا 

ومن التناقض ما زعمه م أن المسيح قال لتلاميذه : " من ليس معي فهو علي » ومن لا يجمع معي 
فهو يفرق " ( م 50/1١5‏ ) » وهذا يناقض ما ذكره مرقس " من ليس علينا فهو معنا " ( مرقس 40/4 4 
فأ اهرون يعدي اللي 0 

ومن التناقض ما تخالف فيه لوقا ومى » فقد ذكر لوقا أن المسيح يوجه أتباعه فيقول : " إن أحطاً 
إليك أخوك فوبخه " ( لوقا 7/10 ) » لكن مي يوغل في إظهار التسامح حي يصبح مقيتاً فيقول بأن المسيح 
قال : " من لطمك على خدك الأمن فحول له الآخر أيضاً " ( م 75/0 ) فعلى أي الهديين يسير من 
حصل عليه تعدي أو خطأ ؟ 


)١(‏ انظر: إظهار الحق»رحمة الله الندي»ص 4/5* » السيف الصقيل في الرد على رسالة البرهان الحليل»بكر التميمي؛ص 
8 » مقارنة بين الأناجيل الأربعة محمد علي الخولم»ص ١١7‏ . 0174 17 » حول موثوقية الأناحيل والتوراة »تحمد 
السعدي»ص 8ه » مواحهة صريحة بين الإسلام وخصومه :عبد العظيم المطعي»ص 554 » هذا هو الحقءابن الخطيب»ص 
.5١‏ 

(؟) انظر : الفارق بين المحلوق والخالق»عبد الرحمن باحي »ص 74١‏ . 

(*) انظر : مقارنة بين الأناحيل الأربعة محمد على الخولي»ص ٠٠١‏ » دراسة عن التوراة والإنيل»كامل سعفان»ص ١5١‏ 
تعدد نساء الأنبياء ومكانة المرأة في الإسلام,أحمد عبد الوهاب»ءص ١59‏ . 


؛ظ2, 


التناقض بين العهد القديم والعهد الجديد 

وكما تناقض الإنحيليون وكتاب الرسائل مع بعضهم تناقضوا مع أسفار العهد القدم؛ ومن ذلك ما 
سبق الإشارة إليه عند ذكر أنساب المسيح . 

ومثله أن يوحنا يقول " الله لم يره أحد قط " ( يوحنا ١/١‏ ) وكلامه حق » لكنه متناقض مع ما 
جحاء في عدة مواضع في التوراة منها قول يعقوب " نظرت الله وجهاً لوجه " ( التكوين 70/57 ) ومثله ما 
حاء في سفر الخروج أن موسى أصر على رؤية الله فقال له الرب " هو ذا عندي مكان » فتقف على 
الصخرة » ويكون مي اجتاز بجدي أن أضعك في نقرة من الصخرة » وأسترك بيدي حي أجتاز » ثم أرفع 
يدي فتنظر ورائي » أما وجهي فلا يرى الو 0 

ويصف بولس الله عز وجل فيقول : ' الله ليس إله تشويش » بل اله سلام " ( كورنقوس () 
"7/1١ 4‏ ) ويناقض بذلك ما جاء في سفر التكوين " وقال الرب : هوذا شعب واحد » ولسان واحد لجميعهم 
.. هلم نتزل ونبلبل هناك لساهم » حى لايسمع بعضهم لسان بعض » فبددوهم من هناك على وحه كل 
الأرض :4 (التكوين 5/51 :1 

ومن التناقضات أيضاً أن التوراة تتحدث عما يجوز أكله وما لا يجوز من الأطعمة ثما ينجس أكله 
( انظر اللاويين 1/1١١‏ -47 ) » لكن مرقس يذكر أن المسيح نخالف ذلك فقال كلاما غريباً أباح فيه كل 
طعام فقال " اسمعوا م كلكم وافهموا : ليس شيء من نخارج الإنسي إذا دخخل فيه يقدر أن ينجسه » لكن 
الأشياء الى تخرج منه هي الي تنجس " وقد صعب فهم هذا على تلاميذه فأعادوا السؤال فأعاد الجواب 
وقال " لأنه لا يدحل إلى قلبه » بل إلى الجوف » ثم يخرج إلى الخلاء » وذلك يطهر كل الأطعمة " (مرقس 
١9 - 9‏ ) ويعلق الخولي على النص بأنه " طريقة غريبة في تطهير الطعام " .7 

ويذكر يعقوب في رسالته انقطاع المطر بدعاء إيليا » وأنه استمر ثلاث سنين وستة أشهر فيقول : 
" كان إيليا انساناً تحت الآلام مثلنا »وصلى صلاة أن لاتمطر » فلم تمطر على الأرض ثلاث سنين وستة أشهر " 
( يعقوب ١7/0‏ ) 

والقصة في سفر الملوك وفيه " قال إيليا ..: إنه لا يكون طل ولا مطر في هذه السنين إلا عند قولي ١‏ 
ملوك زم ١/١7‏ ) ثم " بعد أيام كثيرة كان كلام الرب إلى إيليا في السنة الثالثة قائلاً : اذهب وتراءى 
لأخاب فأعطي مطراً على الأرض " ( ملوك (0 1/١8‏ ) وفعل فترل المطر » وكان ذلك في السنة الثالفة أي 
م يكملها كما زعم يعقوب » وأنه زاد عليها ستة أشهر ك0 

ومن التناقضات أيضا ما بين أعمال الرسل وسفر التكوين فيمن اشترى أرض شكيم من بتي مور 


هل هو إبراهيم أم إسحاق ؟ 


)١(‏ انظر : مناظرتان في استكهو لم»أحمد ديدات»)ص 58 » القرآن الكريم والكتاب المقدس.أيهما كلمة الله ؟أحمد ديدات»ص 
١ه‏ - ١هء‏ الكتب المقدسة بين الصحة والتحريفءيحى ربيع»ص /الاا - 3098 . 

. 3372 انظر : مناظرتان في استكهو ل أحمد ديدات»ص‎ )١( 

() انظر : مقارنة بين الأناحيل الأربعة محمد علي الخولي»ص 58 . 

(4) انظر : إظهار الحقءرحمة الله المندي»)ص 4/5" »ء الفارق بين المخلوق والخالق»عبد الرحمن باحي »ص 5554 . 


,”ى5١‎ 


فقد جاء في أعمال الرسل " نزل يعقوب إلى مصر » ومات هو آباؤنا » ونقلوا إلى شكيم ( نابلس ) 
ووضعوا في القبر الذي اشتراه إبراهيم بشمن فضة من بئ حمور أبي شكيم ( أعمال 18/9 -15) .7 

وف سفر التكوين أن أرض شكيم قد ابتاعها يعقوب لا إبراهيم حيث يقول : "ثم أنى يعقوب سللا 
إلى مدينة شكيم الي في أرض كنعان ... وابتاع قطعة الحقل الي نصب فيها خيمته من يد بن حمور أبي 
شكيم بعائة قسيطة " (التكوين .)1١9- 1١4/979‏ 

وأما الأرض الي ابتاعها إبراهيم فهي في أرض حبرون ( الخليل ) » وفيها دفن سارة » ثم دفن فيها" 
ووزن إبراهيم لعفرون الفضة الى ذكرها في مسامع بي حث », أربعمائة شاقل فضة .. بعد ذلك دفن إبراهيم 
سارة امرأته في مغارة حقل المكفيلة أمام ممرا الي هي حبرون في أرض كنعان "(التكوين 15/58 - .)١5‏ 
فين الذا اشمرئ ارطن شك قوب آم ابراه 07 

وتبذل محاولات يائسة وساذجة للجمع بين هذه المتناقضات وتقديمها بصورة متكاملة لكن التكلف 
يكتنف جميع هذه المحاولات الى غالبا ما تظهر باهتة لذا فإن الفيلسوف الناقد اليهودي اسبينوزا صدق وهو 
يفول عو اقوراة :و هلق ادكه على انيد دوين" نإذا على نكن أن أتقلات بطر يقة عامة تعدا ون استحاس 
كاف ء فإنى أرجو أن يكلف نفسه العناء » ويدلنا على ترتيب يقين لهذه الروايات يستطيع المؤرخون اتباعه 
في كتاباقم للأخبار دون الوقوع في حطأ جسيم » وعلى المرء في أثناء محاولته تفسير الروايات والتوفيق أن 
يراعي العبارات والأساليب » وطرق الوصل في الكلام » ويشرحها بحيث نستطيع طب قا لمذا الشرح أن 
نقلدها في كتاباتنا » ولسوف أنحئ مقدماً في حشوع لمن يستطيع القيام يهذه المهمة » وإني على استعداد لأن 
أشبهه ( بأبوللو ) نفسه » على أن أعترف بأنىي لم أستطع أن أحد من يقوم يذه امحاولة » على الرغم من 
طول بحثي عنه » ومع أن مشبع منذ طفوليَ بالآراء الشائعة عن الكتاب المقدس » فقد كان من المستحيل ألا 
أنتهي إلى ما انتهيت إليه . وعلى أية حال فليس هناك ما يدعونا إلى أن نعطل القارئ هنا » وأن نعرض عليه 
في صورة تحد أن يقوم بمحاولة ميئوس منها " .7 

ويتحدث بوكاي عن أساليب الجمع بين المتناقضات الي يلجأ إليها شراح الأناحيل بالتهرب من 
النص ودلالته بحجة أن المهدف من النص التعليم الديئ » وبحث الفكر اللاهون لا حقيقة الوقائع المتحدث 
عنها » بعضهم يغطي على تناقض النص بإحاطته يالة إطرائية فائقة تشغل القارئ عن ملاحظة الصعوبات 
الموحودة في النص » ويلجأً آخرون إلى تفسير النص بعموميات لا تسمن ولاتغي » فيما يحاول البعض أن 
يفهم القارئ أن التناقض ليس سوى مهارة أدبية واختلافاً في الأسلوب والتعبير :©) 

وقليلون هم الذين يعترفون بالحقيقة » ومنهم محررو بحلة " الحقيقة المجردة ( الناصعة ) " النصرانية 


)١(‏ وهي في التراحم القديكة ١617١‏ م و844١‏ " من بن حمور بن شكيم " وهو خطأ أصلح ره في الطبعات اللاحقةء 
انظر:إظهار الحقء رحمة الله المندي»)ص 715/١‏ . 

(؟) انظر : إظهار الحق»رحمة الله المندي»)ص 7545/١‏ - 715 » دراسة عن التوراة والإنخيل كامل سعفانء»ص 707 »2 
قاموس الكتاب المقدس ١١ه‏ . 

(5) انظر : الكتب المقدسة بين الصحة والتحريفءييى ربيع»)ص 5768 . 

(:) انظر : التوراة والإنجيل والقرآن والعلم»موريس بوكاي»ص 57 58 . 


ى”, 


وال يقول عدد يوليو 417١م‏ منها " هناك ادعاءات كثيرة لتناقضات في الكتاب المقدس لم يستطع العلماء 
حلها حي الآن » وفيها ما يسر كل كافر ملحد » فهناك بعض الصعوبات النصية الى ما زال العلماء 
تضارعوة نعها إل يونت هذا ول يتكر هده اقيق إلاميع كان جاعلا بالكناب افيش *0 

ومتلهم يقول مفسرو الترجمة المسكونية للتوراة عن الأناجيل بأها " صورة لأدب غير مترابط مفتقر 
هيكله إلى حسن التتابع ... يبدو أن ما فيه من تضاد غير قابل للتذليل " .7 

وقد تركت تناقضات الروايات الإنجيلية أثراً سلبيا في الفكر الغربي إذ جعلت من البتعض يرى في 
قصص المسيح المختلفة روايات ألفها أناس من محض عقوم عن شخصية أسطورية ابتدعوها من بنات 
أفكارهم . 

ومن هؤلاء ولد يورانت حيث يقول " هل وجد المسيح حقا ؟ أو أن قصة حياة مؤسس المسيحية » 
وثمرة أحزان البشرية وخيالها وآماها أسطورة من الأساطير شبيهة بخرافات كرشنا وأوزوريس .... " 

وف عام 04٠١م‏ كتب برونو بور سلسلة من الكتب أراد أن يثبت فيها أن المسيح أسطورة نشأت 
في القرن الثاني » ومثله فعل أرثر دروز 505١م‏ في ألمانيا وسمث وروبرتسن في انحلترا وغيرهما . وقد عبر عن 


(١ 


هذا الاتحاه هردر ”794١م‏ بقوله : " إنه لا يمكن التوفيق بين مسيح مى ومرقس ولوقا ومسيح يوحنا 


© انظر : هل الكتاب المقدس كلمة الله #أحمد ديدات»ص لال . 
(؟) انظر : التوراة والإنحيل والقرآن والعلمىموريس بوكاي»ص 514. 
9؟) انظر : دراسة عن التوراة والإنخيل» كامل سعفان.)ص 559 -585.60. 
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المطلب الثالث : التحريف في العهد الجديد 


ولقد يتساءل المرء أين وقع التحريف في الأناجيل ؟ هل وقع من الإنجيليين وأصحاب الرسائل » أم 
من النساخ الذين تصرفوا في النصوص حسب أهوائهم وعقائدهم » أم من أولئك الذين أضافوا القداسة 
للكتب الشخصية الى خطها الخواريون » أم من ذلك كله . ولعل الأخير هو الصواب 


أولاً : تحريف الصدر الأول 

تتحدث النصوص الإنحيلية عن وقوع التحريف في الصدر الأول من النصرانية » وعن كثرة المتتحلين 
وهم يكتبون الأناجيل ما يفيد أن ثمة أرضية للتحريف موجودة في ذلك العصر . 

ومن هذه النصوص قول بولس : " إن أتعجب أنكم تنتقلون هكذا سريعاً عن الذي دعاكم بنعمة 
المسيح إلى إنحيل آخر ليس هو » غير أنه يوحد قوم يزعجونكم » ويريدون أن تحولوا إنجيل المسيح " ( غلاطية 
9 - >7 ) فتحدث بولس عن أناس يريدون تحريف إنحيل المسيح الذي سبق الحديث عن فقده . 

وول أيضا "ولك ما أمذله سانطله لاقع ورعنة الذين عريدونا عرصة كن يرجيو كبا خن ابضنا 
فيما يفخرون به » لأن مثل هؤلاء رسل كذبة » فعلة ماكرون مغيرون من شكلهم إلى شبه رسل المسيح " 
( كورنثوس (0 .)1١5-411/١١‏ 

ويقول يوحنا " أيها الأحباء لا تصدقوا كل روح ... لأن أنبياء كذبة كثيرين قد خرجوا إلى العالم " 
( يوحنا () 1/4 ) ويحذر يهوذا من أولئك الذين زوروا كلاماً على المسيح " إنه قد دحل نخلسة أناس قد 
كتبوا منذ القديم لهذه الدينونة » فجار يحولون نعمة إلنا ... هو ذا قد جاء الرب ليضع دينونة على الجميعء 
ويعاقب جميع فجارهم على جميع أعمال فجورهم ... وعلى جميع الكلمات الصعبة الي تكلم بما عليه خطاة 
فجار ... إنه في الزمن الأخير سيكون قوم مستهزءون سالكين بحسب شهوات فجورهم "(يهوذا .)١18-5‏ 

ويحذر بطرس من التحريف المعنوي بتغيير المعاني الصحيحة » فيقول " كتب إليكم أخونا الحبيب 
بولس . أيضاً بحسب الحكمة المعطاة له » كما في الرسائل كلها أيضاً متكلماً فيها عن هذه الأمور الي فيها 
أشياء عسرة الفهم » يحرفها غير العلماء وغير الثابتين كباقي الكتب أيضاً لهلاك أنفسهم " ( بطرس (م ١5/9‏ 
.)١5-‏ 

وكثرة التحريف والكتب الي تدعي الحق هيج لوقا لكتابة إنحيله كما يقول في مقدمته . " إذ كان 
كثيرون قد أحذوا بتأليف قصة ف الأمور المتيقنة عندنا .... أكتب على التوالي إليك أيها العزيز ثاوفيلس 
لتعرف صحة الكلام الذي علمت به " ( لوقا 1١/١‏ - 4 ) . 

فلوقا رأى هذه الكتب الكثيرة محرفة فكتب ما رآه صحيحا » وقد بلغت هذه الكتب من الكثرة أن 


قاربت المائة +200 


)١١(‏ انظر : إظهار الحقى رحمة الله الهندي»)ص هه » السيف الصقيل ف الرد على رسالة البرهان الجليل» بكر التميمسي»)ص 
8 - 555 » الفارق بين المخلوق والخالق»عبد الر حمن باجي »ص 5” » عقيدة الصلب والفداء »محمد رشيد رضاءص ”” 
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ويلحظ الخولي أن النصوص الإنحيلية تشكك في إمان أخص تلاميذ المسيح مما يجعلهم غير جديرين 
بحمل أمانة الإنجيل . 

إذ يقول المسيح عن بطرس : يا قليل الإبمان لماذا شككت " ( مي 5١/١5‏ ) وفي مرة أخحرى قال له " 
اذهب عين يا شيطان . أنت معثرة لي » لأنك لا قتم يما لله » لكن بما للناس " ( مفى 77/1١5‏ -38 ).وإذا 
قيل هذا في بطرس فماذا عن بقية التلاميذ والحواريين ؟ وهل مثل هؤلاء يعتد بروايتهم وتأليفاتقم فضلاً عن 
اعتبارها من وحي الله ؟ 

وقد قال عيسى في هؤلاء التلاميذ لما عجزوا عن شفاء المصروع وقالوا للمسيح " لماذا لم نقدر نحن أن 
نخرجه ؟ فقال لحم يسوع : لعدم إيمانكم . 

فالحق أقول لكم : لو كان يمان مثل حبة خردل لكنتم تقولون لهذا الخبل اتتقل من هنا إلى هناك 
فينتقل » ولا يكون شيء غير ممكن لديكم " ( مى 19/1١17‏ -.؟ ) /(0 


صور من تحريف الصدر الأول للنصرانية 

ورأى علماؤنا أن النصوص الإنحيلية تتحدث عن التحريف والتغيير الذي قام به الإنخيليون وهم 
ينقلون عن مصادرهم الإبحيلية أو التوراتية » فمن التحريف في النقل عن المصادر الإنجيلية ما قام به لوقا وم 
وهما ينقلان عن مرقس . 

فقد أصبح من المسلم به - كما أسلفنا - أن لوقا نقل ما نسبته 205١‏ من إنحيل مرقس بينما تقل 
م ما نسبته ٠‏ 909 من محتويات مرقس . 

ولكن كلا الإثنين تصرفا برواية مرقس حسب ما تبدى لهما » وذلك يظهر من أمثلة كثيرة ذكرها 
علماؤنا منها : يقول مرقس عن المصلوب " أعطوه حمراً ممزوجاً بمر " ( مرقس 71/70 ) لكن مي نقل عن 
مرقس وغير فقال " أعطوه خلاً ممزوجاً عرارة " ( م 4/90" ) . 

ولقد قصد من هذا التغيير أن يحقق النبوءة التوراتية المزعومة " يجعلون في طعامي علقماً » وفي عطشي 
اسقوقي خمل "امون 00/1 

يقول مرقس " إن من يصنع مشيئة الله هو أي وأخحي وأمي " ( مرقس ”55/7 ) وينقلها مى " إن 
من يصنع مشيئة أبي الذي في السماوات هو أحي وأحبي وأمي " ( مى ٠0/١١‏ ) . 

وسأل المسيح تلاميذه عما يقولون فيه فأحاب بطرس " أنت المسيح " ( مرقس 71/8 ) » لكن مىّ 
عدل في إجابة بطرس وجعلها : " أنت هو المسيح ابن الله الحي " ( مى 15/1١١‏ ) . 

ولما ظهر لهم المسيح مع موسى قال بطرس لسيده كما ينقل مرقس : " يا سيدي جيد أن نكون هنا " 
( مرقس 5/5 ) ولكن مى يقول " يارب جيد أن نكون ههنا " ( م 1/١07‏ ) . 


»ا لمسيح عليه السلام بين الحقائق والأوهام محمد وصفي»ص 07” » معاول الخدم والتدمير قي النصرانية والتبشيرءإبراهيم 
الجبهان»ص 475 » قصة موت المسيح وقيامته ف ميزان النقد العلمي والكتب المقدسة محمد أبو الغيط الفرت»ص 4” - م 
» رحلة في أرحاء الكتاب المقدس.مديحة ميس»ص 3752 . 
)١(‏ انظر : مقارنة بين الأناحيل الأربعة:حمد علي الخولي»ص 5092045 -48 . 

ل[ى[آ[2, 


يقول المفسر جون فنتون : " لقد حدث تحوير ملحوظ في مخطوطات ١‏ الأناجيل ) » وذلك في 
المواضع الي ذكرت فيها ألقاب الرب " ( يسوع ) .20 

والصحيح أن التلاعب بالنص يرجع إلى كتاب الأناحيل » وليس المخطوطات إذ أن الزيادة دائماً في 
م عما في مرقس » ولو كان الخلل في المخطوطات لما اطردت الزيادة في مى دائماً . 

وقد صدق العلامة كيز مان حين قال : " إن لوقا وم قد قاما بتغيير نص مرقس الذي كان بحوزقهما 
مائة مرة عن عمد لأسباب عقائدية " 

وهذه لاتخفى لمن استقرأ زيادات مى الى قصد منها الغلو في عيسى عليه السلام وإضفاء هالة عليه ع 
وما يوضح ذلك ما جاء في مرقس عن عدم قيام المسيح بالمعجزات في الجليل حيث يقول " ول يقدر أن 
يصنع هناك ولا قوة واحدة غير أنه وضع يديه على مرضى قليلين فشفاهم » وتعجحب من عدم إهافم " 
( مرقس 5/ه -5 ) . 

لكن مى عز عليه ذلك فقال :" ولم يصنع هناك قوات كثيرة لعدم إمافم " ( م 58/١‏ ) . 

ومثله فقد أورد مرقس - الذي تصفه المصادر المسيحية بأنه يقدم أصدق صورة عن الممسيح - أورد 
آخر عبارات المصلوب على الصليب » وكانت صراخخه اليائس "إلمي إِلهي لماذا تركتئ " ( مرقس 74/١٠‏ ) . 
لكن لوقا - وكما يرى ولديورانت - لم تعجبه عبارة مرقس » ورآها لا تتفق مع تعليم بولس .ء فأبدلها 
بقوله " يا أبتاه في يديك أستودع روحي " ( لوقا 55/91 ).0 

والغلو عند مى في شخص المسيح جعله يخالف مرقس في كثير من الأحداث الى نقلها عنه » فزاد 
فيها بما اعتقد أنه يرفع من قدر المسيح » ومن ذلك أن مرقس ذكر خبر المحنون الذي شفاه المسيح بأعجوبة منه 
( انظر مرقس 5/0 - ١‏ ) فجعله مى مجنونان شفاهما المسيح ( انظر م 71/0 - 78 ) . 

وذكر مرقس ولوقا شفاء الأعمى ( انظر مرقس 45/١١‏ - 7ه ء ولوقا 56/١‏ - 45 ) لكن م 
حعلهما أعميان ( انظر مى 79/9٠١‏ - 84 ). 

وعندما أخبر مرقس عن قدوم المسيح لأورشليم راكباً على جحش ( انظر مرقس 5-4 بلغ 
مى في الخبر » فجعل المسيح راكباً على أتان وجحش ( انظر م 1/5١‏ - 7 ) . 

ونين النا نكينق كان هذا ال كوي الكنه أراد أن علق نضا تورانا ىس رقي "هو ذا يلكات 
؛ يأ إليك وهو عادل ومنصور وديع » وراكب على حمار وعلى جحش ابن أتان " ( زكريا 5/5 ) . 

ومثله زيادات مى الخيالية على الأحداث الىّ صاحبت موت المعلق على الصايب (انظر من 


)١(‏ انظر : المسيح في مصادر العقائد المسيحية»أحمد عبد الوهاب»ص 897-355 » البره ان المبين في تحريف أسفار 
السابقين, أحمد عبد الوهاب»ص 5 - 48 » مقارنة بين الأناحيل الأربعة »محمد علي الخولي»ص 14 . النصرانية » مصطفى 
شاهين /151 - ١58‏ » عقائد النصارى الموحدين بين الإسلام والمسيحية»حسي الأطير»)ص  7١5‏ . 
)١(‏ انظر : عقائد النصارى الموحدين بين الإسلام والمسيحية» حسين الأطير»ص ٠١‏ » السيف الصقيل ف الرد على رسالة 
البرهان الخليل»بكر التميمي.ءص 50 » دراسة عن التوراة والإنخيل»كامل سعفان»ص 554 . المسيحية الحقة الى حاء كما 
المسيح»علاء أبو بكرءص ١١9‏ . 
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التحريف في النقل عن الأسفار التوراتية 

وأما التحريف في النقل عن المصادر التوراتية فحدث عنه ولا حرج » فقد تصرف الإنجيليون بما أسموه 
نبواءت توراتية عن المسيح وتصرفوا في النصوص التوراتية بها يخدم مراميهم . 

وكان م أكثر الإنجيليين تحريفا في هذا الباب » لأنه أكثرهم اهتماما بتحقيق النبوءات التوراتية 
والربط بينها وبين المسيح . 

وفي كتابه " الشهادات " يذكر دندل هاريس أن ما نقله الإنحيليون من اقتباسات عن العهد القدتم 
يمكن تصنيفها كالتالي : 

١‏ ) فقرات يستشهد بما أكثر من كاتب من كتاب العهد الجديد » لكن نصوصها المنقولة تختلف 
عنها في الترجمة السبعينية كما تختلف عن العبرانية » ومن النادر تحديد مصادر تلك الترجمة . 

؟ ) أحيانا يخلط الكاتب الإنجيلي - أو ينقل عمن خلط » وهو الأغلب - بين أكثر من مصدر مسن 
العهد القدبم » ويرجحح هاريس أن الإنحيلي لم خلط بين نصين بل نقل عن أدبيات خلطت بين نصين أو 
فقرتين. 

) فقرات ارتبطت بكلمة متميزة » أو فكرة مثل الفقرات الي تكلمت عن حجر الزاوية .. ونقلت 
العهد الجديد بتأويلات مختلفة ‏ 9) 

وقد ذكر علماؤنا مواد أخرى يحسن أن تضاف لتصنيف هاريس لبنوءات العهد القدم الي تلاعب يما 
الإنحيليون . 

4 ) إحالات إلى نصوص غير موجودة في العهد القدم . 

ه ) إحالات خاطة إلى غير مواضعها في العهد القدمم . 

؟ ) إحالات إلى مواضع توراتية تم تحريفها لتناسب ما ذكره الإنحيليون . 

وقد ذكر علماؤنا الأمثلة هذه التحريفات من الأناجيل 

فمن أمثلة ما احتلفت فيه الرواية الإنجيلية عن الأصل التورات ما جاء في مى " لكي يتم ما قيل 
بإشعيا البي القائل " هو ذا فتاي الذي اخترته » حبيي الذي سرت به نفسي » أضع روحي عليه » فيخبر 
الأمم بالحق » لا يخاصم ولا يصيح » ولا يسمع أحد في الشوارع صوته » قصبة مرضوضة لا يقصف »ء 
وفتيلة مدخنة لا يطفئ حي يخرج الحق إلى النصرة » وعلى اسمه يكون رجاء الأمم "( مى .)58١- ١17/١5‏ 

والنص الذي أشار إليه م هو ما جاء في إشعيا » وهو حسب النص العبراني " هو ذا عبدي الذي 
أعضده » مختاري الذي سرت به نفسي ... لايكل ولا ينكسر حي يضع الحق في الأرض » وتنتظر الجزائر 


)١(‏ انظر : السيف الصقيل في الرد على رسالة البرهان الحليل»بكر التميمي»ص 5١07-6‏ المسيح في مصادر العقائد 
المسيحية؛أحمد عبد الوهاب»ص الم - حم ١١7-1١٠‏ » دراسة عن التوراة والإنخيل» كامل سعفان»ص 555 . 


هه انظر : المسيح 2 مصادر العقائد المسيحية أحمد عبد الوهاب»)ص .٠48‏ 
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شريعته " ( إشعيا ١/4١7‏ - 4 ). 

ويلاحظ المفسر حون فنتون أن م لم يتابع نص إشعيا العبراتي ولا اليونانيى بل سار حسبما رآأه 
موصلا إلى النتيجة ال اختارها » وفي سبيل ذلك أهمل من نص إشعيا جملتين » لأنها لا تتناسب مع هدفه ولا 
كانت لفظة " عبد " لا تتناسب مع ألوهية المسيح استبدلها بكلمة " فتاي " وليس لهذا التغيير أثر في العربية ع 
إذ يطلق على العبد : في » لكن ذلك يختلف في اللغات الأخرى . فالفى هو الشاب الحدث » بينما تحمل 
لفقل" العا كر ااموطعاق رودن والول 20 

وف نبوءة أخرى أوردها مى تلاعب بالنص وهو ينقل عن التوراة » يقول مى " لما رأى يهوذا الذي 
أسلمه أنه قد دين ندم ورد الثلائين من الفضة إلى رؤساء الكهنة والشيوخ .. فرح الفضة في اليكل 
وانصرف .. فأخذ رؤساء الكهنة الفضة وقالوا : لا يحل أن نلقيها في الخزانة » لأنها نمن دم»ء فتشاوروا»ء 
واشتروا يما حقل الفخاري مقبرة للغرباء .. حينئذ تم ما قيل بإرميا البي : وأخذوا الثلائين من الفضة تمن 
المثمن الذي ثمنوه من بن اسرائيل » وأعطوها عن حقل الفخاري كما أمرني الرب " ( مق 7/617 - ٠١‏ ) . 

وأول نقد يوجه لمن أن إحالته إلى سفر إرميا غير صحيحة » إذ لا يوحد شيء من ذلك في إرمياء 
والصحيح أنه في سفر زكريا . 

لكن الذي في سفر زكريا لا علاقة له بالمسيح أو التنبؤ به » بل يتحدث عن زكريا وما حصل ينه 
وبين قومه عدما رعى هم غنم الذبح ثم قال لهم : " إن حسن في أعينكم فأعطون أجرت » وإلا فامتنعوا ) 
فوزنوا أحرت ثلاثين من الفضة فقال لي الرب : ألقها إلى الفخاري الثمن الكريم الذي تمنون به» فأخحذت 
الثلاثين من الفضة » وألقيتها إلى الفخاري في بيت الرب " ( زكريا .)1١54- 117/١١‏ 

فسفر زكريا يتحدث عن ثمن كريم أنحذه البي زكريا من قومه جزاء لخدمته لهم » وقد أمره الرب بأن 
يدفعه للفخاري الذي يصنع التماثيل في بيت الرب . 

فموضوع السفر ليس نبوءة » بل قصة حقيقية تختلف تمام الاختلاف عن قصة يهوذا الخائن ع 
ومع ذلك فإن مي قد حرف النص التوراقي وهو يحاول الاستشهاد به فيقول " ثمن اللنمن " عوتي زكريا 
" المثمن الكريم الذي ثمنون به " وأيضاً يقول مى " وأعطوها عن حقل الفخاري كما أمرني الرب " وذلك 
ليس في سفر زكريا . ثم إن ثمن زكريا قبل في بيت الرب » بينما رد ثمن يهوذا » ول يقبله الكهنة . 

ويلفت أحمد عبد الوهاب النظر أيضاً إلى أن م هو الإنحيلي الوحيد الذي ذكر مقدار الفضة الي 
وعد با يهوذاء وأهًا ثلاثين » وح مرقس الذي هو من مصادر مى ل يذكرها . وعليه فإن مق تصوف قي 
النص التوارق » وأضاف في وصفه لقصة يهوذا ما يجعلها قريبة من نص زكريا .”© 


)١(‏ انظر : المسيح في مصادر العقائد المسيحية»أحمد عبد الوهاب»ص .١١5 - ١١7‏ الإنجيل محمد شلي شتيوي»ص 
١‏ اختلافات في تراحم الكتاب المقدس,أحمد عبد الوهاب»ص 7غ - 89 . 

)١(‏ انظر : المسيح في مصادر العقائد المسيحية»أحمد عبد الوهاب»ص 1١7-1١١5‏ » السيف الصقيل في الرد على رسالة 
البرهان الحليل» بكر التميمي»ءص ١84‏ » حول موثوقية الأناحيل والتوراة »محمد السعدي»ص 44 » النصرانية.مصطفى 
شاهين»ص ٠١١‏ . الكتاب المقدس في الميزان»عبد السلام محمدءص ١١5‏ ء المسيح في القرآن والتوراة والإنخيل»عبد الكريم 
الخطيب»ص .55-19١‏ 
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من التحريف أيضا ما ذكره مي بقوله " سأحهم الملك هيرودس أين يولد المسيح ؟ فقالوا له : في بيست 
لحم اليهودية » لأنه هكذا مكتوب بالني : وأنت يا بيت لحم أرض يهوذا » لست الصغرى بين رؤساء يهوذا ) 
لأن منك يخرج مدبر يرعى شعب اسرائيل ( م 4/9 -5 ) . 

ويرى المفسر حون فتتون أن ما قاله م ليست نبوءة ميخا فيما كما في الترجمة اليونانية » كما أنه 
ليس ترجمة صادقة للعبرانية الى فيها " أما أنت يا بيت لحم أفراته » وأنت صغيرة أن تكوني بين ألوف يهوذا ) 
فمنك يخرج لي الذي يكون متسلطا على اسرائيل " 

ويرى فنتون أنه من امحتمل أن مى ضم إليه ماحاء في سفر صموئيل عن اختيار داود للملك ( انظضر 
صموئيل ( 3/5 ) . 

ولكن نبوءة مى المزعومة لم تنحقق إذ لم يملك المسيح على بن إسرائيل يوما واحدا بل " قال له 
واحد من الجمع : يا معلم قل لأحي أن يقاسمن الميراث » فقال له : يا إنسان من أقامي عليكما قاضيا أو 
مقسما (لوقا .)١4- 1١/١١‏ 

وفي مرة أخرى " علم أهم مزمعون أن يأتوا ويختطفوه ليجعلوه ملكا انصرف أيضا إلى الحبل وحده 
( يوحنا ١5/5‏ ) . فكيف يقال بعد ذلك أنه ملك ب إسرائيل ؟ 20 

ومن التحريف أيضا ما وقع به بولس وهو ينقل عن مزامير داود » يقول بولس " لا يمكن أن دم 
ثيران وتيوس يرفع الخطايا » لذلك عند دخوله إلى العالم » يقول : ذبيحة وقربانا ل ترد » ولكن هيأت لي 
جحسدا » ممحرقات وذبائح لم تسر .... " ( عبرانيين 4/٠١‏ -- 5 ) » وقد نقل بولس النص عن المزامير » 
وحرفه ففي المزامير " بذبيحة وتقدمه لم تسر ء أذني فتحت » محرقة وذبيحة حطية لم تطلب .... " ( مرمور 
ب " هيأت لي حسدا " واعترف بوقوع التحريف في أحد النصيين 
جامعو تفسير هنري واسكات » ول يعينوا الموضع ا خرف منهما » فيما اعتبر آدم كلارك ماحاء في المدمور 


حرفا » فيما اعتبره دواللي ورحرودبمنت في تفسيرهما ماجاء في رسالة بولس هو المحرف .9) 


١ 


4/) فقد أبدل " أذى فتحت ' 


تحريف كتاب العهد الجديد للنبوءات التوراتية 

وأحيانا تمند يد التحريف بسبب النبوءات الإنحيلية إلى التوراة فتعبث في نصوصها ليصدق الإنخيلي 
في نبوءته » ومن ذلك : ما جاء في مى وحده عن أن المسيح هرب به أبواه إلى مصر , وأنه " كان هناك إلى 
وفاة هيرودس » لكي يتم ما قيل من الرب بالني القائل : من مصر دعوت ابئ " ( مى ١51/7‏ ) . 

وقد جاء في تراجم التوراة الحديث عن يعقوب .. لما كان اسرائيل غلاما أحببته » ومن مصر 
دعوت ابئ " ( هوشع 1/١١‏ ) » وتظهر في النص ركاكة لا يزيلها إلا أن نعود إلى موضوع النص وتراجمه 
القديمة » فقد جاء في ترجمة ١١8١م‏ ' إن إسرائيل منذ كان طفلا أنا أحيبته » ومن مصر دعوت أولاده " , 
فالنص يتحدث عن عودة بئ إسرائيل من مصر علكنهم تلاعبوا بالنص كما تلاعب مىّ من قبل فأبدلوا : 


. 1١995 النصرانية»مصطفى شاهين»)ص‎ ٠٠ لمسيحيةأحمد عبد الوهاب»ص‎ 5 ١ لمسيح قي مصادر العقائد‎ ١ : انظر‎ )١١ 
. 447/9 (؟) انظر : إظهار الحقى رحمة الله الهندي»ص‎ 
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"أولافة يداب + 

والنص بترجمته القديمة والحديثة لا علاقة له بالمسيح وعودته من مصر ء ويرى رحمه الله المدي أن 
مافعله م خيانة " لاتخفى على من طالع هذا الباب » لأنه وقع في حق المدعوين بعد هذه الآية : " كلما 
دعوا ولوا وجوههم » وذبحوا لبعاليم » وقربوا للأصنام " ( هوشع 7/١١‏ ) . وهذه لا تنطيق على معاصري 
المسيح » لأن اليهود تابوا عن عبادة الأوثان توبة جيدة قبل ميلاده بخمسمائة وست وثلائين سنة بعدما 
أطلقوا من أسر بابل » ثم لم يحوموا حوها بعد تلك التوبة كما هو مصرح في كتب التواريخ " . 

واستخدام هذه الصيغة ( ابي ) في شعب بن اسرائيل معهود في التوارة » فقد جاء فيها ' عندما 
تذهب لترجع إلى مصر ... فتقول لفرعون : هكذا يقول الرب اسرائيل ابن البكر . قلت لك : أطلق ابي 
ليعبدنى " ( الخروج 51/4 -37 ) . 

ويرى السقا بأن قصة ذهاب المسيح إلى مصر الي انفرد بها مى بعد أن اختلقها غير صحيحة بدليل أن 
لوقا ذكر نشأة المسيح في الحليل وهو يتعلم وينموء ثم يزور أورشليم مع ولديه كل سنة في العيد ( انظر لوقا 
اليد 0 

وكذا تصرف مي في نص توراق آخخر وألحأ من بعده لتزوير هذا النص وتغييره يقول مى " هذا كله 
كان ليتم ما قيل من الرب بالني القائل : هو ذا العذراء تحبل وتلد ابنا » ويدعون اسمه عما نوئيل الذي 
تفسيره + الله فعا " وسق 7/١‏ -:"؟ ): 

ومقصود مى ما جاء في نبوة إشعيا وفيه " هالعذراء تحبل وتلد ابنا » وتدعو اسمه عما نؤئيل " . 

وف نص إشعيا تحريف عن الترجمات القديهة للتوراة مثل ترجمة أيكوئلا وترجمة هيودوشن » وترجمة 
سميكس والى تعود للقرن الثاني الميلادي » وفيها بدلا من العذراء : المرأة الشابة » وهو يشمل المرأة العذراء 
وغيرها . 

ويذكر أحمد ديدات أن النسخة المنقحة ( /9 .5 .14 ) والصادرة عام 567١م‏ قد استبدلت كلمة 
العذراء في إشعيا ب " الصبية " » ولكن هذا التنقيح لا يسري سوى على الترجمة الإبحليزية . 

تم إن اسم عمانوئيل ليس من أسماء المسيح » ولم يذكر هذه النبوءة أحد سوى مى . 

وأخخيرا فإن القصة في إشعيا تتحدث عن قصة قد حصلت قبل المسيح بقرون » فقد جعل الله مسن 
ميلاد عمانوئيل علامة على زوال الشر عن بن اسرائيل في عهد الملك آحاز وخراب ملكة راصين ( انظطر 
أشنا ال ام من برلخه وم 0 


)١(‏ انظر : إظهار الحقى رحمة الله الهندي» ؟/. .م - 7. ا ء السيف الصقيل في الرد على رسالة البره ان الخليلء»بكر 
التميمي»ءص 1417 - ٠.07 - ٠١5001848‏ ء المسيح في مصادر العقائد المسيحية»أحمد عبد الوهاب»ص 8ه 
حول موثوقية الأناحيل والتوراة محمد السعدي»ص 4١‏ - 48 »ء النصرانية»مصطفى شاهين»ص 3٠١‏ » حقيقة النصرانية قي 
الكتب المقدسة,أحمد حجازي السقاعص 85 . 

(؟) انظر : إظهار الحق» رحمة الله الغندي»ص +/#.” - 7.5 » السيف الصقيل في الرد على رسالة البرهان اللي ل»بكسر 
التميمي»ص 1848-1437 » المسيح في القرآن والتوراة والإنحيلءعبد الكريم النطيب»ص 45 - 98 ؛ عقائد النصارى 
الموحدين بين الإسلام والمسيحية حسئ الأطير»ص 1807-١‏ حول موثوقية الأناحيل والتوراة »محمد السسعدي»ص 


ثه/7؟ 


كما وقع التحريف من الإنحيليين بنسبة أقوال إلى التوراة لم تذكرها » منه ما حجاء في مى " وأ 
وسكن في مدينة يقال لحا ناصرة » لكي يتم ما قيل بالأنبياء : إنه سيدعى ناصريا " ( من "/85؟ )» ولا 
يوحد شيء من ذلك في كتب الأنبياء . 

وهروبا من اتهام مي بالتحريف فإن النصارى يتهمون با اليهود » فيقول علماؤهم ومنهم تمحفرد 
الكاثوليكي في كتابه " سؤالات السؤال " : إن هذا كان في كتب الأنبياء » لكن اليهود ضيعوا هذه الكتب 
قصدا لعناد الدين المسيحي . ولكن علاء أبو بكر يرى التحريف في الإنحيل حيث كما لم يرد نص في التوراة » 
فإن ثمة ما بمنع من صدق مين » وهو أن الناصرة الي يزعم مى أن المسيح سكن فيها كانت من نصيب 
زبولون بن يعقوب وأولاده » وهم السامريون الذين لايخالطهم بنو اسرائيل ( انظر التكوين قوع 00 

ويبدو لي أن علاء أبو بكر خلط بين الأسباط الذين سكنوا السامرة » وسموا بالسامريين » وبين 
السامريين تلكم الفرقة الصغيرة الى تكونت أثناء السبي البابلي . واليٍ ينفي عنها اليهود أن تكون من أصول 
إسرائيلية » فلا يجالسوفم ولا يخالطوهم . 

يؤكد المؤرخ موشيم سهولة وقوع التحريف في الصدر الأول لاتتشار مقولة أفلاطون وفيتا غورث " 
أن الكذب والخداع لأحل أن يزداد الصدق عبادة لله » ليس بجائزين فقط » بل قابلان للتحسين » وتعلم أولا 
منهم يهود مصر هذه المقولة قبل المسيح .. ثم أثر وباء هذه الغلط السوء في المسيحيين كما يظهر " 2-5 


ثانيا : تحريف النساخ 

كما تعرض العهد الجديد لتحريف آخر على يد نساخ العهد الجديد الذين تصرفوا في المحطوطات 
الى كانوا ينسخحوقا . 

قبل أن نشرع في بيان ذلك نتحدث عن مخطوطات العهد الجديد الي أوصلتنا إلى النصوص المطبوعة 
والمتداولة. 

يقول القس سويجارت " يوجد ما يقرب من أربعة وعشرين ألف مخطوط يدوي قدم من كلمة 
الرب من العهد الحديد ... وأقدمها يرجع إلى ثلاثمائة وخمسين عاما بعد الميلاد » والنسخة الأصلية أو 
المنظورة » أو المخطوط الأول لكلمة الرب لا وجود لها .. " . 

ويعرض الطهطاوي لتفصيلات أكبر » فيذكر أن ما وصل إلينا من مخطوطات العهد الحديد ينقسم إلى 
ثلاثة أقسام : 

أ) مخطوطات البردي » والكتابة على ورق البردي» وكانت تستخدم في القرن الثاني والثالث الميلادي 


؟؛ » هل الكتاب المقدس كلمة الله ؟أحمد ديدات»ص 

)١(‏ انظر : إظهار الحقء رحمة الله المندي»)ص "١١/9‏ » السيف الصقيل في الرد على رسالة البرهان الخليل»بكر التميمسي»؛ص 
م 7١‏ -5079, حول موئوقية الأناحيل والتوراة »محمد السعدي»)ص 44 » النصرانية»مصطفى شضاهين»ص 507 2 
المسيحية الحقة الي جاء يما المسيح»علاء أبو بكر»ءص ١55‏ ء المسيح في مصادر العقائد ا مسيحية»أحمد عبد الوهاب»ص 
.١ ١8-11‏ 

(؟) انظر : إظهار الحقء رحمة الله المندي»ص 051/9 . 


؛؟به١‎ 


. وقد وصل إلينا عن طريقها قطعتين فقط من العهد الجديد . 

الأولى : تضم جملتين من إنحيل يوحنا 71/1 6 70/1 - 848 » وقد كتبتا في القرن الثاني وهي محفوظة في 
االسا: 

والثانية : وتضم مقطعين من إتحيل من 1/١‏ -.4 14/18.--5 .كما يوجد يعض عخطوطات الستردي 
وال تحوي نصوصا إنحيلية صغيرة » وتعود للقرون اللاحقة . 

ب ) مخطوطات إغريقية مكتوبة على رقوق الحيوانات » ولم تعرف هذه الطريقة في الكتابة إلا في 
القرن الميلادي الرابع » ويوجد منها عدد كبير من المخطوطات أهمها النسخة الإسكندرية والفاتيكانية 
والسينائية كما سيأ بيانه . 

ج ) مخطوطات متأخرة ترجع للقرون ١7‏ - وما بعده » وذكر منها البروفسور كوليةر سبع 
مخطوطات أهمها البازلية :20 

ومن أهم المخطوطات المكتوبة على رقوق الحيوانات المخطوطة الفاتيكانية والسينائية والإسكندرانية » 
وقد سبق لنا التعريف با عند حديثنا عن مخطوطات العهد القدم » ونذكر هنا ما يتعلق بالعهد الحديد . 

١‏ ) النسخة الفاتيكانية : وجاء في مقدمة العهد الحديد للكاثوليك : " وأقدم كتب الخط الي تحسوي 
على معظم العهد الديد أو نصه الكامل كتابان مقدسان يعودان إلى القرن الرابع وأحلهما المحلد الفاتيكان .. 
وهذا الكتاب الخط مجهول المصدر » وقد أصيب بأضرار لسوء الحظ » ولكنه يحتوي على العهد الجديد ما عدا 
الرسالة إلى العبرانيين ( ١0/1 - ١4/9‏ ) والرسالتين الأولى والثانية إلى تيموثاوس والرسالة إلى تيطلس » 
والرسالة إلى فليمون » والرؤيا " . 

وقد أضاف ناسخ بجهول في القرن الخامس عشر الميلادي هذه الرسائل . وينتهي إنحيل مرقس في هذه 
لحف عون لجل ارق و عا ا 07 

؟ ) النسخة السينائية ويقول عنه المدل الفرنسي " والعهد الحديد كامل في الكتاب الخط الذي 
يقال له امحلد السينائي .. لا بل أضيف إلى العهد الحديد الرسالة إلى برنابا وجزء من ( الراعي ) شرم أس » 
وهما مؤلفان م يحفظا في قانون العهد الجديد صيغته في الأخيرة " 

ولا تتضمن هذه النسخة خاتمة مرقس 7٠١ - 4/١5‏ ولا يوجد فيها بياض عند هذه الخاتمة بل يدا 
على الفور إنحيل لوقا . 

© ) النسخخة الإسكندرانية : وتحوي العهد الجديد مع النقص الواضح فيه » ومن النقص الموجود فيها 
)1١(‏ في أول مين - 5/76 » (؟) وفي يوحنا من 51/5 - 517/8 . 

وتضم أيضا رسال كلمنت - وهما أيضا ناقصتين - اللتين لم تضما إلى العهد الديد إضافة إلى زبور 
كاذب منسوب لسليمان وأشياء أخرى لم تدحل في الكتاب الل 


. 0١ - 47 انظر : في مقارنة الأديان»حمد عزت الطهطاوي»)ص‎ )١ 
- 9594/9 قراءات في الكتاب المقدسءعبد الرحيم محمد‎ » 4١ (؟) انظر : الكتاب المقدس في الميزان»عبد السلام محمد»ص‎ 
71407 اليهردية والمسيحية »محمد ضياء الدين الأعظمي»)ص‎ 


() انظر : إظهار الحقى رحمة الله الندي»ص » محاضرات في مقارنة الأديان»إبراهيم خليل أحمديوص 45 » في 


؟هب؟ 


4 ) النسخحة الافرابمية : وتحوي هذه النسخة العهد الجديد فقط » وهي محفوظة في باريس في المكتبة 
الوطنية » ويرى امحققون أنها كتبت في القرن السادس أو السابع » وقال بعضهم : بل القرن الخامس . 

ه ) نسخة بيزا : وتعود للقرن الخامس » وتحوي الأناجيل الأربعة وأعمال الرسل » وهي محفوظة في 
جامعة كمبرج » وتخلو من كثير من النصوص مثل مقدمة يوحنا . وقد تحرر ناسخها من المخطوطات القديهة 
الى ينقل عنها أبما تحرر » فقد قام بكتابة نسب المسيح كما أورده م » ثم لما نسخ إنخيل لوقا ولاحظ 
الفوارق الكبيرة بين قائمي لوقا ومى أعاد قائمة م في إنحيل لوقا » ولما كانت قائمة مى ناقصة لكثير من 
الأسماء أضاف الناسخ أسماء إضافية من عنده .20 

١‏ ) النسخحة البازلية : ويفترض تدوينها في القرن الثامن » وهي محفوظة بجامعة بازل بسويسراء 
وتضم الأناحيل الأربعة بنقص كبير . 

) نسخة لاديانوس : وترجع هذه النسخة للقرن التاسع » وهي محفوظة في بولديانا بأكسفورد » 
وتضم سفر أعمال الرسل فقط .9 

كما ثمة مخطوطات أحرى متأخرة عنها » فهي أقل أهمية . 


اختلاف مخطوطات العهد الجديد 

وهذه النسخ وغيرها الي يتحدث النصارى عن كثرقا لا يتفق منها إثنان » فقد تعرضت للزيادة 
والنقصان حسب أهواء النساخ وهو ما يعترف به النصارى ومنهم سويجارت الذي يحاول التقليل من أهمية 
هذه الاحتلافات فيقول : " المبادئ العلمية تخبرنا أنه فيما يختص بكتب العهود القدية إذا توفر لدينا عشر 
نسخ منها فإننا لانحتاج بالضرورة إلى الأصل لنضمن تحققنا من النسخة الأصلية » وعندما نفكر أن لدينا 
أربعة وعشرين ألف نسخة » وأن بعض الاختلافات موجودة فيما بين هذه النسخ , وهذا ما نعترف بهء 
فالمهم أن جوهر النص م يتغير » لكن الدكتور روبرت في كتابه " حقيقة الكتاب المقاس " يرد ذلك 
ويخالفه » وكان روبرت قد أعد لمطبعة " تسفنجلي " مذكرة علمية تطبع مع الكتاب المقدس » ثم منع من 
طبعها » ولما سئل عن السبب في منعها قال : " إن هذه المذكرة ستفقد الشعب إيمانه بهذا الكتاب " . 

يقول د. روبرت : " لا يوجد كتاب على الإطلاق به من التغييرات والأخطاء والتحريفات مثل ما 
في الكتاب المقدس " » وينقل روبرت أن آباء الكنيسة يعترفون بوقوع التحريف عن عمد ء وأن الخلاف 
محصور فيمن قام بهذا التحريف . 

ويقول كينرايم : إن علماء الدين اليوم على اتفاق واحد يقضي بأن الكتاب المقدس وصل إلينا منه 
أجزاء ضئيلة حدا فقط هي الي لم يتم تحريفها . 

ويقول الدكتور روبرت : " لن يدعي أحدا أبدا : أن الله هو مؤلف كل أجزاء هذا الكتاب قد أوحى 


مقارنة الأديان» محمد عزت الطهطاوي»ص 48 ١‏ 57 ء اليهودية والمسيحية »محمد ضياء الدين الأعظمي»ص 74/8 . 

» 45 انظر : محاضرات في مقارنة الأديان»إبراهيم خليل أحمد»ءص 47 ء في مقارنة الأديان محمد عزت الطهطاوي»)ص‎ )١( 
. ٠١” 255 التوراة والإنجيل والقرآن والعلم»موريس بوكاي»ص‎ 

(؟) انظر : محاضرات في مقارنة الأديان»إبراهيم خليل أحمدءص 48 , في مقارنة الأديان»حمد عزت الطهطاري»ص ٠٠0‏ . 
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إلى الكتبة هذه التحريفات أو لم يكن يعرفها أكثر من ذلك " . 

ويقول : " ليس لدينا أي مخطوطات يدوية يمكن مطابقتها مع الآخرين " ويستعين بما ذكره القنس 
شورر عن مخطوطات الأناحيل وأن بها 5...٠‏ اختلاف » وقال كريسباخ ١5.٠٠.٠١‏ وتؤكد ذلك دائرة 
المعارف البريطانية بقولها " إن مقتبسات آباء الكنيسة من العهد الجديد واليّ تغطي كله تقريبا تظهر أكثر مسن 
مائة وحخمسين ألف من الاحتلافات بين التصوص " . 

' وممن اعترف بكثرة هذه الاختلافات العالم ميل » وذكر بأنها ثلاثون ألفا » ووافقه اللققنس باركر 
البروتستاني » وأوصل هذه الاختلافات العلامة وتيس تين إلى أزيد من ألف ألف . 

ويقول شميت . لا توجد صفحة واحدة من الأناجيل العديدة الى لاتحتوي نصها الأقدم على 
احتلافات عديدة " . 

وتحدث الباحث يولشير عن اختلاف المخطوطات با أسماه " الإهمال الرسمي " و " النص المعحرب " 
و" الأخطاء الجسيمة " و " التشوية الشنيع للنص " . 

ويحاول النصارى تبرير هذه الاختلافات الكثيرة بين المخطوطات فيقول صاحب كتاب " مرشد 
الطالبين " : " لا تعجب من وجود اختلافات في نسخ الكتب المقدسة » لأن قبل ظهور صناعة الطبع في 
القرن الخامس عشر من الميلاد كانت تنسخ بالخط » فكان بعض النساخ جاهلا وبعضهم غافلا وساهيا " , 
لكن الحق أن هناك تحريفا متعمدا وهو ما أقر به المدحل الفرنسي للعهد الجديد " إن نسخ العهد الجديد الي 
وصلت إلينا ليست كلها واحدة . بل يمكن المرء أن يرى فيها فوارق مختلفة الأهمية .. هناك فوارق أحرى 
بين الكتب الخط تتناول معي فقرات برمتها واكتشاف مصدر هذه الفوارق ليس بالأمر العسير . 

فإن نص العهد الحديد قد نسخ طوال قرون كثيرة بيد نساخ صلاحهم للعمل متفاوت » ومامن 
واحد منهم معصوم من مختلف الأخطاء ... يضاف إلى ذلك أن بعض النساخ حاولوا أحيانا عن حسن نية 
أن يصوبوا ما حاء في ماهم » وبدا لهم أنه يحتوي أخطاء واضحة أو قلة دقة في التعبير اللااهوت » وهكذا 
أدخلوا إلى النص قراءات حديدة تكاد تكون كلها خطأ » ثم يمكن أن يضاف إلى ذلك كله أن الاستعمال 
لكثير من الفقرات من العهد الجديد في أثناء إقامة شعائر العبادة أدى أحيانا إلى إدخال زخارف غايتها تحميل 
الطقس أو إلى التوفيق بين نصوص مختلفة ساعدت على التلاوة بصوت عال . 

ومن الواضح أن ما أدخله النساخ من التبديل على مر القرون تراكم بعضه على بعضه الآخرء فكلن 
النص الذي وصل آخر الأمر إلى عهد الطباعة مثقلا مختلف ألوان التبديل .. والمثال الأعلى الذي يهدف إليه 
علم نقد النصوص هو أن بمحص هذه الوثائق المختلفة » لكي يقيم نصا يكون أقرب ما يمكن من الأصل 
الأول » ولا يمكن في حال من الأحوال الوصول إلى الأصل نفسه " . 

ويؤكد هذا كله حورج كبرد رئيس اللجمعية الكندية لدراسة الكتاب المقدس بقوله : " كان يحفظ 
النص في مخطوطات نسختها أيدي مجهدة لكتبة كثيرين » ويوجد اليوم من هذه المخطوطات 17٠١‏ ما بين 
قصاصات من ورق إلى مخطوطات كاملة على رقائق من الحلد أو القماش . 

إن نصوص جميع هذه المخطوطات تختلف اختلافا كبيرا » ولا يمكننا الاعتماد بأن أيا منها قد نحا من 
الخطأ .. إن أغلب النسخ الموجودة من جميع الأحجام قد تعرضت لتغييرات أخرى على يد المصححين الذين 
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: يكن عملهم دائما إعادة القراءة ال 


استعادة النص الأصلي 

وقد أنتج هذا الركام نصوصا مختلفة من الأناجيل متباينة في المعاني والألفاظ » ويؤكد الباحئون 
استحالة الجمع بين النصوص المختلفة للعهد الجديد » فيتحدث مفسر لوقا عن وجود ثلاث نصوص لإ تيل 
لوقا متباينة وتشمل " احتلافات مثيرة بالإضافة أو الحذف : 

أوها : النص البيزنطي : وهو تنقيح قام به بجموعة من رجال الاكليروس لعدد من التصوص 
المنتتشرة » وقدم للمطرانية المسيحية في القسطنطينية . 

وثانيها : النص السكندري : والذي له علاقة بالعالم أوريجن الذي كان أول من أولى العناية لمعرفة 
النص الدقيق للإنجيل . 

وثالئها : النص الغربي : وهو في الحقيقة إعادة قراءة للنصوص القديمة الي سبقت جمع نيقية دون 

فهل يمكن الجمع بين هذه النصوص ؟ تحيب دائرة المعارف البريطانية : " إنه أمل لا طائل من ورائه 
أن نتصور إمكانية الوصول إلى النص الأصلي » وذلك عن طريق ترتيب النص السكندري والنص الغربي القدم 
والنص الشرقي القدم ( البيزنطي ) » ثم قبول النص الذي يتفق عليه إثنان منهم ضد الآخر " . 

وأما إنخيل مرقس » فيتحدث عنه نينهام مفسر مرقس » فيقول : " لقد وقعت تغييرات تعذر اجتناها ) 
وهذه حدثت بقصد أو بدون قصد » ومن بين مئات المخطوطات لإنجيل مرقس » والي لاتزال باقية حت اليوم 
باقن ايسان حققان غأما © وآما زسائل يونين فلها منية قزئوات' ختدلفة ناما" 77 

ويرفض عبد الرحمن باجحة تعليق النصارى التحريف بخطأ النساخ وسهوهم » ويؤكد على أن الخلاف 
بين الأناحيل وقع عن عمد » وليس عن سهو النساخ؛ ويستدل لذلك بسلامة نسخ القرآن الكريم من 
التحريف وقد نسخه أهل البادية » كما يستدل بانتشار التحريف في النسخ المطبوعة للكتاب المقدس مما يدل 
على وجودة إرادة التحريف وقصده . 


وينقل رحمة الله الهندي عن محققي النصرانية ما يجعل تحريف الإنحيل أمرا تم بقصد لا نخجرد الخطأ 


)١(‏ انظر : الكتاب المقدس في الميزان»عبد السلام محمد»ءص 944 - ه5وء إظهار الحق» رحمة الله المندييءصض 517/5 له 
» السيف الصقيل في الرد على رسالة البرهان الحليل» بكر التميمي»)ص مم ء الفارق بين المحلوق والخالق»عيد الرحمن باجحي 
)ص و” - .# ء المسيحية الحقة الى جاء يها المسيح»علاء أبو بكريءص 40 ١١5.‏ - .٠15ء‏ قراءات في الكتاب 
المقدسءعبد الرحيم محمد» */770 » محاضرات في مقارنة الأديان»إبراهيم خليل أحمد»ءص 48 » المسيح عليه السلام بين 
الحقائق والأوهام محمد وصفي»)ص 4.١‏ » حول موثوقية الأناحيل والتوراة »محمد السعدي»ص » المناظرة الحديئة أحمد 
ديدات»)ص ١5‏ » حوار صريح بين عبد الله وعبد المسيحءعبد الودود شلي»)ص 5 - 18 . 

)١(‏ انظر : المسيح في مصادر العقائد المسيحية»أحمد عبد الوهاب»ص .4 - 45 » المسيحية الحقة الي جاء ا المسيح»علاء 
أبو بكرءص 5 » دراسة نقدية تحليلية لإنحيل مرقس» محمد عبد الحليم أبو السعد»عص ه*" - 755 », النصرانية»مصطفى 


شاهين»ص ١5‏ - 1707 » في مقارنة الأديان»حمد عزت الطهطاوي»)ص ١517‏ . 
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والسهوء فقد كان تحريف الكتب شائعا يومذاك يقول أكهارن " لكن حال الزمن السابق الذي لم يخترع فيه 
الصنعة المذكورة ( الطباعة ) مخالف لهذا الزمان ) ..... ونرى كثيرا من المرشدين أفهم يشكون شكاية 
عظيمة أن الكاتبين وملاك النسخ حرفوا مصنفاقم بعد مدة قليلة من تصنيفهم »وحرفت رسائل ديوني 
سيش(ت 85م) قبل أن تنتشر نقوها » كما يشكون أن تلامذة الشيطان أدحلوا فيها نحاسة » أخرجوا بعسض 
الأشياء » وزادوا بعضها من جانبهم " . 

يقول رحمة الله الهندي : " وعلى هذه الشهادة ما بقيت الكتب المقدسة محفوظة » فلو لم تكن عادة 
أهل ذلك الزمان التحريف لما كتب المصنفون في ذلك الزمان في أواحر كتبهم اللعن والأيمان الغليظة قلا 
يحرف أحد كلامهم » وهذا الأمر قد وقع بالنسبة إلى تاريخ عيسى أيضاً " ويقول : " إن الناس كانت عادقم 
من وقت وجود التاريخ العيسوي أهم كانوا يبدلون عبارات الوعظ والحالات المسيحية الي كانت عندهم 
عل عدت علمية هذا القانون الذي أجراه أهل الطبقة الأولى كان جارياً في الطبقة الثانية والثالثة " .(© 

وثما يؤكد ما ذكره رحمة الله المندي عن اللعنات الي كانت توضع في آخر الكتب لتحذر من التغيير 
والتبديل ما جاء في آخر الكتاب المقدس» وق آغخر سغر من أسفاره من تحذير بهذا الصده " إن كان أحد يزيد 
على هذا يزيد الله عليه الضربات المكتوبة في هذا الكتاب » وإن كان أحد يحذف من أقوال كتاب هذه النبوة 
يحذف الله نصيبه من سفر الحياة » ومن المدينة المقدسة ومن المكتوب في هذا الكتاب " (الرؤيا ١4/55‏ - 
). 

وكمثال آخر لاستمراء النصارى التحريف ولو بلا داع ذكر رحمة الله المندي أن مجمع نيقية كان له 
عقون قانونا ققطاء 

لكن مجمع خليقدونية الرابع أعلن أنه يتمسك بالقانون 71 و 44 من قوانين مجمع نيقية والمتعلقفين 
برئاسة البابا » وليس في مجمع نيقية شيء من ذلك ."2 

وذكر محمد وصفي أمثلة صريحة لتدخل النساخ في النص عن عمد » منه ماحاء في مى " مى نظرتم 
رجسة الخراب الي قال عنها دانيال قائمة في المكان المقدس » ليفهم القارئ » فحيكئذ ليهرب الذي في اليهود 
إلى الحبال "( من ١5 - ١5/95‏ ) فلفظه " ليفهم القارئ " من زيادة الناسخ » ومثله ما جاء في آخر يوحنا 
" هذا هو التلميذ الذي يشهد بهذا وكتب هذاء ونعلم أن شهادته حق " ( يوحنا ١4/5١‏ ) فقوله " نعلم أن 
شهادته حق " من زيادة النساخ » ومثله ما جاء في يوحنا " للوقت حرج دم وماء » والذين عاين شهد ء 
وشهادته حق » وهو يعلم أنه يقول الحق لتؤمنوا أنتم " ( يوحنا 84/١98‏ --75 ) فالجملة الأخصيرة أراد 
الناسخ ها التأكيد والتنبيه على صدق يوحنا » وهي ليست من كتابته . ”© 

وإضافة إلى ما سبق عرضه عن اختلاف المخطوطات وتلاعب النساخ في النصوص فإن 
علماءنا سجلوا ملاحظة هامة » وهي أن هذه النسخ جميعاً ليست من خط كاتبها أو ليس منها شيء كتب 


1 انظر : إظهار الحق»رحمة الله المندي»)ص 88/5 » الفارق بين المحلوق والخالق»عبد الرحمن باحي »ص 7١‏ . 
2( انظر : إظهار الحقعرحمة الله المنديءص 5١5/5‏ » المسيحية الحقة الي جاء بها المسيح؛علاء أبو بكرءص 47 . 
هر انظر : المسيح عليه السلام بين الحقائق والأوهام محمد وصفي»)ص 0 
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في وجوده بل إن أولها كتب بعد وفاة كتاب الأناجيل بما لايقل عن قرنين من الزمان . 

ولا يستطيع النصارى أن يثبتوا سندا لهذه المخطوطات إلى كتبتها » واعترف بذلك القسيس فرنج 
فقال " إن سبب فقدان السند عندنا وقوع المصائب والفتن على المسيحيين إلى مدة ثلاثمائة وثلاث عشرة سنة 
" لكن رحمة الله الهندي يعتبره عذرا لايقيلهم من إحضار سند هذه الكتب » فمثل هذه المسائل لا تقبل من 
طريق الظن والتخمين . 

وأما دعوى بعض البروتستانت بأنه ثمة سندا للأناحيل في القرن الأول والثاني بدليل أنه شهد 
بوجودها بعض الآباء الأوائل مثل كليمنس أسقف الروم وأكيانوس وغيرهما فهذا لايسميه رحمة الله المدي 
سندا بل مغالطة لاتحدي عن المطلوب . 

ثم إن كليمنس تولى الاسقفية سنة 40 أو 85م فهو سابق على كتابة يوحنا لإنحيله فكيف يقال أنه 
نقل عنه ؟ ثم ما نقله لم ينسبه إلى أحد من الأناحيل » وإن وجد فيها فلعله من مشهورات كلام المسيح ع 
وأما أكيانوس فا محققون يشككون في صحة ما نسب إليه » ويرونه مزورا » ولا يصعب هذا على من احتلق 
حية شعي إغيلة © 

كما أن كل النصوص ترجع لما بعد بجمع نيقية الذي أمر فيه بتحريف الكتب النيّ اعتبرت 
مخالفة لمعتقدات هذا المجمع . 

يقول موريس نورن في " دائرة المعارف البريطانية " : " إن أقدم نسخحة من الأناجيل الرمية الحالية 
كتب في القرن الخامس بعد المسيح ‏ أما الزمان الممتد بين الحواريين والقرن الخامس فلم يخلف لنا نسخة مسن 
هذه الأناحيل الأربعة الرسمية » وفضلاً عن استحداثها وقرب عهد وجودها منا » فقد حرفت هي نفسها 
تحريفاً ذا بال حصوصاً منها إنحيل مرقس وإنحيل يوحنا .27 

ثم إن كثرة التحريف في النسخ والمخطوطات وعدم وجود نسخ قديمة جعلت المحققين من النصارى 
وغيرهم لا يرون ثمة علاقة بين هذه المخطوطات والإنحيليين الأربعة » وجعلتهم ينظرون إلى مضمامينها 
ونقوها بكثير من الريبة والتكذيب . 

يقول المورخ موشيم ( ق7 ) مكذباً نسبة الأناجيل لأصحاها ومبيناً أحد دوافع النصارى للتحريف 
ألا هو استحلال الكذب والتحريف فيقول : " كان بين متبعي رأي أفلاطون وفيثاغورث مقولة مشهورة : 
أن الكذب والخداع لأجل أن يزداد الصدق عبادة الله ليسا يحائزين فقط » بل قابلان للتحسين » وتعلم أولاً 
منهم يهود مصر هذه المقولة قبل المسيح » كما يظهر هذا جزماً من كثير من الكتب القدعة » ثم أثر وباء هذا 


1 انظر : إظهار الحق»رحمة الله المندي»ص 1١١/١‏ ء السيف الصقيل في الرد على رسالة البرهان الليل»بكر التميمسي»ءص 
8ه المناظرة الكبرى بين الشيخ رحمة الله والقس فندرءص 778 » معاول الحدم والتدمير في النصرانية والتبشيرءإبراهيم 
الجبهان»ءص "47 - 44 » محاضرات في النصرانية» محمد أبو زهرة»ص 754 - 45 » ١1١١‏ » في مقارنة الأديان») مد عرت 
الطهطاوي»)ص ** - 55 » هل الكتاب المقدس كلمة الله ؟أحمد ديدات»ص 47 

(؟) انظر : الفارق بين المحلوق والخالق»عبد الرحمن باحي »ص 47١‏ » المسيحية الحقة الى جاء بها المسيحءعلاء أبو بكرعص 
7غ - 4,4 » حول موثوقية الأناحيل والتوراة محمد السعدي؛ص » حوار صريح بين عبد الله وعبد الممسيحءعبد الودود 
شلي»)ص 58 . 
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الغلط السوء في المسيحيين كما يظهر هذا الأمر من الكتب الكثيرة ال نسبت إلى الكبار كذبا " . 
ويذكر وليم ميور في كتابه " تاريخ كليسيا ” ( الكنيسة ) أن أرجن وغيره أفتوا يجواز جعل الكتب 


من كتب العهد الجديد ؟ 

وإذا كانت نسبة هذه الكتب غير ثابتة لأصحابا فمن الكاتب ؟ يتحدث القس حنا جرجس الخنضري 
عن " مدرسة ألمانية تتلخص تعليماتها بأمور منها " عدم اعتبار الأناجيل كمستندات تاريخية بحتة » وأن مواد 
الإنخيل تبدو كأها كتبت لتملاً الوظائف المتنوعة المختلطة في حياة الكنيسة الأولى وحاجاقا " . 
ويقول بولئمان : " لا عكن أن نثبت صحة أي كلمة من كلامه ( أي المسيح ) » وكل ما يمكن أن نقوله عن 
حياة يسوع وشخصيته أن لا نقول شيئا » يرجع ذلك إلى عدم التأكد من الوثائق الي لدينا » وخصوصا أكها 
قليلة فمن الصعب التأكد مما إذا كانت هذه الأقوال فعلا أقوال المسيح أم هي إضافات من الكنيسة الأولى . 
ويقول الدكتور بوست : الأناجيل الحالية تختلف عن الأناحيل القديمة . ونشرت مجلة تام في عددها الصادر 
في اكتوبر ١545‏ مقالا عند ندوة دولية حضرها ١٠١‏ عالما نصرانيا درسوا صحة الأقوال المنسوبة للمسيح 
في الأناحيل الأربعة فوجدوا أنه لايصح منها سوى 48 ١‏ قولا من بين 70 قولا منسوبا إليه . 

وذكر كتاب " الأناحيل الخمسة " الذي أصدرته ندوة يسوع عام 991١م‏ أن 0١8‏ فقط من 
الأقوال الى تنسبها الأناحيل ليسوع ريبما يكون قد نطق با فعلا . 

وفي ندوة ١555‏ قرروا أن رواية ميلاد يسوع غير حقيقية سوى ما يتعلق باسم أمه » ومثله قصة 
آلام المسيح ومحاكمته . 

وهذا أيضا ما كان يصرخ به فاستس ( من فرقة ماني كيز في القرن الرابع ) حيث كان يقول : " أنا 
أنكر الأشياء الى ألحقها في العهد الجديد آباؤكم وأحدادكم بالمكر » وعيبوا صورته الحسنة وأفضليته , لأن 
هذا الأمر محقق » إن هذا العهد الحديد ما صنفه المسيح ولا الحواريون » بل صنفه رجل مجهول الاسم ونسبه 
إلى الحواريين ورفقاء الحواريين ليعتبر الناس » وقد آذى بذلك الدين ... فقد ألف الكتب الي تمتلئع بالأغلاط 
والمتناقضات " . 

وكان سلوس الوثئ ( ق7 ) يقول : " بدل المسيحيون أناجيلهم ثلاث مرات أو أربع مرات » بل 
أزيد من هذا تبديلا » كأن مضامينها بدلت " .0) 


. 59/١ . انظر : إظهار الحقى رحمة الله المنديي)ض 9إلاهه - ورهه‎ )١( 

(؟) انظر : إظهار الحق»رحمة الله الهمندي»ص 047/١‏ » السيف الصقيل في الرد على رسالة البرهان الجخليل»بكر التميمسي»ص 
؟ب . +74 - 540ء الفارق بين المخلوق والخالق»عبد الرحمن باجي »ص 7585 » الكتاب المقدس في الميزان»عبد السلام 
محمدءص ٠١5‏ » الكتب المقدسة بين الصحة والتحريفءييى ربيععص ١86 - ١8١‏ » عقيدة الصلب والفداء »محمد رشيد 
رضاءص 8١‏ » النصرانية»مصطفى شاهين»ص 7١‏ » حوار صريح بين عبد الله وعبد المسيحءعيد الودود شلبي»ص 2٠١8‏ 
البرهان المبين في تحريف أسفار السابقين»أحمد عبد الوهاب»ص 8ه » دراسة عن التوراة والإنيل» كامل سعفان»ص 94” - 
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ظهور الطباعة » وطباعة العهد الجديد 

وقبل أن نختم هذه المسألة نشير إلى دخول الكتاب المقدس عهد الطباعة في القرن السادس عشر فقد 
أصدر ارازموس سنة 515١م‏ أول طبعاته كما ذكر ذلك فردريك جرانت في كتابه " الأناجيل أصولا ونمائها 
" وجحورج كيرد في تفسيره .7" 

وف عهد الملك جيمس الأول ملك انحلترا واسكتلندا عقد مؤتمر دين عام 4١1١م‏ أسفر عن تشكيل 
لجنة ترجمة من البروتستانت تولت إنتاج النص الرسمي للكتاب المقدس باللغة الإبحليزية » وختم الملك حيمس 
هذه النسخة بخاتمه» وطبعت سنة ١151م‏ . 
ومنذ عهد الملك جيمس توالت الطعون لهذه الترجمة الأشهر في تاريخ المسيحية » فقد رفعت للملك جيمس 
عريضة تقول " إن الزبورات الي هي داخلة في كتاب صلاتنا مخالفة للعبري بالزيادة والنقصان والتبديل في 
مائى موضع تخمينا " . 

وقال بروتن للقسس " إن ترجمتكم الإنجليزية المشهورة حرفت عبارات كتب العهد العتيق في ثمائمائة 
وتمان وأربعون موضعا » وصارت سببا لرد أناس غير محصورين كتب العهد الخديد ودخوهم النار" 
وتوالت الطعون هذه الترجمة والى عنها ترجم العهد الجديد إلى أكثر لغات العالم » وينشرها حى الكائثوليك 
الذين لهم ترجمة خاصة » وتعتبر عندهم ترجمة البروتستانت ناقصة . 

وفي عام ١١م‏ عدلت نسخة الملك جيمس » وسميت بالنسخة المنقحة ثم نقحت 15505م) 
وسميت " النسخة القياسية المنقحة " ( 7 .8 .1 ) » وكان تنقيحها على يد اثنين وثلاثين عالا لاهوتيا 
تساندهم هيئة استشارية تمثل حمسين طائفة دينية » ثم أعيد تنقيحها عام 0١‏ م» وصدرت بنفس الاسم 
السابق ( 27 .8 .16 ) » وجاء في مقدمة هذه الطبعة " لكن نصوص الملك جيمس يما عيوب خطيرة 
جدا ... وإن هذه العيوب والأخطاء عديدة وحطيرة ثما يستوجب التنقيح في الترجمة الإنجليزية " . 

ومما حذفته النسخة المنقحة نص يوحنا المشهور في التثليث ( انظر يوحنا () 7/0 ) وفغاية إنخجيل 
مرقس ( انظر )7٠0- 5/١15‏ ,0 

ويقول رحمة الله الهمندي : " إن التبديل والإصلاح يمتزلة الأمر الطبيعي لفرقة البروتستانت » ولذنلك 
ترى أنه إذا طبع كتاب من كتبهم مرة أخرى يقع غالبا فيه تغيير كثير بالنسبة إلى المرة الأولى » إما بتبديل 
بعض المضامين أو بزيادتها أو نقصاها أو تقد المباحث أو تأخيرها ... " 

وتبدو إمكانية تطوير النص أيضا عند الكائثوليك حيث جاء في مقدمة العهد الجديد للكاثوليك 0 
بوسعنا اليوم أن نعد نص العهد الجديد نصا مثبتا إثْباتا حسنا » وما من داع إلى إعادة النظر إلا إذا عثر على 
وثائق حديدة " . يقول أحمد عبد الوهاب " إن العهد الجديد الحالي هو عهد جديد مؤقت !إنه معرض 
للتغيير والتبديل حسبما تأي به الأيام " . () 


. 48 انظر : محاضرات في مقارنة الأديانعإبراهيم خليل أمدءص‎ )١( 

)١(‏ انظر : إظهار الحق»رحمة الله الهندي»ص ١‏ //١الاه‏ - لاه ء المناظرة الحديثة أحمد ديدات»ص 18# -18 .)هم 
الكتاب المقدس كلمة الله ؟أحمد ديدات»ص 19-58 . 

(9) انظر : إظهار الحق» ر حمة الله الهندي»ص 5/١‏ - .١ع‏ الحواب الفسيح لما لفقه عبد ا مسيح» خير الدين الألوسي» 5/١‏ 
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وقد أصدر الكاثوليك نسخة لاتينية خاصة يهم تسمى نسخة " دوي " وطبعت لأول مسرة عام 
5ه ١م‏ ثم 1505م » وتختلف هذه النسخة عن نسخة الملك جيمس المعاصرة لما في أمور أهمها زيادة سبعة 


من الأسفار ( الأبوكريفا ) غير موجودة في ترجمة الملك جيمس البروتستانتية . 9 


ثالنا : تحريف الطبعات 

رأينا فيما سبق تنافر المخطوطات الذي ولد عنه وجود ثلاثة نصوص مختلفة هي النص الس كندري 

وبقيت مشكلة توحيد النص بلا حل » وتقول دائرة المعارف البريطانية بأنه لا طائل من وراء البحث 
عن النص الأصلي من خلال هذه النصوص الثلائة للتباين الكبير فيها . وني عام 5١5١م‏ قدم ارازموس أول 
نص مطبوع للعهد الحديد » ثم توالت الطبعات والترجمات بلغات العا المختلفة . 

لكن قل أن تتفق طبعتان من طبعات الكتاب المقدس أو ترجمتان من تراجمه . وقد قارن علماؤنا بين 
هذه التراحم والطبعات » وأثبتوا ما بينها من تغاير في المعين والألفاظ » مما يبين استمرار التحريف والتلاعب 
في النصوص حي في ظل ظهور الطباعة » وانتشار الكتاب المقدس . 

وقد لجأ المحرفون إلى وسائل في التحريف منها أفهم تعمدوا وضع إضافات للنص المطيوع ع 
وجعلت هذه الإضافات في أقواس للدلالة على عدم وحودها في أقدم المنحطوطات المعتمدة » وأا إضافات 
تفسيرية .ثم وفي طبعات أخرى اختفت الأقواس » وأصبح ما بين الأقواس حزء من النص المقدس ء 
وف طبعات أخرى تم حذف الأقواس وما بينها فأي هذه النصوص كلمة الله كومن الذي يحق له أن يزيد 
وينقص في الكتاب المقدس؟ 

ومن ذلك أنه جاء في نسب المسيح " ولما ابتدأ يسوع كان له نحو ثلاثين سنة وهو ( حسبما يظن ) 
ابن يوسف " ( لوقا 31/٠‏ ) . 

وفي تراحم كثيرة تبلغ المئات يلحظ العلامة ديدات اختفاء الأقواس .وبقاء ما بينها جزء من كلمة 


ومثله جاء في م " فأبوك الذي يرى في الخفاء يجحازيك ( علانية ) " ( م ١18/5‏ ) ف طبعة بيروت 
5م و الام امء ثم اختفت الأقواس في التراجم اللاحقة » وأضحت كلمة " علانية " جزء من النص 
قلسن 

وجاء في رسالة بطرس في طبعة ٠87١م‏ " بل مما لايفين بكلمة الله الحية الباقية ( إلى الأبد ) " ( 
بطرس م 75/١‏ ) . 

وقد حذفت الأقواس وما بينها في طبعات لاحقة » فيما حذفت الأقواس في طبعات أخرى وبقي ما 
كان بينها. 


» احتلافات في تراجم الكتاب المقدسء أحمد عبد الوهاب»هص قاع ني 
)١(‏ انظر : هل الكتاب المقدس كلمة الله ؟أحمد ديدات»ص 19-18 . 
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وفي طبع 4 ١18١م‏ و 477١م‏ جاء في لوقا " ( ثم قال الرب ) : فيمن أشبه أناس هذا اليل ؟ (لوقل 


ثم اتفت الأقواس » وبقي ما بينها » وأصبحت العبارة الملحقة عبارة أصلية .0 


الفروق بين التراجم المطبوعة 

وكثيرا ما تغير التراحم النص من لغة إلى أخرى بزيادة أو نقصان أو تغيير في المعيى » وهنا يحق لنا أن 
نتساءل أي هذه التراجحم ترجمة صادقة لكلمة الله ؟ ومن الذي أعطى المترجمين حق التبديل والتغيير ؟ 

من ذلك أنه جاء في الترجمة العربية لم : " لأن لك الملك والقوة والبحد إلى الأبد . آمين " (مى 
5 ) وهي غير موجودة في الترجمة اللاتينية . 

وما يستدل به النصارى على ألوهية المسيح قول بولس ف وصفه لعيسى بأنه " شعاع بحده » وصورة 
جوهره " ( عبرانيين 7/١‏ ) . 

ويرجع ناسخ البحث الصريح إلى الترجمة العبرانية فيجد العبارة " لو كادها كابود " وترجمتها العربية 
" الزهرة المحيدة " فقد نعت بولس المسيح باسم كوكب الزهرة » والضمير في العبرانية يعود إلى الكوكب لا 
إلى الله عر وجل فأي الترجمتين هي الترجمة الصحيحة العبرانية أم العربية ؟ 

وجاء في مختلف التراجم للعهد الجديد أن بطرس قال عن المسيح " يسوع الناصري رجل قد تبرهن 
لكم ... " ( أعمال 7١/١‏ ) . 

ولما ترحم مارتن لوثر العهد الحديد إلى الألمانية حذف كلمة " رجل " » ولا يخفى أن المدف من 
فعله حذف دلالة النص الصريحة على بشرية المسيح . 

وكذا فعل في قول مي " كل من ترك بيوتا أو إخوة أو أحوات أو أبا أو أما أو امرأة ... يأحذ مائة 
ضعف ويرث الحياة الأبدية " ( م 71/١9‏ ) فحذف مارتن لوثر من ترجمته كلمة " امرأة " لتعارضه مع 
الشرائع النصرانية الي لاتبيح للرجل أن يتزوج أكثر من امرأة فكيف يجعل له النص مائة ؟! 

وكذلك حذفتها ترجمة حدعون في ترجمتها الأللايةء ولم تحذفها من ترجمتها الإنجيليرية 
اي 

وتنحدث الأناحيل عن موقف اللصين المصلويين من المسيح » وتتناقض في ذلك . ففي مى ومرقس 
أكُما جعلا يستهزءان به ويعيرانه ( انظر م 44/71 » مرقس 77/١0‏ ) » وفي لوقا أن أحدهما عير الممسيح 
والآخر زجر صاحبه » فوعد المسيح الثاني يلكوت الله ( انظر لوقا +85/7 - 487 ) . 

ولإزالة التناقض عند ترجمة الإنحيل للهندية قام المترجمون في الطبعات الصادرة 855١م‏ » و0٠84/١ام»‏ 
و1844١م‏ » و8455 ١م‏ بتغيير ما جاء في مى ومرقس » فأبدلوا تثنية تلك الحمل بالإفراد » ليصبح أحد اللصين 


) 5954 ء, مقارنة بين الأناحيل الأربعة محمد علي الخولي»ءصض‎ 75 - "4/١ انظر : إظهار الحق»رحمة الله الهندي»)ص‎ )١( 
. 58 القرآن الكريم والكتاب المقدس.أيهما كلمة الله ؟أحمد ديدات»ص ؟5‎ © 

)١(‏ انظر : تعليق الناسخ على"البحث الصريح في أيما هو الدين الصحيحءزيادة الراسي”"لوحة + » إظهار الح قوير حمة الله 
الطندي»ص ١81١/١‏ - 15د 5١8184‏ --505 غ2 515 » البرهان المبين في تحريف أسفار السابقين» هد عبد 


الوهاب)ص ”5 - 54 » مقارنة بين الأناحيل الأربعة محمد علي الخولي»ص 008 


اكلا 


فقط هو المستهزئ » فتنفق روية مى ومرقس مع رواية لوقا الي تتناسب أكثر مع شخصية المسيح . 


الفروق بين طبعات التوجمّة الواحدة 

ولم يكن التغيير فيما بين التراجم فقط . بل إن التلاعب والتحريف يمتد لطبعات اللغة الواحدة » وقد 
أورد علماؤنا مقارنات بين بعض الطبعات الإنحليزية فوحدوها مختلفة » وقد نقل أحمد عبد الوهاب عن مفسر 
إبخيل مرقس دنيس نينهام مقارنته بين طبعتين إنحليزتين لانيل مرقس مى أولاهما : القديمة والأخرى الحديثة . 
وجاء في الطبعة القديمة " وكان الجميع جالسا حوله , فقالوا له : هو ذا أمك وإحوتك وإحوانك يطلبونك " 
وفي الطبعة الحديثة :" هو ذا أمك وإحوتك خارجا يطلبونك " ( مرقس 77/5 ) فحذفوا كلمة " إحوانك ". 
كما حذفت الطبعة الحديئة مواضع موحودة في القديعة القديمة قبل قوله " وإن لم تغفروا أنتم لا يغفر أبوككم 
الذي في السماوات أيضا زلاتكم " ( مرقس 55/١١‏ ) ومثله " فتم الكتاب القائل : وأحصي مع أنمة " 
( مرقس ٠‏ ١//؟‏ ) ومثله حذفوا كلمة " صرخ " من قوله " ولما رأى قائد المائة الواقف مقابله أنه صرخ 
هكذا وأسلم الروح " ( مرقس )85/١‏ .0 

وكذلك أجرى علماؤنا دارسة مقارنة لترجمات عربية متعددة فوقفوا على مواضع طاها التحريف » 
وذكروا في كتبهم نماذج منها المقارنات المتعددة الي أحراها عبد الرحمن باحي زادة البغدادي بين طبعة لندن 
المطبوعة سنة 847١م‏ وطبعة بيروت المطبوعة سنة ١17١م‏ فقد جاء في طبعة أن بيروت " تعال أيها االرب 
معو ل 

وفي طبعة لندن " تعال يارب يسوع " فجعل الرب عبدا » والعبد ربا » وقد جاء في السطر الذي قبله 
" إن كان أحد يزيد على هذا يزيد الله عليه الضربات المكتوبة في هذا الكتاب » وإن كان أحد يحذف من 
أقوال كتاب هذه النبوة يحذف الله نصيبه من سفر الحياة ومن المدينة المقدسة » ومن المكتوب في هذا الكتاب " 
(الرؤيا .)١5- 18/55١‏ 

وجاء في طبعة لندن " آدم الذي من الله " » وفي طبعة بيروت " آدم ابن الله " ( لوقا «/8” ) يقول 
عبد الرحمن البغدادي : " إذا جوز المتأخرون من علمائكم تبديل من الله ب ( ابن الله ) في مثل هذا القرن 
الذي بلغ فيه التمدن غايته » فوقوع مثل هذا من أسلافكم في زمن الجهل أولى . 

وهل يبعد مثل هذا منهم وهم الذين التمسوا من يوحنا أن ينادي بألوهية عيسى . 

ثم إنه يلزم من قول علماء بيروت أن يكون آدم أولى بالألوهية من بشر مولود من امرأة مصلوب على 


وأيضا جاء في طبعة لندن أن المسيح يقول " اذهبوا عبن يا ملاعين إلى النار الأبدية الملعدة لابليس 
وجنوده " وثٍ طبعة بيروت " لإبليس وملائكته " ( مى 11/755 ) وأيضا جاء في مرقس حسب طبعة لندن " 
كما هو مكتوب في إشعيا البي : هأنذا مرسل ملاكي أمام وجحهك الذي يسهل طريقك قدامك " . 


)١١(‏ انظر : المسيح ف مصادر العقائد المسيحية»أحمد عبد الوهاب»ءص /اة - 89 .» وهذه انحذوفات موحوةة في النسخ 
العربية عدا ما حاء في مرقس 5/9 فإن كلمة " إحوانك " محذوفة . 
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وفي نسخة بيروت " كما هو مكتوب ف الأنبياء : ها أنا مرسل أمام وجحهك ملاكي الذي يهيئ 
طريقك قدامك " ( مرقس ”/١‏ ) . 

ومعلوم أن عزو طبعة لندن إلى إشعيا ليس بصحيح » إذ هو في سفر ملاخي » وحسب طبعة لندن " 
ها أنذا مرسل ملاكي » ويسهل الطريق أمام وجهي » وللوقت يأتٍ إلى هيكله المسلط » الذي أنتم تطلبون 
وملاك الميئاق الذي أتتم تريدون ها ها جاي يقول رب الجنود " . 
وهو حسب طبعة بيروت " ها أنذا أرسل ملاكي » فيهيء الطريق أمامي ويأيٍ بغتة إلي هيكله » السيد الذي 
تطلبونه » وملاك العهد الذي تسرون به » هو ذا يأق قال رب الجنود " ( ملاخي 1/9 ) . 

ويلاحظ البغدادي اختلافا واضحا بين الطبعتين في سفر ملاحي » ثم في اقتباس النص في مى ثم 
مرقس ثم لوقا. 

ثم ينقل الترجمة الصحيحة لنص ملاخي عن العبرية وهي " ها أنا سوف أرسل رسولي » فيعزل طريقل 
بحضوري » وحيشذ يأيٍ بغتة إلى هيكله الولي الذي أنتم ملتمسون » ورسول الختان الذي أنتم راغبون أيضطء 
هو ذا آت قال الله رب الجنود " . 

والمتأمل في هذه المقارنات وغيرها يدرك مقدار العبث الى تعرض له النص التوراتي والإنخيلي على 
ال 

وصدق البغدادي في ملاحظته حين قال " والفطن لو قايس بين نسخييّ لندن وبيروت والمدة بينهما لم 
تتجاوز نصف جيل » والزمن زمن تمدن القوم .. علم هنالك ما فعلته أيدي المدلسين منهم في الأزمان السالفة 
خحصوصا في القرون الأولى الي فيها اتتشرت تلك الأناحيل » وهو زمن القلاقل » وتسلط الرؤساء على العامة 
.. وكانت عامة النصرانية فيه أسراء الجهل » وهو زمن تغلب الأساقفة على العامة " . 

ويقارن الخولي بين طبعات روما ١07١م‏ ولندن ١877‏ » والطبعة الحديئة فيما جاء في مرقس " لم 
آت لأدعو أبرارا » بل خطاة إلى التوبة " ( مرقس ١7/5‏ ) فعبارة ( إلى التوبة ) غير موجودة في طبع روما 


ولندن المذكورتين آنفا » ويعلق الخولي فيقول " من يزد يمحذف + ومن يحذف يبدل " ,0 


اختلاف الطبعات والمذاهب النصرانية 

وتختلف الطبعات أحيانا تبعا لاختلاف المذاهب النصرانية » ومن أمثلة ذلك أنه جحاء في ترجمة 
كانوليكية لمرقس " كل واحد يملح بالنار » وكل ذبيحة تملح يملح " ومعلوم أن الكاثوليك يؤنون بعذاب 
المطهر للخاطئين كما جاء في عدد من المراجع الكاثوليكية منها مختصر التعليم المسيحي الصادر عن الجمعية 
الكاثوليكية للمدارس المصرية . 

والنص حسب الطبعة البروتستانتية " كل واحد يملح بنار وكل ذبيحة تملح يملح " ( مرقس 18/5 ). 


) 5862 4852 58.١2 57569194 45- 58 انظر : الفارق بين المخلوق والخالق»عبد الرمن باحجي »ص‎ )١( 
5 لزنت دك الث‎ 
. 548 (؟) انظر : مقارنة بين الأناحيل الأربعة »محمد علي الخولي»ص‎ 

ركست 


وبين النصين كما يلحظ أحمد عبد الوهاب حلاف كبير » فالأول يتحدث عن نار جهنم » فيما يتحدث الثاني 
عن نار قد تكون نار جهنم » وقد تكون نار الابتلاء وامحن أو غير ذلك . 

ويقارن وصفي بين نسختين أولاهما كاثوليكية » والثانية بروتستانتية » فيورد اختلافهما في مواضع 
كثيرة أهمها أنه جاء في الأولى أن الملاك لما جاء إلى مريم " قال السلام عليك يامتلئة» نعمة الرب معك »ع 
مباركة أنت في النساء " » وفي الترجمة البروتستانتية " سلام لك أيتها المنعم عليها » الرب معلكك »ء مباركة 
أنت في النساء " ( لوقا ١8/1١‏ ) فالنص الكاثوليكي يتوافق مع معتقد الكاثوليك الذين يقدسون مريم ؛ 
فيذكر أكا ممتلئة من نعمة الرب أي مقدسة » بينما يعتبرها النص البروتستاني منعم عليها كسائر الناس . 

ومثال آخحر فقد جاء في ترجمة الكتاب المقدس للكائثوليك ومثله في سائر التراجم البروتسستانتية 
أن يوحنا يقول " أما كل الذين قبلوه فأعطاهم سلطانا أن يصيروا أولاد الله » أي المؤمنون باسمه » الذين ولدوا 
ليس من دم ولا من مشيئة جسد » ولا من مشيئة رجحل » بل من الله " ( يوحنا -1+/١‏ 1 ) . 

وفي ترجمة العهد الحديد للكاثوليك النص تغير فأصبح خاصا بالمسيح وحده " هم الذين آمنوا بامه 
وهو ليس من دم » ولا من رغبة ذي لحم » ولا من رغبة رجل » بل الله ولده " .20 

ومن أمثلة التخالف أيضا بين الترجمتين ما جاء في لوقا حسب الكاثوليكية " ثم قال الرب : معان 
سمعان » هو ذا الشيطان سأل أن يغربلكم مثل الحنطة » وأنا أطلب لكلا ينقص إكانك " . 

وفي الأخرى " وأنا طلبت من أجحلك لكي لا يفئ إيمانك " ( لوقا 51/77 ) وبين النتقصان والففناء 
فرق كبير » وفي نص مى تقول الطبعة الكاثوليكية " وإذا صليتم فلا تكثروا الكلام مثل الوثنيين لأفم ... " 
وفي الأحرى " حينما تصلون لاتكرروا الكلام باطلا كالأمم " ( م 7/5 ) » ويؤكد وصفي وهو يعرض 
هذه الأمئلة وغيرها أن ليست بحرد خلافات لفظية بل هي خلافات جوهرية .0 

وحاء في الترجمة البروتستانتية أن مى قال لبطرس " ابن كنيسيٍ » وأبواب الجحيم لن تقوى عليها " 
00-0" 

والنص حسب ترجمة الرهبانية اليسوعية ١945‏ " ابن كنيسيّ » فلن يقوى عليها سلطان الوت " 
وف الحامش قالوا " في الأصل : أبواب الجحيم " وهنا يتساءل المرء لم نخالفوا الأصل إذن .0 


تحريفات أخرى هامة 

وكان أهم أمثلة تحريف الطبعات قاطبة ما جاء في رسالة يوحنا الأولى " فإن الذنين يشهدون في 
السماء هم ثلاثة الأب والكلمة والروح القدس » وهؤلاء الثلاثة هم واحد » والذين يشهدون في الأرض هم 
ثلاثة الروح والماء والدم » والثلاثة هم في الواحد " ( يوحنا () 7/5 - 8 ) والفقرة الأولى الي تتحدث عن 
شهود السماء يؤكد ناسخ البحث الصريح بأها غير موجودة في النسخ القديمة » كما أها غير موحودة في 


. انظر : احتلافات في تراحم الكتاب المقدس,أحمد عبد الوهاب»ص «ه - هه‎ )١( 
. 78-78 (؟) انظر : المسيح عليه السلام بين الحقائق والأوهام» محمد وصفي»)ص‎ 
. 1١١7 (؟) انظر : الكتاب المقدس في الميزان»عبد السلام مديص‎ 
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جلسات المجمع النيقي . 

والنص موجود في سائر تراجم العهد النديد المطبوعة بعد القرن السادس عشر الميلادي » ولا يخفى 
أن إضافة هذا النص كان لتثبيت عقيدة التثليث الي تفتقر لمثل هذا الدليل القوي في دلالته . 
وقد اعترف محققو النصرانية بإلحاقية هذا النص » ومنهم كريسباخ وشولز » وهورن المتعصب ؛ وجامعو 
تفسير هنري » واكستاين » والقس فندر ولوثر الذي حذف النص من ترجمته » وأوصى قبل موته " أن 
لايحرف أحد في ترجمى " » لكنهم أدخحلوا هذه الفقرة بعد ثلاثين سنة من موتهفي ترجمة طبعت في 
فرانكفورت 51/5 ١م‏ » ثم أسقطوها بعد ذلك » ثم أعيدت في طبعة وتنبرغ ١549 1١595‏ وغيرها من 
الطبعات . 

وقد كتب إسحاق نيوتن رسالة بلغت حمسين صفحة أثبت فيها تحريف هذه العبارة الي بقيت في 
سائر الطبعات والتراحم بلغات العالم المختلفة إلى أواسط هذا القرن . 

وكانت بعض الطبعات العربية قد وضعتها بين هلالين لتدل على عدم وجودها في المخطوطات القدرعة 
كما في ترجمة الشرق الأوسط 977١م‏ » لكنها موحودة بدون أهلة في سائر التراحم العربية سوى ترجمة 
الكاثوليك العربية » فإها أزالتها وأشارت إلى خلو الأصول اليونانية عنها . 

وفي عام 567١م‏ أصدرت للنة تنقيح الكتاب المقدس - المكونة من اثنين وثلاثين عاللا نصرانيا 
يساندهم أتباع حمسون مذهبا مسيحيا - أصدرت نسخة (8.77 .12) » وكان وهذا النص ضمن ما حذفه 
المنقحون » لكن هذا التنقيح ل يسر على مختلف تراجم الإنحيل العالمية » واليّ تبلغ ١594‏ لغة أو لهجة ترحم 
إليها الإنحيل .وإن كان ثمة تراجم قليلة قد حذف منها النص 

الطريف الذي يذكره أحمد عبد الوهاب أن ترجمة جدعون حذفت النص من ترجمتها الفرنسية 
والألمانية » وأبقته في ترجمتها الإنحليزية » رغم أن الترجمات في صفحة واحدة » وذلك " لتكون دليلا على 
الخيانة والغباء » وعدم تمكن ابحرم من حبك جرته " .7" 

ومن النصوص المهمة أيضا الى تعرضت لتحريف الطبعات » النصان الوحيدان اللذان يتحدثان عن 
صعود المسيح للسماء في خاتمة مرقس ١4/١5‏ » ولوقا 51/74 وقد حذف النصان من (77 .8 .2 ) عام 
7م وبقي في سائر التراجم العالمية ثم في ١91١م‏ " عرضت أمام اللجنة ( المنقحة ) طلبات عديدة قدمها 
اثنان من الأفراد » وطائفتان دينيتان » وقد اهتمت هذه اللجنة بهذه الطلبات " وكان النتيجة إعادة خاتمهة 
مرقس 7٠ - 9/١5‏ » ولوقا 51/714 في طبعة ثانية صدرت تحت اسم (/2.5.35 ) . 

ويعجب ديدات كيف أجمعت الأناحيل على قصة ركوب الحمار في القدس فأهموا إياما حي 
لاينسوها » مع أنه كان كثير يركبون الحمير حينذاك لكن مسألة الصعود إلى السماء على أهميتها لا تذكي إلا 
في إنحيليين وباقتضاب. 


)١(‏ انظر : تعليق الناسخ على"البحث الصريح في أبما هو الدين الصحيحءزيادة الراسي"لوحة 4ب » إظهار الحقءرحمة الله 
المندي»ص 457/5 - 004 ء البرهان المبين في تحريف أسفار السابقينءأحمد عبد الوهاب»ص 5” - 88 » هل الكتاب 
المقدس كلمة الله ؟أحمد ديدات»ص 78-75 » مناظرتان في استكهو ل أحمد ديدات»ص 50 - 55 » مقارنة بين 
الأناحيل الأربعة»محمد على الخولي»ص 755 . 
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وف كلا الإنحيلين يحذف نص الصعود لأنه غير أصيل » وإن أعيد فيما بعد فإن ذلك من التلفيق . () 

ولئن وافقنا علمائنا في النماذج السابقة وغيرها أها من التحريف فإنا لا نوافقهم في بعض الصور الي 
ذكروها. 

من ذلك ما ذكره عبد ال رحمن البغدادي أنه جاء في وصف مريم بأفا " امحدلية في نسخة بيروت " و 
" اخذلانية "فى نسيخة لندن لاعن 1١188‏ )و "أسرعت "و "ركفت " ؤيوبها 2/2 

ومئله ما ذكره وصفي في قول المسيح لمي " وأنا أقول لك أنت بطرس » وعلى هذه الصخرة ابن 
كنيسى " ( م ١18/15‏ ) حسب ما جاء في الطبعة البروتستانتية بينما جاء في طبعة كاثوليكية " أننت 
صخرة » وعلى هذه الصخرة ابي ببي " . 

إذ لاحلاف في إمكان اطلاق لفظ بيت الله على الكنيسة .وأما اسم بطرس فهو اسم يوناني معناه 
"صحرة " » وعليه فلاخحلاف بين الطبعتين .0©) 

وفي خاتمة هذا المطلب نتوقف مع نوعين من التحريف لمما طابع خاص . 

أوهما : تحريف يهودي للأناجيل فقد نشرت مجلة " نور الحياة " الي يصدرها جرمانوس لطفي في 
يناير ١57١م‏ مقالا بعنوان " الصهيونية تحرف الأناجيل " تحدثت فيه عن مقررات مؤتمر مسيحي يهودي 
عقد في سيلزبرغ » وافق فيه المؤتمرون النصارى على حذف الفقرات الي تدين اليهود من الأناحيل في مقابل 
أن يحذف الحاحامات من كتبهم ما ينال من المسيح وكرامته . 

ماهي إلا سنوات حى صدرت وثيقة تبرئة اليهود من دم المسيح مخالفة لكل ما جاء في الأناحيل . 
وأسرع اليهود بإصدار نسخة من العهد الحديد تتناسب ووثيقة التبرئة » كما تتناسب مع مقررات 
مؤتمر سيلزبرغ . 

في هذه النسخة تم إبدال كلمة " اليهود " وال وردت ١55‏ مرة في العهد الجديد بكلمات أخحر 
تساعد على تبرئة اليهود من المشينات الى تذكرها الأناحيل عنهم بخصوص صلب المسيح أو تكذيبه أو .... 
فاستبدلت بكلمات : ( الرعاع ء المنعزلين » العامة » الوثنيين ) . 

وكذا استبدلوا كلمة لمجمع بمحكمة ‏ والشيوخ بالمتشرعين » ورؤساء الكهنة بالقسس » والفريسيين 
بالمنعزلين » واللاويين بالمساعدين . 

كما حرفت » بعض العبارات بإبدالها ففي قول الجماهير : " اصلبه " أضحت " خذه " وأما 
الكلمات الى خوطب ها اليهود من المسيح والتلاميذ " بأنتم " فأصبحت " هم " وقد بلغت هذه التحريفات 


الى فصل في بيانها أحمد عبد الوهاب 575 تحريفا .0© 


)١(‏ انظر : هل الكتاب المقدس كلمة الله ؟أحمد ديدات»)ص 75 --388 » مناظرتان ف استكهر لم أحمد ديدات»ص 56 2ع 
المناظرة الحديئة»أحمد ديدات»ص ١+8‏ - 189 » هل بشر المسيح .عحمد#نبيل الفضل»)ص .1١١5--1١6‏ 

(؟) انظر : الفارق بين المحلوق والخالق»عبد الرحمن باحي »ص 48٠0‏ -- 484 » المسسيح عليه السلام بين الحقائق 
والأوهام محمد وصفي»ص 8” » قاموس الكتاب المقدس ١75‏ . 

(") انظر : معاول الخدم والتدمير في النصرانية والتبشيرءإبراهيم الحبهان»)ص 4,8 - 44 » إسرائيل حرفت الأناحيل,أحمد عبد 


الوهاب.ءص 8 


آك/ 


والثاي : يتمثل في جرأة صارخة على ما يعتقدون أنه وحي » إذ نشرت بحلة المختار العالمية طبعة 
حديدة للكتاب المقدس حذفت فيها من العهد الجديد ربعه » ومن الكلام المنسوب للمسيح عشره » بينما كان 
امحذوف من لوقا ربعه » وفي يوحنا ومرقس ما نسبته 0١‏ . 

وقد حصلت محلة المختار على تصريح املس القومي للكنائس رغم معارضة كثيرين اعتبروه اتتهاكا 
لحرمة الوحي . 

كما تقوم مؤسسة ويدرز دايحست بإحراج طبعة جديدة للعهد الجديد تختصر بنسبة ٠‏ 00/ . 

وقد استبدلت هذه الطبعة كلمة " أبانا الذي في السماوات " الي يقوها النصارى في صلواقم ( من 
5 )ء استبدلتها بكلمة : الخالق » وذلك بعد أن اعترضت بعض النسوة على التفرقة بين الرحل والمرأة ع 
وطالبن أن تبدأ الصلاة ( أمنا الى في السماوات ) .(© 

إذا ثبتت دعوى المسلمين في تحريف إنحيل الله الذي أنزله على المسيح بضياعه » وثبت تحريف الكتب 
المنسوبة للحواريين » فما هو رأي النصارى بعد هذا كله ؟ لا نحد عند استانلي شوبرج كبير قساوسة السويد 
من إجابة في مناظرته لديدات إلا أن يتعلق ببعض الطلاسم الى لايفهم لها معن فيقول : " لا أحد يمستطيع 
أن يغير كلمة واحدة من كلام الله » وليس ذلك مسموحا به » ليس مسموحا بحذف شيء من الإنخيل » بل 
إن هذا مستحيل لأنه بالنسبة للتوراة والإنخيل في أصلهما العبري واليوناني يوجد نظام » نوع من النظام ع 
نظام من الأمن موجود في الإنجيل " . 

ويفسر هذا النظام مما يشبه الطلاسم فيقول : " إن علماء اللغة قد درسوا هذا واكتشفوهء ومن 
السهل البرهنة على ذلك . اكتشفوا أن للإنجيل نظاما رياضيا رقميا فريدا » توحد تركيبة رقمية جينتيكية 
تشبه تنظيم الحينات في الإنسان » وفي كل مرة يتكلم فيها الإنخيل عن الله » فإن هذا هو رقم (7) الذي يمكن 
أن يقبل الضرب » وأن يقبل القسمة » وعندما يتحدث الإنخيل عن يسوع المسيح نكون بصدد رقم (8)» 
وهناك أعداد أحرى كثيرة . 

وهذه الأرقام جميعا ثابتة » ولا نستطيع أن نحذف جملة من الإنخيل » ولا نستطيع أن نضيف جملة إلى 
الإنخيل » لأن الإنحيل مثل السلسلة . إنه نظام تام " 9 

ويقول صاحب " البرهان الحليل " عن قول المسلمين بوحود التحريف ف التوراة :" وأما من قالوا 
بتحريف الكتابين المذكورين وتغييرهما ... فلا سند لهم على ذلك من القرآن أيضا » بل هو احتراع محدث من 
عندهم لم يخطر على بال نبيهم " .7" 


)١(‏ انظر : حوار صريح بين عبد الله وعبد // لمسيح»عبد الودود شليي»ص /ا١٠٠5اع‏ تعليو المحقق ل المناظرة الكبرى بين الشسيخ 
رحمة الله والقس فندر»ص الك 2 ار 8 
(؟) انظر مناظرتان في استكهو لم»أحمد ديدات»ص ص *4 - 48 . 
(©) انظر : السيف الصقيل قي الرد على رسالة البرهان الجليلءبكر التميميءص ١75‏ . 
تت 


المطلب الرابع : الأثر التشريعي والأخلاقي للعهد الجديد 


جاء في كلام المسيح " احترزوا من الأنبياء الكذبة الذين يأتونكم بثياب الحملان » ولكنهم من داخل 
ذئاب حاطفة » من تمارهم تعرفونهم » هل يجتنون من الشوك عنبا أو من الحسك تينا » هكذا كل شجرة جيدة 
تصنع أثمارا حيدة » وأما الشجرة الردية فتصنع أثمارا ردية . 

لاتقدر شجرة حيدة أن تصنع ثمارا ردية » ولا شجرة ردية أن تصنع أثمارا حيدة. كل شجرة 
لاتصنع ثمرا حيدا تقطع وتلقى في النار » فإذا من تمارهم تعرفوفم " ( مق ٠١ - ١8/17‏ ) . 

يسوق ديدات هذا النص الإنيلي ويطلب من النصارى التحاكم إليه ومن ثم تكون الثمار دالة على 
حسن الغرس أو سوءه .”2 

وعند النظر إلى امختمع النصراني بشكل عام يسجل علماؤنا على المجتمع النصراني عدة ملاحظات : 

. انتشار الزنا والفواحش‎ ) ١ 

؟ ) كثرة الانتحار والجرائم . 

* ) التمييز العنصري البغيض . 

؛ ) التفكك الأسري » والعلاقات الإجتماعية السيئة . 

5 ) انتشار الخمور . 

5 ) الانسلاخ من الدين . 

ويتبين من هذا كله من خلال بعض الأرقام الى أوردها علماؤنا نقلا عن إحصائيات صادرة في 
الغرب إضافة إلى قراءقم الصحيحة للمجتمع النصراني . 

فقد نشرت بحلة بوني الألمانية إحصاء حول معتقدات الألمان » ونتيجة الإحصاء أن 2015 من الألمان 
يؤمنون بالله و 705٠‏ يؤمنون بالحياة بعد الموت والجزاء فيه » و 2,047 يؤمنون أن المسيح أحيا موتى » 
و 7/059 يعتقدون بصعوده للسماء » و 074" يؤمنون بالجحيم » و 705 يؤمنون بتناسخ الأرواح . 

وي جنوب أفريقيا حيث نسبة النصارى 058, ينتشر زنا امحارم بين البيض بنسبة 08 » بينما يبلغ 
عدد مدمئ الخمر في أمريكا كما يقول القس جيمي سويجارت أربعة وأربعين مليون إضافة إلى أحد عشر 
مليون سكير » ويذكر جون ستون بحثا ميدانيا أحري عام 518١م‏ وكان من نتيجته أن 04/؟ من المجتمع 
الأمريكي بمارسون السحاق أو الشذوذ طوال حياتهم » و ,0٠١‏ بمارسونه لمدة ثلاث سنوات » وتشير أرقام 
اتحاد تنظيم الأسرة في بريطانيا إلى أن نصف الفتيات المراهقات تحت ١١‏ سنة بمارسن الزنا . 

فما هو موقف الكنيسة من هذا الفساد ؟ وماذا لدى الإنميل من مقومات الإصلاح ؟ وهل للإنخيل 
علاقة يهذه الأرقام ؟ 

أما إحابة السؤال الأول فكانت تتمثل بتنازلات الكنيسة المتكررة لكل الإنحرافات والذي كان في 
صورة حضور رحال الكنيسة لحفل زواج جماعي ضم زواج ١٠٠١‏ رجل على ١٠٠٠١‏ رجحل في إبريل 


. 18 انظر : القرآن الكريم والكتاب المقدس.أيهما كلمة الله ؟أحمد ديدات»ص‎ )١( 
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ام » قد نشرت صحيفة الديلي تلجراف أن حوالي 2,04٠‏ من الرهبان من الشواذ » ولم تصدر الكنيسة 
أى تتقيد أ كديب 00 

وأما الإجابة عن السؤالين الأخيرين فإفها تتلخص في قصور التشريعات الإنجيلية عن معالجة الأوضاع 
الفاسدة في المجتمعات النصرانية » بل ليس من التجين في شيء إذا قلنا بأن الكتاب المقدس هو أحد أسباب 
الفساد في تلك المجتمعات سواء كان ذلك بصورة مباشرة أو غير مباشرة . 

وقد وقف علماؤنا على نصوص كثيرة تحلى فيها مصادمة الإنيل الموجود بين أيدينا للفطرة الإنسانية 
الى خلق الله عليها عباده ثما يترك أثرا سلبيا أخلاقيا أو اجتماعيا على قارئيها » ومتلوا بأمئلة كثيرة منها أنه ثمة 
نصوص تصطام مع طبيعة الإنسان وفطرته الي فطره الله عليها » ومنه ما حاء في العهد الجديد من حث على 
التبتل وترك الزواج يقول بولس " أقول لغير المتزوجين وللأرامل إنه حسن لهم إذا لبئوا كما أنا " ( كورتشيس 
(0 8/7 ) وف نص آحر يقول " لأن اهتمام الدسد هو عداوة لله " ( رومية 7/4 ) وعليه فالأكل والشوب 
والنوم والزواج ... وغيرها من حاجات الإنسان الفطرية إنما بمارسها الإنسان وهو يعادي ربه » وهذه حورب 
على الفطرة الإنسانية . 

وينسب مى للمسيح أنه قال " يوجد -خصيان خصوا أنفسهم لأحل ملكوت السماوات من استطاع 
أن يقبل فليقبل " ( مق ١7/١5‏ ) . 

ويذكر م دعوة المسيح إلى التخلي عن الدنيا بما فيها الحاحات الأساسية والضرورية للحياة الإنسانية 
السوية فقد حاءه رحل فقال للمسيح بأنه حفظ الوصايا كلها " فماذا يعوزني بعد . قال له يسوع : إن أردت 
أن تكون كاملا فاذهب وبع أملاكك وأعط الفقراء » فيكون لك كبر في السماء وتعال واتبعي " لكن الشاب 
الصالح " مضى حزينا لأنه كان ذا أموال كثيرة . 

فقال يسوع لتلاميذه : الحق أقول لكم : إن مرور جمل من ثقب إبرة أيسر من دخحول غيب إلى 
ملكوت الله » فلما سمع تلاميذه بكتوا جدا قائلين : إذا من يستطيع أن يخلص " ( م 7٠١/١5‏ - 35 ) . 

فهذا النص وأمثاله محارب لدفعة الحياة ال يما يقوم العمران والحضارات » ومثله تلك الدعوة الي 
يرى فيها الخولي دعوة لتكاسل والقعود تبئس البشرية إن فعلتها » وهي ما جاء في لوقا " لاقتموا لحياتكم مما 
تأكلون » ولا للجسد .ما تلبسون » الحياة أفضل من الطعام » والجسد أفضل من اللباس » تأملوا الغربان إفها 
لاتررع ولا تحصد , وليس لما مخدع ولا مخزن » والله يقوتها ... تأملوا الزنابق كيف تنمو لا تتعب ولا تغول 
... فلا تطلبوا أنتم ما تأكلون وما تشربون » ولا تقلقوا ... بل اطلبوا ملكوت الله » وهذه كلها تزاد لكم " 
١‏ لوقا ؟١/890-55).‏ 

ومثله يذكر من أن المسيح أو حى تلاميذه " لاتقتنوا ذهبا ولا فضة ولا نحاسا في مناطقكمء ولا 


مزودا للطريق ولا ثوبين ولا أحذية ولاعصا " ( مق )02)1١- 5/٠١‏ 


)١(‏ انظر : المناظرة الحديثة أحمد ديدات»)ص 16 ١78-54‏ » الكنيسة والاخراف اججنسي ؛ أحمد عبد الم 8ب أبعت 
م 


الأربعة محمد علي الخولي»ص ا ل ا » حول موتوقية الأناحيل والتوراة ع)خمدذث السعدكي»)ص اسل 32 
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وينسب العهد الجديد إلى المسيح أخلاقا لايليق أن تصدر من نبي كريم جعله الله قدوة صالحة للعللين 
» وذكر علماؤنا صورا كثيرة أهمها : أن الأناحيل ذكرت وصية المسيح بالأم والأب » ثم لما كان الممسيح في 
عرس بقانا تذكر انه أساء لوالدته » ففي يوحنا أها طلبت منه تحويل الماء الذي في الجرار إلى خمر يشربه أهفل 
العرس فقال لما : " مالي ولك يا امرأة » لم تأت ساعي بعد " ( يوحنا 4/١١‏ ) . 

وجاء واحد ليخبر عيسى أن أمه وإخوته ينتظرونه ليكلموه »فقال"من هي أمي ؟ ومن هم إحوت ؟!" 
( مق 48/1١7‏ ) » وينقل لوقا عن المسيح أمرا غريبا قاله للجموع الى تتبعه " إن كان أحد أي إلي » ولا 
يبغض أباه وأمه وأولاده وأخوانه حي نفسه أيضا فلا يقدر أن يكون تلميذا " ( لوقا 4 75/١‏ - 77 ) فعلاوة 
على كون هذا الشرط للتلمذة مستحيلا بل غير ملائم للفطرة » فإنه أمر غير مقبول من الناحية الأحلاقية . 

ومثله قوله " لا تظنوا أني جقت لألقي سلاما على الأرض » ما جئت لألقي سلاما » بل سيفا » فلن 
جئت لأفرق الإنسان ضد أبيه » والابنة ضد أمها » والكنة ضد حماتها » وأعداء الإنسان أهل بيتنه" (ميّ 
"٠١‏ -65م). 

وتبعه رجحل ثم جاءه يستأذنه ليدفن أباه » فيذكر م أن المسيح ناه وقال : " اتبعبي . ودع الموتى 
يدفنون موتاهم " ( مئ 7١/8‏ ) . 

وقارن علمازنا بين هذا الذي تذكره الأناحيل وبين ما جاء في القرآن عن المسيح وأمه » فالمرأة الي 
ينسب لها يوحنا أمر صنع الخمر يصفها القرآن فيقول ف يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء 


العالمين |4 00 
والابن الذي يذكر الإنحيليون إساءاته لوالدته يكذهم القرآن في خبره إذ يقول على لسانه '#لْ وبرا بوالدتٍ ولم 
جعي حبار شقيا 906 . 69 


ومرة أخرى تبالغ الأناحيل في الإساءة للمسيح في قصة المرأة الكنعانية أو الفينيقية الى حجاءت إلى المسسيح 
تطلب منه شفاء ابنتها احنونة وهي تبكي » وتقول : " ارحمن يا سيد يا ابن داود » ابني مجنونة حدا » فللم 
يجبها بكلمة » فتقدم تلاميذه وطلبوا إليه قائلين : اصرفها » لأنها تصيح وراءنا » فأحاب وقال : لم أرسل إلا 
إلى خراف بيت اسرائيل الضالة . فأتنت وسجدت له قائلة : يا سيد أععئ . فأحاب وقال : ليس حمسن أن 
يؤحذ بز البنين ويطرح للكلاب . فقالت :نعم يا سيد » والكلاب تأكل من الفتات الذي يسقط من 


. 5” : سورة آل عمران » أية‎ )١( 

(؟) سورة مرم » أية : ”7 . 

(؟) انظر : التثليث في المرآة»كوثر نيازي»)ص 75 - 77 » مقارنة بين الأناحيل الأربعة محمد على المنولي»ص 4١‏ ؛ ١45‏ 
؛ منهجية جمع السنة وجمع الأناحيلءعزية طدء)ص ٠١5‏ » المسيحية »أحمد شلبي»ص 75575 » اليهودية والمسيحية محمد ضيساء 
الدين الأعظمي.ءص 4*5 - 495 » هذا هو الحقءابن الخطيب»ص ١ه‏ » تعدد نساء الأنبياء ومكانة المرأة في الإسلام؛ “مد 
عبد الوهاب.)ص 5١١‏ » هل بشر المسيح بمحمد؟نبيل الفضل»)ص 1٠١-1١5‏ » دراسة عن التوراة والإنجيلء كامل 
سعفان.ص 557 ء يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواءءرؤوف شلبي»ص 775 » حول موثوقية الأناحيل والتوراة »حمد 
السعدي»)ص 5١0‏ 2 المسيح ف الإسلام . أحمد ديدات ص ”47 » دراسة نقدية تحليلية لانيل مرقس» محمد عبد الحليم أبو 
السعدءص 7١8‏ . 
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مائدة أربابها . حيئذ أحاب يسوع وقال لا : يا امرأة عظيم إمانك » ليكن لك كما تريدين " ( مي ١٠١‏ 
/-ل0) 

فمثل هذه الغلظة وهذا الحفاء مع قدرته على شفاء ابنتها لا مبرر له » ولا يقبل أن يوصم المسيح 
الذي يزعمون أنه نزل لخلاص العالم - يمثل هذه التفرقة العنصرية » وإذا قيل ذلك بحق المسيح وهو الرسول 
القدوة فلا عجب بعد ذلك في انتشار التفرقة العنصرية الي يؤكدها الإنحيل بقوله " لكن ماذا يقول الكتلب ؟ 
اطرد الحارية وابنها » لأنه لا يرث ابن الحارية مع ابن الحرة إذا أيها الإخوة لسنا أولاد جارية بل أولاد حية " 
( غلاطية 5١/4‏ ) » ويقارن إبراهيم خليل أحمد بين هذه النظرة العنصرية وما جاء في القرآن الكريم 
([ إن أكرمكم عند الله أتقاكم # ,00 

ثم هذه الأخلاق تتعارض مع أخلاق أخرى لاتقل غرابة عنها ذكرها مي حين قال بأن المسيح يقول 
:' أحبوا أعدائكم » وباركوا لاعنيكم » وأحسنوا إلى مبغضيكم » وصلوا لأحل الذيين يسيئون إليكم 
ويطردونكم " ( مى 15/5 ) . 

يقول " ولديورانت " : " إن الإنسان ليجد في الأناحيل فقرات قاسية مريرة لا توائم قط ما يقال لنا 
عن المسيح في مواضع أخرى ... إن بعضها يبدو لأول وهلة مجانبا العدالة » وإن منها ما يشتمل على 
السخرية اللاذعة والحقد المرير " +00) 

وينسب يوحنا للمسيح عليه السلام الكذب - وحاشاه - فيذكر يوحنا أن التلاميذ طلبوا من المسيح 
أن يذهب لليهودية ( أورشليم ) ويظهر معجزاته في عيد المظال » فقال لهم اصعدوا أنتم إلى هذا العيد » أنا 
لست أصعد بعد إلى هذا العيد » لأن وق لم يكمل بعد » قال لهم هذا » ومكث في الجليل . 

ولما كان إخحوته قد صعدوا صعد هو أيضا إلى العيد لا ظاهرا بل كأنه في الخفاء ... " ( يوحنا 
لام - ١١‏ ). 

فهذا كذب صريح لايليق بأن ينسب للمسيح » فإن نسبه النصارى للمسيح - وحاشاه - فلا عجب 
بعد ذلك أن يكذب جميع الناس . 

ويحاول القس شوبرج تبرير هذا النص فيقول : " إن يسوع قال لإحوته : اذهبوا أنتم » أما أنا فلن 
أذهب إلى الحفل » لأنئ غير مستعد روحيا » وعندما أكون مستعدا روحيا بعد أن أصلي سأذهب أنا أيضا 


إلى الحفل » وبعد أيام ذهب يسوع إلى أورشليم » وبارك الناس كاله » ولا تقولوا : إن يمسوع الخاص بي 


. 1١ : سورة الحجرات . آية‎ )١( 

(؟) أنظر : التثليث في المرآة» كوثر نيازي»ص 750 » مقارنة بين الأناحيل الأربعة محمد علي الخوليم»ص 45 » دراسة نقدية 
تحليلية لإبخيل مرقس» محمد عبد الحليم أبو السعدءص .7 - 05" , منهجية جمع السنة وجمع الأناجيل»عزية طديص 
٠‏ » دراسة عن التورأة والإبخيل» كامل سعفان»ص 05> - ١05‏ » حول موثوقية الأناحيل والتوراة »محمد السعدي»ص 
١‏ ع يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواءءرؤوف شلبي»ءص 3707-7175 » المسيح إنسان أم إله ؟محمد بدي مرجحلن.)ص 
٠١4 -‏ » منهجية جمع السنة وجمع الأناحيل»عزية طدءص ١١5‏ » هل بشر المسيح بمحمدإنبيل الفضلءصض 18١‏ 
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ل ا م ا كل 

وما قاله شوبرج تمحل للنص » كما قد قول المسيح ما لم يقله » وتعامى عن السبب الذي ذكره م 
؛ وهو قوله " لأن وقي لم يكمل بعد " . 

وتذكر الأناجيل على لسان المسيح الكثير من السباب والشتائم لليهود » وهم مستحقون لذلك » غير 
أن مثل هذا لايصدر من ني أرسله ربه ليعلم قومه حميد الألاق » كما لايصدر من يقول " باركوا 
أعداءكم » وأحسنوا إلى مبغضيكم " ( مى 44/5 ) فكيف يقول بعد ذلك لقومه ” يا أبناء الأفاعي " ( مس 
5 )"أيها الحيات أولاد الأفاعي " ( م 50/98 ) " يا أغبياء " ( لوقا 11//ام ) 0) 

ورأى علماؤنا أيضا أن تشريعات الأناجيل عاجزة عن إقامة الحياة المستقيمة المتكاملة مما تحمل من 
مثالية يستحيل أن تصلح الحياة معها » ومن ذلك قول المسيح كما ذكر م " من لطمك على حدك ع 
فحول له الآخر أيضا " ( مى 79/5 ) » وقد ورد النص في مقابل القصاص » ولذلك يعتيره الخولي إلغاء 
لشريعة القصاص . وأراه إضافة أخلاقية تفتقر إلى المعقولية » ويراه شلبي يحث على الرضا بالضيم والظلم . 

ومثله قول لوقا " من ضربك على حدك الأبمن فاعرض له الآخر » ومن أخذ رداءك فلا تمنعه ثوبك 
.... ومن أخذ الذي لك فلا تطالبه به " ( لوقا 755-65 ) ويتساءل أحمد عبد الوهاب : لو كان هذا 
النص من كلام المسيح » فلم خالفه عندما ضربه خدم رؤساء الكهنة فلم يعرض له الخد الآخر » بل قال له . 
إن كنت قد تكلمت رديا فاشهد على الردي » وإن حسنا فلماذا تضربئ " ( يوحنا )0/)7+/١/‏ 

وهنا تساؤل يحتاج إحابة هل طبقت الكنيسة هذا الخلق في جولة من جولاتها أم أن واقع الحال يوذن 
بأن هذا المقال من المحال . وإذا عجزت الكنيسة والمسيح عن ذلك فغيرهما أعجر . 

ويحرم العهد الحديد الطلاق إلا بعلة الزنا فيقول " فالذي جمعه الله لايفرقه إنسان .. أقول لكم إن من 
طلق امرأته إلا بسبب الزنا وتزوج بأخرى يز » والذي يتزوج عطلقة يزني " ( مى 5/١5‏ - 5 ) . وهذا 
التشريع لا يمكن أن تستقيم معه الحياة » إذ ثمة أمور كثيرة تجعل ال حياة بين الزوجين ضربا من المحال ؛ ولا 
مخرج إلا بالطلاق الذي ,منعه تترتب الكثير من المضار » وهو ما دفع الكنيسة البروتستائتية لإباحة الطلاق » 
وهو ما تحاول الكنائس الأحرى إقراره بغية الخروج من هذا التشريع الغريب . 

وأما ماذكره مى من علة تحريم الطلاق وهو قوله " فالذي جمعه الله لايفرقه إنسان ” ( مين 5/1١5‏ ) 
فليس بصحيح » لأن الزواج ليس جمعا إيا بين اثنين بل هو اتفاق بين إثنين علىالزواج وفق شريعة الله 
وسنته » فمئله في ذلك مثل سائر الشعائر الى أمر بما الله © 

كما يشير ديدات إلى عجز تشريعي آخر تواجهه أسفار العهد الجديد في مواجهة متطلبات الحياة 


)١(‏ انظر : مناظرتان في استكهو 1,أحمد ديدات»ص ١58-155‏ » منهجية جمع السنة وجمع الأناجيل»عزية طهدي؛ص 
6ك 

(؟) انظر : البرهان المبين قِ تحريف أسفار السابقين » أحمد عبد الوهاب » ص 5ه »ء المسيح في الإسلام » أحمد ديدات » ص 
47. 

(؟) انظر : المسيحية »أحمد شلبي»)ص 555-555 » مقارنة بين الأناحيل الأربعة محمد علي الخولي»ص 77 » تعدد نساء 
الأنبياء ومكانة المرأة قي الإسلام,أحمد عبد الوهاب»ص ١796‏ . 

(4) انظر : مقارنة بين الأناحيل الأربعة محمد علي الموليءصيو رارم - ١ه.‏ 


الإنسانية » وهو منع الزواج بأكثر من واحدة ( انظر كورتثوس (0) 1/7 - 5 ) » بينما تشير الإحصائيات 
إلى زيادة مطردة في أعداد النساء » ففي انجلترا تزيد النساء على الرحال أربعة ملايين امرأة » وفي ألمانيا ممسة 
ملايين » وني أمريكا ثمانية ملايين » فكيف يحل العهد الحديد هذه المشكلة الي ستتفاقم آثارها إذا تابع 
النصارى قول بولس في الحث على التبتل وترك الزواج " أقول لغير المتزوجين وللأرامل : إنه حسن لمم إذا 
لبتوا كما أنا » ولكن إذا م يضبطوا أنفسهم فليتزوجوا " ( كورنتتوس (0 8/7 - 8 ) وكان مجمع 
مديولاندسن قد قرر ف القرن الرابع طرد الراهب جوفينيان لأنه عارض مبداً: التبتل ير من الزواج " ويرى 
أحمد عبد الوهاب أن الأمر بالتبتل ليس معارضا لدفعة الحياة الفطرية فحسب » بل هو معارض أيضا لما جاء 
في نصوص كتاببة تذكر بأن الله أمر البشرية بالتوالد والتكاثر ( انظر التكوين 1/١‏ -52 2 9/9) 00 

وبعد ذلك كله نختم فنقول بأننا نؤمن بالإنحيل الذي أنزله الله على المسيح هدى ونورا للبشرية » 
ومبشرا برسالة نبينا يع وقد أضاعه النصارى #8[ ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظاثما 
ذكروا يه 20 

وأما ما تسطره رسائل العهد الحديد زاعمة أنه وحي الله من غير دليل ولاحجة » فقد تبين لنا بطلانه 
وتحريفه » وعليه سقط الاستدلال على ما تزعمه النصارى من عقائد فاسدة لسقوط الدليل . 

وصدق الله إذ يقول لإفويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به تهنا 
قليلا فويل لهم ما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون 4 .29 


)١(‏ انظر : المسيحية أحمد شلبي»ص 775 - 7 » مقارنة بين الأناحيل الأربعة محمد علي الخولي»:ص ا عاك 
مناظرتان في استكهر لم أحمد ديدات»ص 85 - 250 » تعدد نساء الأنبياء ومكانة المرأة في الإسلام»أحمد عبد الوهاب»صض 
51. 

١؟)‏ سورة المائدة » آية : ١8‏ . 


(؟) سورة النساء » آية : 8/8 . 
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الفصل انامس 


نبوة نبينا صلى الله عليه وسلم 
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تمهيد : 

تعتبر مسألة نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إحدى أهم مسألتين دار عليها الحدل بين الممسلمين 
والنصارى . 

فالمسلمون يرون في إثبات نبوته صلى الله عليه وسلم تمام الأصل الأول من أصول دينهم » لذا كان 
لزاماً عليهم أن يدفعوا بحجتهم وبرهاهم في إثبات نبوته عليه الصلاة والسلام . 

وطرق إثبات نبوته كثيرة وقد سبق لنا الإشارة إلى بعضها » ومن أهم هذه الطرق: البشارات الي 
صدرت عن الأنبياء السابقين» وهي بشرعقدم زى خم يوسس ذين الله الذي أرتضاء إلى اقيام الساعة دينا.: 

وتأن أعمية هذا الطريق - الذي حرص علماؤنا على الاهتمام به في كونه يقيم الحجة على أهل 
الكتاب با يعتقدونه من الكتب الى أشار إلى مبعث هذا النبي بقرون متفاوتة في البعد . 

وأهل الكتاب من يهود ونصارى مقرون بوجود هذه البشارات » ومقرون بدلالتها على الني الناتم ؛ 
لكنهم يصرون على أنه رجل من بن إسرائيل يزعم النصارى أنه عيسى ابن مريم بينما مازال اليهود 
ينتظرونه » وتنحصر مهمة علمائنا في إثبات أن هذا النبي هو محمد صلى الله عليه وسلم وليس غيره . 

أما الكتب ال وردت با هذه البشارات فقد سبق لنا التعريف بحالما » واستشهادنا بما ليس تزكية لهها 
إنما هو بحث عن القليل من أثارة النبوة في سطورها » هذا القليل نؤمن به ولا نكذبه إذ هو مصدق لما بين 
أيدينا »وقد قال صلى الله عليه وسلم متبتا وحود حق في كتبهم " لا تسألوهم عن شيء فيبخبروكم بحق 
فتكذبوا به أو بباطل فتصدقوا به " .0© 

أما إذا جاء في هذه الكتب ما تشهد له آيات القرآن ونصوص السنة فهذه شهادة بأن ذا قد سلم من 
التحريف أو كثير منه ل ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيئ وبينكم ومن عنده علم 
الكتاب 4 0© 

ووحود البشارة بالنني صلى الله عليه وسلم في كتب الأنبياء أكدت عليه النصوص القرآنية والنبوية» فما 
من ني إلا وذكر أمته بأمر هذا البي»وأخذ عليهم في ذلك الميثاق»قال علي : " ما بعث الله نبياً آدم فمن دونه 
إلا أذ عليه الميثاق لئن بعث محمد صلى الله عليه وسلم وهو حي ليؤمنن به ولينصرنه وليتبعنه " 9 وقال 
تعالى8[ وإذ أحذ الله ميئاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به 
ولتنصرنه قال أقررتم وأخذتم على ذلكم أصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين # .9) 


ولاووه اعد ددم خديك عابتو غيل الل اب 
)١‏ سورة الأعراف 2 آية : 5# . 

(؟) روأه الطبري في تفسيره 77/9 . 

(4) سورة آل عمران » آية : 8١‏ . 
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ومن هؤلاء الأنبياء إبراهيم عليه السلام حيث دعا #إ ربنا وابعث فيهم رسولاً منهم يتلو عليهم آياتك 
ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم # 00 ومنهم عيسى عليه السلام لل وإذ قال 
عش ان امرك برو تر اقل :إن أرضوك اله اليكو مده لاوى يذيمين نوراه وسهرا برسول اق نتن 
بعدي اسمه أحمد 06" وقد قال صلى الله عليه وسلم : " إن عند الله لخاتم النبيين »وإن آدم لمنجدل في طينته ) 
وسأحبركم بأول أمري : أنا دعوة إبراهيم وبشارة عيسى » ورؤيا أمي الي رأت حين وضعتين وقد 
حرج منها نور ساطع أضاءت منه قصور الشام " .20 

ولما كان اهتمام الأنبياء بابي الخاتم بالغاً كان من الطبيعي أن تتحدث كتبهم عنه وعن صفاته وأحواله. 

وقد أكد القرآن الكريم على وجود البشارة بنبينا في كتب اليهود والنصارى فقال ([ الذين يتبعون 
الرسول الني الأمي الذي يجدونه مكتوباً عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المتكر 
ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال الي كانت عليهم 24 و[ محمد رسول 
اهبو الذين يعة أعذاء علو الكثان ارتغاء نهم اعم ركع سد وعفزة افشلذ نواه ورهوانا يناف فق 
وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنخيل كزرع أخرج شطئه فآزره فاس تغلظ 
فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ يهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة 
وأحراً عظيماً # © 

ولم يخبر القرآن الكريم- بسوى ذلك -عن صفات رسول الله وأحواله المذكورة في كتب أهل الكتلب 
لكنه أحبر عن حقيقة مهمة وهي أن أهل الكتاب يعرفون رسول الله صلى الله عليه وسلم معرفتهم أبنساءهم 
ف الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقاً منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون 04© 

وهذه المعرفة ولا ريب تصدر عن كثرة أو وضوح البشارات الواردة في كتبهم عنه . 

ونرى أن وجود الأخبار عن رسولنا ِي صحف أهل الكتاب حتمي ولازم ؛يلزم النتصارى الذين 
يتفاحرون بأن كتاهم قد حوى الكثير من النبوءات الي تحققت فيما بعد كقيام السوفيت وإسرائيل وح 
كسينجر »وذلك كله عن طريق الإلغاز أو بحساب الجمّل أو سوى ذلك »ويقولون أيضاً بورود مات 
النبوءات بخصوص المسيح فإن النصارى يرون أن في العهد القدىم ألف نبوءة عن المسيح حقق المسيح الكثير 


. 1١589 : سورة البقرة » أآية‎ )١١( 

. 5 : سورة الصف ح أية‎ )١( 

(؟) رواه أحمد في المسند ١١7/5‏ » وابن حبان في صحيحه 7١7/١5‏ برقم : 5405 2 والحاكم في مستدركه 9/ه> 
برقم : 4110 وصححه وأقره الذهي . 

(4) سورة الأعراف » آية : ١81/‏ . 

(5) سورة الفتح ) آية :59 . 


(5) سورة الأنعام » آية: ٠٠١‏ . 
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منها » وما لم يتحقق في حياة المسيح السالفة لسوف يتحقق في عودته الثانية ا 

وهنا نتساءل هل من المعقول أن يخلو الكتاب المقدس من نبوءة عن ذلك الرجل الذي غير مسار 
التاريخ باسم الله » أما كان ينبغي أن يكون له في هذه النبوءات ولو نبوءة واحدة تحذر من حاله ودعوته أو 
تبشر بها؟! 

والإجابة عن هذا السوؤال صمت مطبق من أولئك الذين يدعون أنهم الوحيدون المؤهلون لحل ألغاز 
ورموز هذا الكتاب واستخراج نبوءاته وفهم مراميه . (© 

وكيف لؤلاء أن يفسروا ظهور كلمة النبي صلى الله عليه وسلم ودينه وفي التوارة " وأما النبي الذي 
يطغى فيتكلم بامي كلاماً لم أوصه ... فيموت ذلك الني ... فلا تخف منه " ( التثنية 7.0/١8‏ -55) 
واوا اتسين حل وري حي تدريي اد وا را احير ابوب اصرييا 
الصديقين » وطريق المنافقين لك " ١‏ المزمور 5/١‏ ) . 

وكذا قال " ولك كل الذين يتكلمون بالكذب » الرجل السافك الدماء والغفاش يرذله الرب " 
والرمووة /ة ) وقول" ارت حبعضة الصديقين: ::.- ما الطاة فتولكو نو اعداء لزي تفيعا ب بو كالدتسان 
يفنون " ( المزمور +//ا١‏ - 3١‏ ) . 

فدلت هذه التصوص على صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم .0© 

ثم ماذا عن الكثير من النبوءات الي لم تنحقق في الكتاب المقدس » مى ستتحقق وقد مر على المسيح 
ألفي سنة ؟ إن دعوى عدم تحقق هذه النبوءات يزري بالكتاب المقدس عند قارئيه . 

لذا فإننا نوجه دعوة صادقة للتمعن في نبوءات الكتاب وقراءقا قراءة جديدة في ضوء ظهور الإسلام 
وده و علي لق ,ا د داك ستقضي إن كلق المتكةزوالرعاد يوه برندا سلني ان علينه وبيتام.) 
ولا نقول ذلك رجما بالغيب ءبل هي الحقيقة التاريخية الى أعلن عنها كل من تبصر في أمر هذا الي وأحواله : 
وهو ما اعترف به هرقل حين جاءه كتاب الني فأرسل إلى روما يسأل عن بر النني الخاتم » فلما جاءه الرد 
قال لقومه:" يا معشر الروم :إن قد جمعتكم لخير .إنه قد أتاني كتاب من هذا الرحل يدعون إلى دينه » وإنه 
والله للنبي الذي كنا ننتظره » ونحن نحده في كتبنا » فهلموا نتبعه ونصدقه » فتسلم لنا دنيانا وآخرتنا" © 

وأكدها إسلام العشرات المعتبرين من أهل الكتاب كالحسن بن أيوب والترجمان وزيادة النصب الراسي 


وعبد الأحد داود » وإبراهيم حليل » وموريس بوكاي و 2115 


)١(‏ انظر : الجواب الفسيح لما لفقه عبد المسيح » نعمان الألوسي » ص 5١/١‏ » ماذا يقول الكتاب المقدس والغرب عن 
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وقبل أن نعرض إلى تفصيل هذه البشارات ننبه إلى أمرين بسببهما ضاعت أو غمضت كثشير من 
البشارات الكتابية. 

أولهما : أن لأهل الكتاب عادة في ترجمة الأسماء إلى معانيها »فيوردون في الترجمة الميى دون الاسم ء 
وقد يزيدون تفسيراً للعبارة ويقحمونه في النص » وهذا كما يرى رحمة الله الهندي " خبط عظيم ومنشاً 
للفساد "فلكم ضلع بسبب هذا الصنبع من دلالات واضحات منها نبوءة المسيح عن الفارقليط ؛وتسسميه 

وضرب رحمة الله الهندي لذلك الصنيع ثلائة عشر مثالاً قارن فيها بين طبعات مختلفة للكتاب المقدس 
منها أنه حاء في الطبعة العربية (١4011١م)‏ " مى إبراهيم اسم الموضع : مكان يرحم الله زائره " ( انظسر 
التكوين 4/57 ١‏ ) فاسم المكان العبراي أبدله المترجم بمعناه » وفي طبعة (4 185١م)‏ العربية قال : " دعا اسم 
ذلك الموضع:" الرب يرى" »وبذلك ضاع الاسم الصحيح واختلفت المعاني ومثله كثير .... يقول رحمة الله 
الهندي : " فهؤلاء المترجمون لو بدلوا في البشارات المحمدية لفظ رسول الله بلفظ آخر فلا استبعاد منهم " 7" 

وقد ضاع خلال هذه الترجمات عدد من البشارات و نقل رحمة الله الهندي عن حيدر القرشي صلحب 
كتاب " خلاصة سيف المسلمين " قوله : " إن القسيس أوسكان الأرميئ ترحم كتاب إشعياء باللسان الأرمي 
في سنة ألف وستمائة وست وستين » وطبعت هذه الترجمة في سنة ألف وسبعمائة وثلاث وثلاثين في مطبعة 
أنتوى بورتولي » ويوجد في هذه الترجمة في الباب الثاني والأربعين هذه الفقرة : " سبحوا الله تسبيحاً جديداً » 
وأثر سلطنته على ظهره , واسمه أحمد " ( إشعيا ا 0 

ثانيهما : الكتاب المقدس كثير الاستعارات تكثر فيه الرموز والإشارات خاصة فيما يتعلق بالستقبل 
يقول ضاحب كتاف " مرشد الطالبين إلى الكتاب المقدس الثمين " : " وأما اصطلاح الكتاب المقدس فإنه ذو 
استعارات وافرة غامضة وخاصة العهد العنيق " ويقول أيضاً : " واصطلاح العهد الحديد أيضاً هو استعاري 


جداً » وخاصة مسامرات مخلصنا » وقد اشتهرت آراء كثيرة فاسدة لكون بعض معلمي النصارى شرحوها 


ونحضي إلى بيان هذه البشارات 


حرج إبراهيم عليه السلام من أرض العراق واتحه إلى الأرض المباركة أرض فلسطين » وتذكر التوراة 
أن عمره حينذاك الخامسة والسبعين ولما يولد له ولد » ورج بعد أن بشره الله بأن قال : " أجعلك أمة 


.1١١ا-‎ 1١٠١91/5 » انظر : إظهار الحق » رحمة الله اندي‎ )١١ 
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عظيمة وأباركك وأعظم امك وتكون بركة ... وتتبارك فيك جميع قبائل الأرض " ( التكوين 5/١١‏ -” ) 
وف أرض فلسطين حملت هاجر مولاة سارة بابنها إسماعيل » وتذكر التوراة غيرة سارة من هاجر وقد أضحى 
ها ذرية فيما حرمت سارة ذلك حى ذلك الحين. 

عندها أذلت سارة هاجر فهربت هاجر من وجه مولاتها " فقال لما ملاك الرب : ارجعي إلى مولاتك 
واخضعي تحت يديها . وقال لما ملاك الرب : تكثيراً أكثر نسلك فلا يعد من الكثرة » وقال ا ملاك الرب : 
ها أنت حبلى فتلدين ابناً وتدعين اسمه: إسماعيل .لأن الرب قد سمع لمذلتك » وإنه يكون إنساناً وحشياً يده 
على كل واحد , ويد كل واحد عليه » وأمام - جميع إخوته يسكن " ( التكوين .)١7- ١١/١5‏ 

وكان عمر ابراهيم حينذاك ست وثمانون سنة ( انظر التكوين 17/15 ). 

وما بلغ إبراهيم التاسعة والتسعين تحددت البركة من الله لإبراهيم " قال له : أنا الله القدير . سر أمامي 
وكن كاملا فأجعل عهدي بيئ وبينك » وأكثرك كثيراً جدا .. أجعلك أبا لجمهور من الأمم »وأتمرك كثيرا 

.) 8-1/1١17 التكوين‎ ( 

ثم بشر الله إبراهيم.عيلاد ابن جديد له من زوجه سارة فقال اروانار عاو ساك أبسا نيا ينا 
اها كر اها لو وك اموي نوا ا وتهرا افع إفاحاق ع راق عيدف مضاعهكا اديج 
لنسله من بعذه . 

وأما إسماعيل فقد سمعت لك فيهء ها أنا أباركه وللري واتهرو كل جردا الع عش رسيي إل ؛ 
وأحعله أمة كبيرة " ( التكوين 7٠١ - ١5/1١17‏ ) وكان إبراهيم قد طلب من الله أن يجحعل الصلاح في ابنه 
إسماعيل : قال إبراهيم لله : ليت إسماعيل يعيش أمامك " ( التكوين 18/1177 ) . 

وهذا الذي تذكره التوراة يتفق إلى حد كبير مع ما يقوله القرآن فالقرآن يقرر بركة وعهدا لإبراهيم في 
صالحي ذريته من أبناء المباركين إسماعيل وإسحاق حيث يقول ل وإذا ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال 
إن جعلك للناس إماماً قال ومن ذريي قال لاينال عهدي الظالمين 4 20 

وذكر بركة الابنين وأن من ذريتهما صالح هو مستحق للعهد وظالم ليس له من العهد شيء فقال عن 
إسماعيل #[ْ وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظال لنفسه مب مبين 4 20 

وهذا يتفق مع ما جاء في التوراة " سر أمامي وكن كاملاً فأجعل عهدي .. " (التكوين 1/١1‏ - 5 ) 
كما قال له " إبراهيم يكون أمة كبيرة وقوية ويتبارك به جميع أمم الأرض علأن عرفته »لكي يوصي بنيه وبيته 
من بعده أن يحفظوا طريق الرب »ليعملوا برا وعدلآء لكي يأن الرب لإبراهيم نما تكلم به " ( التكويين 


4 : سورة البقرة » آية‎ )١( 
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لم - ١9‏ ). 
وبالعود إلى النص التوراق نلمس تحافيا عن الابن البكر لإبراهيم تحاه الابن الذي لم يولد بعد عند أول 
مرة يذكر فيها اسمه فيقول :" ولكن عهدي أقيمه مع إسحاق الذي تلده لك سارة في هذا الوقت في السنة 

اليه" او التكوين 1/17 

وألحظ هنا إغفال النص التوارق للسبب الذي من أجله منح الله البركة لإبراهيم » فالسبب كما ذكر 
القرآن الكريم هو إستجابة إبراهيم لأمر الله بذبح ابنه الوحيد يومذاك » وكان إسحاق هو الحزاء الحسن من 
لله لابراهيم » فبعد أن ذكر قصة الذبيح قال تعالى ف[ سلام على إبراهيم * كذلك بحزي الحسنين * إنه من 
عبادنا المؤمنين * وبشرناه بإسحاق نبي من الصا حين * وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريت هما محسن 
وظالم لنفسه مبين 00 

لكن النص التوراق يختبع قصة الذبيح لإسحاق» فعجل بنصوص البركة حيث وردت »وأخر القصة الي 
سبقت البركة لأحلها إذ ل يولد إسحاق بعد . 

وولد إسحاق بعد أربعة عشرة سنة من مولد أيه البكر إسماعيل » وتذكر التوراة أنه بعد فطام إسحاق 
فاعرف فاجر ا وابنها واقا" نضنة وتاشك فق بريه مراسيع .ولا فرغ الاءمن القزبةا طرحخت: الول تحت 
اين الأشجار ... ونادى ملاك الله هاجر .... قومي احملي الغلام » وشدي يدك به » لأني وأجدلة أتيكة 
عظيمة » وفتح الله عينيها فأبصرت بثر ماء ... وكان الله مع الغلام فكبر » وسكن في البرية » وكان ينمو 
رامي قوس » وسكن في برية فاران » وأخذت له أمه زوجة من أرض مصر " ( التكوين 5١ - 1١10/5١‏ ). 

ويتجاهل النص التوراق خصوصية إماعيل في نبع الماء » ويرى قصة الحهجرة في صحراء بسثر 
سبع جنوب فلسطين ثم يسميها برية فاران . 

ثم يسوق النص التوراق قصة ذبح إماعيل مع تعديلات طفيفة» فقد أبدل إسماعيل بإسحاق » وعليه 
تغير الزمان والمكان الذي جرت به القصة» وما جاء في القصة التوراتية " خذ ابنك وحيدك الذي تحبه 
إسحاق ؛ واذهب به إلى أرض المريا ... فلما أنيا الموضع .... لاتمد يدك إلى الغلام ءولا تفعل به شيك لأ 
الله علمت أنك خائف الله فلم تمسك ابنك وحيدك عين .... فدعا إبراهيم ذلك الموضع :"يهوه يراه" حى إنه 
يقال اليوم في جبل الرب يرى ... يقول الرب: إني من أجل أنك فعلت هذا الأمر ول تمسك ابنك وحيدك 
أباركك مباركة مع "ا والتكرين كارو ا )د 

ويرى علماؤنا فيما تقدم عدة بشارات تبشر بمجيء النبي صلى الله عليه وسلم »ويرون يد التحريف 
والعنصرية تحاول طمس هذه البشارات . 


ومن ذلك تسمية إسماعيل في بشارة الملاك لهاجر بأنه وحشي ( انظر التكوين ١7/١5‏ ) مع أن الكلمة 
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المستعملة في النص الأصلي هي 184ى< ومعناها الدقيق كما يجزم عبد الأحد داود الخبير باللغات 
القدبهة : وفير أو وافر . فترجمها اليهود والنصارى إلى حمار وحشي إساءة لمن جاءت النصوص تؤكد 
ان 

وكما حرف أهل الكتاب اسم الذبيح حرفوا اسم المكان المعظم الذي جرت فيه أحداث القصةء 
فسمتها التوراة العبرانية " المريا " »ويراه الأعظمي تحريفاً لكلمة " المروة " »فيما سمتة التوراة السامرية " الأرض 
المرشدة ”؛ واتفق النصان العبري والسامري على تسمية ذلك الموضع " جبل الله "؛ واختلفوا في تحديد مكانه 
اعتلافاً بيناً فقال السامريون: هو حبل جرزيم .وقال العبرانيون: بل هو حبل أورشليم الذي بن عليه الميكل 
فيما بعد . 

والحق أن قصة الذبح جرت في الأرض المرشدة وهي أرض العبادة »وهي مكة أو بلاد فاران ) 
واسغلاقي لان على عه لت« اتقاكيخ عل اس لكان غيل !اذى مضي لكهم احاتراى ديد 
وربطوه بتسميات ظهرت بعد الحادثة بقرون عدة »و تجاهلوا البيت المعظم الذي بن في تلك البقعة حينذاك» 
ويسمى بيت الله كما سمي الحبل الذي في تلك البقعة جبل الله . 

وما جاءت المرأة السامرية للمسيح وقالت له " ياسيد أرى أنك ني . آباؤنا سجدوا في هذا الحبل ) 
وأنتم تقولون : إن في أورشليم الموضع الذي ينبغي أن يسجد فيه قال لها : ياامرأة صدقيئ إنه تأي ساعة لاقي 
هذا الجبل ولا في أورشليم تسجدون للأب » أنتم تسجدون لما لستم تعلمون » أما نحن فنسجد لما نعلم ... " 
(يوحنا 19/4 -؟5) فلم يعين المسيح جبلاً مقدساً من الحبلين »وأشار إلى الحبل الحقيقي الذي 
أضجع عنده إسماعيل بن إبراهيم عليهما السلام .7" 

ومن التحريف إدراج اسم إسحاق الذي لم يكن وحيداً لإسماعيل » وقد تكرر وصف الذبيح بالوحيد 
ثلاث مرات . 

والبكورية لإسماعيل محفوظة وإن كان ابن هاجر - مولاة سارة - الي اتخذها زوجة فيما بعد » فمترلة 
الأم لا تؤثر في بكورية الابن ولا متزلته » وقد جاء في التوراة " إذا كان لرحل امرأتان إحداهما محبوبة 
والأخرى مكروهة ء فإن كان الابن البكر للمكروهة عفيوم يقسم لبنيه ما كان له لا يحل له أن يقدم ابن 
اعننبوية يكرا علن تاق المكزوهة اللكر نبل يعرف" أ المكروهة بكرا العطيه ضيب الينق كل ما اود 
عندهء لأنه هو أول قدرته له حق البكورية " ١‏ التثنية ١؟/16 ١79-‏ ) . 


وما يبطل أن يكون الذبيح إسحاق أن إبراهيم قد وعد فيه بالبركة قبل ولادته» وأنه سيكون كعدد 


. 5١ انظر : محمد ف الكتاب المقدسء عبد الأحد داود» ص‎ )١١ 
المسيحية الحقة الي جاء يما‎ » 95/44/١ انظر : البشارة بي الإسلام ف التوراة والإنخيل» أحمد حجازي السقاء‎ )١( 
المسيح » علاء أبو بكر ص 56 2 محمد ني الإسلام ف التوراة والإنحيل والقرآن» محمد عزت الطهطاري» مكتبة النور ع‎ 
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نحوم السماء ( انظر التكوين 7١/11‏ )فالأمر بذبحه لا ابتلاء فيه »لأنه يعلم أنه سيكون لهذا الابن نسل 
فيان لريب 

وهو ما صرح به المسيح حسب إنحيل برنابا فقد قال له التلاميذ : " يا معلم هكذا كتب في كتاب 
موسى : إن العهد صنع بإسحاق ؟ أجاب يسوع متأوهاً : هذا هو المكتوب » ولكن موسى لم يكتبه ولا 
يشوعء بل أحبارنا الذين لايخافون الله . الحق أقول لكم : إنكم إذا أكملتم النظر في كلام الملاك جبريل 
تعلمون خحبث كتبتنا وفقهائنا .. كيف يكون إسحاق البكر وهو لما ولد كان إسماعيل ابن سبع سنين " 
( برنابا 5 ١١ - ١/5‏ ) وفي التوراة المتداولة أن بينهما أربعة عشرة سنة .(© 

ومن ذلك كله فالذبيح هو إسماعيل » وحبل الرب في الأرض الي عاش فيها » والبركة لإبراهيم في 
ذريته محفوظة له بعد أن قام بالاستسلام لأمر الله وهم بذبح ابنه الوحيد . 

فما هي البركة الى جعلها الله في إسحاق وإسماعيل ؟ هي بلا ريب بركة النبوة والكتاب والملك بأمر 
الله والظهور باسمه ف[ ولقد آنينا بن إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على 
العالمين 204 

ويتفق اليهود والنصارى مع المسلمين في أن بركة إسحاق هي النبوة والملك والكتاب والكثرة والغلبة 
لكنهم يرونها وعدا أبدياً غير مشروط خلافاً لما جاء في النصوص الكتابية » ويعتبرون وعد إسماعيل وبركته 
هي الكثرة فقط ء وهو أيضاً بخلاف ما جاء في النصوص الي لم تفرق بالألفاظ والمعاني بين الأخوين 
المباركين » وعليه فبركة إ«ماعيل هي كبركة إسحاق: نبوة وكتاب وحكم وكثرة . فمى تحقق ذلك 
لإسماعيل ؟ م اجتمع له ذلك ؟ 

تقول لم يجتمع له ذلك إلا في بعثة نبينا صلى الله عليه وسلم من ذريته » فتحولت قبائل بنيه المتفرقة 
الضعيفة إلى ملك عظيم ساد الدنيا »واجتمع إلى كثرقم النبوة والكتاب »فتحقق ما وعد الله إبراهيم وهاجر 
في ابنهما إسماعيل . 

وإلا فأين تحققت البركة في إسماعيل الذي أخبر النص عن حاله فقال : " يكون إنساناً وحشيا يده على 
كل واحد » ويد كل واحد عليه " ( التكوين ١١/5‏ ) أي أنه يغلب تارة فيسود الجميع كما يسود الجميع 
عليه تارة أخرى» وقد ساد العرب المسلمون الأمم برسول الله ودولته »وفيما عدا ذلك كانوا أذل الأمم 


2» 5*5 » انظر : محمد ف الكتاب المقدسء عبد الأحد داود» ترجمة:فهمي هما » مطابع الدوحة الحديثة » ص لاه‎ )١( 
»ع منهجية جمع السنة وجمع الأناحيل » عزية‎ 95 - 94/١ البشارة بنبي الإسلام في التوراة والإنجيل أحمد حجازي السقاء‎ 
» 44 هذا هو الحق » ابن الخطيب » ص‎ 2 ١55 طهء» ص /ا“ - 78 » هل بشر المسيح محمد » نبيل الفضل » ص‎ 
ص ه؛ - .١ه » المسيحية الحقة الى جاء ها المسيح » علاء أبو بكر ع‎ ١ اليهردية والمسيحية » محمد ضياء الرحمن الأعظمي‎ 
) ص ه؟ - .”#, رحلة في أرحاء الكتاب المقدس » مديحة خميس » ص 4 » مقارنة بين الأناحيل الأربعة » محمد الخولي‎ 


ص 7٠0‏ » في مقارنة الأديان » محمد عبد الله الشرقاوي » ص 7١8 - 7١١‏ . 
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وأضعفها موسو عدن اقديكرتوا غلا لبركة الج إذ لابركة في قبائل وثنية تكاثرت على عبادة الأوثان 
والظلم »فمثل هؤلاء لا يكونون في بركة الله . 

وبالعود إلى النصوص العبرية القديمة الي تحدئت عن إسماعيل بحد النص كالتالي " وأما إسماعيل فقد 
فيوجت لك هه ها أنا ابره واقرم واعره كيرا هذا واعاد ماف الى عشر كسا لدو عله آمة كيرة 
( لحوى جدول ) . ( التكوين 7/١١‏ ) فكلميٍ ( ماد ماد و لجوى جدول ) هما رمزان وضعا بدل اسم التي 
صلى الله عليه وسلم »فكلمة ( ماد ماد ) - حسب حساب الحمل'" الذي يهتم به اليهود ويرمزون به في 
كتبهم ونبوءاقم تساوي 48 » ومثله كلمة " لجوى جدول " وهو ما يساوي كلمة " محمد ' » وكان 
السمؤل أحد أحبار اليهود المهتدين قد نبه إلى ذلك »ومثله فعل الحبر المهتدي عبد السلام في رسالته " الرسالة 
المادية " كما اعترف بذلك أيضاً الكاهن إسحاق السامري » كبير كهنة السامرية » في نسخته الي نقلها 


للتوراة السامرية »وأهدها لزكي باشا عام 1971م . © 


ونتقول بأن ما جاء في سفر التكوين عن وحود نبوة وملك في العرب هو النقطة الأساس الي يخالفنا 
فيها أهل الكتاب »وهي المدحل الأهم لنبوءات الكتاب المقدس » إذ أن كثيراً مما يذكره علماؤنا من نصوص 
توراتية يرونها نبوءات بالرسول صلى الله عليه وسلم » كثير من هذه النصوص يراها النصارى أيضاً نبوءات 
بالمسيح أو غيره من أنبياء اليهود» وعنعون أن تخرج هذه النبوءات عن بن إسرائيل . 

لذا فإنا قبل أن نبدأ في عرض النبوءات نتساءل هل تذكر نصوص الكتاب المقدس احتمالية انتقال النبوة 
عن بن إسرائيل إلى أمة سواهم كالعرب ؟ 

وفي الإحابة نقول : نعم . فقد أرسل الله أنبياء كثر إلى بين إسرائيل» فأحدثوا فيهم القتل حىّ نادى 
المسيح أورش ليم " يا قاتلة الأنبياء " ( من 77/1١‏ ) وعندما بدلوا وغيروا نزع الله عنهم النبوة والكتاب 
ودفعه لأمة أمية جاهلة . وحصل ما كان الأنبياء يحذرون منه بين إسرائيل » ألا وهو انتقال الخيرية إلى 
سواهمء ومن ذلك يقول إشعيا على لسان الوحي " أصغيت إلى الذين لم يسألوا » وُجحدت من الذين لم 


يطلبوني » قلت : ها أنذا ها أنذا لأمة نسم بان > 


)١(‏ يجعل اليهود لكل حرف من الحروف مقابلاً من الأرقام » فالألف 2١-‏ والباء-؟» .....وهكذا حسب الترتيب 
الأبحدي. ويعطى الحرف الحادي عشر (ك) الرقم١‏ ”2 فيما يعطى الحرف الواحد والعشرين (ش) الرقم ٠٠١‏ . 

(؟) انظر : إظهار الحق » رحمة الله المندي » 21١8 21١5/54‏ الحواب الفسيح لما لفقه عبد المسيح » نعمان الألوسي 
» ١/سام‏ -910/4ء محمد في الكتاب المقدسء عبد الأحد داود» ص لاه - 8ه البشارة بي الإسلام في التوراة 
والإنخيل» أحمد حجازي السقاء» »٠١5-50+/١‏ أقانيم النصارى » أحمد حجازي السقا» ص 77-55 » التحريف 
في التوراة » محمد الخولي » ص 1١8- ١7‏ »© هل بشر المسيح ممحمد » نبيل الفضل » ص ١507‏ - 158 » الميزان قي 
مقارنة الأديان » محمد عزت الطهطاوي » ص برعم - و8" , المسيحية الحقة الى جاء يما المسيح » علاء أبو بكر» ص 
07م - 09اما» محمد ني الإسلام في التوراة والإنخيل والقرآن» محمد عزت الطهطاوي» ص ١5 - ١١‏ » محاضرات ف 


مقارنة الأديان » إبراهيم - حليل أحمد» ص "5 -56. 


لدف 


بسطت يدي طول النهار إلى شعب متمرد سائر في طريق غير صالح وراء أفكاره » شعب يغيظي 
بيعي دقا " (اإشياتة 5ت 

فقد ذكر النص اتتقال النبوة والأمر عن الأمة القاسية العاصية إلى أمة لم تطلب الله قبل » ول تسم باسم 
الله . أمة أمية لم يتزل عليها كتاب . 
ويؤكد حزقيال رفع الملك والشريعة من بن إسرائيل فيقول " إني أنا الرب وضعت الشجرة الرفيعة » ورفعت 
الشجرة الوضيعة » وأيست الشجرة الخضراء » وأفرحت الشجرة اليابسة أنا الرب تكلمت وفعلت " 
( حزقيال 55/117 ) ويقول أيضاً : " أنت أيها النجس الشرير رئيس إسرائيل الذي قد جاء يومه في زمان إثم 
النهاية » هكذا قال السيد الرب : اتزع العمامة وارفع التاج » هذه لاتلك » ارفع الوضيع وضع الرفيع » منقابا 
منقلباً منقلباً أحعله » هذا لايكون حي يأ الذي له الحكم فأعطيه إياه " ( حزقيال 75/91١‏ - 77 ) فإذا 
جاء صاحب الحكم تنقلب الأمور وترفع العمامة أي الشريعة من بي إسرائيل عفالعمامة رمز للكهنة الهارونيين 
الموركلين بأمر الشريعة في أسباط بن إسرائيل ( انظر الخروج 77-77/74 ) كما يرفع التاج ( الملك )؛ 
وتصبح الأمة المرذولة أمة مختارة والأمة المحتارة أمة مرذولة »كما قال داود " الحجر الذي رفضه البناؤون قد 
صار رأسي الزاوية» من قبل الرب كان هذا » وهو عجيب في أعيننا " ( المزمور 717/114 - 37 ) لكنه 
حقيقة » وقد ضرب المسيح للتلاميذ مثل الكرامين - كما سيأتٍ - ثم قال : " الحجر الذي رفضه البناؤون 
هوقد صار رأس الزاوية » من قبل الرب كان هذا » وهو عجيب في أعيننا » لذلك أقول لكم :إن ملكوت 
الله ينزع منكم ويعطى لأمة تعمل أثماره " ( م 45/5١‏ -- 48 ) » ويقول الرب عن اليهود وهو يشير 
إلى انتقال النبوة والأمر عنهم ” هم أغارون بغير إله » وأغضبون ,معبوداتهم الباطلة »وأنا أيضاً أغيرهم بغير 
شعب » وبشعب جاهل أغضبهم " ( التثنية 7١ / 8٠‏ ) كما قال تعالى عن محمد وأصحابه [[ ليغيظ بهم 
الكفار 00 

وف بعض التراحم الحديئة كادوا لهذه الأمة الجديدة فقالوا " بأمة غبية أغيظهم " مع أو وصف الغباء 
لا توصف به الأمم وإن وصفت بالجهل أو القسوة أو ..... فمن هذه الأمة الجاهلة الى ينتقم الله بها من بي 
إسرائيل ؟ إفها أمة العرب 8 هو الذي بعث في الأميين رسولاً منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم 
الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين # (©: 

وهكذا فهذه النصوص وغيرها أشارت إلى معيئ واحد هو ظهور أمة جديدة يستبدل الله يما بني 
إسرائيل الذين أغضبوا رهم بعصيافهم وتمردهم حى قال المسيح وهو يخاطب جموعهم : " ويل لكم أيها الكتبة 
والفريسيون المراؤون .... ويل لكم أيها القادة العميان ... أيها الجهال والعميان ... أيها الحيات أولاد 
الأفاعي كيف تحرربون من دينونة جهنم » لذلك ها أنا أرسل إليكم أنبياء وحكماء وكتبة»فمنهم تقتلون 
وتصلبون » ومنهم تجلدون في مجامعكم ... يا أورشليم يا أورشليم يا قاتلة الأنبياء وراجمة المرسلين ... " 
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دمن جما بس 00 

أفهذه أمة تستحق بقاء البركة والنبوة فيها ؟ وإن كان لا فمن ذا الأمة الي تكون مختارة ومصطفاة ؟ 
من سواها تكون سوى الأمة الموعودة بالبركة مراراً من نسل إسماعيل عليه السلام . إن أمة من الأمم لم تدّع 
أنماتلك الأمة المصطفاة . وقد جاءت إشارات عدة تدل بتظافرها على أن الأمة الجديدة المختارة هي أمة 
الإسلام الي بعث نبيها في آحر الزمان . 

منها ما جاء في كلام إشعيا " وحي من جهة بلاد العرب » في الوعر في بلاد العرب تبيتين يا قوافل 
الددانيين » هاتوا ماء لملاقاة العطشان » يا سكان أرض تيماء وافوا الهارب بخبزه » فإنهم من السيوف قد هربوا 
.... قال لي السيد: في مدة سنة كسنة الأجير يفيئن كل بحد قيدار " ( إشعيا ١5 - ١ / 7١‏ ) فالنص 
يتحدث إلى الديداينين من أهل تيماء » ويطلب منهم حماية الهارب إلى بلادهم الوعرة » ويبشرهم بفناء بحد 
أبناء قيدار بن إسماعيل بعد سنة . 

والدداننيون كما قال معجم الكتاب المقدس هم سكان تيماء في خمال الحجاز » ولا تخفى الوعورة في 
تضاريس تلك البلاد » والنص يبشر بانتصار المسلمين في معركة بدر على أبناء قيدار » وقيدار هو الابن الثاني 
لإسماعيل ( انظر التكوين 5 / ١1‏ ) واسم قيدار يطلق أيضاً على البلاد ال غلب عليها ذرية قيدار كما في 
إشعيا ١5 / 7١‏ » وهو المراد هنا أي انتصار المسلمين على أبناء بلاد قيدار . 

ويقول إشعيا في وصف تلك الأمة " من أفض من المشرق الذي يلاقيه النصر عند رجليه دفع أمامه أنما 
وعلى ملوك سلطه . جعلهم كالتراب بسيفه » وكالقش المنذري بقوسه » طردهم » مر سالماً في طريق لم 
يسلكه برجحليه »مسن فعل وصنع داعياً الأحيال من البدء . أنا الرب الأول » ومع الآخرين أنا هو " 
9 إشعيا ٠ // 4١‏ - 4 ) وإذا كان النص نبوءة فبمن تحققت النبوءة ؟ ومن ذا المسلط على الشعوب من قبل 
الرب الآتِ من المشرق ؟ وهي ما قد يطلق على بلاد العرب كما جاء في إرمياء " اصعدوا إلى قيدار اخربوا 
بن المشرق " ( إرمياء 738/45 ) . 

وفي نص آخر يتحدث عن الفرح والبهجة والعز الذي يحصل في ديار قيدار من اتتصار هذا البي .. 
" لترفع البرية ومدنها صونّا » الديار الت سكنها قيدار . لتترنم سكان سالع » من رؤوس الحبال ليهتفوا ) 
ليعطوا الرب بحداً ويخبروا بتسبيحه في الجزائر » الرب كالحبار » كرجل حروب غيرته » يهتف ويصرخ 


)١(‏ انظر : إظهار الحق » رحمة الله الممندي » 1١81١ -1١١54 ١١+85 -11١+*/5‏ غ2 الحواب الفسيح لما لفقه عبد 
المسيح » نعمان الألوسي » 775/١‏ - 611707 278781 الفارق بين المحلوق والخالق » عبد الرحمن باحي البغدادي » ص 
84> » أقانيم النصارى ع أحمد حجازي السقا » ص 755 »2 مقدمة السقا ل" المناظرة الحديثة » أحمد ديدات ") ص 54/ا- 
دلاء يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء » رؤوف شلبي » ص 557-555 »ع التحريف في التوراة » محمد الخولي ١‏ 
ص 88 » حوار صريح بين عبد الله وعبد المسيح » عبد الودود شلبي » ص ١55‏ ع منهجية جمع السنة وجمع الأناحيل ) 
عزية طه» ص 7 - 174 » محاضرات في مقارنة الأديان » إبراهيم خليل أحمد » ص 271١ - 7١‏ النبوة والأنبياء في 
اليهودية والمسيحية والإسلام, أحمد عبد الوهاب» طاح مكتبة وهبة » القاهرة » 84.٠‏ ١ه‏ ص .١6١- 1١58‏ 
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ويقوى على أعدائه ( إشعيا ١7-1١١ / 5١‏ ) . ويرى عبد الرحمن باحي أن سالع يقصد بها جبل سلع 
بالمدينة مخالفاً ما جاء في قاموس الكتاب المقدس وفيه أن سالع هي مدينة البتراء . 

وكان النص يتحدث عن السبب الذي يدعو لهذا الفرحءألا وهو ظهور الني المنتظر " هو ذا عبدي 
الذي أعضده » مختاري الذي سرت به نفسي » وضعت روحي عليه فيخرج الحق للأمم » لايصيح ولا يرفع 
ولا يسمع في الشارع صوته . قصبة مرضوضة لا يقصف » وفتيلة حامدة لا يطفئ » إلى الأمان يخرج الحق ) 
لايكل ولا ينكسر حي يضع الحق في الأرض » وتنتظر الجزائر شريعته " ( إشعيا 47 / ١‏ - 4 ) فمن هو 
الفاتح صاحب الشريعة الذي لاينكسر » من ذا الذي أخرج الحق لكل أمم الأرض عإنه محمد صلى الله عليه 
0 


بشارة يعقوب عليه السلام بشيلون 


وقد توالى الأنبياء وهم يبشرون يمقدم نبي آخر الزمان » ويذكرون صفاته وأحواله وال من أهمها أنه 
ليس من بين اسرائيل كما أنه صاحب شريعة تدوم إلى الأبد » يسحق أعدائه » ودعوته تكون لخير جميع 
الأمم. 

وهذه الصفات ل تتوافر في أحد ادعى النبوة سواه » ولا يمكن للنصارى حمل تلك النبوءات الي يقرون 
في أنها نبوءات » لا يمكن لهم أن يحملوها على غيره يل إذ موسى وعيسى كانا نبيين إلى بن إسرائيل فقط ) 
وكان موسى صاحب شريعة انتصر أتباعه على أعدائهم وأقاموا شريعته »غير أن النبوءات لا يمكن أن 
يكون موسى مقصودها لأا صدرت منه وبعده بقرون عديدة » وأما عيسى عليه السلام فلم يكن المقصود 
من هذ النبوءات رغم كل ما يبذله النصارى من جهد لتحقيقها فيه » إذ هو نزل بشريعة موسى » ولم 
يقيض له أن ينتصر على أعدائه » بل تزعم النصارى أنهم تمكنوا منه وصلبوه .فكيف يقال بأنه المحتار الذي 
يسحق أعداءه وتترقبه الأمم؟ 

وأقدم النبوءات الي تحدثت عن الني الخاتم حاءت في وصية يعقوب لبنيه قبل وفاته حين قال لهم 
" لايرول قضيب من يهوذا ومشترع من بين رجليه حى يأ شيلون » وله يكون حضوع شعوب " (التكوين 
2)8). 


)١(‏ انظر : قاموس الكتاب المقدس ص 7١8‏ ع 2707٠0‏ إظهار الحق » رحمة الله الندي » 1١79/5‏ »2 الحواب الفسيح ا 
لفقه عبد المسيح » نعمان الألوسي » ١/ه81‏ - 7351 ع الفارق بين المحلوق والخالق » عبد الرحمن باحي البغدادي » ص 
م5 د ”معنن عومن5 حوار صريح بين عبد الله وعيد المسيح ) عبد الودود شلبي » ص ١607‏ »2 المسيحية الحقة الي 
حاء يما المسيح » علاء أبو بكر» ص 4.5 4١7-‏ » محاضرات ف مقارنة الأديان » إبراهيم خليل أحمد» ص 5ه ء 
النبوة والأنبياء في اليهودية والمسيحية والإسلام» أحمد عبد الوهاب» ص 2١47 - ١+8‏ محمد نبي الإسلام في التوراة 


والإنخيل والقرآن» محمد عزت الطهطاوي» ص 55-1١9‏ . 


الى 


وتختلف التراحم في ثلاث من كلمات النص » فقد أبدل البعض كلمة "قضيب" بالملك أو الصولحان ) 
وكلها بمعئ واحد » وكذا أبدلت كلمة "مشترع" بالراسم والمدبر » وهي متقاربة مع صاحب الشريعة 
مدبر قومه . 

وأما الاحتلاف الأهم فكان في كلمة "شيلون" الى أبقتها معجم الترجمات على حالما » فيما ذكرت 
التوراة السامرية مكانها اسم سليمان فأصبح النص وفق هذه الترجمة:" أن يأن سليمان وإليه تنقاد شعوب " 
وفي تراجم عبرانية أحرى قيل: " إلى أن يأ المسيح " »وقد فسر القس إبراهيم لوقا "شيلون" بالمسيح 
؛واعتبرها ترجمة صحيحة لكلمة " شيلوه " العبرية »وذكرت الطبعة الأمريكية للكتاب المقدس في هامشها أن 
كلمة " شيلون " تع :الأمان ,أو :الذي له . 

فما هو المعيئ الدقيق للكلمة(شيلون) الي تدور حوها النبوءة ؟ 

في الإحابة عن هذا السؤال يرى عبد الأحد داود أن كلمة " شيلون " لا تخرج في أصلها العبري عن 
ثلاث معان :- 

١‏ )أن تكون من الكلمة سريانية مكونة من كلمي "بشيتا" و "لوه" ومعئ الأولى منهما: " هو " أو 
"الذي" ء والثانية (لوه)معناها " له " .ويصبح معئ النبوءة " إن الطابع الملكي المتنبئ لن ينقطع من يهوذا إلى 
أن يجيء الشخص الذي يخصه هذا الطابع » ويكون له حضوع الشعوب " . 

؟ )أن تكون الكلمة مشتقة من الكلمة العبرية " شله " بمعين المسالم »أو المحادئ, أو الوديع» أو 
الأمين»وهو ما ميل إليه عبد الأحد داود . 

؟ ) أن تكون الكلمة محرفة من كلمة " شيلواح " ومعناها : " رسول الله " كما يعبر بالكلمة محازا عن 
الزوجة المطلقة لأنها ترسل بعيداً » وتفسير الكلمة بالرسالة مال إليه القديس جيروم »فترحم العبارة " ذلك 
اندي أزسل "د واي كان اقيق إن القوية ستعديف عن سحض هوق :اتاو وى الس تصن المكان المي 
"شيلون” كما ادعى بعض المفسرين فمن هو شيلون ؟ 

لاجمكن القول بأنه موسى لأن ملوك يهوذا كانوا بعده بقرون » ولا يمكن القول بأنه سليمان »لأن الملك 
دام بعده في ذريته ولم ترفع به الشريعة كما ل ترفع بالمسيح الذي ماجاء لنقض الناموس ول تخضع له شعوب» 
بل ولا شعب اليهودية الذنين بع ث إليهم فقال : " لم أرسل إلا إلى خراف بيت إسرائيل الضالة " 
(مى 56/150 ) والمسيح لم يكن ملكا بل هرب منه ” لما علم أهم مزمعون أن يأتوا ويختطفوه ليجعلوه 
ملكا انصرف أيضاً إلى الحبل وحده " ( يوحنا ١5/"‏ ) بل ولم يرض أن يقضي بين اثنين وقال " يا إنسان 
من أقانن عليكيا فانيا أ متيما ولق و 

ولما ادعى عليه اليهود عند بيلاطس أنه يقول عن نفسه بأنه ملك نفى ذلك »و تحدث عن مملكة روحية 
بحازية غير حقيقية فقال : " مملكي ليست من هذا العالم . لو كانت مملكيت من هذا العالم لكان خدامي 
يجاهدون لكي لا أسلم إلى اليهود " 

ولا يكن أن يكون هذا البي من بن إسرائيل لأن مبعئه يقطع صو حان وشريعة إسرائيل كما يفهم من 
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النص فمن ذا يكون شيلون ؟ إنه النبي الذي بشرت به هاحر وإبراهيم " يده على كل واحد " ( التكوين /١5‏ 


؟) والذي قال عنه حزقيال " يأي الذي له الحكم فأعطيه إياه " ( حزقيال ١؟‏ / /0” ) .() 


موسى عليه السلام يبشر بنبي ورسول مثله 


والحدول مومه عن جيل القلون محل ا كانه ريه قيقر ل غناظ] فين إسرزائيل :2 " :قال ل الرنهة قد 
أحسنوا في ما تكلموا . أقيم لهم نبياً من وسط إخحوتهم مثلك » وأجعل كلامي في فمه » فيكلمهم بكل ما 
أوصيه به » ويكون أن الإنسان الذي لايسمع لكلامي الذي يتكلم به باسمي أنا أطالبه » وأما البي الذي يطغى 
فيتكلم باسمي كلاماً ل أوصه أن يتكلم به »أو الذي يتكلم باسم آلة أخرى »فيموت ذلك النني » وإن قلت في 
قلبك كيف نعرف الكلام الذي لم يتكلم به الرب ؟ فما تكلم به النبي باسم الرب ولم يحدث ولم يصر فهو 
الكلام الذي لم يتكلم به الرب بل بطغيان تكلم به النبي فلا تخف منه " ( التثنية 7385-1١17 / ١4‏ ) . 


والنص كما هو واضح يتحدث عن ني عظيم يأنِ بعد موسى عليه السلام ويذكر صفات لهذا النبي 
نستطيع من خلالها معرفة من يكون . 

ويزعم النصارى أن هذا النبي قد جاء وهو عيسى عليه السلام » فقد قال بطرس في سياق حديئه عن 
المسيح ” فإن موسى قال للآباء : إن نبيا مثلي سيقيم لكم الرب لمكم من إخوتكم » له تسمعون في كل ما 
يكلمكم به »ويكون أن كل نفس لا تسمع لذلك النبي تباد من الشعب ع وجميع الأنبياء أيضاً من صموكيل 
فما بعدهء جميع الذين تكلموا سبقوا وأنبأوا بهذه الأيام " ( أعمال 7١/*‏ - 3 ) فبطرس يرى نبوءة 
موسى متحققة بشخص المسيح . 

ويرى علماؤنا أن النص دال على نبينا صلى الله عليه وسلم » ويرون أن لا دليل عند النصارى على 
تخصيصه بالمسيح » بينما يظهر في النص عند تحليله أدلة كثر تشهد بأن المقصود به هو نبينا صلى الله عليه 
وسلم . إذ يذكر النص التوراق أوصاف لهذا المبعوث المبشر به : 

: أله ني " أقيم لمم نبيا " والنضارئى يدعون للمسيخ الالهية‎ ) ١ 


؟ ) أنه من غير بن إسرائيل بل هو من بين إخوتهم » وإخوة بن إسرائيل هم العرب »و يعهد في التوراة 
إطلاق لفظ " الأخ " على ابن العم » ومن ذلك قول موسى لب اسرائيل : " أنتم مارون بتخم إخوتكم بنو 


)١(‏ انظر : إظهار الحق » رحمة الله المندي » 94/4+١45-1١١غ»‏ الفارق بين المخلوق والخالق » عبد الرحمن باحي 
البغدادي » ص 558 » اللتواب الفسيح لما لفقّه عبد المسيح » نعمان الألوسي » ص 7174/١‏ -7075 » محمد في الكتاب 
المقدس» عبد الأحد داود» ص /ال/ا - 6٠6‏ » 187 »2 البشارة بنبي الإسلام في التوراة والإنخيل» أحمد حجازي السقاء /١‏ 
١-١5٠ء‏ محمد نبي الإسلام ثي التوراة والإنحيل والقرآن» محمد عزت الطهطاوي» ص ١١‏ » المسيحية الحقة الى جاء 
مها المسيح » علاء أبو يكر» ص 05” - 0/7 » هل بشر المسيح محمد » نبيل الفضل » ص ١75‏ »2 الميزان في مقارنة 
الأديان » محمد عزت الطهطاوي » ص ١ه”‏ . 
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عيسو " ( التثنية 7 ) وبنو عيسو بن إسحاق هم أبناء عمومة لبي إسرائيل » وجاء نحوه في ( التكوين ؟/ 
33 المدوء 12/9 وعبلية فهسنتا البق يمل أن يكوة من العرب تحقيقاً للركة اموغودة في نسل 
إسماعيل » وقد يكون من بئ عيسو بكر إسحاق . 

))٠١/515 هذا النبي من حصائصه أنه مثل لموسى الذي لم يقم في بن إسرائيل ني مثله (انظر التثنية‎ ) ٠ 
وف التوراة السامرية ما بمنع قيام مثل هذا النبي فقد جاء فيها " ولا يقوم أيضا ني في بِنٍ إسرائيل كموسى‎ 
. ) ١٠١/4 الذي ناحاه الله " ( التثنية‎ 

وهذا الخصلة متحققة في نبينا صلى الله عليه وسلم ممتنعة في المسيح » وفي إثبات ذلك عدد علماؤنا 
الكثير من أمثلة التشابه بين موسى ومحمد صلى الله عليه وسلم وال لانحدها في المسيح من ذلك ميلادهما 
الطبيعي »وزواجحهما »وكوفما صاحبا شريعة »وكل منهما بعث بالسيف على عدوه » و كلاهما بشر بينما 
تزعم النصارى بأن المسيح إله »وهذا ينقض كل مثل لو كان . 

ادن عقاف هذا النى أنه آمى يكرا ولا ركني" واعل كلاسن و فد" برها كان مسح فاريا 
١‏ انظر لوقا ١8-15/5‏ ). 

ه ) أمين على الوحي على الرغم من أميته فهو " يكلمهم بكل ما أوصيه به " 

5 ) أن الذي لا يسمع لكلام هذا النبي فإنه الله يعاقبه » فهو واحب السمع والطاعة على كل أحد . 

) أنه لايقتل » بل يعصم الله دمه عن أن يتسلط عليه السفهاء بالقتل » فالبي الكذاب عاقبته " يموت 
ذلك البي " » أي يقتل » فالقتل نوع منه » وهنا يزعم النصارى بأن المسيح قتل» فلا يمكن أن يكون هو البي 
الموعود . وبالرجوع إلى التراحم القديمة للنص يرى علماؤنا أن ثمة تحريفاً وقع في النص هنا فقد جاء في طبعة 
5 " فليقتل ذلك الني " ولا يخفى سبب هذا التحريف . 

8 ) يتحدث عن الغيوب ويصدق كلامه » وهذا النوع من المعجزات يكثر في القرآن والسنة » فكل 
ذلك دلالة على صدق نبينا وأنه النبي الموعود .20 


) انظر تعليق الناسخ على"البحث الصريح ف أبما هو الدين الصحيحء زيادة الراسي"لوحة “اب - 255 إظهار الحق‎ )١( 
-558ء‎ 558/١ » الحواب الفسيح لا لفقه عبد المسيح » نعمان الألوسي‎ »1١1 -1١١5/4 » رحمة الله المندي‎ 
84 - 2١ التثليث في المرآة » كوثر نيازي » ص‎ » 55.٠ الفارق بين المخحلوق والخالق » عبد الرحمن باجي البغدادي » ص‎ 
) »ع منهجية جمع السنة وجمع الأناحيل‎ 709 - ١96/١ البشارة بنبي الإسلام في التوراة والإنخيل» أحمد حجازي السقاءه‎ » 
عزية طه» ص 57 » محاضرات في مقارنة الأديان » إبراهيم خليل أحمد » ص 40 -47 » حوار صريح بين عبد الله‎ 
2غ ماذا يقول‎ 551١ - 584 النصرانية » مصطفى شاهين » ص‎ » ١5١ - ١ 48 وعبد المسيح » عبد الودود شلبي » ص‎ 
الكتاب المقدس والغرب عن محمد صلى الله عليه وسلم » أحمد ديدات» ص «ه -55 » الميزان ف مقارنة الأديان » محمد‎ 
-1١١٠ النبوة والأنبياء ف اليهودية والمسيحية والإسلام» أحمد عبد الوهاب» ص‎ » 554٠. - ”*١ عزت الطهطاوي » ص‎ 
المسيحية الحقة الي حاء بها المسيح » علاء أبو بكر» ص‎ » ١5” هل بشر المسيح محمد » نبيل الفضل » ص‎ » 65 


ما لام 0 مقارنة بين الأناحيل الأربعة » محمد الخولي » ته ك مواجهة صريحة بين الإسلام وخصومه 
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وممايؤكد ذلك أنه كما لم تتوافر هذه الصفات مجتمعة في غيره فإن اليهود لا يقولون ممجيء هذا 
المسيح فيما سبق »بل مازالوا ينتظرونه. 

ولما بعث ييى عليه السلام ظنه اليهود الني الموعود وأقبلوا عليه يسألونه " البي أنت ؟ فأحاهم لا " 
(يوحنا ١/١؟)‏ أي لست الني الذي تنتظره اليهود .ثم أراد تلاميذ المسيح أن تتحقق النبوءة في المسيح ) 
فذات مرة لما رأوا معجزاته " قالوا : إن هذا بالحقيقة النبي الآيٍ إلى العالم . 
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وامحاميوة فإذ علم أهم مزمعون أن يأتوا ويختطفوه ليجعلوه ملكا انصرف أيضا إلى الحبل وحده ' 
(يوحنا ١١ - ١4/‏ ) فقد أراد تلاميذ المسيح تنصيبه ملكا ليحققوا النبوءة الموجودة لديهم عن الني المنتظر 
الذي بملك ويحقق النصر لشعبه»فلما علم المسيح عليه السلام أنه ليس النبي الموعود عراب ف ين أبديي 03 

ويرى النصارى أن ثمة إشكالاً في النص التوراق (التثنية ./١/7-11؟)‏ بمنع قول المسلمين »فقد جاء في 
مقدفة سياف النصض أن الله لما كلع موسى قال " يقيم لك الرف“ الك نيا من اوسط لك مق إخدويك عفاي -: 
قتسد ألخستوا ق ها تكلموا : أقيم لهم نبياً من وسط إخحوهم مثلك " ( التثينة ١8- ١5/1١4.‏ ) فقد وصفت 
الني بأنه "من وسطك”أي من بن إسرائيل »ولذا ينبغي حمل المقطع الثاني من النص على ما جاء في المقطع 
الأول فالبي " من وسطك " أو كما جاء في بعض التراجحم " من بينك " أي أنه إسرائيلي . 

ويرد علماؤنا هذه الزيادة) دوق خرينا دلي اتموتين لم يذكرها » ولو كانت من كلام الله لما 
صح أن يهملها » كما أن هذه الزيادة لم ترد في اقتباس بطرس واستيفانوس للنص كما جاء في ( أعمال ؟/ 
ا 

فإن احتج بعض النصارى على اهام التحريف قائلين : لو كان تحريفاً لحرف في سائر المواضع ؟! 

فيرد الخولي بأن الله أعماهم لتظهر الحقيقة » ويضيف محمد آل حسن في " الاستفسار " بأن من شأن 
كل خائن أن يترك دليل حيانته » كما أن وجود الأمناء الأوفياء بمنع الخائن »ويردعه عن التمادي في خيانته 


وغيه 5 


نبوءة موسى عن البركة الموعودة في أرض فاران 
يوقا رضي غلك اقلق شاف اغعي ا از كا قروم الى اشراقيل ققد ععاراق سق العية "هذه 
البركة الب بارك يما موسى رجل الله بن إسرائيل قبل موته فقال : جاء الرب من سيناء » وأشرق لهم من 


3 عبد العظيم المطعبي ١‏ دار الأنصار ع مصرء ص 5٠١8‏ - 5.9 

.؟80-7855/١ انظر : البشارة بني الإسلام في التوراة والإنخيل» أحمد حجازي السقاء‎ )١( 

(؟) انظر : إظهار الحق » رحمة الله المندي » 0/4.١١9-1١1ء‏ الميزان في مقارنة الأديان » محمد عزت الطهطاوي » 
ص 85” » التحريف ف التوراة » محمد الخولي » ص 75 . 
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سعير » وتلؤلاً من حبل فاران » وأتى من ربوات القدس » وعن بمينه نار شريعة » فأحب الشعب »2 جميع 
قديسيه في يدك »2 وهم جالسون عند قدمكءيتقبلون من أقوالك » بناموس أوصانا موسى ميراثا لجماعة 
يعقوت "7 الي 1 1ك 
وقبل أن نمضى في تحليل النص نتوقف مع الاختلاف الكبير الذي تعرض له هذا النص في الترجمات 
المختلفة. 
فقد حاء في الترجمة السبعينية " واستعلن من حبل فاران » ومعه ربوة من أطهار الملائكة عن ينه ) 
فوهب لحم وأحبهم »ورحم شعبهم »وباركهم وبارك على أظهاره » وهم يدركون آثار رحليك» ويقبلون من 
وفي ترجمة الآباء اليسوعين "وتحلى من جبل فاران » وأتى من ربى القدس » وعن ينه قبس شريعة لهم" 
وفي ترجمة ١84١م‏ " واستعلن من جبل فاران » ومعه ألوف الأطهار , في بمينه سنة من نار " . 
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وفي ترجمة 171١م‏ " شرف من جبل فاران » وجاء مع ربوات القدس » من بمينه الشريعة ' . 

وف التؤراة السامرية + "المع من حبل فارآن » ومعه من ربوات القدس عن عينه + نار شريعة هم .. أيضاً 
محب الشعب » وكل قدس من أقداسك بيدك » وهم يخضعون لرحليك » ويتحملون من أقوالك " البق 

ولعام تسر ليوات بدا قح وافسلن الآتين مع تلألاً فاران .هل أتوا من ربوات القدس أم هم قديسون 
أطهار مثل الملائكة ؟ 

وهل هؤلاء بحيء رابع خاص أم أهم ملحقون با جيء النالث ؟ 
موسى.وثانيها :ساعير »وهو حبل يقع في أرض يهوذا ( انظر يشوع ٠١/١5‏ ) وثالثها :هو جبل فاران . 

وتنبئ المواضع الي ورد فيها ذكر " فاران " في الكتاب المقدس فتذكر أنها تقع في صحراء فلسطين في 
جنوها . 

وتذكر التوراة أيضاً أن إسماعيل قد نشأ في برية فاران . 

ويرى اليهود والنصارى في هذا النص أنه يتحدث عن أمر قد مضى يخص بن إسرائيل » وأنه يتحدث 
عن إضاءة محد الله وامتداده لمسافات بعيدة شملت فاران وسعير وسيناء . 

ويسرق علماقتا آن النض 'نؤءة عن ظهور خيس عليه النيلام فق سكير فق فلدسطلينء © عضن لي" الله 
عليه وسلم في حبل فاران حيث يأنِ ومعه الآلاف من الأطهار مؤيدين بالشريعة من الله عز وحل . 


)١(‏ انظر : لواب الفسيح لما لفقه عبد المسيح » نعمان الألوسي » ص 77١/١‏ »2 البشارة بني الإسلام في التوراة 
والإنخيل» أحمد حجازي السقاك 7.0/١‏ -5575» المسيحية الحقة الى جاء با المسيح » علاء أبر بكر .» ص 854" . 
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وذلك متحقق في رسول الله لأمور :- 

١)أن‏ جحبل فاران هو جبل مكة حيث سكن إسماعيل ( انظر التكوين 7١/51١‏ )» وقد انتشر أبناؤه 
في هذه المنطقة عفتقول التوراة " هؤلاء هم بنو إسماعيل وسكا هه صويلف إل الزور *" ( المكوين :6 / 
)١8-5‏ وحويلة كما جاء في قاموس الكتاب المقدس منطقة في أرض اليمن » بينما شور في جنوب 
فلسطين . وعليه فإن إسماعيل وأبناؤه سكنوا هذه البلاد الممتدة جنوب الحجاز وشماله »وهو يشمل أرض 
فاران الى سكنها إسماعيل . 

؟)أن وجحود منطقة اسمها فاران في جنوب فلسطين لا جنع من وجود فاران أحرى هي تلك الي 
سكنها إسماعيل » وقامت الأدلة التاريخية على أنها الحجاز حيث بئ إسماعيل وأبوه الكعبة » وحيث تفجر 
زمزم تحت قدميه »وهو ما اعترف به عدد من المؤرخين منهم المؤرخ جيروم واللاهوي يوسبيوس فقالا بأن 
فاران هي مكة » ويذكر ناسخ البحث الصريح أن كلمة فاران العبرية إذا أطلقت على البرية فهي: الأرض 
الكثيرة الظل » وإذا أطلقت على الجبل فمعناها :الجبل الذي فيه مغارة أو الحبل المتزين . 

* ) لا يقبل قول النصارى بأن النص يحكي عن أمر ماض ءإذ التعبير عن الأمور المستقبلة بصيغة الماضي 
معهود في لغة الكتاب المقدس . يقول اسبينوزا : " أقدم الكتاب استعملوا الزمن المستقبل للدلالة على 
المتشابهمات " 

4 ) لم خمص جبل فاران بالذكر دون سائر الحبال لو كان الأمر جرد إشارة إلى انتشار بحد الله . 

ه )ونما يؤكدأن الأمر متعلق بنبؤة الحديث عن آلاف القديسين »والذين تسميهم بعض التراحم 
" أطهار لملائتكة " أي أطهار الأتباع » إذ يطلق هذا اللفظ ويراد به: الأتباع .كما جاء في سفر الرؤيا أن 
" ميخائيل وملائكته حاربوا التنين» وحارب التنين وملائكته ...." ( الرؤيا ).ع فم شهدت فاران 
مثل هذه الألوف من الأطهار ؟ فما ذلك إلا محمد وأصحابه ولع . 

١‏ ) وقد جاء في سفر حبقوق ما يؤيد قول المسلمين حيث يقول " الله جاء من تيمان » والقدوس من 
جبل فاران . سلاه . جلاله غطى السماوات » والأرض امتلأت من تسبيحه » وكان لمعان كالنور . له من 
يده شعاع » وهناك استتار قدرته » قدامه ذهب الوب » وعند رجليه حرحت الحمى » وقف وقاس الأرض » 
نظر فرحف الأمم » .... " ( حبقوق 57/9 -5 ) . 

ففي هذا النص تأكيد على أنه ثمة نبوة قاهرة تلمع كالنور » ويلا الآفاق دوي أذان هذا النبي بالتسبيح. 

وتيمان كما يذكر محررو الكتاب المقدس هي كلمة عبرية معناها :" الجنوبي وهي أيضاً اسم لقبيلة 
من سلالة إسماعيل تقطن في بلاد العرب ١‏ فتسممٍ تلك الجهة الي د يسكنون كا: تيماء .وهي من منطقة تقع شمال 
المدينة المنورة . 


ومن هذا كله فالقدوس المتلألئ في حبال فاران هو ني الإسلام »فكل الصفات المذكورة لني فاران 
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5 : 0 0 )00 
نصح فية ولا نصح لي غيره . 


المزامير تبشر بصفات نبي آخر الزمان 

وها هي المزامير تبشر بالنبي الخاتم » ويصفه أحد مزاميرها فيقول مخاطباً إياه باسم الملك : " فاض قلي 
بكلام صالح » متكلم أنا بإنشائي للملك » لساني قلم كاتب ماهر : أنت أبرع جمالاً من بي البشر »انسكبت 
النعمة على شفتيك » لذلك باركك الله إلى الأبد . 

تقلد سيفك على فخذك أيها الجبار جلالك وماءك » ويجلالك اقتحم . اركب من أجل الحق والدعة 
والبر »فتريك بمينك عخاوف عنبلك المسنونة قي قلب أعداء الملك » شعوب تحتك يسقطون . كرسيك يالله إلى 


دهر الدهور » قضيب استقامة قضيب ملكك . أحببت البر وأبغضت الإثم . 

اسمعي يا بنت وانظري » وأميلي أذنك » إنسي شعبك وبيت أبيك » فيشتهي الملك حسنك » لأنه هو 
يدك فاسجقي لدب عوضا عن آنادك يكوة بوك تقبيهه زرؤساء اق كل الأرطن + أذكر اسلف في كل 
ذو نفدو من أجل ذلك يدك الشعرت إل الدهن والأيد " وامزدون21/4 110 )يق 

ويسلم النصارى بأن النص كان نبوءة بالبي الآي » ويزعمونه عيسى عليه السلام فيما يرى علماؤنا أن 
الصفات الي رمزت في النص إنما تعود إليه صلى الله عليه وسلم وتمنع أن يكون المع عيسى أو غيره من 
الأنبياء الكرام » ففي النص سبعة عشرة وصفاً لهذا النبي يجمعها . 

١‏ ) كونه صاحب حسن لايعدل في البشر " بهي في الحسن أفضل من ب البشر " ولا يجوز للنصارى 
القول بأنه المسيح وهم الذين يقولون : تحققت ف المسيح نبوة إشعيا وفيها أن المتنبئ به " لا صورة له ولا 


) إظهار الحق‎ 214٠ انظر : تعليق " البحث الصريح في أعا هو الدين الصحيح " زيادة النصب الراسي » لوحة رقم‎ )١( 
-8/ااع‎ 759/١ » الحواب الفسيح لما لفقه عبد المسيح » نعمان الألوسي‎ » 1١8 -1١+4/4 » رحمة الله المندي‎ 
/07 الفارق بين المخلوق والخالق » عبد الرحمن باحي البغدادي » ص .58 - 54 .2 هذا هو الحق » ابن الخطيب » ص‎ 
-5659/١ التثليث في المرآة » كوثر نيازي » ص 80 » البشارة بني الإسلام في التوراة والإنخيل» أحمد حجازي السقاه‎ » 
47 »ع محاضرات في مقارنة الأديان » إبراهيم خليل أحمد » ص‎ ١5 أقانيم النصارى » أحمد حجازي السقا » ص‎ » 775 
منهجية جمع السنة وجمع الأناحيل » عزية طه» ص 55 » الاء حوار صريح بين عبد الله وعبد المسيح » عبد‎ 20١ - 
قراءات في الكتاب المقدس » عبد الرحيم محمد » 558/5 --5505 » التحريف في‎ » ١55 - ١5ه الودود شلبي » ص‎ 
28948 - 888 2/١ التوراة » محمد الخولي » ص 765 » المسيحية الحقة الى حاء ها المسيح » علاء أبو بكر ص‎ 
1ع مواجهة صريحة‎ - ١57 الاختلاف والاتفاق بين إنحيل برنابا » والأناحيل الأربعة » محمد عبد الرحمن عوض » ص‎ 
. 5١٠١ بين الإسلام وصومه . عبد العظيم المطعي » ص‎ 
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جمال فننظر إليه » ولا منظر فنشتهيه " ( إشعيا 7/57 ) » وهذا المعيئ الذي لانوافقهم عليه 2 أكده علماؤهم 
فقال كليمنضوس الإسكندراق : " إن جماله كان في روحه وفي أعماله » وأما منظره فكان حقيرا " وقال 
ترتليان : ” أما شكله فكان عدي الحسن الجسماني » وبالحري كان بعيداً عن أي بحد جسدي " ومثله قال 
مارتير وأوريجانوس وغيرهما .فمن كان هذا قوله بالمسيح لا يحق له أن يقول بأنه أيضاً :" أبرع جمالاً من بتي 
اببشر " 

وقد جاءت الآثار تتحدث عن حسن نبينا وفيض جماله بعد أن كساه الله بلباس النبوة فلم ير أجمل منه. 

؟ ) أن النبوة وكلامها يخرج من شفتيه » فقد كان أمياً وكان وحيه غير مكتوب فيما كانت لإبراهيم 
ونؤضق يفنا كنا كان عينن قارما و انظ لوقا 11 وقد ايت تصوكن كتاريه تعدة تو كن أمية الي 
القادم منها ماسبق في سفر التثنية " أحعل كلامي في فمه " ( التثنية ١8/١4‏ ) وما جاء في إشعيا " أو يدفع 
الكتاب لمن لا يعرف القراءة فيقال له اقرأ فيقول : لا أعرف الكتابة " ( إشعيا ١7/79‏ ) وفي غير الترجمة 
العربية المتداولة " لا أعرف القراءة " وهي تماثل قول البي صلى الله عليه وسلم في غار حراء " ما أنا بقارئ ". 

ع كوف سارك اق" الأه باعي وفالة كلذ" بار كلف له إل اكد .ديا كوسيلفد يا المتال دقر 
الدهور " . 

4 ) كونه صاحب سيف يقهر به أعدائه لإقامة الحق والعدل " تقلد سيفك على فخخحذك أيها الجبار ... 
بيحلالك اقتحم . من أجل الحق والدعة والبر » فتريك بمينك مخاوف . نبلك المسنونة في قلب أعداء الملك » 
شعوب تحتك يسقطون " . 

والمسيح عليه السلام لم يحمل سيفاً ولا أسقط أعدائه » ولا صوب نبله في قلوب أعدائه لنشر دعوة 
الحق كما لم يكن ملكا في قومه . 

ه ) وهذا النبي محب للخير مبغض للاثم كحال جميع الأنبياء لكن الله فضله عليهم " مسحك الله إلهك 
بدهن الابتهاج أكثر من رفقائك " 

5 ) يؤتى لمذا الني بالحدايا لعزه » وبنات الملوك يكن في خدمته أو في نساءه " بنات ملوك بين 
حظياتك .. بنت صور أغى الشعوب تترضى وحهك كدية ... " وقد تزوج البي بصفية بنت حيبي بن 
أخحطب سيد قومه كما أهديت إليه مارية القبطية » وكانت شهربانو بنت يزدحر ملك فارس تحت ابنه 
الحسين ضيه . 


“/ ) تدين له الأمم بالخضوع وتدعل الأمم في دينه بفرح وابتهاج " .علابس مطرزة وتحضر إلى الملك » 


)١(‏ لاييعث الله نبي إلا غاية في الحسن » فذلك ادعى لتصديقهم وعدم عيبهم بخلقهم » وقد وصف رسول الله عيسى عليه 
السلام خصوصاً بأنه كان غاية في الحسن » فقد رآه في المنام عند الكعبة ” فرأيت رحلاً آدم كأحسن ما أنت راء من آدم 
الرحال » له لمة كأحسن ما أنت راء من اللمم » قد رحلها ) فهي تقطر ماء .. .فسألت :من هذا ؟ فقيل : هذا هو 
المسيح بن مر.م "رواه مسلم قْ صحيحه » برقم : 8 قي ١/عه١‏ : 
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في إثرها عذارى صاحباتها » مقدمات إليك » يحضرن بفرح وابتهاج يدحلن إلى قصر الملك ” . 
) يستبدل قومه الدويعد :الل "اعوها عق أبانك يكون ينوك تقيمهم زوساء اق كل الأرضن " . 
3 ) يكتب له الذكر الحميد سائر الدهر " أذكر اسمك دور فدور » من أجل ذلك تحمدك الشعوب إلى 


الذعن: و الأيد " فيو اعد وعيد صل :اله عليه ول +20 


داود يشر بنبي من غير ذريته 

ويتحدث داود عن النبي القادم فيقول : " قال الرب لربي : اجلس عن ين حي أضع أعدائك موطنا 
لقدميك » يرسل الرب قضيب عزك من صهيون » تسلط في وسط أعدائك شعبك »فتدب في يوم قوتنك في 
زينة مقدسة .. أقسم الرب ولن يندم أنت كاهن إلى الأبد على رتبة ملكي صادق . الرب عن بمينك » يحطم 
تموحوع ريخو عار كا يفيو بن الأ نمز ع 0 وما واسقة بستقق الوشها بوه" رفور 21/1 
0 

و قوله " قال الرب لربي " أي " قال الرب لسيدي " كما جاء في الترجمة الكانوليكية » وفي العبرانية 


قال الرب " يهوه " لربي " أدوناي " أي لسيدي . 


ويرى النصارى ف النص نبوءة بالمسيح القادم من اليهود الذي يرى العبرانيون أنه سيكون من ذرية 
داود وقد أبطل المسيح لليهود قولحم » وأفهمهم أن القادم لن يكون من ذرية داود ففي مى " كان الفريسيون 
مجتمعين » سألهم يسوع : ماذا تظنون في المسيح ؟ ابن من هو ؟ قالو له : ابن داود . قال لهم : فكيف يدعوه 
داود بالروح ربا قائلاً : قال الرب لربي : احلس عن بين حى أضع موطناً لقدميك » فإن كان داود يدعوه 
ربا فكيف يكون ابنه فلم يستطع أحد أن يجيب بكلمة " ( مى -45 ) وفي مرقس " فداود نفسه 
يدعوه ربا . فمن أين هو ابنه " ( مرقس 37/١7‏ ) و( انظر لوقا 51/7١‏ - 44 ) » وفي إنجيل برنابا " فإذا 
#كمتانه وبما ل الل الات ليو قد نبسقا اربج ذاود 4 فكي ويه« اودري مدفوق لأى أقول الك التو :دإن 


العهد صنع بإسماعيل لا بإسحاق " ( برنابا 30/41 - 3١‏ ) . 


لكن المنطق المعوج لكتاب العهد الجديد جعلهم يصرون على اعتبار ما قاله داود نبوءة بالمسيح مع أنه 
نفى ذلك » نفى أن يكون النبي الموعود من ذرية داود وقد جعل مى ولوقا المسيح من ذريته » بل إن النصارى 
يرون في قول داود دلالة على ألوهية المسيح وينسبون هذا الغلط للتلميذ بطرس وأنه قال عن المسيح : " أقامه 
الله » ونحن جميعاً شهود لذلك » وإذ ارتفع بيمين » وأخذ موعد الروح القدس من الأب سكب هذا الذي 


١١)انظر‏ : إظهار الحق 2 رحمة الله المندي ع ١١:‏ - هو١الء‏ محمد ني الإسلام قي التوراة والإنحيل والقرآن» محمد 
عزت الطهطاوي» ص 2١8‏ أقانيم النصارى » أحمد حجازي السقا. ص *١‏ » التحريف في التوراة» محمد الخولي ١‏ 
ص »1١50‏ النبوة والأنبياء في اليهودية والمسيحية والإسلام» أحمد عبد الوهاب» ص 55 ا ي2) المسيحية الحقة الى جاء كا 


المسيح » علاء أبو بكر » ص 795 - 4١54‏ »ع مواجهة صريحة بين الإسلام وخصومه ١‏ عبد العظيم المطعي » ص 5١١‏ . 
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أنتم الآن تبصرونه وتسمعونه » لأن داود لم يصعد إلى السماوات » وهو نفسه يقول : قال الرب لربي : 
احلس عن بين حن أضع أعدائك موطناً لقدميك » فليعلم يقيناً جميع بيت إسرائيل أن الله جعل يسوع هذا 
الذي سلكهزة اقيم ا وفسيقا " وأغيان 5 - 75 ) فكيف يجمع بين قول بطرس بأن المسيح من ذرية 
داود وأنه عيسى وبين قول المسيح بأن المسيح المتتظر ليس من ذرية داود ؟! .(©) 

وتسمية عيسى عليه السلام للني بالمسيح تسمية اصطلاحية حيث كان اليهود عسحون ملوكهم 
وأنبيائهم بالزيت » ويصطلحون على تسميتهم بالمسيح ولو م بمسحوا . وقد سمي كورش ملك فارس مسيحا 
( انظر إشعيا ١1/45‏ ) وكذلك جاء في سفر الملوك الحديث عن الكهنة المسحاء ( انظر الملوك رم ٠١/١‏ ) 
وكذا طالوت الملك كان مسيحاً . ( صموئيل رم 8/١1/1561)ء‏ وعليه فالمسيح لقب يطلق على الملوك 
والكهنة والأنبياء وهو ما يلفظ بالسريانية : " ماشيح " .وف اللغات الي ليس فيها حرف الحاء يسمى 
:"المسيا" » وقد جاء في إنحيل يوحنا : " مسيا الذي تفسيره المسيح " ( يوحنا 4) وقد كان اليهود يسمون 
النبي القادم بالممسيح ( المسيا ) كذلك تساءل اليهود لما رأوا يوحنا المعمدان إن كان هو المسيح القادم " 
فاعترف ولم ينكر » وأقر :إني لست المسيح . فسألوه إذا ماذا ؟ إيليّا أنت ؟ " ( يوحنا 51/١‏ - 78 ) . 

ولما قيل بأن المسيح صلب حزن التلميذان المنطلقان لعمواس وقالا عن المسيح عيسى عليه السلام : " 
كيف أسلمه رؤساء الكهنة وحكامنا لقضاء الموت وصلبوه ونحن كنا نرجو أنه هو المزمع أن يفدي إسرائيل " 
(لوقا 5./554-١؟)أي‏ ظنوه الذي يرد السلطان والملك ويسحق الشعوب وغير ذلك ثما تنبأت به 
التوراة » لكنه لم يكن كذلك . 

ولقد أدرك تلاميذه أنه ليس المسيح المنتظر إذ لما رأوا بعض معجزاته " آمن به كثيرون من الجمع وقالوا 
ألعل المسيح م جاء يعمل آيات أكثر من هذه الي عملها هذا " ( يوحنا /ا/.٠”‏ - 3١‏ ) . 


وكان المسيح يدفع عن نفسه أن يكون هو المسيح المنتظر » ولما اختلف الناس فقال بعضهم هو يوحنا 


المعمدان وقال آخرون إيليًا ..... عندها سأل المسيح تلاميذه : " وأنتم من تقولون أني أنا ؟ فأجحاب بطرس 
وقال له أنت المسيح ( وقصد المسيح المنتظر ) فانتهرهم كي لايقولوا لأحد عنه " ( مرقس 7١/8‏ ) وانتهاره 
لحم نوع من الإنكار عليهم . 


ولقب "المسيح" يتعلق يمسيح يملك ويسحق أعدائه » وادعاء هذا بين يدي مملكة الرومان يسبب 
المتاعب لذلك ادعى اليهود عليه عند بيلاطس أنه يدعي أنه ملك اليهود وأنه مسيحهم فقالوا : " إننا وجدنا 
هذا يفسد الأمة وعنع أن تعطى جزية لقيصر قائلاً : إنه هو مسيح ملك . فسأله بيلاطس قائلاً : أنت ملك 
اليهود ؟ فأحابه وقال : أنت تقول . فقال بيلاطس لرؤساء الكهنة والجموع : إن لا أحد علة في هذا 


)١(‏ انظر : محمد ف الكتاب المقدس» عبد الأحد داود. ص 2١١5 - ١١١‏ البشارة بنبي الإسلام ف التوراة والإنجيل» أحمد 
حجازي السقاء +44/١‏ --45*» المسيا المنتظر نبي الإسلام صلى الله عليه وسلم أحمد حجازي السقاء ص 1١١١‏ - 
اكل1 أقانيم النصارى ١‏ أحمد حجازي السقاء ص 55 )2 هل بشر المسيح محمد 2 نبيل الفضل 2١‏ ص ١7٠١‏ - الاا, 
المسيحية الحقة الي جاء بها المسيح » علاء أبو بكر » ص 85 -88” . 
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الإدنسان " ( لوقا 7/5 - 4 ) أي ثبتت عنده براءته من ادعائه أنه المسيح الملك المبشر به » وجاء في إنحيل 
يوحن أنه قال لبيلاطس " مملكيّ ليست في هذا العالم " ( يوحنا )أي أنها مملكة روحية وهي غير 
المملكة الى ينتظرها اليهود ويرهبها بيلاطس . 

ومما بمنع أيضاً أن يكون عيسى المسيح المنتظر الذي بشرت به التوراة وأخبرت أن " له ضوع شعوب 

مما ينع أن يكون هذا المسيح عيسى بن مريم أن شيئاً من هذا لم يكن له حال حياته » ولن يكون له 
حال رجوعه الذي يعلق النصارى عليه مثل هذه النبوءات إذ أنه من ذرية يهوياقيم .20 

وقد حرم الله الملك على ذريته كما ذكرت التوراة " قال الرب : عن يهوياقيم ملك يهوذا : لا يكون 
له جالس على كرسي داود ؛ وتكون جثته مطروحة للحر ارا وللبرد ليلا ... " ( إرميا ١/7‏ ) فكيف 
يقول النصارى بأن الذي سيملك ويحقق النبوءات هو المسيح . 

وينقل القس فهيم عزيز عن علماء الغرب قوم الذي يؤكد ما انتهينا إليه فيقول : " إن كثيرين من 
علماء الغرب ينكرون أن يسوع كان يتصرف ويتكلم كمسيح لليهود أو المسيا الذي كان ينتظره العهد 
القدم " د 


البشارة بالملكوت 

ومن الألقاب الي أعطيت للدين الجديد في الكتاب المقدس " الملكوت " أو " ملكوت السماوات " » 
وقد سبق بيان انتقال هذا الملكوت عن أمة اليهود فقد قال الله : " إن ملكوت الله يتزع منكم ويعطى لأمة 
تعمل أتماره " ( مت 17/5١‏ ) » وقبيل بعثة عيسى عليه السلام " جاء يوحنا المعمدان يكرز في برية اليهودية 
قائلاً : توبوا لأنه قد اقترب ملكوت السماوات " ( من ١/8‏ - ؟ ) وتحدث عن الملكوت القادم فقال لليهود 
متوعدا " يا أولاد الأفاعي من أراكم أن ربوا من الغضب الآق ... أنا أعمدكم بماء التوبة » ولكن الذي 
حأن بعدي هو أقوى مين » الذي لست أهلاً أن أحمل حذاءه 3 هو سيعمد كم بالروح القدس ونار » الذي 
رفشه في يده » وسينقي بيدره ويجمع قمحه إلى المخزن » وأما التبن فيحرقه بنار لا تطفأ . 

حينئئذ جاء يسوع من الجحليل إلى الأردن إلى يوحنا ليتعمد منه .... " ( م ١ - ١/8‏ ) وبعد وفاة 
يوحنا المعممدان جدد يسوع البشارة بالملكوت " ابتدأ يسوع يكرز ويقول : توبوا لأنه قد اقترب ملكوت 
السماوات " ( مى ١7/4‏ ) " وكان يسوع يطوف كل الجحليل يعلم في مجامعهم ويكرز ببشارة الملكوت " 


)١(‏ لم يرد اسم يهوياقيم في أسماء آباء المسيح في مى فقد أسقطه مى » ولكنه ذكر ابنه يكنيا وهو المسمى يهوياكين ( انظر 
الأيام ١5/8 )١(‏ ) قد حكم يهوياقيم بعد أبيه يوشيا سنة 5٠04‏ ق.م كما ذكر قاموس الكتاب المقدس ص ١٠١ 59- ١١9/8‏ 


(١؟)‏ انظر : البشارة بنبي الإسلام في التوراة والإنجيل؛ أحمد حجازي السقاء 241/١‏ الاسم لاسا .م“ » المسيا 
لمنتظر نبي الإسلام صلى الله عليه وسلم أحمد حجازي السقاء ص ١5١ - 15٠0‏ . 
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(مي 7/4 ) وأمر تلاميذه بأن يبشروا باقتراب الملكوت فقال : " اكرزوا قائلين : إنه قد اقترب ملكوت 
السماوات " ( مى 7/٠١‏ ) » ثم علم المسيح تلاميذه أن يقولوا في صلاتهم تلك العبارة الي ما يزال النصارى 
يرددوها إلى اليوم " أبانا الذي في السماوات .. ليأت ملكوتك " ١‏ لوقا 3/٠١‏ ) . 
المعمدان ووصف بعض ما يكتنفه » وهذا الملكوت هو بعد المسيح في أمة تعمل أثماره » ولا تضيعه كما 
أضاعه اليهود . 

فما هو هذا الملكوت ؟ 
المسيح" وقشرة اجرون بآنه انتصار الكيدة على لسري 0 

ويعحب علماونا لانصراف النصارى عن مع الملكوت وتعلقهم ما لا طائل وراءه فلقد اتتصرت 
الكنيسة وحكمت أوربا قروناً عدة ولم نر ما يستحق أن يكون أمرا يبشر به المعمدان والمسيح والتلاميذ . 

والقول بأن الملكوت هو شيوع النصرانية ترده الأمثال ال ضرا المسيح للملكوت , فقد شبهه بأمثلة 
كتيرة منها الخميرة المحبأة والإنسان الزارع لزرع جيد والكتر المخفي فكل هذه التشبيهات يراها رحمة الله 
المندي مانعة من تفسير النصارى للملكوت » إذ لم يشبه الملكوت بتخمر الخميرة ولا بنمو الزراعة ( انظر 
مين 274/١‏ 38 » 44 ) وقد تتبع أحمد حجازي السقا أمثلة الملكوت الأربعين الي وردت في الأناجيل 
على لسان المسيح ورآها تدل على معئ واحد هو التبشير بمحمد صلى الله عليه وسلم وذكر أبرز مات أمته 
عليه الصلاة والسلام » وفند السقا تأول النصارى لهذه الأمثلة . 

ويتتبع عبد الأحد داود المواضع الي تحدثت عن الملكوت وخصائصه وصفاته »ويخلص إلى أن المراد 
منه : الإسلام . 

فالملكوت هو " إرادة ورضاء صاحب الملكوت جل جلاله ". وملكوت الله : مشيئته وإرادته . و كلام 
الملكوت : كتابه . ومن ثم يصبح الملكوت الموعود مجموعة من البشر المؤمنين المنفذين لإرادة لله ومشيئته 
يحكمون الأرض بأمر الله ويقهرون من عادى دين الله » ويؤمنون برسول الله صلى الله عليه وسلم .9 

وفي أحد تشبيهات المسيح للملكوت أبان لتلاميذه عن سبب انتقاله عن بن إسرائيل فقال " اسمعوا مثلاً 
عبد كان تمان روميت بن أكرنا وأحاطه بسياج )و حفر فيه معصرة كن رحا وواحة ل رامين 


وسافر . 


. ١8 محمد في الكتاب المقدس, عبد الأحد داو ص‎ » ١١768 - 5 » انظر : إظهار الحق » رحمة الله الحندي‎ )١( 


(5) انظر : إظهار الحق » رحمة الله الهندي ع 9,5 الإنجحيل والصليب . عبد الأحد داود » ص 5ل - لالاء المع 
21١١ ١‏ محمد في الكتاب المقدس» عبد الأحد داود» ص ١55 - ١854‏ » البشارة بنبي الإسلام في التوراة والإنجيل» 
أحمد حجازي السقاء 58/5٠‏ -5ه١.‏ 
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ولما قرب وقت الأثمار أرسل عبيده إلى الكزايق لبأ عد فاون ونا عبن الكر اموق عيدو علدا عفنا 
وقتلوا بعضاً ورجموا بعضاً » ثم أرسل إليهم أيضاً عبيداً آخرين أكثر من الأولين» ففعلوا يكم كذلك . 

فأخيراً أرسل إليهم ابنه قائلاً :يهابون ابن » وأما الكرامون فلما رأوا الابن قالوا فيما بينهم : هذا هو 
الوارث » هلموا نقتله ونأخذ ميراثه » فأحذوه وأخرجوه حارج الكرم وقتلوه : 

فم جاء صاحب الكرم ماذا يفعل بأولئك الكرامين ؟ قالو له : أولنك الأردياء يهلكهم هلاكاً ردياً : 
ويسلم الكرم إلى كرامين آخرين يعطون الأثمار في أوقاتا . 

قال لهم يسوع : أما قرأتم قط في الكتب : الحجر الذي رفضه البناؤون هو قد صار رأس الزاوية » من 
قبل الرب كان هذا » وهو عجيب في أعيننا » لذلك أقول لكم : إن ملكوت الله يترع منكم ويعطى لأمة 
تعمل أثماره » ومن سقط على هذا الحجر يترضض » ومن سقط هو عليه يسحقه . 

ولما مع رؤساء الكهنة والفريسيون أمثاله عرفوا أنه تكلم عليهم " ( مى ١‏ ع/سم - ه؛ )(وانظر 
لوقا .)١9- 9/٠٠‏ 

فهذا المثل العجيب من المسيح يحكي تنكر اليهود لنعم الله وقتلهم أنبيائه » ويحكي انتقال الملكوت إلى 

وهذه الأمة كانت مرذولة محتقرة لكن الله اختارها رغم عجب اليهود من تحول الملكوت إلى هذه الأمة 
المرذؤلة::م 

فمن تكون هذه الأمة ؟ إِهُا أمة العرب اليّ تقول عنها سارة : " اطرد هذه الحارية وابنها » لأن ابن 
الحارية لايرث مع ابئي إسحاق " ( التكوين ٠١/5١‏ ) وقال يولس مفتعراً على العرب حتقراً لهم :+ "اماذا 
يقول الكتاب ؟ اطرد الجارية وابنها » لأنه لايرث ابن الجارية مع ابن الحرة إذأ أيها الإخوة : لسنا أولاد 
حارية » بل أولاد الحرة " ( غلاطية 0/84” - ”١‏ ) . 

ويتوقف عبد الأحد داود والطهطاوي مليا مع الصفات الي ذكرها يوحنا لصاحب الملكوت » 
فأوهما : أنه يأ بعده فلا يمكن أن يكون هذا الآيِ بعد هو المسيح الذي أتى في أيام يوحنا المعمدان » 
وثانيها: أنه قوي » وقوته تفوق قوة يوحنا المعمدان » ومثل هذا الوصف لا ينطبق على المسيح الذي يزعم 
النصارى مصرعه على الصليب قريباً ما حرى ليوحنا المعمدان » وأى هذا من غلبة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم على سائر أعدائه ! ثم بلغ به القوة أنه يطهر الأرض من رحس الوثنية بالروح والنار أي بدعوته 
العظيمة وقوته القاهرة » وكل ما تقدم لا ينطبق على أحد سوى رسول الله صلى الله عليه وسلم .0© 


» »ع مطهء الاختلاف والاتفاق بين إنحيل برنابا‎ 1١85 - ١8١ انظر : محمد ف الكتاب المقدس, عبد الأحد داود» ص‎ )١( 


والأناحيل الأربعة » محمد عبد الرحمن عوض » ص 158-1١57‏ . 
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البشارة بمشتهى الأمم 

وبعد عودة بئ إسرائيل من السبي وتخفيفاً لأحزافهم ساق لهم البي حجي بشارة من الله فيها : " لا 
تخافوا » لأنه هكذا قال رب الجنود » هي مرة بعد قليل فأزلزل السماوات والأرض والبحر واليابسة » وأنزل 
كل الأمم ء ويأق مشتهى كل الأمم , فأملاً هذا البيت محداً قال رب الجنود .... وفي هذا المكان أعطي 
السلام يقول رب الجنود . ( حجي 7/9 - 5 ) . 

وهذ النبوءة لا ريب تتحدث عن القادم الذي وعد به إبراهيم وهاحر » وبشر به يعقوب وموسى ثم 
داود عليهم الصلاة والسلام . ش 

وقبل أن نلج في تحديد شخصية هذا المشتهى من كل الأمم نتوقف مع عبد الأحد داود فهو يعود 
للترجمة العبرانية فيجد النص : " لسوف أزلزل كل الأرض » وسوف يأ ( حمدا ) لكل الأمم ... وفي هذا 
المكان أعطي السلام " فقد جاء في العبرية لفظة " حمدا ". ولفظة " حمّدٌ " في العبرانية تستعمل عادة لتعئي : 
1 الأمنية الكبيرة لل أو إلى العوئ 0 

لكن عبد الأحد داود يرى أن كلمة " حمدا " هي الصيغة العبرية لاسم أحمد . 

وحاء في تمام النبوءة " في هذا المكان أعطي السلام "»وقد استخدم الترجمة العبرية لفظة " شالوم " 
والي من الممكن أن تعين الإسلام » فالسلام واللإسلام مشتقان من لفظة واحدة : (© 

ويرى الطهطاوي أن عبارة " في هذا المكان أعطي السلام " تتحدث عن عقد الأمان الذي عم تلك 
الأرض والذي أعطاه عمر بن الخطاب لأهل القدس عندما فتحها » وقد تحدثت النبوءة عن إعطاء السلام وم 

ولا ريب أن البنوءة لا تتحدث عن المسيح إذ لا تقارب بين ألفاظ النبوءة واسمه »أو بين معانيه وما 
عهد عنه عليه السلام » إذ لم يستتب الأمن في القدس حال بعثته بل بشر اليهود بخراب هيكلهم بعد حين ) 
كج "كان :ريفولا لين اشرو ارت ولس الكل الآ 

وهذا الاستعمال لكلمة " السلام " بمعين " الإسلام " يراه عبد الأحد داود لازماً في موضع آخر من 
الكتاب المقدس فقد جاء في إنحيل لوقا أن الملائكة تروا عند ميلاد المسيح قائلين : " المحد لله في الأعالي : 
وعلى الأرض السلام » وبالناس المسرة " ( لوقا ١4/5‏ ) . 

فيتساءل عبد الأحد داود أي سلام حل على الأرض بعد ميلاد المسيح فقد تتابع القتل والحروب ما 
تزال تطحن . وإلى قيام الساعة » ولذلك فإن الترجمة الصحيحة لكلمة " ايريئ " اليونانية في العبرانية : 


(1) ومثل هذا في القرآن في قوله لل يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة © سورة البقرة » آية :لم١5‏ . 
)١(‏ انظر : محمد ف الكتاب المقدسء عبد الأحد داود» ص 45 - 55 »2 محمد نبي الإسلام في التوراة والإنحيل والقرآن» 


محمد عزت الطهطاوي») ص 58 . 


" شالوم " » وهي في العربية " الإسلام " كما " السلام " . 

ون تمر التستارط غلن تين كلدة"" ينين "بالنيالا ققد عدو امل يدي انناقضا ينه إذ فال +" 
حنت لألقي ناراً على الأرض ... أتظنون أني جقت لأعطي سلاماً على الأرض . كلا أقول لكم » بل انقساما 
...."(لوقا 44/١‏ -١ه)‏ وفي مي " لاتظنوا أني جفت لألقي سلاماً على الأرض . ما جحقت لألقي 
لما ا نينا "ونم 1 ا 

وتبعاً هذا يرى عبد الأحد داود أن صانعي السلام هم المسلمون» وذلك في قول المسيح " طوبى 
لصانعي السلامء لأفم يدعون أبناء الله " ( مى 4/5 ) فيرى أن الترجمة الدقيقة هي " طوبى للمسلمين " 
وليس صانعي السلام الخيالي الذي لم ولن يوجد على الأرض » كما لايستطيع أحد ينتمي إلى فرق النصارى 
المحتلفة والمتباغضة طوال تاريخ النصرانية » لايستطيع أن يقول بأن السلام قد تحقق في نفوس المؤمنين » إذ 
الأحقاد المتطاولة تكذب ذلك كله . 

وجاء في تمام الأنشودة المزعومة للملائكة " وبالناس المسرة " واستخدم النص اليوناني كلمة " يودكيا " 
وهي كلمة مشتقة من الفعل اليوناني " دوكيو " ومعناها كما في القاموس الإغريقي : " لطيف » محسن » 
دمث ... " ومن المعاني أيضاً السرور - المحبة - الرضى - الرغبة » الشهرة .... فكل هذه الاطلاقات تصح 
في ترجمة كلمة " يودوكيا " الي يصح أيضاً أن تترحم في العبرانية إلى ( ما حماد » ما حامود ) المشتقة من 
الفعل " حمد " ومعناه : المرغوب فيه جداً » أو البهيج » أو الرائع أو امحبوب أو اللطيف » وهذا كله يتفق 
مع المعاني الي تفيدها كلمة محمد وأحمد » واللتان تقاربان في الاشتقاق كلمي ( حمدا و ماحماد ) العبرانيتين ) 
ومثل هذا التقارب يدل على أن لما أساس واحد مشترك كما هو الحال في كثير من كلمات اللغات 
السامية. 

وينبه عبد الأحد داود إلى وجود هذا النص في إنحيل لوقا اليوناني» في الوقت الذي كانت فيه العبارات 
سريانية حين مقالها » ولا يمكن - حين مع بذل الجهد والأمانة في الترجمة - أن تترحم كلمة ما من لغة 
إلى أخرى وتفيد نفس المعاني الأصلية للكلمة . ومع ضياع الأصول لا يمكن التحقق من دقة هذه الترجمة . 

والترجمة الصحيحة للترنيمة كما يرى عبد الأحد داود هي " الحمد لله في الأعالي » وعلى الأرض 
إسلام » وللناس أججد " .20 

وكما تحدث المسيح عن هذا النبي تحدث عن زمان ظهوره وعظيم أجر أمته» فضرب هذا المثل وقال : 
" فإن ملكوت السماوات يشبه رجلاً رب بيت حرج مع الصبح ليستأحر فعّلة لكرمه » فاتفق مع الفعلة على 
دينار في اليوم وأرسلهم إلى كرمه » ثم حرج نحو الساعة الثالثة » ورأى آخخرين قياماً في السوق بطالين » فقال 


)١١‏ انظر : محمد في الكتاب المقدس» عبد الأحد داو ص ١58 - ١407‏ » الإنحيل والصليب » عبد الأحد داود » ص 
«م-ههء البشارة بنبي الإسلام في التوراة والإنخيل؛» أحمد حجازي السقاء ؟/.7“ - 9/5” ء المسيحية» أحمد شلبي» ص 


تانج يو لاا 


لهم : اذهبوا أنتم أيضا إلى الكرم فأعطيكم ما يحق لكم » فمضوا . 

وخرج أيضاً نحو الساعة السادسة والتاسعة وفعل ذلك . 

ثم نحو الساعة الحادية عشرة خرج ووجد آخرين قياماً بطالين » فقال لحم : لماذا وقفتم ههنا » كل 
النهار بطالين ؟ 

قالوا له : لأنه لم يستأجرنا أحد . قال لهم : اذهبوا أنتم أيضاً إلى الكرم فتأخذوا ما يحق لكم . 

فلما كان المساء قال صاحب الكرم لوكيله : ادع الفعلة وأعطهم الأجرة مبتدئا من الآخرين إلى 
الأولين. 

قجاء أصضححاب الساعة التافية عدر وا عدوا :دينارا دينارا "كلما حاء الأولون اقلنوا أغينيأ دون ) كر 
فأخذوا هم أيضاً ديناراً ديناراً » وفيما هم يأحذون تذمروا على رب البيت قائلين : هؤلاء الآخرون عملوا 
ساعة واحدة وقد ساويتهم بنا نحن الذين احتملنا ثقل النهار والحر . فأحاب وقال لواحد منهم : يا صاحب 
ما ظلمتك أما اتفقت معي على دينار فخذ الذي لك واذهب ». فإن أريد أن أعطي هذا الأخير مثلك . أو ما 
يحل لي أن أفعل ما أريد مالي أم عينك شريرة لأني أنا صالح . 

هكذا يكون الآخرون أولين » والأولون آحرين » لأن كثيرين يُدعَون » وقليلون ينتخبون " ( من /٠١‏ 
ا 

فالآحرون هم الأولون السابقون كما قال المسيح وأكده رسول الله ويعْ بقوله "نحن الآخحرون 
السابقون" وقوله " مثلكم ومثل أهل الكتابين كمثل رجحل استأجر أجراء فقال : من يعمل لي غدوة إلى 
نصف النهار على قيراط ؟ فعملت النصارى » ثم قال من يعمل لي من العصر إلى أن تغيب الشمس على 
قبراطين ؟ فأنتم هم . فغضبت اليهود والنصارى فقالوا : مالنا أكثر عملاً وأقل عطاء ؟ قال : هل نقصتكم 
من حقكم ؟ قالوا : لا . قال : فذلك فضلي أوتيه من أشاء " .0 


النبي دانيال يتنبأ بالملكوت 
وقد نقل الكتاب المقدس بعض نبوءات الأنبياء عن زمن ظهور هذا الملكوت» ومن ذلك أن بختنصر 


رأى رؤيا أفزعته ول يعرف العرافون ولا المنجمون ولا غيرهم تعبيرها »ففسرها له النبي دانيال فقال : " أنت 


)١(‏ انظر : إظهار الحق » رحمة الله الحندي » ١١0797- 1١75/4‏ ع الفارق بين المخلوق والخالق » عبد الرحمن باحى 
البغدادي » ص 2١18-5585‏ البشارة بنبي الإسلام في التوراة والإنخيل» أحمد حجازي السقاء ؟/9و دوو محمد ني 
الإسلام في التوراة والإنجيل والقرآن» محمد عزت الطهطاوي» ص ”7 . 

. 855 : رواه البخاري في صحيحه » كتاب : الجمعة ) باب : فرض الجمعة برقم‎ )١١ 


(59) روآه البخحاري قْ صحيحه » كتاب الإاجارة » باب الإجارة إلى نصف النهار » برقم 7754 من حديث أبن عمر . 


م١‎ 


أيها الملك كنت تنظر وإذا بتمئال عظيم » هذا التمثال العظيم البهي جداً وقف قبالتك ومنظره هائل » رأس 
هذا التمثال من ذهب جيد » وصدره وذراعاه من فضة » بطنه وفخذاه من نحاس » ساقاه من حديد » قدماه 
بعضها من حديد والبعض من حزف . كنت تنظر إليه إلى أن قطع حجر بغير يدين فضرب التمثال على قدميه 
لمحن ونس بعتيدة واعرق ل جط واه فاتريدق حيط للدي و فرق والتساتئن والفتريه والذهي بها 
»وصارت كعصافة البيدر في الصيف » فحملتها الريح فلم يوجد لها مكان . 

أنت أيها لملك ملك ملوك » لأن إله السماوات أعطاك مملكة واقتداراً وسلطاناً وفخراً » وحيثما 
يسكن بنو البشر ووحوش البر وطيور السماء ... فأنت هذا الرأس من ذهب » وبعدك تقوم مملكة أخرى 
أصغر منك » ومملكة ثالئة أرى من نحاس فتتسلط على كل الأرض » وتكون مملكة رابعة صلبة كالحديد ‏ 
لأن الحديد يسحق كل شيء » وكالحديد الذي يكسر تسحق وتكسر كل هؤلاء » وما رأيت القدمين 
والأصابع بعضها من حزف والبعض من حديد » فبعض المملكة يكون قوياً والبعض قصماً » وبما رأيت 
الحديد مختلطاً بخزف الطين فم يختلطون بنسل الناس ..... وفي أيام هؤلاء يقيم إله السماوات مملكة لن 
تنقرض أبداً » ومَلكها لايترك لشعب آخر » وتسحق وتفين كل هذه الممالك »وهي تنبت إلى الأبد » لأنك 
رأيت أنه قد قطع حجر من جبل لا بيدين » فسحق الحديد والنحاس والخر ف والفضة والذهب . الله العظيم 
قد عرف الملك ما سيأق بعد هذا . الحلم حق وتعبيره يقين " (دانيال 7١/5‏ - 15 ) . 

فالحلم كما يظهر هو عن الممالك الي ستقوم بين يدي بن الملكوت» فأوهها مملكة بابل الي يرأسها 
يختنصر » واليَ يرمز لها في الحلم بالرأس »ثم مملكة فارس الي قامت أقامها خسرو وتسلط ملكها قورش على 
بابل سنة 917هق.م» ورمز لها في المنام بالصدر والذراعين »ثم تلتها مملكة مقدونية وال قضت على مملكة 
الفرس » وقادها الاسكندر المقدونى (775 ق.م)» ويرمز لها في المنام بالبطن والفخذين من النحاس » ثم تلتها 
امبراطورية الرومان واليٍ أسسها الامبرطور بوفبيوس (7 ق.م)»ورمز لها في المنام بساقين من حديد وقدمين 
إحداهما من حزف وأحرى من حديد » ولعله أراد دول فارس والروم أو انقسام الأمبراطورية الرومانية " 

وفي أيام هؤلاء يقيم إله السماوات مملكة لن تنقرض أبداً " فقد جاء الحجر الذي رذله البناؤون وقد 
قطع بغير يدين إذ جاء من السماء ليقضى على الفرس والروم » وأقام الملكوت الموعود في الدنيا قروناً طويلة » 
ولم ينقطع بأس هذه الأمة إلا في هذا القرن الأخير .(© 

ولعل في هذه النبوية ما يبشر بكون هذا الكسوف عرضاً زائلاً ما يلبث أن يزول فتشرق مس أمة 


الإسلام من جديد . 


)١(‏ انظر : إظهار الحق » رحمة الله المندي » »١١54-- 11١55/54‏ الحواب الفسيح لما لفقه عبد المسيح » نعمان الألورسي 
» ١/الس‏ -.#” ». الفارق بين المخلوق والخالق » عبد الرحمن باحي البغدادي » ص 55١‏ » البشارة بنبي الإسلام في 
التوراة والإنيل» أحمد حجازي السقاء ص ”58/5 - ١ه‏ » محاضرات ف مقارنة الأديان » إبراهيم خليل أحمد » ص /الا - 
٠‏ » المسيحية الحقة الى حاء بها المسيح » علاء أبو بكر » ص 45١‏ - 45 » منهجية جمع السنة وجمع الأناحيل » عزية 
طه ص 59 -.لا. 


وقريباً من رؤيا بختنصر رأى دانيال رؤيا فيها أربع حيوانات عظيمة " هي أربعة ملوك يقومون على 
الأرض . أما قديسو العلي فيأحذون المملكة » وعتلكون المملكة إلى الأبد » وإلى أبد الآبدين " ( دانيال 1/ 
00 

ويوافق النصارى على أن الممالك الأربعة هي البابلية ثم الفارسية ثم اليونانية ثم الرومانية » ويرون 
الملكوت متحققاً في ظهور دين المسيح وتأسيس الكنيسة في يوم الخمسين عندما نزل الروح القدس على 
التلاميذ المجتمعين في أورشليم . 

وهذا مردود إذ المسيح م يأمر أتباعه يتأسيس الكنيسة » بل كان يرى نفسه يهودياً يعبد الله في الميكل 
وفق ناموس اليهود الذين بعث إليهم . 

ثم إن المملكة الروحية الى أسسها الحواريون لا بمكن أن تكون الملكوت الموعود » لأن دانيال يتحدث 
عن أربع مالك حقيقية سحق آخرها ملك حقيقي لاروحي " وفي أيام هؤلاء الملوك يقيم إله السموات مملكة 
لن تنقرض أبدأً » وملكها لا يترك لشعب آخر » وتسحق وتفي كل هذه الممالك " ( دانيال 5/7 ) وقال 
عن المملكة ونبيها " لتتعبد له كل الشعوب والأمم والألسنة " ( دانيال 5/77 ١‏ ) » وقد فهم التلاميذ من 
المسيح أن هذه المملكة زمنية لا روحية فسألوه وهم يظنون أنها على يديه : " هل في هذا الوقت ترد الملك إلى 
إسرائيل ؟ " ( أعمال 5/١‏ ) وقد اجتهد المسيح بإفهامهم أن مملكته روحية بينما المملكة القادمة ثملكة 


نم أن مملكة التلاميذ لم تقهر الدولة الرومانية بل إن الرومان قهروا المسيحية بعد حين »حين أدخلوا 
وثنياقم فيها . أما المسلمون فهم الذين قضوا على الدولة الرومانية واقتلعوها من أرض فلسطين» ثم أضحت 
عاصمتها القسطنطينية عاصمة للإسلام دين الملكوت . وكيف للنصارى أن يقولوا بقهر الرومان وهم 
يزعمون أن المسيح صلب على أعواد صليب روماني .7 


وكما بشر الأنبياء بالنبي الخاتم فإن عيسى أيضاً بشر به بن إسرائيل وقد كانوا يتتظرون ظهوره . 


وينفرد يوحنا في إنحيله بذكر بشارات متوالية من المسيح هذا الني المنتظر فيقول موصياً تلاميذه : " إن 


)١(‏ انظر : محمد ف الكتاب المقدس» عبد الأحد داود» ص 5م - 85 » البشارة بنبي الإسلام في التوراة والإنحيل أحمد 
حجازي السقاء ص 7/هه -8ه » هل بشر المسيح محمد » نبيل الفضل » ص ١85 - ١8١‏ » المسيحية الحقة الي 
حاء ها المسيح » علاء أبو بكر » ص 75+ - 855 » دراسة تحليلية نقدية لإنخيل مرقس . محمد عبد الحليم أبو السعد ) 
ص ١هع‏ -ؤ5هع. 

)١(‏ انظر : البشارة بني الإسلام في التوراة والإنخيل» أحمد حجازي السقاء ص 58/5 » 5١‏ - 5ع هل بشر المسيح 
عحمد » نبيل الفضل » ص ١850‏ » المسيحية الحقة ال جاء ها المسيح » علاء أبو بكر » ص 859 - 2"١‏ . 
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كنتم تحبوني فاحفظوا وصاياي » وأنا أطلب من الآب فيعطيكم معزياً آخر » ليمكث معكم إلى الأبد » روح 
الحق الذي لايستطيع العالم أن يقبله» لأنه لايراه ولا يعرفه , وأما أنتم فتعرفونه لأنه ماكث معكم » ويكون 
فيكم ... إن أحبئ أحد يحفظ كلامي » ويحبه أبي وإليه نأي » وعنده تصنع مزلا . 
كلمتكم وأنا عندكم » وأما المعزي الروح القدس الذي سيرسله الآب فهو يعلمكم كل شيء »ويذكركم 
بكل ما قلته لكم .... قلت لكم الآن قبل أن يكون» حي م كان تؤمنون علا أتكلم أيضأً معكم كثيراً ‏ 
لأن رئيس هذا العال يأن ولي له.ق شيء " يوحن 161 حارمع . 

وف الإصحاح الني يليه يعظ المسيح تلاميذه طالبا منهم حفظ وصاياه ثم يقول " مى جاء المعزي 
الذي سأرسله أنا إليكم من الآب »روح الحق الذي من عند الآب ينبئق »فهو يشهد لي » وتشهدون أنتم أيضا 
لأنكم معي في الابتداء . 

قد كلمتكم بهذا لكي لاتعثروا » سيخرجونكم من المجامع بل تأت ساعة فيها يظن كل من يقتلكم أنه 
يقدم خدمة لله .... قد ملأ الحزن قلوبكم , لكين أقول لكم الحق : إنه خير لكم أن أنطلق » لأنه إن لم أنطلق 
لا يأتيكم المعزي » ولكن إن ذهبت أرسله إليكم . 

وم جاء ذاك يبكت العالم على خطية وعلى بر وعلى دينونة » أما على خحطية فلأهم لا يؤمنون بي ع 
وأما على بر فادّي ذاهب إلى أبي ولا ترون أيضاء وأما على دينونة فلأن رئيس هذا العالم قد دين . إن لي 
أموراً كثيرة أيضاً لأقول لكم » ولكن لا تستطيعون أن تحتملوا الآن » وأما م جاء ذاك : روح الحق فهو 
يرشدكم إلى جميع الحق » لأنه لا يتكلم من نفسه بل كل ما يسمع يتكلم به ويخب ركم بأمور آتية ) 
ذاك يبمجدى لأنه يأذ مما لي ويخبركم " ( يوحنا .)1١1/15- 57/1١٠‏ 

وفي هذه النصوص يتحدث المسيح عن صفات الآ بعده فمن هو هذا الآتِ ؟ 

يجيب النصارى بأن الآتِ هو روح القدس الذي نزل على التلاميذ يوم الخمسين ليعزيهم في فقدهم 
للسيد المسيح »وهناك " صار بغتة من السماء صوت كما من هبوب ريح عاصفة » وملا كل البيت حيث 
كانوا جالسين » وظهرت لهم ألسنة منقسمة كأفا من نار » واستقرت على كل واحد منهم » وامتلاً الجميع 
من الروح القدس » وابتدءوا يتكلمون بألسنة أحرى كما أعطاهم الروح أن ينطقوا " ( أعمال ؟/١‏ - 4 ) . 

والاتذ كتدر أشفار العيف التديد يها © سوق ما سيق صر نذا للدي تعمل يو السييين قن قيافة 
المسيح . 
البارقليط : المعزي ” الروح القدس الذي يرسله الأب باسمي " ( يوحنا 5 77/١‏ ) ءوهو الذي نزل عليهم يوم 
الخمسين ( أعمال ١/١‏ - 4 ) فامتلأوا به وخرجوا للتبشير » وهو مع الكنيسة وفي المؤمنين » وهو هبة 


ملازمه للإيمان والعماد " .() 

تفن المحليون أن عا حافق وهنا عن لمر ماهو يكنازة المتتيج ينيدا ضلى الله عليه و سلم 
وذلك يظهر من أمور 

منها لفظة " المعزري " لفظة حديثة استبدلتها التراحم الجديدة للعهد الجحديد فيما كانت التراحم العربية 
القديمة ( 6٠18م‏ 8«1امء 1844م ) تضع الكلمة اليونانية ( الفارقليط ) كما هي » وهو ما تصنعه كثير 
من التراجم العالمية . 

وف تفسير كلمة " بارقليط " اليوناني ينقل رحمة الله الهمندي عن قسيس هندي - لم يذكر اسمه - قوله 
: وهو يشخص الخلاف بين المسلمين والنصارى في معين كلمة البارقليط " إن هذا اللفظ معرب من اللفظ 
اليوناني . 

فإن قلنا : إن هذا اللفظ اليوناني الأصل : " باراكلي طوس " . فيكون بمعن :المعزي والمعين والوكيل . 

وإ قلنا: + إن هذا اللفط الأصل ؛" بزرو كلوطوض " »فيكو كريا من معن عنمل وأتمد + 

فمن استدل من علماء الإسلام يذه البشارة فهم أن اللفظ الأصل : " بيركلوطوس " . ومعناه قريب 
من معئ محمد وأحمد » فادعي أن عيسى عليه السلام أخبر ممحمد أو أحمد .لكن الصحيح أنه : " باراكلي 
طوس " . 

ويقول أسقف بن سويف الأنبا أثناسيوس في تفسيره لإنحيل يوحنا " إن لفظ بارقليط إذا حرف نطقه 
فليا يصير "بر كليك" + وامعناه : ديق أو الشكر برهو قرو عن لفل جد " : 

ويمسأل عبد الوهاب النجار المستشرق الإيطالي كارلو نيلنو عن معيئن كلمة " بي ركلوطس " فيقول : 
" الذي له حمد كثير " . 

ويرى عبد الأحد داود أن تفسير الكنيسة للفارقليط بأنه "” شخص يدعى للمساعدة أو شفيع أو محام أو 
وسيط " غير صحيح فإن كلمة فارقليط اليونانية لا تفيد أياً من هذه المعاني » فالمعزي في اليونانية يدعى 
( باركالوف أو باريحوريس ) » وامحامي تعريب للفظة ( سانحرس ) » وأما الوسيط أو الشفيع فتستعمل له 
لفظة " ميديتيا ' » وعليه فعزوف الكنيسة عن معن الحمد إلى أي من هذه المعاني إنما هو نوع من التحريف . 

ويرى ناسخ البحث الصريح بأن الترجمة الصحيحة هي : الداعي . وهو ما ينطبق على البي ْو وقد 


» انظر : البشارة بنبي الإسلام في التوراة والإبجيل» أحمد حجازي السقاء 58/5 » المسيحية الحقة الي حاء بها المسيح‎ )١( 
علاء أير بكر » ص 45: » الاخحتلاف والاتفاق بين إنحيل برنابا » والأناحيل الأربعة » محمد عبد الرحمن عوض » ص‎ 
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وئما سبق يتضح أن ثمة خلافاً بين المسلمين والتصارى في الأصل اليوناي لكلمة " بارقليط " حيث 
يعتقد المسلمون أن أصلها " بي ركلوطوس " وأن ثمة تحريفاً قام به النصارى لإاحفاء دلالة الكلمة على اسم النني 
يك أحمد : الذي له حمد كثير . 

ومثل هذا التحريف لا يستغرب وقوعه في كتب القوم » ففيها من الطوام ثما يجعل تحريف كلمة 
" البيرقليط " من السهل المين . 

كماأن وقوع التصحيف والتغير في الأسماء كثير عند الترجمة بين اللغات وف الطبعات »فاسم 
" بارباس " في الترجمة البروتستانتية هو في نسخة الكاثوليك " بارابا " وكذا ( المسيا » ماشيح ) و ( شيلون » 
شيلوه ) وسوى ذلك . وكلمة " الفارقليط " مترجمة عن السريانية لغة المسيح الأصلية فلا يبعد أن يقع مثل 
هذاالتحوير حين الترجمة»وقد نقل محقق إظهار الحق عن ابن هشام إبدال الفارقليط بلفظة:" المنحن"» 
ومعناها : محمد . 

والجلاء التحريف في هذه الفقرة فإن أدوين جونس في كتابه " نشأة الديانة المسيحية " يعترف بأن 
معئ الفارقليط : محمد » لكنه يطمس اعترافه بكذبة لاتنطلي على أهل العلم والتحقيق » فيقول بأن المسيحيين 
أدحلوا هذا الاسم في إنحيل يوحنا جهلاً منهم بعد ظهور الإسلام وتأثرهم بالثقافة الدينية للمسلمين .0© 

وأياً كان المعيئ للفارقليط : أحمد أو المعزي فإن الأوصاف والمقدمات الي ذكرها المسيح للفارقليط تمنع 
أن يكون المقصود به روح القدس » وتؤكد أنه كائن بشري يعطيه الله النبوة . وذلك واضح من خلال التأمل 
في نصوص يوحنا عن الفارقليط . 

فإن يوحنا استعمل في حديثه عن الفارقليط أفعالاً حسية ( الكلام والسمع ) في قوله " كل ما يسمع 
يتكلم به " وهذه الصفات لاتنطبق على الألسنة النارية الي هبت على التلاميذ يوم الخمسين . 

وقد فهم أوائل النصارى قول يوحنا بأنه بشارة بكائن بشري » وادعى منتنس في القرن الثاني أنه 
الفارقليط القادم » ومثله صنع ماني في القرن الرابع فادعى أنه الفارقليط » وتشبه بالمسيح فاختار اثنا عشر 
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)١(‏ انظر : تعليق " البحث الصريح في أبما هو الدين الصحيح ” زيادة النصب الراسي » لوحة رقم 2*4 محمد في الكتاب 
المقدس» عبد الأحد داود» ص 7١5‏ » التوراة والإنحيل والقرآن والعلم » موريس بوكاي » ص ١5-1١١‏ » التثليث 
في المرآة» كوثر نيازي » ص 55 »2 محاضرات في مقارنة الأديان » إبراهيم خليل أحمد» ص 215١-1١١8‏ محمد ني 
الإسلام في التوراة والإنجيل والقرآن» محمد عزت الطهطاوي.» ص 78 » منهجية جمع السنة وجمع الأناحيل » عزية طه ) 
ص ١ه‏ - 5١8‏ » البشارة بني الإسلام في التوراة والإنجيل» أحمد حجازي السقاء ص ؟/؟/07” - 5074 » 278٠0‏ المسيا 
المنتظر نبي الإسلام صلى الله عليه وسلمء أحمد حجازي السقاء ص 47 - 48 » الميزان ف مقارنة الأديان » محمد عزت 
الطهطاوي » ص 5” , 854 - 50” », هل بشر المسيح محمد » نبيل الفضل » ص ١54‏ » اليهودية والمسيحية » 
محمد ضياء الرحمن الأعظمي » ص 755 » مواجهة صريحة بين الإسلام وحصومه » عبد العظيم المطعي » ص 5١7‏ - 
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وقد عش في كنيسة فينالوسابيوس القيصري على وثيقة أطلقت لقب الفارقليط على شخص يدعى 
فيتوب أيب أحاتوس فأسمته : الباراكليي . لأنه تبئ الدفاع عن الكنيسة وحامى عنها وعرض نفسه للهلاك . 
وعليه فاللفظة إنما يراد يما كائن بشري .29 

ومن صفات الآقٍ أنه يجيء بعد ذهاب المسيح من الدنيا : " إن لم أنطلق لا يأتيكم المعزي .. " وروح 
القدس سابق في الوجود على المسيح » وموجود في التلاميذ من قبل ذهاب المسيح فقد كان شاهداً عند خلق 
السماوات والأرض ( انظر التكوين 7/١‏ ) كما كان له دور في ولادة عيسى حيث أن أمه " وجدت حبلى 
من الروح القدس " ( م ١8/١‏ )كما احتمعا سوياً يوع تعميد المسيح»حين "نزل عليه الروح القدس 
كيئة جسمية مثل حمامة " ( لوقا 77/8 ) فالروح القدس موحود مع المسيح وقبله وأما المعزي " إن لم أنطلق 
لا يأتيكم " فهو ليس الروح القدس . 

ثم إن الآي عرضة للتكذيب من قبل اليهود والتلاميذ » لذا فإن المسيح يكثر من الوصية بالإيمان به 
واتباعه فيقول لمم : " إن كنتم تحبونن فاحفظوا وصاياي " »ويقول " قلت لكم قبل أن يكون» حى إذا كان 
تؤمنوا " ويؤكد على صدقه فيقول : " لايتكلم من نفسه بل كل ما يسمع يتكلم به " . 

فكل هذه الوصاة لا معن لما إن كان الآيِ هو الروح القدس حيث نزل على شكل ألسنة نارية فكان 
أثرها في نفوسهم معرفتهم للغات مختلفة » فمثل هذا لايحتاج إلى وصية للإبمان به والتأكيد على صدقه. كما 
أن الروح القدس أحد أطراف الثالوث » وينبغي وفق عقيدة النصارى أن يكون التلاميذ مؤمنين به . 

ودل تمن يرجنا عاك :تحن رهق نيان القار قلي فد قال امنيح لم" إن ل أمورا كبيرة أيضا لأقول 
لكم » ولكن لا تستطيعون أن تحتملوا الآن » وأما مى جاء ذاك روح الحق فهو يرشدكم إلى جميع الحق " إذن 
فثمة أمور يخبر بما هذا النبي لا يستطيع التلاميذ إدراكها »لأن البشرية لم تصل لخحالة الرشد في فهم هذا الدين 
الكامل الذي يشمل مناحي الحياة المختلفة » ومن غير المعقول أن تكون إدراكات التلاميذ قد احتلفت خلال 
عشرة أيام من صعود المسيح إلى السماء » وليس في النصوص ما يدل على مثل هذا التغيير بل إن النصارى 
يتقلون عنهم أنهم بعد نزول الروح عليهم قد أسقطوا كثيرا من أحكام الشريعة وأحلوا احرمات » فسقوط 
الأحكام عندهم أهون من زيادة ما كان يحتملوها ويطيقونما زمن المسيح . فالفارقليط يأقٍ بشريعة ذات 
أحكام تثقل على المكلفين الضعفاء كما قال الله : 9[ إنا ستلقي عليك قولاً ثقيلاً 6 (© كما أن المسيح أخبر 
أنه قبل أن يأ الفارقليط " سيخرجونكم من المجامع » بل تأي ساعة فيها يظن كل من يقتلكم أنه يقدم خدمة 


)١(‏ انظر : الدواب الفسيح لما لفقه عبد المسيح» خير الدين الألوسي 791١ - 585/١‏ » محمد في الكتاب المقدس » عبد 

الأحد داود » ص 775-774 » البشارة بني الإسلام في التوراة والإنخيل أحمد حجازي السقاء ص 175/١‏ - 7078 2 
أقانيم النصارى » أحمد حجازي السقا» ص 58-57 » التوراة والإنجيل والقرآن والعلم» موريس بوكاي» ص 1١*1١‏ - 
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والقرآن» محمد عزت الطهطاوي» ص دق دراسة نقدية تحليلية لايل مرقس» محمد عبد الحليم أبو السعد, ص ١97‏ 7 
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3 وهذا الأمر إنما حصل بعد الخمسين ع واستمر الاضطهاد بأتباع المسيح حى ندر الموحودون قبيل ظهور 
الإإسلام . 


وذكر يوحن أن المسيح ذكر أوصافاً للفارقليط لم تتمثل بالروح القدس الحال على التلاميذ يوم 
التب تي قروو لاقل تباتك اشوادمه ول شهادة التنقنيد فق انيم" كهن يغفيد ل وتسهدوة اقم ايها " 
فأين شهد الروح القدس للمسيح ؟ » ويم شهد ؟ بينا نحد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شهد للمسيح 
بالبراءة من الكفر وإدعاء الألوهية والبنوة لله كما شهد ببراءة أمه فهذه هي الشهادة . وأخبر المسيح أن 
الفارقليط بمحكث إلى الأبد أي دينه وشريعته بينا نيحد أن ما أعطيه التلاميذ من قدرات يوم الخمسين - إن 
صح - اختفت بوفاتهم ول ينقل مثله عن رجالات الكنيسة بعدهم . وأما رسولنا صلى الله عليه وسلم 
فيمكث إلى الأبد , وإذ لاني بعده ولا رسالة . 

كما أن الفارقليط " يذك ركم بكل ما قلته لكم " وليس من حاجة بعد رفعه بعشرة أيام إلى مثل هذا 
التذكير » ولم ينقل العهد الحديد أن روح القدس ذكرهم بشيء » بل إنا نحد كتاباقم ورسائلهم فيها ما يدل 
على تقادم الزمن ونسيان الكاتب لبعض التفاصيل الي يذكرها غيره » بينما ذكر رسول الله صلى الله عليه 
وسلم بكل ما غفلت عنه البشرية من أوامر الله ابي أنزلها على أنبيائه ومنهم المسيح عليه السلام . 

والفارقليط له مهمات لم يقم يما الروح القدس يوم الخمسين فهو " مى جاء ذاك يبكت العالم على 
خطية ؛ وعلى بر » وعلى دينونة " ولم يوبخ الروح القدس أحداً من الخلق , بل هذا هو صنيع رسول الله 
صلى الله عليه وسلم مع البشرية الكافرة . 

ويرى السقا أن توبيخ البر والدينونة إنما يعي توبيخ العالم على تركه الإبمان بالبر الأبدي الذي أخبر عنه 
دانتيال (انظر يوحنا ١4/9‏ ) » وقوله " على دينونة " أي أن ني الإسلام سيوبخ العالم على عدم إعانهم به 
وقد فضح وأدان الشيطان الرحيم وكشف لهم عن ألاعيبه وأساليبه .20 


ويرى عبد الأحد داود أن التوبيخ على البر قد فسره المسيح بقوله بعده " وأما على بر فلأني ذاهب إلى 
أي ولاتروني " ومعناه أنه سيوبخ القائلين بصلبه المنكرين لنجاته من كيد أعدائه . 


وصفة التوبيخ لا تناسب من سمي بالمعزي وقيل بأنه جاء إلى التلاميذ يعزيهم بفقد سيدهم ونبيهم . 
فالعزاء إِنما يكون في المصائب .والمسيح كان يبشرهم بذهابه وبحيء الآي بعده » ثم إن العزاء إنما يكون حين 


)١(‏ انظر : إظهار الحق» رحمة الله الحندي» ص »1١98- 5١51/5‏ الحواب الفسيح لما لفقه عبد المسيح» خير الدين 
الألورسي» ص ١/1/7؟‏ - 785 » 2551 الفارق بين المخلوق والخالق» عبد الرحمن باحي » ص 57٠١‏ - 575 » محمد 
في الكتاب المقدسء عبد الأحد داود. ص 7١١‏ - 778 »2 البشارة بنبي الإسلام في التوراة والإنجيل» أحمد حجازي السقاء 
ص /85؟ - 555 » لميزان ف مقارنة الأديان» محمد عزت الطهطاوي» ص 58” » المسيحية الحقة الى جاء بها المسيح» 
علاء أبو بكر» ص 485 »5٠.0٠.0-‏ النبوة والأنبياء في اليهودية والمسيحية والإسلام أحمد عبد الوهاب» ص 1١٠٠‏ - !ه٠١‏ 
» حوار صريح بين عبد الله وعبد المسيح؛ عبد الودود شلبي» ص ١554 - ١6+‏ » هل بشر المسيح بمحمدإنبيل الفضل» ص 
١7‏ -198ء محمد ف التوراة والإنجيل والقرآن» إبراهيم خليل أحمد 5ه -5.0. 
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المصيبة وبعدها بقليل » وليس بعد عشرة أيام ( موعد نزول الروح القدس على التلاميذ ) ثم لم لم يقدم المعري 
القادم العزاء لأم الممسيح »فقد كانت أولى به ثم لا يجوز للنصارى أن يعتيروا قتل المسيح على صليب 
مصيبة »إذ هو برأيهم سبب الخلاص والسعادة الأبدية للبشرية » فوقوعه فرحة ما بعدها فرحة » وإصرار 
النصارى على أن التلاميذ احتاجوا لعزاء الروح القدس يبطل عقيدة الفداء والخلاص . 

ومن استعراض ما سبق ثبت بأن روح القدس ليس هو الفارقليط » فكل صفات الفارقليط صفات لتي 
بأ بعد عيسى » وهو النبي الذي بشر به موسى عليه السلام فالفارقليط " لا يتكلم من نفسه بل كل ما 
يسمع يتكلم به " وكذا الذي بشر به موسى " أجعل كلامي في فمه فيكلمهم بكل ما أوصيه به " وهو 
وصف البي يليِهُ كما قال الله ([ وما ينطق عن الحوى * إن هو إلا وحي يوحى * علمه شديد القوى 276 بل 
كل ما ذكر عن الفارقليط له شواهد في القرآن والسنة تقول بأن الرسول صلى الله عليه وسلم هو صاحب 
هذه التبوءة عإذ هو الشاهد وهو لمخبر بالغيوب الذي لاني بعده » وقد ارتضى الله دينه إلى قيام 
الطا ةي ا 

ويثير القس فندر في وجه علمائنا أسئلة يراها تمنع من صرف البارقليط إلى النبي محمد وق . 

أولها : أنه ورد في البارقليط أنه روح الحق ثلاث مرات » وف مرة رابعة ورد أنه روح القدس ”© وهي 
كما يقول القس فندر ألفاظ مترادفة تدل على الروح القدس . ورحمة الله المندي يسلم بترادف هذه الألفاظ 
ويمنع أن يراد بإطلاقها الأقنوم الثالث الذي تدعيه النصارى » فلروح الله معاني مختلفة - سبق بيانها - . 

ومن معان الروح القدس أو روح الله أو روح الحق " الواعظ الحق - هو وصف يصدق على البي وَل 
فقد قال يوحنا " أيها الأحباء لا تصدقوا كل روح بل امتحنوا الأرواح هل هي من الله ؟ لأن أنبياء كذبة 
كثيرين قد حرجوا إلى العالم » فبهذا تعرفون روح الله : كل روح يعترف بيسوع المسيح أنه قد جاء في الجسد 
فهو من الله .... » نحن من الله » فمن يعرف الله يسمع لنا » ومن ليس من الله لا يسمع لنا » من هذا نعرف 
روح الحق و روح الضلال " ( يوحنا )١(‏ 1/4 -5 ) . 

ورسولنا هو روح الحق بدليل قول يوحنا » لأنه يعترف بالمسيح أنه رسول من عند الله » وأنه جسد » 
وأنه من الله كما سائر الناس هم من الله أي الله خلقهم . 


ثانيها : أن الخطاب في إنحيل يوحنا توحه للحواريين كما في قوله " يعلمكم " و " أرسله إليكم ' .... 


)١(‏ سورة النجم ) آية : "ده 

)١9‏ انظر :ذيل الفارق بين المحلوق والخالق » عبد الرحمن باجي » ص 57-1/57/ 2 محمد في الكتاب المقدس » عبد 
الأحد داو ص ه٠7359-077‏ ء التثليث في المرآة » كوثر نيازي » ص *54 - 505 محمد ف التوراة والإنخيل والقرآن» 
إبراهيم خليل أحمد +7ء محاضرات في مقارنة الأديان» إبراهيم خليل أحمد» ص 1١ - ١75‏ »2 البشارة بنبي الإسلام في 
التوراة والإنخيل» أحمد حجازي السقاء ص 598/7 -555 . 

(*) يذكر بوكاي ومحمد عبد الحليم أبو السعد أن النص في المخحطوطة السينائية ليس فيه ذكر الروح القدس . التوراة والإنحيل 
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وعليه فينبغى أن يوجد الفارقليط في زمنهم . 

ويبمنع رحمة الله المندي هذا الفهم » بل المراد :النصارى بعدهم . وأقامهم المسيح مقام التلاميذ »وهو 
أمر معهود في أسفار العهد الجديد »فقد جاء في مي في حطاب رؤساء الكهنة والشيوخ والمجمع " أقول لكم : 
من الآن تبصرون ابن الإنسان جالساً عن بمين القوة » وآنياً على سحاب السماء " ( مق 54/55 ) » وقد 
مات المخاطبون وفنوا » ول يروه آنياً على سحاب السماء . 

ثالتها :أن الفارقليط لا يراه العالم ولا يعرفه فقد جاء "لا يستطيع العالم أن يقبله »لأنه لا يراه 
ولا يعرفه » وأما أنتم فتعرفونه لأنه ماكث معكم » ويكون فيكم" بينما محمد يله قد عرفه الناس ورأوه . 

ويرد رحمة الله الحندي بأن هذا ليس بشيء » لأن روح القدس عندهم هو الله أو روح الله » والعالم 

ويرى رحمة الله الهندي أن المقصود هو أن العالم لايعرفون هذا النبي المعرفة الحقيقية ( أي نبوته ) أما 
أنتم فتعرفونه » وأما سائر الناس فهم كما قال المسيح " لأنهم مبصرين لاييصرون » وسامعين لا يسمعون ولا 
يفهمون " ( مي 18/١١‏ ) فليس المقصود الرؤية البصرية والمعرفة الحسية . ومثله ما جاء في ( مق 77/5١‏ ) 
و(يوحنا ١5/48‏ ) ومثله في الأناحيل كثير . 

رابعها : جاء في وصف البارقليط أنه " مقيم عندكم وثابت فيكم " فدل على وجوده مع الحواريين ) 
ولا يصدق هذا على محمد صلى الله عليه وسلم . 

ويرى رحمة الله الهمندي أن النص في تراحم وطبعات أخرى يكون " مستقر معكم وسيكون فيكم 
وفي غيرها " ماكث معكم ويكون فيكم " . 

والمعئ في ذلك كله الاستقبال وليسن الآنية) عع ن أنه :ستيقيم عتدكم أوفكث غندكم ٠‏ ذلك أن النص 
دل على ذلك فهو يقول بعدم وحوده بينهم ذلك الوقت " قد قلت لكم قبل أن يكون »حى من إذا كان 
تؤمنوا " و " إن لم أنطلق لم يأتكم الفارقليط " . 
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ومثله أخبر حزقيال عن خروج يأحوج ومأجوج بصيغة الحاضر وهم لم يخرحوا بعد فقال : " ها هو 
قد حاء وصار يقول الرب هذا هو اليوم الذي قلت عنه " ( حزقيال 8/59 ) ومثله في ( يوحنا 55/8 ) . 

حامسها : جاء في كتاب الأعمال : " وفيما هو مجتمع معهم أوصاهم أن لايبرحوا من أورشليم بل 
ينتظروا موعد الأب الذي «معتموه مئ » لأن يوحنا عمد الماء وأما أنتم فستتعمدوكن بالروح القدس ليس بعد 
هذه الأيام بكثير " . ( أعمال 4/١‏ - ه ) ويرى فندر أن هذا " يدل على أن فارقليط هو الروح النازل يوم 
الدار» لأن المراد موعد الآب هو فارقليط " . 

وفي رده يبين رحمة الله الهندي أن ما جاء في الأعمال وعد آخر لا علاقة له بالفارقليط الذي تحدث عنه 


يوحنا فحسبء فقد وعدوا عمجيء الروح القدس في وعد آخرء وتحقق الموعود بما ذكر لوقا في الأعمال . أما 


ماذكره يوحنا عن محيء الفارقليط فلا صلة له هذه المسألة .20 


وبذلك فإن علمائنا يرون في الفارقليط النبوءة الى ذكرها القرآن الكريم [[ وإذ قال عيسى بن مريم يا 
بن إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقاً لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأ من بعدي اسمه 
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البشارة بإياج 
ولعو بها "انيت كانية امد 

وقد أرسل الله عز وجل البي إيليّا ( إلياس ) إلى بن إسرائيل » وكان ذلك في القرن التاسع قبل الميلاد . 

وفي آخر أسفار التوراة العبرانية يتتحدث النبي ملاخي في سفره القصير عن عصيان بن إسرائيل وعن 
إييًا القادم الجديد » وهو غير إلياس الذي كان قد توفي منذ سبعة قرون ٠‏ فيقول ملاحي بأن الله يقول : 
" هأنذا أرسل ملاكي » فيهيء الطريق أمامي » ويأي بغتة إلى هيكله السيد الذي تطلبونه » وملاك العهد 
الذي تسرون به هو ذا يأت قال رب الجنود . 

من يحتمل يوم بجيئه ومن يثبت عند ظهوره » لأنه مثل نار الممحص ومثل أشنان القصار ... ( ملاخي 
ا م 

ففى هذا النص يتحدث ملاحي عن اثنين أحدهما الذي يهيء الطريق أمام القادم من عند الرب . 

والثان هو الذي يأيٍ بغتة إلى الميكل ويسميه : السيد » وملاك العهد . وهو الذي يطلبه بنو إسرائيل 
وينتظرونه . 

وفي آحر سفره يقول ملاخي وحديثه مازال متصلا عن هذا القادم وعن تبديل بن إسرائيل وكفرهم 
فيقول " اذكروا شريعة موسى عبدي ال أمرته يما في حوريب على كل إسرائيل الفرائض والأحكام . هأنذا 
أرسل إليكم إيليَا ابي قبل بحيء يوم الرب اليوم العظيم والمخوف ء فيرد قلب الآباء على الأبناء وقلب الأبناء 
على آبائهم لثلا آي وأضرب الأرض بلعن " ( ملاخي 4/5 - ه ) وهنا يسمي ملاخي النبي القادم إيليا بعد 
أن ذكرهم بوصية موسى على حبل حوريب واليٍ ذكر فيها موسى الني القادم مثله من بين إخوة بي 


(1) انظر : إظهار الحق» رحمة الله المندي» ص ١1١9/4‏ - 1704 المواب الفسيح لما لفقه عبد المسيح» ير الدين 
الألوسي» ص 5 - 6( الفارق بين المخلوق والخالق » عبد الرحمن باحي » ص 708 » محاضرات في مقارنة 
الأديان» إبراهيم خليل أحمد. ص ١١0‏ » التوراة والإنجيل والقرآن والعلم» موريس بوكاي» ص ١١‏ - 177 » مناظرتان 
في استكهر ل أحمد ديدات» ص 8١- 6٠١‏ ع مقارنة بين الأناحيل الأربعة» محمد علي الخرلي» ص 155-1١58‏ . 


(9؟) سورة الصف » أية : 5 . 
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إسرائيل عقال المفسر صاحب " تحفة الجيل ":" إن إيلياء الرسول المذكور في آخر سفر ملاخحي هو ملغوز ) 
وهذا هو حبر العالم الذي يأن ف فى آخحر الزمان " 

ويرى النصارى أن النبي الذي يمهد بمهد الطريق هو يوحنا المعمدان المسمى بإِيليًا في النص يقول مرقس : 
" كما هو مكتوب في الأنبياء ها أنا أرسل ملاكي الذي يهيئ طريقك قدامك .. كان يوحنا المعمدان يعمد 
في البرية ... وكان يكرز قائلاً : يأ بعدي من أقوى من الذي لست أهلاً أن انحن وأحل سيور حذائه » أنا 
عمدتكم بالماء » وأما هو فسيعمدكم بالروح القدس » وفي تلك الأيام جاء يسوع .. " ( مرقس 5/١‏ -5) 
فالممهد للطريق هو يوحنا » والممهد له هو عيسى عليهما السلام » ويعتبرون الأول إيليَا لقول م على لسان 
المسيح في سياق حديثه عن يوحنا : " ماذا خحرجتم لتنظروا 0" نعم أقول لكم وأفضل من ني فإن هذا 
هو الذي كتب عنه : ها أنا أرسل أمام وجهك ملاكي الذي يهيئ طريقك قدامك . الحق أقول لكم : م 
يقم بين المولودين من النساء أعظم من يوحنا المعمدان » ولكن الأصغر في ملكوت السماوات أعظم منه ... 
لأن جميع الأنبياء والناموس إلى يوحنا تنبئوا . وإن أردتم أن تقبلوا فهذا هو إِيليّا المزمع أن يأ » من له أذنان 
للسمع فليسمع " ١ق‏ 5/11 -18 ). 

ويذكر من أيضاً بأن المسيح قال " إن إيليّا يأ أولاً ويرد كل شيء »ولكين أقول لكم إن إيليًا قد جاء 
ولم يعرفوه ... حيتئذ فهم التلاميذ أنه قال لحم عن يوحنا المعمدان " ( مى 1١/١1‏ --17 ) . 

وهكذا فالمبشر يوحنا ( إيليا ) » والمبشر به هو المسيح . 

وقبل أن نلج لفهم حقيقة حقيقة هذه النبوءة نرى لزاماً أن ننبه ببعض ما تعرضت له هذه النصوص من 
تحريف » ففي ملاختي " ملاك العهد " وهو ف الترجمات القديمة "رسول الختان" وفي الترجمة الحديثة "أرسل 
ملاكي » وف القديمة " أرسل رسولي " في بعض الطبعات " يأنِ السيد " وي بعضها " الولي " وفي أحرى 
" إيليًا " . وف نصوص الأناجيل تحريف للاقتباس من ملاخي الذي استعمل ضمير المتكلم " الطريق أمامي " ) 
لح 0 ل 

فهل المسيح هو الذي الذي بشر به يوحنا بقوله : " أنا أعمدكم عاء التوبة » ولكن الذ اتن 

هو أقوى من ”2 الذي لست أهلاً أن أحمل حذاءه » هو سيعمدكم بالروح القدس ونار الذي رة فشه في يد 
ا ا و 0 
ارون إل "بخص لحودي "ومن ١‏ عا ونا زان غداء الاباك دور لضن 3 ]0 لكان 
وعيسى صاحيا دعوة واحدة أي كلاهما بعث مبشرا بالنبي الخاتم »فهما المبشران بالني الخاتم المسمى 
بإيليًا » والذي أسماه مي بالملكوت» وهو أيضاً الأصغر في ملكوت السماوات » وهو الذي يعمد بالروح 


)١(‏ انظر : الفارق بين المخلوق والخالق» عبد الرحمن باحي » ص 58# ع محمد ف الكتاب المقدس, عبد الأحد داود» ص 
»١1١1/‏ محمد ني الإسلام في التوراة والإنخيل والقرآن» محمد عزت الطهطاوي» ص الك المسيحية الحقة الى جاء كا 
المسيح» علاء أبو بكره» ص 5445 -/9ا54 . 


رهم وق إنحيل يوحنا 1 الذي يأ بعدي صار قدامي الذي لست عستحق أن أحل سيور مقوءه " ( يوحنا ١اا).‏ 
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والنار . 

وبداية فإن يوحنا المعمدان ليس بإيليًا فقد نفى هو ذلك عن نفسه لما جاءه رسل اليهود من الكهنة 
واللاويين " ليسألوه من أنت ؟ فاعترف ول ينكر » وأقر : إني لست أنا المسيح . 

فسالوة إذاماةا © إييًا أنت: ؟ فقال: لست أن التي أنث ؟ فأحاب :لا " زيوحيا 15/1 )ع 
فهذا نص صريح ينكر فيه يوحنا أنه إيليّا أو أنه المسيح المنتظر أو الي القادم » ويلزم منه تكذيب المسيح في 
قوله بأن إيليّا قد جاء أو تكذيب إيليّا أو القول بأن التلاميذ لم يفهموا كلام المسيح , وقد أخحطأ مى حين 
قال : " حيتئذ فهم التلاميذ أنه قال لهم عن يوحنا المعمدان " . ثم إن صفات إيليّا لا تنطبق على المعمدان ) 
لأنه يأي بعد المسيح فقد قال المسيح عنه " إيليًا المزمع أن يأي " والمسيح والمعمدان متعاصران . 

وعند ما يأن إيليًا فإنه " يرد كل شيء " و " فيرد قلب الآباء على الأبناء وقلب الأبناء على آبائهم " 
ومثل هذا لم ينقل عن المعمدان الذي عاش في الصحراء طعامه الجراد والعسل ولباسه وبر الإبل » وغاية ما 
وقرها سيط قن عا ذه تاها اتقل يمي 1/6 ده 4 

فإيليًا ليس المعمدان بل هو الني القادم . 

وقد كان المسيح والمعمدان نبيان بمهدان الطريق بالبشارة هذا النبي » ولا يمكن التسليم بأن المعمدان 
كان تمهيداً للمسيح إذا كيف يقال ذلك والمعمدان قبيل مقتله - حسب الأناجيل - لا يعرف حقيقة المسيح 
ويرسل تلاميذه ليسألوا المسيح ” أنت هو الآقٍ أم ننتظر غيرك " ( مى 7/١١‏ ) . 

فكيف يقال بأنه أرسل بين يديه وهو لم يعرف حقيقته ؟ ثم ماذا صنع يوحنا بين يدي مقدم المسيح ؟ 
هل صنع شيئاً يتعلق بالمهمة الي تزعمها الأناحيل له ؟ إذ لم يرد عنه سوى البشارة بالملكوت كما بشر به 
المسيح بعده ( انظر م ١/7‏ ) كما كان يعمد الذين يأتونه معترفين بخطاياهم . ( انظر م 5/7 ) » وهذا 
الذي صنعه المسيح أيضاً » وهو ما يؤكد أن دعوتهما واحدة ألا وهي البشارة بالنبي صلى الله عليه وسلم . 

ثم إن المعمدان وصف النبي القادم بعده بصفات لا تنطبق على المسيح فقد قال بأنه " أقوى مئ  "‏ 
وليس ف دعوة المسيح أو حياته الشخصية ما يشير إلى هذه القوة » فكلاهما لم يبعث بشرع حديد كما لم 
بملك على قومه » ول يكن لأي منهما نفوذ أو سلطان » بل تزعم النصارى باطلاً أن كلاً منهما مات مقتولا 
فأين القوة اللي ذكرها المعمدان ؟ 

وذكر المعمدان أن الآنِ بعده يعمد بالروح والنار أي يملك سلطان الدين والدنيا لتغيبر المنكر والحفز 
على التوبة » فهو لايتوقف عن حدود الطهارة الظاهرية للجسد بالاغتسال بالماء بل يهتم بطهارة الباطن ) 
ووسيلته مايأ به روح القدس ( حبريل ) من وحي وبلاغ وبيان كما قام بتطهير كثير من الأرض من 
الوثنية بالنار » ومثل هذه المعمودية لم يفعلها المسيح الذي عمد تلاميذه بالماء » فلم تختلف معموديته عن 
المحمدان في شيء ( انظر يوحنا 55/8--8؟ ) . كما لم يكن المسيح له ' رفشه في يده »وسينقي 
بيدره ءويجمع قمحه إلى المخزن » وأما التبن فيحرقه بنار لا تطفأ " وهذه كناية يفسرها الدكتور وليم أدي 
بقوله : " كناية عن نماية العمل كله » ويعكن أن يكون القصد من هذا التشبيه : الإشارة إلى تأديب الله للناس 
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وقصاصه لهم في هذه الحياة " » بل هو كناية أبعد من ذلك إذ تبين سلطانه الذي ينقي الأصل الذي أنزله 
لله على أنبيائه مما علق فيه »فيحذف الترهات الدخيلة ويزيفها » وعليه فالآقٍ المبشر به هو محمد صلى الله 
عليه وسلم المرموز له بحسب حساب الجمّل عند اليهود بإيليًا » وهو فقط الذي أن إلى أرض القدس والميكل 
بغتة يوم أسري به » بينما نشأ المسيح ويوحنا في ربوع الميكل » وهو الذي مته بعض الطبعات برسول الختان 
إذ كان قد دعى إليه ونبه إلى أنه من سنن الهدى . 

ويرى عبد الأحد داود في نص من ( ١5 - ١١/١١‏ ) دلالة وبشارة أخرى بالني الخاتم إذ يقول 
المسيح : " الحق الحق أقول لكم : م يقم بين المولودين من النساء أعظم من يوحنا المعمدان » ولكن الأصغر 
في ملكوت السماوات أعظم منه .. لأن جميع الأنبياء والناموس إلى يوحنا تنبأوا » وإن أردتم أن تقبلوا فهذا 
هو إيليًا المزمع أن يأقِ » من له أذنان للسمع فليسمع " ( مى .)١5- 1١/١١‏ 

فمن هو هذا الأصغر سوى رسول الله الذي صغر بتأخره في الزمان عن سائر الأنبياء » لكنه فاقهم 
جميعاً باكتمال رسالته ورضى الله بدينه .فإذا لم يكن محمداً يل فمن ذا يكون ؟ إذ لابمكن لنصراني أن يدعي 
بأن عيسى هو آخر الرسل والأنبياء لإبمافهم برسالة تلاميذه بل وغيرهم كبولس» كما لم تكمل رسالته عليه 
السلام بدليل التعديل والنسخ الذي أجراه الحواريون عليها في المجمع الأورشليمي الأول برعم التيسير على 
المتنصرين » فأبطلوا الختان »وأحلوا بعض محرمات التوراة . 

وعليه فلا تصدق على المسيح كلمة " الأصغر " لأنه ليس الأقل ولا الآخر . 

تم إن هذا الأصغر إما يأي في ملكوت السماوات الي لم تكن قد قامت يومذاك وهو مزمع أن يأي وما 
يأمث بعد + إثه: غويك 6ل :00 

وهكذا رأينا الأنبياء ييشرون بالنبي الخاتم نبياً تلو نبي . يبشرون بالني الذي أذ عليهم الميئاق بأن 
يؤمنوا به إن جاء وينصرونه #8[ وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول 
مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أقررتم وأحذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا 
معكم من الشاهدين # 0© 

وقام الأنبياء ببلاغ أقوامهم حبر هذا النبي " جميع الأنبياء والناموس إلى يوحنا تنبأوا وإن أردتم أن تقبلوا 
فهذا هو إِيليّاء المزمع أن يأ " » وحفظ لنا الكتاب المقدس بعضاً من هذه البشارات فهو البي الذي يحقق 
وعد الله لإبراهيم وزوجه هاجر بالبركة في ابنها إجماعيل » وهو له " له خحضوب شعوب "* وهو الني الذي 
مائل موسى وبشر به قومه بن إسرائيل » وهو النبي الذي تتلألا نبوته عند جبال فاران وينتمي إلى أمة تقوم 
بأمر ملكوت الله الذي سيترع من بن إسرائيل " ويعطى لأمة تعمل أثماره " وذلك لأنهم " أغاروني بغير إله ) 


)١١‏ انظر : محمد في الكتاب المقدس» عبد الأحد داود» ص ١78‏ - 187 »2 البشارة بنبي الإسلام في التوراة والإنحيل » أحمد 
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والفنييؤق يراق الباطلة » وأنا أيضاً أغيرهم بغير شعب » وبشعب جاهل أغضبهم " وهكذا انتقلت 
النبوة والإصطفاء إلى أمة العرب المرذولة " الحجر الذي رفضه البناؤون قد صار رأس الزاوية " . 

وذكرت النصوص الإبحيلية والتوراتية اسم البي وصفاته فقد ماه المسيح " الفارقليط " وهو بمعين أحمد 
ووعدت به الملائكة ” وعلى الأرض الإسلام » وللناس أحمد " ( حسب ترجمة عبد الأحد داود ) . 

وتحدئت عن أرض هجرته " وحي من جهة بلاد العرب » في الوعر من بلاد العرب " ودعت لنصرته 
ومواساته " يا سكان أرض تيماء وافوا امهارب بخبزه " 

وتحدئت النصوص عن انتصار هذا النبي وأن دينه سيبلغ ما بلغ الليل والنهار فهو الذي " يده على كل 
واحد"و"لهيكون حضوع شعوب " و " شعوب تحتك يسقطون " و " الرب عن بمينك يحطم في يوم 
رجزه ملوكاً يدين بين الأمم ملا جتئاً » أرضاً واسعة سحق رؤؤسها " " لايكل ولايتكسر حي يضع الحق في 
الأرض " وهو الغضب الآ على الكفرة ومنهم اليهود الذين حذرهم يوحنا فقال " ياأولاد الأفاعي من 
أراكم أن قربوا من الغضب الآىِ ... سيعمدكم بالروح القدس ونار » الذي رفشه في يده » وسينقي بيدره ) 
ويجمع قمحه إلى المخزن » وأما التبن فيحرقه بنار لاتطفأ " و " من سقط على هذا الحجر يترضض » ومن 
سقط هو عليه يسحقه " . 

وذكرت النبوات 5 بأن هذا القادم هو آخر الأنبياء وأن سلطانه أي شريعته بمتد إلى الأبد " يقيم إله 
السماوات مملكة لن تنقرض أبداً ... وهي تثبت إلى الأبد " " أما قديسو العلي فيأحذون المملكة » ويمتلكون 
الململكة إلى الأبد وإلى أبد الآبدين " وكما قال صلى الله عليه وسلم " لاتزال طائفة من أميَ ظاهرين حق 
يأتيهم أمر الله وهم ظاهرون " وفي رواية مسلم : " حى تقوم الساعة " ”© فهو الذي بشر المسيح بدولته 
حين قال " فيعطيكم معزياً آخر ليمكث معكم إلى الأبد " . 

ورسالة هذا النبي ليست خاصة بالعرب أو بن إسرائيل بل هي عامة لكل الشعوب فهو " يبكت العام 
على خطية ” " له يكون حضوع شعوب ”" ” يأ مشتهى كل الأمم " " لتتعبد له كل الشعوب والأمم 
والألسنة " وهو النبي الأمي الذي حدثت عن التوراة والإبحيل " وأحعل كلامي في فمه " " 
لمن لايعرف القراءة فيقال له : اقرأ . فيقول » لا أعرف الكتابة " . 


وهو الذي لاينطق عن الحوى ” لايتكلم من نفسه » بل كل ما يسمع يتكلم به " " فيكلمهم بكل ما 


2 ل 
اوصيه به . 


أو يدفع الكتاب 


وهو صاحب شريعة مثل موسى " تنتظر الجزائر شريعته " " وعن بمينه نار شريعة لهم " وشريعته شاملة 
لكل مناحي الحياة فهو " يعلمكم كل شيء " و " ويرشدكم إلى جميع الحق " وعجيئه تنسخ شريعة موسى .. 


لايزرول قضيب من يهوذا ومشترع من بين رحليه حى يأ " . 


)١(‏ الحديث رواه البخاري قي صحيحه » كتاب : الاعتصام بالكتاب والسنة » باب : قول الى لاتزال طائفة برقم مم3" 


رواه مسلم برقم : ١57‏ في +/4؟5١‏ والترمذي برقم 7١517‏ في 485/5 ع أحمد في المسند 455/9 . 
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وهو أعظم العالمين فلئن كانت النساء لم تلد مثل يوحنا المعمدان فإن " الأصغر في ملكوت السماوات 
أعظم منه " ولع . 
وقد صدق كريستوفر ديفيز أستاذ علم مقارنة الأديان حين قال : " إن كل هذه النبوءات بمعانيها 


والمسجي نظ سيق الاستيجطان لمعم الح نمحر 13 رار 


ما١ا/‎ 


شبهات النصارى 
حول الإسلام 


كشف علماؤنا يحهودهم المباركة حقيقة النصرانية المحرفة » و أبانوا عن زيغها و تحريف كتبها ) 
وامتدت عقيدة الإسلام في البيئات النصرانية » و سرت فيها سريان الحشيم في النار » و ما يزال الإسلام 
يتقدم إلى قلاع النصرانية الحصينة يدق أبواها بنوره العظيم. 

ولمواحهة الشمس الساطعة احتهد الغرب النصراني في بناء أسوار من الكذب و البهتان يريد من 
خلالها أن يحجب الضياء » بل و احتهد النصارى في إضلال عوام المسلمين بإثارة الشبهات حول هذا الدين ) 
و لتصور عظم هذا الخطب ينقل ديدات عن ادوارد سيد في مقال له في محلة " تام " في إبريل 8 ام قوله: " 
إن أكثر من ستين ألفاً من الكتب ألفت ضد الإسلام بواسطة المسيحيين الغربيين"227 » فكم ألف بواسطة 
الشرقيين!! 

ولاريب أن جهود علمائنا إزاء هذا الطوفان من الإضلال و التضليل مباركة مشكورة؛» غير أننا بحق 
نحتاج إلى المزيد من الدراسة و البحث الذان يتناسبان و شراسة الحجمة و أهمية الملوضوع. 

وقد كانت الموضوعات الي ركزت عليها الدراسات النصرانية كالتالي: 

١-التشكيك‏ في مصدرية الإسلام. 

؟-الطعن في الني صلى الله عليه وسلم. 

٠١‏ -الطعن في القرآن الكريم. 

-الطعن في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. 

ه -الطعن في تاريخ الإسلام على مر العصور. 

*-الزعم بأن القرآن قد حوى في دفتيه ما يؤيد المعتقدات و الكتب النصرانية. 

و في جهدنا المتواضع نعرض نماذج من جهود علمائنا في الكتب الي اختصت بمقارعة النصرانية بعيدا 
عن تلك الجحهود المباركة الى وضعت للرد على الدراسات الاستشراقية الي يقوم بها اليهود وغيرهم من 
علمانيي الغرب .وملاحدته. 

و الذي يدعونا إلى هذا ضيق هذه الدراسة عن مثل هذا الموضوع الكبير. 


.7١ص‎ » حمسون ألف خطأ في الكتاب المقدس . أحمد ديدات‎ )١( 
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المطلب الأول: منهج النصارى في شبهاتهم عن الإسلام 


و قبل أن نلج في عرض غماذج للشبهات الي أثارها النصارى على عقائد الإسلام المختلفة نقف على 
بعض ملامح المنهج الذي اختطه النصارى في إثارة الشبهات حول الإسلام » فقد شاب فهمهم للإسلام الكثير 
من الغبش » وكانت فكرتم عن الإسلام خليط من ذلك الغبش و الحقد الذي تكنه صدورهم للحق الذي 
سطع فحجب الضلال بضيائه وحجته. 

وأهم مايذكر هنا هو الكذب والتحريف والمغالطة من النصارى الذين تصدوا لنقد الإسلام ودراسته. 


الكذب و التلاعب في النصوص 

مارس النصارى الكذب في نقدهم لهذا الدين » و من ذلك قول وهيب خليل في كتابه " استحالة 
تحريف الكتاب المقدس " في سياق حديثه عن معجزات المسيح المذكورة في القرآن» فيقول: "و إن كان بعض 
اللفسرين يحاولون أن يقللوا من شأن السيد المسيح في المقدرة قائلين : إنه يصنع هذا بأمر الله » فنجد أن 
الإسلام يشهد بأن هذه المقدرة هي لله فقط ". و من المعلوم عند كل مسلم أو مطلع على القرآن الكريم أن 
الذي أحال معجزات المسيح إلى قدرة الله و إذنه هو القرآن الكريم و ليس مفسروه0©. 

و من الكذب أيضاً ما قاله صاحب كتاب "الحق" حين زعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما 
مات اننظر المسلمون قيامه كما قام المسيح» فلما لم يقم ارتد المسلمون عن الإسلام”"7©. 

و من المعلوم أن القرآن صرح عثلية رسول الله لسائر البشر في خاصية الموت» و قد صرح القرآن 
بوت و الم يرد شيء فيه أو عن رسولنا يفيد قيامته صلى الله عليه وسلم من الموت » و قد روي عن عمر أنه 
قال مثل هذا القول لحظة ذهوله عند فاجعته برسول الله صلى الله عليه وسلم و سرعان ما أفاق منه. 

وأما حركة الردة فقد بدأت إبان حياته صلى الله عليه وسلم بظهور الأسود العنسي »و فشت بعد 
وفاته» و لم يكن من دواعيها مثل هذا القول الذي ذكره النصرابي. 

و من الكذب أيضا قول القس شروش و هو عربي فلسطين في مناظرته لديدات أمام جمهور من 
الأعاجم الذين لا يعزفوك العرنية) فيقول. مكذيا القراة ف عرييته: "لكن مدا استغمل كيرا من الكلمات 
و الجمل الأحنبية في القرآن » و هذا يترك كثيراً من التساول عند الناس إن كانت لغة الله غير كافية بحيث 
تحتاج إلى عدة لغات أحرى... في كتاب ادعي أن الله أوحاه بالعربية”27» و بالطبع لا يوجد في القرآن جملة 
غير عربية » فقد نزل بلسان عربي مبين . 

ومن الكذب أيضاً قوله:"المسلمون غير العرب: يشعرون بأنهم بحبرون أن يحفظوا على الأقل أربعين 
سورة من القرآن بالعربية مع أنهم لا يتكلموفا و لا يتخاطبوفها "7و أي من العلماء مجيمحب مثل هذا ؟آ 

اوعس 
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ونس الكذي آيضا قول'فاتحن كنات "الحق" النصرائق بأن سول الها كان يدري من الذبيح 
إسماعيل أم إسحاق لذلك قال :" أنا ابن الذبيحين" (“و أراد إسماعيل و إسحاق » و يرد ابن الخطيب بذكر 
آيات سورة الصافات و الى ذكرت قصة الذبيح في سياق حديثها عن إماعيل » ثم اتبعت ذلك بالحديث عن 
إسحاق و بشارة الله لإبراهيم به » و أما الحديث - لو سلمنا بصحته لصحة معناه - فلا حلاف في أن مراد 
النبي صلى الله عليه وسلم أنه ابن الذبيحين: عبد الله أبوه و إسماعيل » و قصة بحاة أبيه من الذبح مبسوطة 
في كتب التواريخ”"©. 


تحريف النصوص 

و يتل اللمسارى ايسا إل تخريق ألفاظ النضوصن الاسلامية + ومن ذلك قول القس شرو 
لمستمعيه الإنمحليز:"أنتم معشر المسلمين تعتقدون أن المسيح ما زال على قيد الحياة " .يقول ديدات : نعم. 
فأكمل القس شروش " لكننا إذا قارنا هذا بما جاء في القرآن فإننا سنجد تناقضاً » فإن القرآن يقول 
«والسلام علي يوم ولدت و يوم أموت و يوم أبعث حياً) ”© قرأها في العربية صحيحة » ثم ترجمها : 
"و سلام علي يوم ولدت و يوم مت و يوم أبعث حياً "'»فحول الأفعال المضارعة و الي يراد منها 
المستقبل إلى أفعال ماضية مستغلاً جهل مستمعيه بلغة العرب» و ظن أن حيلته و كذبه ينطلي على العلامة 
الأعجمي ديدات. 

ومن التحريف الذي مارسه النصارى تحريف المعاني.و من ذلك الخلط الذي وقعوا به و نسبوه 
للقرآن الكريم» فقد زعموا أن قوله تعالى في قصة موسى ( فأرسلنا عليهم الطوفان )يتحدث عن الطوفان الذي 
وقع زمن نوحء فهو بذلك يخلط بين حديثين متباعدين في الزمان. 

و القرآن قد فصل في الحديث عن طوفان نوح و أشارك إلى الحلاك الذي أحدثه فيما ذكر طوفانا 
ضكرا “كان اعدف ها فلا يه الذوة كقروا نوسي ليه انا 

و كما ذكر القرآن طوفان نوح العظيم و طوفان موسى يممصرء كذا ذكرت التوراة الطوفانين» 
فطوفان نوح تحدث عنه سفر التكوين (انظر 0/17١-54)ثم‏ تحدثت عن طوفان آخر أصاب مصر التقاما من 
فرعون الذي لم يؤمن مموسىء و لم يطلق بن إسرائيل» فقد قال موسى لفرعون:" أنت معاند بعد لشعبي حي 
لا تطلقه. ها أنا غداً مثل الآن أمطر برداً عظيماً لم يكن مثله في مصر" فتزل المطر و البرد » فوعد فرعون 


)١(‏ قال ابن حجر : لم نحده بهذا اللفظ .وقد جاء ذكر ه على ألسنة كثير من أهل العلم كما ذكر الحاكم »ول يذكر 

له إسناداً »كما جاء في رواية للحاكم صحيحة في المستدرك أن رحلاً من الأعراب حاء إلى التبي صلى الله عليه وسلم » فقال 
له " ياابن الذبيحين " .انظر مستدرك الحاكم ؟/4 2.5٠0‏ برقم :505/50507 » كشف الخفاء ومزيل الإلباس عالعجلون ١١‏ 
.١55/‏ 
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موسى بإطلاق شعب بئ إسرائيل" لكن فرعون لما رأى أن المطر و البرد و الرعود »و قد انقطعت عاد يخطئ 
و أغاظ قلبه هو و عبيده. . ."(الخروج .)74-1١1//9‏ 

و من التحريف أيضاً ما قاله الحداد الخوري في تعقيبه على قوله تعالى ( و من قبله كتاب موسى إماما 
و رحمة 0©» فيقول الحداد:" إن محمد يصرح فائياً مما لا يقبل الشك بأن إمام القرآن هو كتاب موسى" ) 
و الآية إنما تتحدث عن التوراة الصحيحة الي أنزهها الله على موسى فكانت لقومه إماماً و رحمة كما وصفت 
في آيات أحر بأا هدى و نور » و ليس في النص صريحاً -كما زعم الحداد- أن التوراة إمام للقرآن("©. 

و يتحدث كتاب " الاستحالة " عن قضية صلب المسيح فيقول:" أما النص الوارد في سورة النساء ) 
و الذي قد يبدو فيه معين إنكار المسيح و موته حيث جاء م وقوهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله 
و ما قتلوه و ما صلبوه و لكن شبه لهم 4 (“فإن هذه الكلمات الي يراها البعض ضد الإبمان المسيحي بالصلب 
هي في الواقع دليل على الصلب » و لكنها تكذيب لليهود في قولهم ( إنا قتلنا المسيح » لأن اليهود لم يقتلوه 
ولم يصلبوه. لأغم لم يكونوا أصحاب السلطة و الحكم أيام ظهور السيد المسيح بالجسد . و إنما كانت 
السلطة بيد الرومان » لذلك فالرومان هم الذين نفذوا الحكم بصلب السيد المسيح » و قد خيل لليهود ١‏ 
و شبه هم بأنهم قتلوا السيد المسيح و صلبوهء لأنهم كانوا أصحاب شكاية » فعندما أحيبت شكواهم تخيلوا 
ل 

و هذا الإغراب في التفسير لم ينقل عن أحد من مفسري القرآن و لو على وجه ضعيف » و هل يعقل 
ألا نسب القتل لليهود إلا إذا قاموا بأنفسهم ممباشرة القتل » و أما ذهايهم في جمع من الشيوخ و رؤساء 
الكهنة للقبض على المسيح , ثم محاكمته و الحكم عليه بالموت و دفعه للحاكم الرومان لينفذ الحكم ) 
ثم إصرارهم على التنفيذ » و رفض إطلاقه بعد أن اقتنع الحاكم أنه بار وبريء » و عرض عليهم إطلاقه ) 
فصرعوا و هاصجوا : اصلبه . فخاف بيلاطس من الفتنة » فامتثل لأمرهم بعد أن اتهموه بأنه لا يحب 
القيصسر:... 

أفبعد ذلك كله يقال بأن اليهود ليسوا هم القتلة» بل الحاكم الرومانىي » ثم ماذا عن قوله تعالى ١‏ و ما 
قتلوه يقيناً * بل رفعه الله إليه 4 © 

ثم على أي حال فإن الآيات لم تكن تناقش من القاتل اليهود أم الرومان » إنما كانت تؤكد بحاة 
المسيح ما ظنه اليهود من أَنهم تمكنوا منه و قتلوه. 

و مثله حرف القس أنيس شروش المعى في قوله ( حي إذا بلغ مغرب الشمس و جدها تغرب في عين 
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حمنة 224 فقال شروش :"لقد كان الخرافيون القدامى في عصر محمد يعتقدون أن الشمس تغرب في 
ينبوع"”“يقول القفال في تفسير هذه الآية "قال بحن العلماء » ليس للراد أنه التهى إلى الشتممن مغرياً و متغيرها 
حي وصل إلى جرمها و مسها ء لأنها تدور مع السماء حول الأرضعمن غير أن تلتصق بالأرض » و هي 
أعظم من أن تدخل في عين من عيون الأرض » بل هي أكبر من الأرض أضعافاً مضاعفة » بل المراد أنه اتتهى 
إلى آخر العمارة من جهة المغرب و من جهة المشرق » فوجدها في رأي العين تغرب في عين حمئة » كما أنا 
نشاهدها في الأرض الملساء كأنها تدخل في الأرض " . 

ويقول سيد قطب في بيان معئ هذه الآية : " مغرب الشمس هو المكان الذي تغرب عنده وراء 
الأفق » و هو يختلف بالنسبة إلى المواضع » فبعض المواضع يرى الرائي فيها أن الشمس تغرب خلف الحبل ) 
.تغرب ف الماء كما في المحيطات ...و الظاهر من النص أن ذا القرنين غرب حي وصل إلى نقطة على شاطئ 
انغخيط الأطلسي» ...فرأى الشمس تغرب فيه. و الأرجح أنه كان عند مصب أحد الأغار حيث تكثر 
الأعشاب » و يجتمع حولها طين لزج هو الحمأ » و توجد البرك» و كأنها عيون الماء.. .عند هذه الحمأة وجد 
ف ارون وار 

و هكذا يكشف علماؤنا هذا التحريف للنصران » فالقرآن لم يقل بأن الشمس غربت في عين حمئة ) 
بل ذكر ما رآه ذو القرنين «(وجدها تغرب في عين حمئة » 

و من التحريف أيضاً أن النصارى حين استشهادهم بالنصوص الإسلامية كانوا يختارون ما يعجبهم 
من النص و يدعون ما لا يوافق هواهم » و من ذلك قول وهيب خليل في كتابه " استحالة تحريف الكتاب 
اللقدس '" في سياق حديثه عن أدلة ألوهية المسيح في القرآن و السنة فيقول: "روى البخاري في الجزء الثالث 
ص7١ ١‏ قائلاً:" لا تقوم الساعة حن يتزل فيكم ابن مريم حكماً مقسطاً ". و في هذا دليل قاطع على ألوهية 
السيد المسيح؛ لأن الدينونة لله وحده " .©) 

و قد غض النصرانى طرفه عن بقية الحديث و فيه : " فيكسر الصليب و يقتل الخترير و يضع الجزية 
ويفيض المال حي لا يقبله أحد"”” فالأمور المذكورة في تتمة الحديث تدل على بطلان النصرانية » و أن 
المسيح سيحطم رمزها (الصليب) » و أنه سيحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم » كما أن الحديث 
يتحدث عن أحداث قبل القيامة » فالساعة لا تقوم حب تحصل هذه الأمور » و الدينونة الكبرى إنما تكون 
بعد قيام الساعة. 


و نصوص القرآن صريحة في أن الله هو الذي سيدين الخلائق كما قال تعالى( ثم ردوا إلى الله مولاهم 
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مغالطات النصارى 

و يقع النصارى عند إثارهم للشبهات في مغالطات في الاستدلال » و من ذلك قول حبيب سعيد في 
كتابه " أديان العالم ": " إن الله في القرآن تحدث عن نفسه بصيغة الجمع » و الجمع يدل على التثليث " 
ويقول :"نسب القرآن الخلق للمسيح » فيكون مع الله الذي تحدث عن نفسه بصيغة الجمع : أي اثنان.. 
و من يخلق حياً يكون إهاً ". 

ومثله جاء في كتاب " الاستحالة " بعد أن ذكر أن القرآن يجعل من معجزات المسيح أنه يخلق من 
الطين كهيعة الطير فيكون طيراً . و ذكر بأن المسيح يحمي الموتى ثم قال وهيب خليل:" فإذا كان الإسلام 
يشهد بأن الذي يحي العظام و هي رميم هو الذي أنشأها أول مرة فقط » فمن يكون السيد المسيح الذي 
يشهد له الإسلام بأنه يحبي الموتى؟ أليس هو الله الحي القيوم انحبي المميت الذي أنشأها أول مرة ؟" 7©. 

والمغالطة تكمن في أن الآيات نصت في أن ذلك يكون بإذن الله .أي أنه تعالى هو الفاعل الحقيقي 
للإحياء و الخلق. 

كما أن معجزات المسيح في سياق النصوص الي وردت فيها بينت أن المسيح إنما هو رسول الله 

ومن اكغالظننه أيضا ما قالها شيعيل ق شياق: العدذلاله عل وجوه الغليك في الاشلام .حيتت 
قال:"عندما يقسم الشخص المسلم فبم يقسم ؟ إنه يقول: و الله العظيم ثلاثة. لماذا لم يقل: و الله العظيم . 
و يكتفي ؟.. .إذا كان المقصود هو التوكيد فإن الأفضل في هذه الحال أن نردد و بدلاً من ثلاثة القول بأعداد 
أكثر كثيراً لضمان التوكيد. و لكن المعين الصحيح في القول: و الله العظيم ثلاثة هو "و الله الأب" و "و الله 
الابن"و"و الله الروح القدس"..و ومعلوم أن الطلاق في الإسلام يتم في الثلاثة.. .لماذا يتم بالثلاثة ؟..إن 
ذلك يرجع إلى أن زواجنا يتم باسم الآب و الابن و روح القدس » و أن ذلك نقل إلى الإسلام مع بعض 
التعديللات ".00 

ومين العسلوم أن المسلم عن ديكرر البسطلة أو آي من كلامه ثانا لاخطرعيال كيت النصارى :؛ 
وإنما هو أسلوب في توكيد الكلام أو المعانى » و العرب تعتبر الرقم ثلائة من الأرقام الي تفيد الكثرة كالسبعة 
و السبعين خلافاً للاثنين و الأربعة و الستة.كما أن " الثلاثة " هي أول المع المفيد للكثرة » لذا يكثر 
استخدامه في كلام الناس . 
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اله 


و يرد المطعئ شبهة النصران» و يبين بأن المسلم إنما يقول: و الله العظيم ثلاثاً » و ليس ثلاثة. فتمييز 
العدد تقديره : " مرة ". أي أقسم ثلاث مرات» و من الممكن أن يقسم مرة أو عشرة » و ذلك كله لا علاقة 
له بالتثليث. 

تف ا نطب ب هذا لوخم الاستدلالا نويف النتفك للضارف أن وشداوا أيضا 
لصحة مععتقد التثليث بكون المخلفين ثلاثة » و عدة المطلقة اليائس ثلاثة أشهر » و يفرض على المتمتع أن 
يصوم في الحج ثلاثة أيام.. .و هكذا فكل هذه تصلح دليلاً على التثليث؟!0© 

ومن المغالطة أيضاً قول القس شروش أن في القرآن أسماء غير عربية كإبراهيم و فرعون و آدم... 
و أن هذا يتناقض مع عربية القرآن » و أسماء الأعلام لا علاقة لمهم بلغة المقال. 

و من المغالطة احتجاجه على تسمية المسيح بعيسى بينما تسميه الأناحيل بالاسم العبري أو السرياني 
" يسوع " فيقول : " أدعو السيد ديدات لنرى إن كان يستطيع أن يشرح لكم من أين أتى بكلمة " عيسى " 
في القرآن في حين أن اسمه :يسوع بالعربية"29. و المغالطة تكمن في أنه يتجاهل حقيقة معهودة في سائر 
اللغات » و هي أن الأسماء و الألفاظ عندما تنتقل من لغاتا إلى لغات أخحرى فليس بالضرورة أن تبقى الكلمة 
كما هيء بل يعاد صرفها بما يلاثم اللسان الذي ترجمت إليه » و هو ما صنعه شروش نفسه بعد دقائق حين 
قال و هوينقل نصاً إنحيلياً بأسلوب محاك للقرآن " فقال له عيسى أنا هو الصراط..." فاستخدم الاسم 
العربي للمسيح» و فعل ذلك ثانية حين عرب 5 " مارية "» فاستخدم الاسم العربي" مريم ".: و ذلك في قوله 
عن النبي صلى الله عليه وسلم :" كذلك زوجته الثامنة ' 0 

و من المغالطة أيضاً قول صاحب كتاب "الحق":"إشعياء قال قبل الميلاد بنحو ٠٠١‏ لاعام:" الالس على 
كرة الأرض " (إشعيا ٠‏ 10/4) بينما العلماء لم يجمعوا على كرويتها إلا في عام 557١م‏ » و بينما يقول 
القرآن ( و الأرض مددناها 4 © ( و الله جعل لكم الأرض بساطاً ) © ١‏ و هو الذي مد الأرض ) "0© 
فاستنتج النصراني من هذه الآيات أن القرآن» يقول بعدم كروية الأرض. 

ويبين ابن الخنطيب معين هذه الآيات » و أنها تتحدث عن بسط الأرض و مهادها كما يراها الإنسان 
وبمشي عليهاء فالمقصود بالأرض اليابسة الي بمشي عليها الناس » بينما حين تحدث القرآن عن الأرض 
ككوكب ذكر ماهو أدق من قول التوراة و النصرانى فقال89 و الأرض بعد ذلك دحاها 4 9 أي جعلها 
كالدحية » و هي البيضة » و هذا ما ينطبق تماماً على الأرض » و هو أدق علمياً من القول بأنها كروية » فقد 


1 


مريم " كانت عضواً في طائفة مسيحية في مصر 


"7 هذا هو الحق ع2 ابن الخطيب » ص‎ 2) ١77” انظر: مواجهة صريحة بين الإسلام وخحصومه » عبد العظيم الطع » ص‎ )١( 


(؟) القرآن والكريم والكتاب المقدس.أيهما كلام الل أحمد ديدات » ص 515-ه5. 
(*) القرآن والكريم والكتاب المقدس.أيهما كلام الله؟ أحمد ديدات » ص 255 .1١١‏ 
(5) سورة الحجرء» آية: .١9‏ 

(5) سورة نوح » آية:9١1.‏ 

569) سورة الرعد » آية: ”7. 

(0) سورة النازعات 2 آية:٠7.‏ 
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مض فين الداجاء أها مد ل 

و يلجأ النصارى في شبهاتهم إلى محاكمة القرآن إلى كتبهم الي لا سند لها » و لا اعتداد و لا ثقة يما ) 
فيعرضها النصارى و كأفمها سندات و وثائق تاريخية لا خللاف على صحتها. 

ومن ذلك تكذيبهم القرآن في قوله بأن اسم والد إبراهيم عليه السلام هو آزر » لأنه قد جاء في 
التوراة أنه : تارح (انظر التكوين )717/١١‏ و كذا تكذيبهم أن يكون الذبيح إسماعيل » لأن التوراة تقول بأنه 
إسحاق » (انظر التكوين 17-5/5١)و‏ كذا تكذيبهم أن تكون زوجة فرعون قد كفلت موسى », وقالوا بأن 
الذي كفله هي ابنة فرعون لما جاء في التوراة (انظر الخروج ؟/ه-7)» و كذبوا أن يكون لون بقرة بئ 
إسرائيل صفراء فاقع » لأن التوراة تقول بأكها كانت حمراء اللون (انظر العددة ."0)5-1١/١‏ 

و يعرض النصارى أقوال غريبة أو منكرة و يقدموفها على أنما أخبار إسلامية موثوق يها و من ذلك 
قول القس أنيس شروش و هو يرد و يدفع عن مبالغة التوراة في قولها خمشون قتل ألفا من الفلسطينيين بفك 
حمار (انظر القضاة )١5/١5‏ فيوهم شروش مستمعيه أن مثل ذلك منقول في تاريخ الإسلام وكتب المسلمين» 
فيقول: " المسعودي يخبرنا في كتابه مرادي (يقصد مروج الذهب) أن علياً قتل 57٠‏ رجلا في يوم واحد 
بيديه المجردتين من غير سلاح و لا عصا و لا فك حمار » و لعلي أتساءل إن كانت هذه القصة أكثر قابلية 
للتصديق من قصة قتل خمشون لآلاف من الفلسطينيين بفك حمار كبير"9© 

والمسلمون لا يعقبرون كتاب المسعودي من كتب الاحتجاج » و مثل هذه الأخبار نطعن يها 
و بقائليها فكيف يحتج يما علينا؟ 

وما نسبه القس للمسعودي لم يخل من التحريف فقد قال المسعودي في سياق ذكره لكثرة القتلى يوم 
سيقي اق كس أن علا قعل" يكف فق تومه وليلئة مسياقة وثلات أوغشرون برجاذ 07 وليس ماده إن 
هؤلاء قد قتلهم بيديه انحردتين» بل أراد كثرة من قتل على يديه. 


.١١7 انظر: هذا هو الحق » ابن الخطيب » ص‎ )١( 

(؟) انظر: القرآن والكريم والكتاب المقدس.أيهما كلام الله؟ أحمد ديدات » ص ١80-1١54‏ »2 أدلة اليقين في الرد على 
مطاعن المبشرين والملحدين » محمد شوقي الخزيري » ص 81" 2 888. 

(5) القرآن والكريم والكتاب المقدس.أيهما كلام الله؟ أحمد ديدات » ص 85 ١-/اه١1.‏ 

(5) انظر مروج الذهب ومعادن الجوهر » أبو الحسن المسعودي » تحقيق: محمد محي الدين عبد الحميد » طغ » المكتبة 


التجارية » 4م *١اهء‏ 889/5 . 


ف اله 


المطلب الثابي: شبهات النصارى المتعلقة ببعض شرائع الإسلام 


أكمل الله دينه بإنزال أفضل شرائعه على محمد صلى الله عليه وسلم »فكان دينه الدين الخاتم الذي 
ارتضهه الله للبشرية ديناً إلى قيام الساعة »وقد توجهت سهام النصارى إلى شرائع الإسلام كما توجهت إلى 
عقائد الإسلام سواء بسواء عإذ كلاهما من وحي الله ودينه .وقد تمحورت شبهاقم في هذا الباب حول شرائع 
الإسلام المختصة بالمرأة وحقوقها في الإسلام كما أطالوا اللغط في نيلهم وتقبيحهم لشرعة الجهاد في سبيل الله 
عند المسلمين علذا رأيت أن أفردهما بالذكر دون سائر الشبهات المتعاقبة بشرائع الإسلام 


أولاً : شبهة انتشار الإسلام بالسيف. 

في السنة الأولى خرج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة مهاحراً بدينه » و ما انفك العقد الأول من 
السنين حي كان جيوشه تقرع أبواب الروم. 

ثم أفل القرن الأول و قد أضحت الأمة المسلمة في انتشارها على وجه الأرض كالنار سرى في 
المشيم » فقد تحولت الأمم إلى الإسلام و دحل الناس في دين الله أفواحاً » و امتد الوجود الإسلامي في فترة 
جع قاذ معاون العيردق الاندلس: 

و حار النصارى في فهم هذه الظاهرة إذ لا تفهم إلا بالاعتراف بأن هذا الدين حق وافق فطرة الناس 
و عقوم فأذعنوا له . 

وهروباً من هذه الحقيقة الي نشرت الإسلام في ربوع كانت تحسب قلاعا للنصرانية قال النصارى 
بأن الإسلام دين قام على السيف » و به انتشرء و أرادوا من خلاله طمس تلك الحقيقة الناصعة. 

توالى التعلق يمذه الفرية طوال قرون عديدة » و رددها المحادلون النصارى كثيراً » و تمسك بها 
المتأخرون منهم » يقول السيد المنسينور كولي في كتابه " البحث عن الدين الحقيقي " : " الإسلام الذي أسس 
على القوةء و قام على أشد أنواع التعصب لقد وضع محمد السيف في أيدي الذين اتبعوه » و تساهل في 
أقدس قوانين الأخلاق » ثم سمح لأتباعه بالفجور و السلب ". 

ويقول القس أنيس شروش"لقد كان محمد يزعم تلقي الوحي بواسطة حبريل...لتبرير سلوكه 
السياسي و الأحلاقي إضافة إلى غير ذلك من شعاراته الدينية » و عند انتهاء المعركة تقترف عمليات الإعدام 
الى تشمل النساء » و كل ذلك تحت شعار الأمر الإلحي ". 

ويقول جيومان لوستير: " إن محمد مؤسس دين المسلمين قد أمر أتباعه بأن يخضعوا العالم » و أن 
يبدلوا جميع الأديان بدينه هو" و يمضي فيقول :"ما أعظم الفرق بين هؤلاء الوثنين و بين النصارى » إن هؤلاء 
قد فرضوا دينهم بالقوة » و قالوا للناس: أسلموا أو تموتوا » بينما أتباع المسيح قد كسبوا النفوس برهم 
و إحسافهم" 

ويستبشع "الآباء البيض"في أسبانيا فكرة الجهاد من أجل الدين » ويقولون: " أين حد الترابط المنطقي 


مبررات الجهاد الإسلامي 

وقد أجاب علماؤنا عن هذه الشبهات » و أبانوا فرية التصارى فيها » فالمسلمون لم يأمروا أحدا 
باعتناق الإسلام قسراً » كما لم يلجتوا الناس للتظاهر به هروباً من الموت أو العذاب » إذ كيف يصنعون ذلك 
وهم يعلمون أن إسلام المكره لا قيمة له في أحكام الآخرة » وهي الي يسعى لها كل مسلم ويحفد » و لم 
يكرهون الناس على الإسلام ولم يجعل الله إليهم وإلى الأنبياء من هداية البشر سوى البلاغ » وكيف يكرهون 
الناس على الإسلام و القرآن يقول « لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي ) 27 » و يقول ( و قل الحق 
من ربكم فمن شاء فليؤمن و من شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نار أحاط يهم سرادقها » ”و يقول تعالى ( 
قل الله أعبد مخلصاً له ديئ * فاعبدوا ما شتتم من دونه قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم و أهليهم يوم 
القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين » 7©. 

وعندما خحرحت كتائب الجهاد الإسلامي ما كان حروجها لقهر الناس و إحبارهم على اعتناق 
الإسلام إنما كان لتحرير الإنسان و تحييد القوى الظالمة الي قد تحول بينه و بين الإسلام. 

و أوضح القرآن يحلاء مبررات الجهاد الإسلامي ( و ما لكم لا تقاتلون في سبيل الله و المستضعفين 
من الرجال و النساء و الولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها و اجعل لنا من لدنك 
ولياً و احعل لنا من لدنك نصيراً 4 © » و يقول تعالى8 قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف و إن 
يعودا فقد مضت سنة الأولين * و قاتلوهم حي لا تكون فتنة و يكون الدين كله لله فإن انتهوا فإن الله ما 
يعملون بصير * و إن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى و نعم النصير» ©) 

ويفسسر سيد قطب معال المنهج الذي أوضحه القرآن فيقول: "لم يكن بد للإسلام أن ينطلق في 
الأرض لإزالة الواقع المخالف لذلك الإعلان العام » و بالبيان و بالحركة مجتمعين » و أن يوجه الضربات 
للقنتوئ الشياسية الى تعبد الناس لغير الله...و الي تحول بينهم و بين الاستماع إلى البيان و اعتناق العقيدة 
بحرية لا يتعرض لها السلطان. ..إنه لم يكن من قصد الإسلام قط أن يكره الناس على اعتناق عقيدته » و لكن 
الإسلام ليس بحرد عقيدة. إن الإسلام - كما قلنا - إعلان عام لتحرير الإنسان من العبودية للعباد » فهو 
يهدف ابتداءً إلى إزالة الأنظمة و الحكومات اليَ تقوم على أساس حاكمية البشر للبشرء و عبودية الإنسان 


المقدس.أيهما كلام الله؟ أحمد ديدات » ص 4 ١١‏ » تلبيس مردود في قضايا حية » صالح بن حميد » ص .١١١‏ 

.585 سورة البقرة » آية:‎ )١١( 

00000 

() سورة الزمر» آية: 4 ١-6١.والاستشهاد‏ بهذه النصوص ليس على إطلاقه إذ أمر الله أبضاً بمقاتلة المشركين ول يقبل 
5-6 الإسلام»واستئئ من ذلك أهل الكتاب كما في قوله إقاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما 
حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حى يعطوا اللزية عن يد وهم صاغرون] التوبة:15. وألحق 
النبي صلى الله عليه وسلم بم المجوس ف قوله "سنوا يهم سنة أهل الكتاب"رواه مالك في الموطأ ح١171؟١.وهذا‏ مذهب 
الجمهور من أهل العلم. 

(4) سورة النساء » آية:هل". 


(5) سورة الأنفال » آية:م ١-7‏ 4. 
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لآ ييح 0772000000 


للإنسسانء ثم يطلق الأفراد بعد ذلك أحراراً ات ف اتنا انه لد وفوا مستي باهم بقارم 
و عل "لاسي عتهم وز بعد البيات المنير لأرواحهم و عقولهم”©.و يهان يمذا المنهج حرج دعاة الإسلام 
عباحزة ردن ا يزيم وكتيرا عا تسق يام توفي فرصل الإتاه إلى الدتوسها و يسده 
و غيرها و لما يصل إليها جيش مسلم . 

و أما البلاد الي وقف حكامها في وحه بيان الإسلام فقد أوهنتها مطارق الإسلام و هي تدعو 
لإحدى ثلاث الإسلام أو درية أو الحرب ء فاتار الإسلام أهل معرقند و غيرهم » فأضحوا إخواننا لهم ما 
عليه ماعلا و انار أهل هص الزية فقم لمسلمو باهم و لضا ل بي ا 
رس عت اه و 0 
الباطل » و غدا الناس أحراراً في اخحتيار العقيدة الي يريدونها ) فدخحل الئاس في دين الله أفواحاً من غير إكراه 
ا ل ل 
اس اد »ب أقام اعهود و الوق الى تكفل حوب دين » و عن ذلك لك بيب اول يا مد 
ل ريد المي مواشيي لاف الا ا 
الأمان. أعطاهم أمانا ١‏ ارق كس وماق رمعا زو قار مايه 117 


ل ال و ا 
يك_رهون على دينهم و لا يضار أحد منهم...و من أحب من أهل إيليا أن يسير بنفسه و ماله مع الروم 
بر ملو رمعل لي لمرو 1 

ل مرو سور ووم وسرصيس لاقي امد لالع 0 
اا ا تون ماما ون اوري الا ا 
رع كد سو الور اتا 

ا ا ل اا 
سائر فتوح المسلمين. 

ا ل ال 
سوال ول ا ا ا 
فإنه لا يصلح لكم " 27. و يقول أيضاً موصياً أصحابه :" انطلقوا ماف وجاش نو على علد رول اه 
ا ا ا و ا 


01 معالم في الطريق » سيد قطب » دار الشروق » س,عواى ص 5# شآ 

(0) تاريخ لوحي روك وانظس" إظهار الحق » رحمة الله الحندي 4/ برو +-. 7٠٠.‏ » التعصب والتسامح بين 
السيحية والإسلام » محمد الغزالي » ص 55-51 ؛ هوي فد ان ريد ننه اعد ااريزه 11100 
-5.01» ل ا ل ل 

(م)رواه أبو داود و في ستنه برقم : رو.م ف ع/.ما١‏ لحني الباق الإأقاء :في إستاده» ورواه سعيد بن منصور ف سننه 
07 اللئقة 


(4) رواه أبو داود في سننه برقم ب في ع/لام اوفط الآلباق رقم //71- 


ككلم 


للإنسان» ثم يوللق الأفراد بعد لاف أخرارا بالفعل في تيار العقيدة الي بريدوفها عحض احتيارهم بعد رفع 


|إضغط السياسي عنهي » و بعد إلبيان المتير لأرواحهم و وك 0و بهانا بهذا المنهج خرج وعاة الإسلام 


يحملون البيان و أ شيرف و كثرا نا سيق بيانهم سيوفهم فوصل إبدسلام إلى أندنوسيا و نيجيريا 


وأما إلبلاد الى وقف رياف وعنها بيات إلاررلام فققد أوهنتها مطارق الإسلام و هي تدعو 


ع 


لإحدى ثلاث الإسلام أو الحزية أو الخرب » امار الاسيلام أهل معرقتد و برخم » فأضحوأ إحوانتا لهم ما 


دين الله أفواجا أواوقف آخحروت يي ب اقيق ام ل ةو أ مي و ا جحافل 
الباطل » و غدا عن الخرارا في انحتيار العقيدة الج يريدوها نك الناس دين لل أفوايا مل د 1 
ولا إجبار» فالاسلام قاتل الدول فى تيو :بين الأسلام و يان شخوة ,7 | يكره تلك الشعوب على اعدال 
3 أي ابي لوو ف تل ةقان اح لسو وم قا 


الطاب لأهل بيت القدس © وفيها 1 لس سوس 0 


هم ته و أتواهم بسهم و صلباهم 


رم معام في الطريق * سيد قطب © دار الشروق » .ع١‏ وا 
زه ل ا هار باحق » رحمة الله مدي ااه التعصب والتسامح يون 
جع اتاد عنمه الغراي ل وع-مة» ل وده سالج عد او 0117 


ركع ل ااا 


كم 


يج 029990000 


شرعة تيال في الإسلام والنصرانية 


والقتال شريعة جعلها رذ بطل الباطل بو إحفاق الحق و حماية الدين ( و لولا دفع الله الناس بعضهم 
صو وبع صلوات ومسلعد ذكد فعا اسع ل ع 1 
ولا ا 0 
لاذوثان ( انظر الخروج التي رجل عبدوا العجل ( انظر الخروج ؟0/ )2 وأمر 
بقتل من عمل بالسبت .انظر الخروج 1/70 ) 0 
رمننمة الاسفتل لباك 010 نوهو .4 , تمكى النوراة عن مفابح يشيب لا الولدا” 
كينها اس م ل 
" إذا ونوت من القرية لتقاتلهم ادعهم أولا بالصلح. . .فآما ير اف على أنت إياها لا تستحي متها تفسا 
البتة» , يكن أولكهم إهلاكاً كلهم بحد السيف ولع بر 0 
إلمك " (التثنية +/. 00-9 1) فالنص يتحدث عن أحكام القتال الي شرعت لبن إسرائيل ٠‏ 
و في نص آخر" إذا أدخملك الرب إِلهك لض الك تدخمل لترتها:وابيدالشعوب الكثيرة من قدامك 
ال و ادحاو و الاو وق لخر ف لكا ا و ربعة أن أكثر متكم عانداً و أشد 
0 
تر “مهم ) و لكن فافعلوا يهم هكذا : مذابحهم فاخربوها » و أكسروا أصنامهم. . ." (التغنية /7/ 1 -0). 
فعلم من النص أن بي إسرائيل أمروا بقتل سبع أمم أكثر عدم منهم. يقول القسيس مريك في كناب 


الا علم من الكتب القدعة أن يلاد اليهودية كان يها. . .نمانية كرورات( أي ثمانوك عاونا )من 


ل 


ذي يحياة + 


ا سو ل عرو المسلمين » فقد أذن 
يؤنياء قبله ع ثم أذن له صلى الله عليه وسام: 

وتتحدث التوراة أيضا ون زع رق فر باوب افد 10 ا 
ا لل ال رجحل" ( القضاة 
وله ). 

و تذكر التوراة أن وود لما سار إلى رايةه و انتصر على أهلها نع فظائع " و الشعب الذين كاتوا 
فيها أحذهم و نشرهم بالمناشير و داسهم وار حعديك و قطعهم بالسكاكين و أمرّهم في أتون الآجر) 


كذلك صنع بجميع قرى بي عمون" و 011/1 


سس ع 


(1) سورة الج ) آية: ١‏ 5. 
زم انظر: إظهار الحق » ر 1 الله اغندي ‏ إ/ره- 11 ٠‏ 


م 


الدهماء من الناس » و يجدر أن نذكر بوصية الصديق حيث قال لأسامة بن زيد و جنده:"لا تخونوا و لا تغدروا 
سس سياس ا ل 
ار ا شاة و لا بقرة و لا بعيراً إلا للأكل.و إذا مررتم بقوم فرغوا أنفسهم في 
الصوامع فدعوهم و ما فرغوا أنفسهم له ا 

و و د صو مر ال 0 
الأرض»ما دعت اللي سلاماً ؛ بل سينا (حن /٠‏ ")2 و طلب من أتباعه الاستعداد للدفا ع عنه و 
إتعال: " من له كيس فيأحذه » و من ليس لولمه اندو يعر نيف از لوقا 7/7 ) و قال :" أما 
أعدائي أولتك الذين م يريدوا أن أُملّك عليهم » فأتوا بهم إلى هذا و اذبحوهم قدامي " لوقا 9١/717؟‏ )»© 

وأما لثقالة ال يتشدق با دعاة السلام المسيحيين لا تقاموا الشر» بل من ضربك على حدك الأعن 
فيحول له الآخر أيضا » و من أراد أن يخاصمك يأعمل ويك فاترك له الرداء أيضاً. .." وم هو م-؟4).فهذا 


ع 


مخض سراب لم يحققه النتصارى بكنائسهم المختلفة 57 واحدا 5 


الاضطهاد الديني وانتشار النصرانية 
و ينطبق على التصارى المثل " سوقان ةمزالل يعي تقار لجار ا 1 
تج دوي سين الوه اع ا سو ع 0 
الميلادي الرابع و قال ا ال لل لدي 


ز 


افيه" 

اا الال اير سن اليهود » و أمر 
بإحلائهم إلى أقاليم مختلفة. 

١و‏ لوووط افوا وورعييي لاوط لا ا 1 
و حظر عبادات ماو واللو و ا ا الثاني 
ري وف الاي عع افق ا اف ا 
ميكول عرسسفاف لوكيوناق كتجنابة ' | ," أكرهت مصر على انتحال النصرانية ؛ 
لكنها هبطت بذك إلى حضيض الاغطاط الذي م يتشلها منه سوى الفح العرم . 

عن حك كد لتسي الفط ا الاب ع0 
01 انظر: الحواب النسيح لما لفقه عبد المسيح » نعمان الألوسي / الاع-هلاة » الرسالة الحميدية في حقيقة الديانة 
الإسلامية وحقيقة الشريعة المحمدية » حسين الحسر الطرابلسي » ص واد لونم نزوا لين ين الرو تعلق يطاس المشرين 
لاس ا ل للا سا 
الإسلام في قفص الاهام ) شوقي أبو خليل ص 88 ؛ هذا هو الحق ) ابن النطيب » ص ١١٠١١‏ 
(0) انظر: إظهار الحق » رحمة الله الحندي ع/ عب وم .مالع هذا هو الحق ) زد القطبيعو اط اانه اخوار تريخ 
بن عيذ الل وعيه لمشتيع ##عبد الؤهز شاي نص 1601147 


م١‎ 


ل بحيب 090000 


من بدو قو ةمق ان رشو لمارا و ل 
نج ري مر ااه ل الوا 0 1117 المحتلفة » و منها مملكة أسبانيا 
حيث تنيروا ل ل 
ما لا يقل عن مائة و سبعين ألفاً . 

كد رجه مطوشيكظة وطروة لقا ولام 0 

يم اسه سس 00 
و ع ماي سي و امه سوا ا 
و جماعة من إخوان السيف في بروسيا. 

و الم ينقطع هذا الحال فقد أمر ملك روسيا فلادعير (/9م) و التتواية عاك أبباغ فلكةر 

يقول المؤرخ بريفولت: إن عدد من قتلتهم المسيحية في انتشارها في أوربا يتراوح بين ١5-1‏ مليوناً. 
لفك شلي النظر إلى أن العدد هائل بالنسبة لعدد سكان أوربا حينذاك. 

م لل ساد 


فعندما ري رط طس فم يسا لعا ل 00 


0 
وين رزاابعد اابعالاة اللسلمين تعلى عضر وزريخيل الروماه . 

ل نري بيالح لمرو 0 
لينقذنا بواسطتهم من أيدي الرومانيين » و إذ تكبدنا بعض اتسائر لأن الكنائس الي انتزعت منا و أعطيت 
لأنصار مجمع خليقدونية بقيت لهم) إلا أننا قد أصابنا القليل بتحررنا من قسوة الرومان و شرورهم » و من 
لسو ا الل ا لس 
رك اوهو بز طشان لمساكارية راعبها ماري لكي 

كما تعرض الموحدوت العاف اف تو لقي ليور عوافة ان لاريح النصرانية فاضطهد آريوس 
و أتباعه و حرق عدوي و اسي يل واكل سني كلاه قار الصاو ا 

د ع رامن لاطي الى اساي التي اواو سلبوةا 00/7 
التفتيش حق فر من استطاع الفرار إلى المغرب ٠‏ 

ويكفي أن ننقل ما سطره غوستاف لوبون في كتابه حو وى الو ل عر اسم 
التفتيش: ” يستحيل علينا أن قر دون أن ترتعد فرائضنا من قصص التعذيب و الاضطهاد الى 7 *. 
ل لي لبدو طن ترط عا املقو ا ا 
منهم ما استطاعت من الجموع » و اقترح القس بليدا قطع رؤوس كل العرب دوق إن ابعاء عن 1 يشر 
ا ل يي شاي فلا لل ا 
مد وم اماس رفن ادر ا ا ا 
طالب بقتل جميع العرب ولو كو لمر يي يلاسا 00 


سي في ا 0070 


7م 


ل آ|ييييييب 0700 


ول عر ع التاق د لبون ناج الأنفاش > لت مذابح عدة ليس هذا يمال ذكرهاء منها مذبحة 
معرة النعمان ثم مذبحة الأقصى و غير ذلك»ونكتفي هنا فل ماذكزه الورخ حيبون عن مذبحة العنين الي 
راققت دحول انصليييين : " إن الصليبيين نخدام إلرب يوم استولوا على بيت القدس في 55/17/١‏ ١٠م‏ 
]رنووا "ان يكسرهوا الرب بذبيح سبعين ألف مسلم » ولم يرحموا الشيوخ ولا الأطفال ولا النساء ... حطموا 
رؤوس الضنيان على الجسدراد , وألقوا بالأطفال الرضع من سطوح المنازل » وشووا الرجال والنساء 
بالعارح - 

و قريباً من هذه المذايح جرى بين المذاهب النصرانية » فقد أقام ركائو ليك مذايح كبيرة للبروتستانت 
متها مذبحة ري والاةوم اقل يها و أئرها إلوف عزج وسظ احتقاء البايا وبمياركتة +.و هئله صنع 
البروتستانت الكائوليك في عهد المملكة أليصابات حيث أصدرت بحقهم قوانين جائرة » و أعدمت ٠١5‏ 
زتهي التقو ليك هانب تبيعون حرو" رحن معريت كفس الكاترليك احذت امرامم” 

نانك النلكة قول: " بأن أروح الكفرة سوف ترق في جهنم أبدا فليس هناك أكثر شرعية 
من تقليد الانتقام الإلهي بإحراقهم على الأرض اللا 

و عليه نستطيع القول بأن النصرانية يرتبط تاريخها بالسيف و القهر الذي طال حت أتباع النصرانية 
غير أن الاضطهاد النصران يتميز بقسوة و وحسية طالت لنساء و الأطفال و دور العبادة. 

وقد حجرت هذه لبظلائع على يد الأباطرة بعباركة الكنسية و رجالاقا و كانت الكنيسة قد سنت 


القوانين الي تدفع لمثل هذه مضل لم و تأمر بقتل المحالفين وو اكرات البابا اينوشنسيوس الثالث وت 
17م يقول :" إن هذه 3 1 0 ل ديعا و 
نلزمهم إياه تحت القصاصات كمد " و في مجمع توليدو في أسبانيا ور أن لا يؤذن لأحد بتولي الملة إلا إذا 
ا 0 
للنار الأبدية ". 

و قد أكد هذا واف لقان قاد و نيد لز لقا 1 ال فليحلفوا 
أفم بكل جهدهم و قلوهم يستأصلون جميع رعاياهم اكوم عليهم من.روساء الكنيسة بأهم أراتقة » و لا 


و واسا م اكور و00 فصي عول سن الطاعه حم رن 


إلمع-ه586 ) واه جره ون عند اله وعبد مسي ء عبد الودود شاي » ص 11147 / » التعصب والتسامح بين 
المسي بيحية والإسلام » محمد الغزالي » ص 19 * عج؟-ه15 2 8/ا) ا ل قراءات في الكتاب المقدس » عبد الرحيم 
حمك 1 » م الم ب وو اا و ولتي شوقي أبو خليل » ص 55-9.0» 
تلبيس ا ل ا ل واقاضي اج الا 0 
و-484 » تعلد نساء الأنبياء » ومكانة المرأة في اليهودية والمسيحية والإسلام » أحمد عبد الوهاب ع ص 101710190" ' 
وبرم«ع ود افتراءات المبشرين على القرآن لكريم » محمد جمعة عبد الله » مرغ 7-ه؟. 

انظر: إظهار الحق » رحمة لله اندي ١1181-1741/5‏ 


تكله 


ل يبيب 07909900 


رهذه الشبهة ال هم أولى بما فما كان جهاد 


نا مظللمة التصارى لهذا الدين 
رحمة للأمم من 


الناس على اعتناق الإسلام 3 بل كانت 
يل » و أب الله إلا أن يتم نوره و لو 


وهكذا رأى علماؤق 
السلمين قتلاً للنساء و الأطفال كما م يكن لإجبار 
جلاديهاء وإزالة لطواغيت الأرض الذين يريدون أن يطفئوا نور 


كره ذلك المشركون. 


/ 7 


0000000 


ثاني : شبهات النصارى حول وضع المرأة في شرائع امجتمع المسلم. 

لطا رط هضيع اللعلماو ورد طق ب ران كايا او مق 111 
الزوجات حيث يقول القس شروش:" يسوع أعلن أن الذي خلقهم من البدء خلقهم رجلا و امرأة » و لو 
أراد الله لجل أن تكون له أربع زوجات لخلق من البدء أكثر من حواء " ٠‏ 

و يقول القس سويجارت مفاراً بتشريع الكنيسة في قصر الزواج على واحدة : " المسيحية تسمح لنا 
بواحدة فقط » و لذلك ارتضي أفضلهن من أول قذيفة " ٠‏ 

و تقول منظة الآباء البيض في رسالتها لرابطة العالم الالامي و.هي تعتب القول بتفوقة الرحال على 
النساء فتقول :" لماذا يقبل تفوق جنس على آخر؟ و هو مانراه من خلال النقاط التالية: 

١-قبول‏ تعدد الزوجات مع تحريم تعدد الأزواج. 

؟- إمكانية هجر الرحل لزوجته دون أن يقدم تبريراً لعمله (يقصد الطلاق). 

ع الأب حق الوصاية أو الولاية على الأبناء دائماً و إن كان الأطفال في حضانة الأم... 

)- بالنرية للمواريث بحد أن نصيب للرأة و في أغلب الأحيان هو أقل من نصف حصة الرجل " 7 

وعضي القس أنيس شروش في عرضه لما يراه مثالب ارتكبها الإسلام بحق المرأة فيقول:"بإمكان الرحل 
لمسلم أن يطلق زوجته دون أن يعطي لذلك سبي واحداً و من غير إشعار » فالزوج له السلطة المطلقة الفورية 
فى الطلاق غير القابلة للنقاش ‏ و يمكنه أن يعلن أمام زوجته أنه يطلقها ثلاث مرات ' فترحل » ليس هناك 
امتيازات و لا ترابط شعوري " ثم يعرض فيذكر آية القوامة و ما تضمنته من حواز ضرب الناشز » م أيه 
توريث الذكر مثل حظ الأنثيين » ثم يقول:" على العكس من ذلك فإن الرب يوصي المسيحيين بحب الزوج 
للزوجة مثلما أحب المسيح الكنيسة " 9 

وي اجام نه ودبهات ارت التتليون موق امام اللكرع للقراة © لوقاو 0 
له من اننتقاص على يد الجاهليات المختلفة و منها التصرانية الحرفة » فالوئيات القليعة العربية ق دا 
وس واها ألمت للرأة ظلماً كبوا » فقد حعلت منها سلع تباح كسائر شاع » و تورث أيضأً إذا مات 
زوجها كسائر متاع بيتها » و حرمتها الجاهلية الوثثية من حق الحياة بوأدها طفلة أو تقديعها قرباناً للآلهة إلى 


غير ذلك من الصور المستبشعة .0© 


المرأة في النصرانية 
أما في النصرانية و المجتمع النصرانى فكانت الإساءة للمرأة أكبر حيث أكدت النصوص التوراتية على 
مواد حال عط و لسر 1 وية الك أن افورظ اودع تدبا مهاسم ١‏ 


باع رجل ابنته أمة لا تخرج كما يخرج العبيد” (الخروج 5// » و في أيام القضاة اشترى بوعز جميع أملاك 


وم اتليس روه ف اقتنبايا أحيةء بعال بن خيدا ءام 5 111 : 
)١(‏ انظر: القرآن والكريم والكتاب المقدس.أيهما كلام الله؟أحمد ديدات » ص عوم-بامء المناظرة الحديئة » أحمد ديدات » 


ص ١؟١١١.‏ 
شوقي أبو خليل » ص 7/8 .١‏ 
وكم 


أليمالك و مالكليون و محلون »و من ضمن ما اشتراه راعوث المؤابية الرأة خلون (انظن رزاغوف :9/4 01 ؛ 
و تقول التوراة أيضاً " ترسوك ]د مع لزت #الراة الى عن غناك وو لبها امراك 4 و يدام و 
الصالح قدام الله ينجو منها. أما الخاطئ فيؤخذ بما.. .رجلا واحداً بين ألف وجدت ء أما امرأة فيين كل 


أوائك لم أحد " ( الجامعة 58-5771 ). 

و يقرن سفر اللاويين المطلقة و الأرملة بالزائية » فيعتبرهن دنايا يحرم على الكاهن الزواج منهن(انظر 
اللاو يتين .١ه‏ ؛) كما يفرض السفر أحكاماً غاية في القسوة على اللرأة حال حيضتها حق أن برد 
دي بح لانن إل لمناء عا ينس كل مرو نف تزتها ريشا بن بجائهة انظ لاوط 11/15 
0 

وق السسوانة مط ولخي جا نعطي لومي من اراوييها اتلك لاوا :" لتتعلم المرأة 
مرا ومن مسحي وك أن وال/و اوتر ووو اي المع 
بتكو لأن المرأة أغويت » فحصلت في التعدي " (تيموثاوسرم م عو يفول مؤكنا مابيكة 
فين ازدراء لسلمرأة "الرجل ليس من المرأة » بل الرأة من الرحل » ولأن الربحل لم يخلق من أحل امرأة » بل 
رو ان الول "وروي الع 

جد الم بولس المرأة تخطيئة الأبوين » والفكر النصراني يضطهد المرأة و يعترها باباً للشيطان » 
ويرها مسثولة عن لنحلال الأخلاق و تردي الجتمعات اليشرية »و من ذلك يقول القديس مم٠(‏ . 
" إنما مدحل الشيطان إلى نفس الإنسان "ناقضنة التؤاقيي الله » مشوهة لصورة الله (الرحل) ") عون افيا 
بعد حديئه عن دور حواء في الخطيئة الأول :" ألسةن تعلمن أن كل واحدة منكن هي حواء ؟!...أنتن المدخحل 
الذي يلجه الشيطان..لقد دمرتن عثل عه انهو له الرخل ضور الله" .+ 

يفول الفدرنى وماد عن اران 2" قاقر لا بع نوق ترغوج عيها وتحطن على الأنترة 
اتش و غبوزة قااكة برو لسينة ازا غرهة رو يول المنييى: جازم رقا ل الصبيعت ار الت 
منه التصح :" لدان ص لذ ساد رامل نوي لفان الى أرقي اليكل إلى ولك اليو 01 
لا لا سا 

و يتساءل القديس أوغسطين (ق ©) لاذا خلق الله النساء ؟. ثم يقول " إذا كان ما احتاجه آدم هو 
المضرة الطسبية» فلقد كان من الأفضل كثراً أن يتم تدر ذلك برجلين يعيشان كصديقين بدلا من رحل 
وانرأة "ثم كيين يكن لعل من علعي ااه فقظة زات الأزلاة ومس شوح لوث فال 3 بعت 
النساء أو حي مانت فكل ذلك لا يهم » دعهن عان في عملية الولادة » فلقد لقن من أحل ذلك ٠"‏ 

وعقدت الكنيسة مؤترات غريبة لبحث أمر هذا الكائن ( المرأة ) » ففي القرن الخامس عقد مؤمر 
ماكون للنظر هل للمرأة روح أم لا ؟ و قر المؤتمر خلو المرأة عن الروح الناحية . و قال القديس جيروم: 


(1)انظر: تعده نس الأنبياء » ومكانة المرأة في اليهودية والمسيحية والإسلام » أحمد عبد الوهاب » ص ١11-١197‏ 2 


زإيا 
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"أل افونا بكر وفباتقة تكو رزيل "أى كات هن معلاقا الآنات فكاتك كل الرجال»: 

و في عام 85 دم عقد مؤتمر لبحث إنسانية المرأة » ثم قرر المؤتمر بأغلبية صوت واحد بأن المرأة إنسان 
حلق لخدمة الرجل . و بعد ظهور البروتستانت في القرن السادس عشر عقد اللوثريون مؤتمراً في وتنبرج لبحث 
اتشائية ل 

وقد انعكست هذه الصورة القائمة للمرأة على القوانين المانية و الى كانت تفرض غير بعيد عن رأي 
القسس و الأساقفة » فقد بقيت المرأة في القانون الإنحليزي تباع من زوجها لآخر بست بنسات » و استمر 
هذا القانون سارياً حي عام 5٠6١م‏ » فيما اعتير قانون الثورة الفرنسية المرأة قاصرأ كالصبي و النحنون » و 
استمر ذلك حى عام 578١م‏ . 

وكان قمة الاضطهاد الذي تعرضت ل المرأة في ظل سيطرة الكنيسة في القرن السادس عشر 
و السابع عشر حيث انعكست الصورة السوداوية الى تنظر ا الكنيسة إلى المرأة بظهور فكرة احتاحت أوربا 
و هي وجود نساء متشيطنات أي تلبسهن روح شيطانية» فهن يعادين الله » و يعادين امجتمع , تقول كارن 
ارمسترنج في كتاها " إنحيل المرأة " : " لقد كان تعقب المتشيطنات بدعة مسيحية » و كان ينظر إليها على 
أكما واحدة من أحطر أنواع الحرطقات...و من الصعب الآن معرفة عدد النساء اللائي قتلن خلال الجنون الذي 
استمر مائي عام » و إن كان بعض العلماء يؤكد أنه مات في موجات تعقب المتشيطنات بقدر ما مات 
في جميع الحروب الأوربية حي عام 5 ١51١م..‏ .يبدو أن الأعداد كانت كبيرة بدرحة مفزعة " الحو 

إذن كان هذا هو موقف النصرانية من المرأة » و هو صورة قاتمة مغايرة كل المغايرة لصورة المرأة في 


ام الم 
المرأة في امجتمع المسلم 


فالإسلام يقرر إنسانية المرأة إذ هي أصل الإنسان ( يا أيها البائن ]تلت كم هن دكن و ال 
ويقرر الني صلى الله عليه وسلم ذلك بقوله :” إنما النساء شقائق الرحال " 27 و يقرر القرآن أهلية المرأة 
اكياق و التكسلين و العاذة ا واعع 2 اغاسية :و الدراء طمن عمل عناحا من دك أل أقى: “عو امومن 
فلنحيينه حياة طيبة * و لنجزينهم أحرهم بأحسن ما كانوا يعملون © '' و يقول تعالى « فاستجاب هم ريم 


)١(‏ انظر: تعدد نساء الأنبياء » ومكانة المرأة في اليهودية والمسيحية والإسلام » أحمد عبد الوهاب » ص ٠‏ 3789-87 » حوار 
صريح بين عبد الله وعبد المسيح » عبد الودود شليي » ص 717 -5١51ع‏ اللإسلام في قفص الاتهام , شوقي أبو حليل ١‏ 
ص 86-114 ,١‏ 
(؟) انظر: تعدد نساء الأنبياء » ومكانة المرأة ف اليهودية والمسيحية والإسلام » أحمد عبد الوهاب » ص 7410-7878 » حوار 
صريح بين عبد الله وعبد المسيح » عبد الودود شلبي » ص .1١9-5١5‏ 
59) سورة الحجرات »2 آية: .١7‏ 
(5) رواه أبو داود برقم : ”5١5‏ في 5١/١‏ » و الترمذي برقم : ١١‏ في .189/١‏ 
(5) سورة النحل » آية: /ا5. 

ام 


أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض 6 0©. 

و يجعل القرآن الكريم آدم و زوجته شريكين في الخطيئة الأولى و التوبة منهاء شريكين في جزائها 
( فأزنهما الشيطان عنها فأحرجهما ما كانا فيه» 2( قالا ربنا ظلمنا أنفسنا و إن ل تغفر لنا و ترحمنا لنكون 
من الخاسرين 4 “و رغم ذلك فإن أحداً سواهما لن يحاسب على فعلهما ( تلك أمة قد خلت لها ما كسبت 
و لكم ما كسبتم و لا تسئلون عما كانوا يعملون » 7 و قد نعى الله على الجاهلية كرهها لميلاد البنت ( و إذا 
بشر أحدهم بالأنتى ظل وجهه مسوداً و هو كظيم * يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أبمسكه على هون 
أم يدسه بالتراب ألا ساء ما يحكمون) 20. 

وقد أوصى الإسلام بالمرأة مولوداً فحذر من وأدها ١‏ و إذا المؤودة سكلت * بأي ذنب قنلت »4 9 , 
و أمر بالإحسان إليها بنتاً »فقال الني صلى الله عليه وسلم : " من بلي من هذه البنات شيئا فأحسن إليهن كن 
له ستراً من النار””© و ذكر ثلاثة يؤتون أحرهم مرتين فذكر منهم " الرجل تكون له الأمة فيعلمها فيحسن 
تعليمها » و يؤدها فيحسن أدكا » ثم يعتقها فيتزوجها , فله أجران " .7 

كما أمر الله و رسوله بالإحسان إلى الأم في نصوص كثيرة حصت في بعضها ممزيد تأكيد عن الأب. 
و أما كون المرأة زوجاً فذاك عقد منح القرآن المرأة فيه أهلية التعاقد » فجعلها صاحبة الحق في أمر نكاحها 
و فإن طلقها فلا تحل له من بعد تنكح زوجاً غيره » ”و يقول ( و إذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا 
تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف »7 ©. 

وقد جعل الله عز و جل مهرها حقاً لها تتصرف فيه وفق مشيئتها لكمال أهليتها في التصرف 
( و آنوا النساء صدقاتقن نحلة 4 200 وفي دفع المهر إليها من الكرامة ما لا يخفى » و جعل الله لها من الحقوق 
على زوجهاما يناسب دورها ( و لمن مثل الذي عليهن بالمعروف و للرجال عليهن درجة  )‏ ©؛ و هذه 
الدرجة ليست لقعود جنس النساء عن جنس الرجال » بل هي لما أودعه الله في الرجل من استعدادات فطرية 
تلائم مهمته و دوره في امحتمع كما قال تعالى ( الرحال قوامون على النساء بما فضل الله به بعضهم على بعض 


.١96 سورة آل عمران » آية:‎ )١١( 

.”" سورة البقرة » آية:‎ )١١ 

(*) سورة الأعراف 2 آية: .5١‏ 

(:) سورة البقرة » آية: .١5١‏ 

(5) سورة النحل ) آية:مه-وه 

(5) سورة التكوير» آية:م/-5. 

(0) رواه البخاري في صحيحه » كتاب : الأدب » باب : رحمة الولد و تقبله » برقم : 5545 » و ابن حبان ف صحيحه 
٠»‏ برقم : 598ء في 501/90. 

() رواه البحاري في صحيحه » كتاب : الجهاد و السير» باب : فضل من أسلم من أهل الكتايين » برقم : 78494. 
(9) سورة البقرة » آية:776. 

)٠١١(‏ سورة البقرة » آية:5784. 

.4 سورة النساء » آية:‎ )١1١١ 

.78/8 سورة البقرة » آية:‎ )١١9( 
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و يما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قائنات حافظات للغيب بها حفظ الله 0©. 

و حث القران على الإحسان إلى الزوجة و حسن العشرة لا حب عند كراهيتهاط و عاشروهن 
لكر سوقان معيو نجس اداكيهوا فيما وغل ال فاح كيرا 1 

و هكذا يظهر الفرق جلياً بين مكانة المرأة في الإسلام و مكاتتها في النصرانية9© 


قوامة الرجل على المرأة 

و يشغب النصارى بإثارة بعض المسائل يريدون منها لمز مكانة المرأة في الإسلام و المجتمع الإسلامي» 
و من هذه المسائل قوامة الرجل على المرأة في عصر يتنادى المتنادون فيه إلى مساواتها بالرجال. 

و قد تجحاهل هؤلاء وجود فرق في الاستعدادات الفطرية بين الرحال و النساء » فكل أعطي من 
الخصائص ما يتناسب و دوره ثي الحياة. 

فقد جعل الله من المرأة مربية في بيتها لأبنائها تعمل في صناعة الإنسان » فيما أوكل إلى الرجل أمر 
ولايتها و الإنفاق عليها » سواء أكانت فقيرة أم غنية » و ولايته عليها ولاية رعاية لا ولاية استبداد أو تملك. 

و قد أشار بولس إلى هذا التفوق الفطري المستلزم للقوامة فقال: " يا أيها النساء اخمضعن لرجالكن 
كما للرب . لأن الرحل هو رأس المرأة في كل شيء " (أفسس 55-75/50) » وال يبين بولس سبب هذا 
الامتياز للرحال. و يقول: " أريد أن تعلموا أن رأس كل رحل هو المسيح » و أما رأس المرأة فهو الرحل " 
( كورنثوس,رم .©20)1/١١‏ 

و لا يستطيع أحد أن ينكر تمايز كل من الحنسين عن الآخر بخصائص خخلقه الله عليها » و حى أدعياء 
المساواة لا يدعون أن قدرات الرجال و النساء واحدة » و إلا فما تزال دول المساواة تحكم بالرحال دون 


النساء في سائر مستوياقا السياسية و الاجتماعية من رؤساء و وزراء و برلمانيين و.... 


ما جاء في ضرب النساء 

و أماما جاء في إباحة ضرب النساء في قوله « و اللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن و اهجروهن في 
المضاحع و اضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلاً» ©. 

فإن ذلك خاص بالمرأة الناشز الي لم ترعو بزحر و لا هجر , فالضرب غير المبرح أسلوب في معالحة 
نشوزها» و هو بكل حال أهون من الوصول إلى حال الطلاق الذي يحرمه النصارى . 


.١9 سورة النساء » من أآية:‎ )١( 

(١؟)‏ سورة النساء » من آية : .١9‏ 

(*) انظر: تعدد نساء الأنبياء » ومكانة المرأة في اليهودية والمسيحية والإسلام » أحمد عبد الوهاب » ص 510-5548 » حوار 
صريح بين عبد الله وعبد المسيح » عبد الودود شلبي » ص .770-17١17‏ 

(4) انظر: تعدد نساء الأنبياء » ومكانة المرأة في اليهودية والمسيحية والإسلام » أحمد عبد الوهاب » ص 5١50‏ »2 الإسلام ف 
قفص الاقام » شوقي أبو خليل » ص .١807‏ 

(5) سورة النساء ع آية: 4 ". 
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مائو رسن ب ينول اموا :ان غايه رسك اعد اد اإسناكه تفط عبر لزنه لا نيلف اكوا 
يضربون نسائهم غضب و قال:" لا يجلد أحدكم امرأته حلد العبد » ثم يجامعها آحر اليوم "20) و لما أتته امرأة 
تستشيره في أمر زواجها أبان لها علة في أحد خاطبيها فقال: " و أما أبو الجهم فإنه ضراب للنساء " 29 
وهكذا فإن الضرب المأذون به في شريعتنا ليس لخرائر النساء الكريمات » و إنما هو دواء يلجأ إليه عندما 
يستفحل الداء 97© 


حل الطلاق وكونه من حقوق الرجل 

و مما يشعب به النصارى على مكانة المرأة في الإسلام إباحته للطلاق» و حعله في يد الرحال دون 
التبباءة 

و في الإحابة عن هذه الشبهة أكد علماؤنا أن حل الطلاق شرعية توراتية » فقد أبيح الطلاق إلا في 
حالة واحدة » و هي زواج رحل من فتاة قد زى با » فيعطي لأبيها خمسين من الفضة » و تكون له زوجة 
" لا يقدر أن يطلقها كل أيامه " ( التثنية 58/55 ). 

وأمافي العهد الحديد فيفترض أن يبقى التشريع قائماً ح لا ينقض الناموس » لكن مي يقول: 
" و جاء إليه ( أي المسيح ) الفريسيون ليجربوه قائلين له: هل يحل للرحل أن يطلق امرأته لكل سبب ؟ 
فأحاب و قال لهم: أما قرأتم أن الذي خلق من البدء حلقهما ذكرا و أنثى.. .فالذي جمعه الله لا يفرقه إنسان. 
قالوا: فلماذا أوصى موسى أن يعطي كتاب طلاق فتطلق ؟ قال لهم: إن موسى من أحل قساوة قلوبكم أذن 
لكم أن تطلقوا نساءكم » و لكن من البدء لم يكن هكذا » و أقول لكم: إن من طلق امرأته إلا يسبب الزنا » 
وتزوج بأحرى يزني.. .ليس الجميع يقبلون هذا الكلام " » ثم حدئهم عن الخصيان الذين خصوا أنفسهم 
ابتغاء الملكوت فقال:" من استطاع أن يقبل فليقبل " (مى )١١-7/١5‏ » و قد فهمت الكنيسة من هذا 
النص تحريم الطلاق. 

ويرى أحمد عبد الوهاب أن النص الإبحيلي ما هو إلا إضافة أخلاقية » ولم يجره المسيح محر الإلزام 
والتشريع بدليل قوله:" من استطاع أن يقبل فليقبل "» وكان قبل قد ذكر أن ليس كل أحد يطيق كلامه هذا. 

ويرى أحمد عبد الوهاب أيضاً أن الاستثناء في قوله " إلا بسبب الزنا " قول دخيل على الإنحيل » وأنه 
بشهادة العلماء من وضع الكنيسة » بدليل أن حد المرأة المتروجة - في التوراة - إذا زنت : القتل ( انظر 
التثنية 5١/55‏ ) . 

ولم يكن لهذا النص الإنحيلي أن يغير سنة جارية في الحياة » يلجأ إليها الزوحان عندما تستحيل بينهما 
الحياة»لذلك سنت دول النصرانية في العصور الحديثة قوانين تسمح بالطلاق لأسباب مختلفة » كالرضا من 
الزوجين أو سوء المعاملة أو الغياب الطويل ...كل ذلك إقرار بضرورة وجود هذا التشريع .© 


. 1991//8 رواه البخاري في صحيحه » كتاب : النكاح »باب : ما يكره من ضرب النساء »برقم : 4408 في‎ )١( 

(؟) رواه ابن ماحة فْ سننه برقم: ١859‏ في 2501/١‏ وصححه الألباني برقم: ١51١8‏ . 

(*) انظر: تعليق دمشقية على" القرآن والكريم والكتاب المقدس .أيهما كلام الله ؟ أحمد ديدات "» ص 207. 

(5) انظر:تعدد نساء الأنبياء » ومكانة المرأة في اليهودية والمسيحية والإسلام » أحمد عبد الوهاب » ص 005175-1١‏ 5م٠١‏ 
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كما بين علماؤنا النظم الي وضعها الإسلام لتشريع الطلاق والي يجهلها الذين ينكرون على الإسلام 
إباحته»فقد رغب الإسلام في إمساك الرجل زوجته على كراهته لما » ثم أذن له بطلاقها مرتين من غير أن 
يخرحها من بيتها قبل انتهاء عدتها , و أن يكون طلاقه لما في طهر لم يجامعها فيه » ثم ( الطلاق مرتان فإمساك 
معروف أو تسريح بإحسان 274 », و للزوج رد زوجته حال عدا » فإن انقضت فلا بد من عقد و مهر 
حديدين » فإن طلقها الثالثة لا تحل له حي تنكح زوجاً غيره. 

و يفرض القرآن للمطلقة حقاً على زوجها » و هو المتعة ( و للمطلقات متاع بالمعروف حقاً على 
المتقين ) 7" » ويقول تعالى عن مقدار المتعة ( و متعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعاً بالمعروف 
حقاً على المحسنين ) ©6. 

وقد وضع الإسلام - كما الشرائع السابقة - الطلاق بيد الرحل الحكمة لا تخفى إذ رأينا من عاطفية 
المرأة ما يؤدي إلى تسرعها في الأمورء بينما الرجل بعقليته الغالبة أقدر على تحمل مثل هذا القرار. 

كما أن المرأة يجوز لما أن تطلب من القاضي أن يطلقها من زوجها بعد أن تبدي لذلك الأسباب 
الموحبة » و يجيز فقهاء الإسلام لما أن تشترط في عقدها حقها في طلاق نفسها إن شاءت. و في كل ذلك ما 
يبرئ ساحة شريعة الإسلام من الغبن الذي ألحقه النصارى يما » و يؤكد واقعية هذه الشريعة و مثاليتها في آن 
ولحو 

حقوق المرأة والميراث 
و يرى النصارى أن الإسلام يغبن المرأة حين يجعل لما من الميراث نصف ما للرجل » كما يجعل 
شهادتها نصف شهادة الرحل. 

و بداية فائن كان القرآن يجعل للمرأة من الميراث نصف ما للرحل فإن التوراة تحرم المرأة من الميراث 
أكلية جال؛ يعون سناع كنا" مكل الراته نومع اقالاد و عانويحا بالقدو ليس الناين لون ملكه إل :الع 
(العدد 8-57/117)» و يفهم من السياق أن وجود الابن يمنع توريث الابنة. 

أما في شريعة الإسلام فإن الذكر و الأنثى قد يتساويان في الميراث كما في مسألة الكلالة ( و إن كان 
رحل يورث كلالة أو امرأة و له أخ أو أحت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء 
في القلث 6 ”و قضى عمر بالتساوي بين الأخوة لأم » قال الزهري: "و لا أرى عمر قضى بذلك حى علم 


هوا #_هإا-هوه١‏ » تلبيس مردود ف قضايا حية » صالح بن حميد » ص ؟ل. 

)١١‏ سورة البقرة » آية: 9؟5. 

١١؟)‏ سورة البقرة » آية: .55١‏ 

(9؟) سورة البقرة » آية:5؟؟. 

(4) انظر: تعدد نساء الأنبياء » ومكانة المرأة قي اليهودية والمسيحية والإسلام » أحمد عبد الوهاب » ص 79548-597 2 حوار 
صريح بين عبد الله وعبد المسيح » عبد الودود شلبي » ص 777 © الإسلام في قفص الاتام » شوقي أبو خليل » ص ١84‏ 
-5م١.‏ 


(5) سورة النساء » من أية:7١.‏ 


ذللكشمن وسول اللمضك الله خلية سنك ”00 

و مرة أخرى ساوت الشريعة بين الوالدين في إرثهما من ولدهما ( و لأبويه لكل واحد منهما السدس 
ما ترك إن كان له ولد 09) 

و قضى الشارع الحكيم بتوريث الذكر ضعف الأنثى كما في التوارث بين الزوجين و توراث أولاد 
المتوق » لكن ذلك يتناسب مع المسئولية المالية الملقاة على عاتق الزوج أو الأخ » إذ كل منهما ملزم بالإنفاق 
عل توجة أو اسه و هذا عر اسمس عدبا 

كما أن شرائع الإسلام تلزم الرحل نفقات لاتلزم المرأة كالمهر والدية الي يتحملها العصبة من الرجال 
دون الساء : 

و58 يدوق بها عالذدا لانيل حفط قبن امن زراك ل رقص افوا الفشافتي: زا فخ المال الفاتييماً 
ماديا ينحنا يتناسب والمسكوليات المنوطة بكل منهما©. 


شهادة المرأة 

و أما حعل شهادة المرأتين بشهادة رحل واحد فذلك ليس مطرداً في سائر الشهادات » فشهاداتها 
الأربع في اللعان تعدل شهادات زوجها. 

وقد يجعل الشارع شهادة المرأة معتبرة في بعض المسائل و لا يقبل فيها شهادة الرجال كالأمور 
النسائية الي لا يطلع عليها الرجال عادة كحيضة المطلقة و طهرها في قوله ( و المطلقات يتربصن بأنفسهن 
ثلاثة قروء و لا يحل لمن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله و اليوم الآخر ) ©©. 

فيما حعل القرآن شهادة المرأة نصف شهادة الرحل في المسائل الى لا تضبطها النساء عادة كما في 
بعض المعاملات المالية و التجارية كحفظ الدين الذي نصت عليه آية الدين. 

و عليه فإن جعل شهادقها بنصف شهادة الرحل ليس إححافاً بحقها أو استهانة بمقامها و إنسانيتها ) 
و إنما هو مراعاة لقدراتها و مواهبها. و إلا فإن أهليتها كأهلية الرحل تماماً في كثير من المعاملات كالبيع و 
الشفعة و الإحارة و الوكالة و الشركة و الوقف و العتق.....0©) 


تعدد الزوجات 


.51١/١ » أخرحه ابن كثير في تفسيره » و عزاه لابن أبي حاتم‎ )١( 

(١؟)‏ سورة النساء » من آية:١١.‏ 

(*) انظر: تعدد نساء الأنبياء » ومكانة المرأة ف اليهودية والمسيحية والإسلام » أحمد عبد الوهاب » ص 501-١5‏ © تعليق 
دمشقية على"القرآن والكريم والكتاب المقدس.أيهما كلام الله أحمد ديدات "2 ص 285 تلبيس مردود في قضايا حية » صالح 
بن حميد » ص 1/١‏ 0لا 

(:) سورة البقرة » آية:م١7.‏ 

(5) انظر: تعدد نساء الأنبياء » ومكانة المرأة في اليهودية والمسيحية والإسلام » أحمد عبد الوهاب » ص 7.*-8.5* » حوار 
صريح بين عبد الله وعبد المسيح » عبد الودود شلبي » ص *774-77. 
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وقد تعلق النصارى طويلاً في شبهة تعدد الزوجات في الإسلام » و تساءلت منظمة الآباء البيض 
التبشيرية م ا يسمح الإإسلام للمرأة بتعدد الأزواج. 

و في بيان و دفع هذه الشبهة نقل علماؤنا نصوصاً مطولة من التوراة تتحدث عن تعداد الأنبياء 
و غيرهم للزوجات » كما أنه أمر معتاد عند سائر المجتمعات البشرية » و لا يوحد في العهد الحديد ما يمنع 
تعدد الزوجات » فتحريم التعدد نقض للناموس » و المسيح يقول : " ما حئت لأنقض بل لأكمل » فإن الحق 
أقول لكم: إلى أن تزول السماء و الأرض لا يزول حرف واحد أو نقطة واحدة من الناموس حتىّ يكون الكل 
" (مى ه// ١‏ -م .)١‏ 

و ثمة إشارات من المسيح يستنبط من دراستها جواز التعدد » ففي المثال الذي ضربه المسيح للملكوت 
للمصباح » فلما مر العريس "المستعدات (الخمس) دخلن معه إلى العريس » و أغلقن الباب"(مى ٠‏ ؟/١٠).‏ 

و في كلام بولس ما يفهم منه جواز التعدد لغير الكاهن حيث يقول:" فيجب أن يكون الأسقف بلا 
لوم بعل امرأة واحدة ...ليكن الشمامسة كل بعل امرأة واحدة" (تيموثاوس رم 52017/7). 

ويرى أحمد بن عبد الوهاب أن ليس من حجة صحيحة في قول المسيح عن الزوحين : "يترك أباه 
وأأمة مجو إاخصى اث انشغ ى كزان الأتفات. تحييدا هذا © ]ذا ليينا فل" اثنين ول حسة والح © وميق اد 
-5).فليس في النص ما بمنع تعدد الزوجات » فهذه الوحدة المحازية يجوز أن يشترك بما أكثر من اثنين كما 
جاء في يوحنا في قول المسيح عن تلاميذه " ليكونوا هم أيضاً فينا " (يوحنا 00081/117. 

وقد بقيت قضية تعدد الزوحات صيحة تنادي ا فرق مسيحية شي مثل "الأنابيشيت" في ألمانيا في 
اننظ لفرت السيادتن كلقرر للحيلقة ور كان العلس » فواترق وااتاه) يفول تمن يريد اناكونا سيا حققيا 
فعليه أن يتزوج عدة زوجات. و ,مثله نادت فرقة " اللاتمعدانيين " في نفس القرن » و نادى به الألمان بقوة بعد 
الحرب العالمية الثانية » و يجدر بالذكر هنا أن إرساليات التبشير في أفريقيا لا تمانع من بقاء الأفريقي المتنصر 
متزوجا بأكثر من زوحة"©. 

و قد أباح الإسلام تعدد الزوحات الذي أباحته النبوات السابقة » و شرط الشارع على الزوج العدل 
بين زوجاته فيما يقدر عليه » و عفى عما لا يتعلق بقدرته كانغبة » كما حدد التعدد بأربع حسما للفوضى 
وال 


21١8-11١5 انظر: تعدد نساء الأنبياء » ومكانة المرأة في اليهودية والمسيحية والإسلام » أحمد عبد الوهاب » ص‎ )١( 
ء السيف الصقيل في الرد على رسالة البرهان الجليل » بكر التميمي » ص 08 » حوار صريح بين عبد الله وعبد‎ ١40-1١4 
المسيح » عبد الودود شلبي » ص ”0580-55 755 »ع أدلة اليقين تي الرد على مطاعن المبشرين والملحدين » محمد شوقي‎ 
القرآن والكريم والكتاب‎ » ٠١-5٠05 التبشير والاستشراق » محمد عزت الطهطاوي » ص‎ » ”١4 الجريري . ص‎ 
.86 المقدس.أيهما كلام الله؟ أحمد ديدات » ص‎ 

(؟) انظر: حوار صريح بين عبد الله وعبد المسيح » عبد الودود شلبي » ص 541-74٠‏ » التبشير والاستشراق » محمد عزت 
الطهطاوي » ص 5 .٠١‏ 

(*) انظر: حوار صريح بين عبد الله وعبد المسيح . عبد الودود شلبي » ص 7١١‏ » أدلة اليقين ِي الرد على مطاعن المبشرين 
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وقد كانت إباحة الشارع لتعدد الزوجات شيئاً من حكمة الله الحكيم » إذ واقع الأرض لا يصلح 
إلامتل هذا التشريع » فعدد نساء البشر اليوم يربو على رجاها بأربعمائة مليون امرأة » تما يجعل تعدد 
الزوحات ضرورة ملحة لكل مجحتمع يخشى الفساد و الانحلال. 

و قد تنبأ إشعيا بزيادة عدد النساء على الرحال فقال و هو يتحدث عن آثار الحروب:" فتمسك سبع 
نساء برحل واحد في ذلك اليوم قائلات: نأكل خبزنا » و نلبس ثيابنا » ليدع فقط امك علينا. انزع عارنا 
"(إشعيا 4/١).كما‏ أن تعدد الزوحات ينسجم مع ما جاء في التوراة من أمر آدم وذريته بكثرة التوالد والذرية 
»فقد قال لآدم :" أثهروا واكثروا واملأوا الأرض " (التكوين )78/١‏ » فتعدد الزوجات سبب في كثرة 
النسلءفيما القصر على زوجة واحدة بمنع الزوج من الاستمتاع بنعمة الإنحاب لضعف المرأة ثم عجزها عن 
الإنحاب في سن مبكرة عن الرحل. 

كما أن تعدد الزوجات يعين الرجل على العفة والفضيلة » إذ من طبيعة الرحل أن يل إلى التعدد 
لأسباب مختلفة كعقم الزوحة أو طمئها أو مرضها....., و قصر الزواج على زوحة واحدة يدفع إلى البغاء ) 
وهذاالقس سويجارت يقول في مناظرته لديدات: " المسيحية تسمح لنا بواحدة فقط » و لذلك أرتضي 
البغاء طوال سنين مع إحدى المومسات » و يعلن اعتزاله العمل الكنسي » ليكون دليلا على حكمة الإسلام 
البالغة حين أباحت تعدد الزوجات. 

والقس سويجارت ليس بدعاً بين أقرانه و أهل دينه ففضائح الرهبان تدوي بين اليوم و آخر ء 
و أصبح الأصل في المجتمعات النصرانية الاقتصار على زوجة مع تعدد العشيقات. 

و صدق لوثر في نقده المرير لواقع الكنيسة و المجتمع النصراني حين قال: " إن نبضة الجنس قوية 
لدرحة أنه لا يقدر على العفة إلا القليل...من أجل ذلك الرحجل المتزوج أكثر عفة من الراهب.. .بل إن 
الزواج بامرأتين قد يسمح به أيضاء كعلاج لاقتراف الإثم » كبديل عن الاتصال الجنسي غير المشرورع - 

و من ذلك ندرك الحكمة الي من أحلها شرع تعدد الزوجحات » و لم يشرع تعدد الأزواج فذلك ضد 
فطرة الإنسان » و هو مفض إلى اختلاط الأنساب الي هي من أجل ما يصونه الإنسان0©. 


والملحدين » محمد شوقي الحزيري » ص 711-7١١‏ »2 الإسلام ف قفص الاتهام » شوقي أبو خليل » ص ١8‏ » تعليق 
دمشقية على "القرآن والكريم والكتاب المقدس.أيهما كلام الله؟ أحمد ديدات » ص5١"‏ » تلبيس مردود في قضايا حية » 
صالح بن حميد » ص /-85. 

١/6 2158-١٠85 انظر: تعدد نساء الأنبياء » ومكانة المرأة في اليهودية والمسيحية والإسلام » أحمد عبد الوهاب » ص‎ )١( 
الرسالة الحميدية في حقيقة الديانة الإسلامية وحقيقة الشريعة المحمدية » حسين اللحسر الطرابلسي » ص 150 » أدلة اليقين ف‎ » 
الرد على مطاعن المبشرين والملحدين » محمد شوقي الحزيري » ص 717 ع حوار صريح بين عبد الله وعبد المسيح » عبد‎ 
الإسلام في قفص الاقام » شوقي‎ » ١١5 المناظرة الحديثة » أحمد ديدات » ص‎ » 54-1847 » 77١ الودود شلبي » ص‎ 
تلبيس مردود‎ » 17١-١59 القرآن والكريم والكتاب المقدس.أيهما كلام الله؟ أحمد ديدات » ص‎ » ١8” أبو خليل » ص‎ 
. 8١-8 في قضايا حية » صالح بن حميد » ص‎ 
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المطلب الثالث: شبهات النصارى حول نبوة نبينا صلى الله عليه وسلم. 


عليه وسلم ورسالته » وقصدهم من ذلك إبطال الركن الثاني من أركان هذا الدين. 


*معجزات النبي 

و من الشبهات الي أثارها النصارى ليشككوا في نبوة نبينا صلى الله عليه وسلم القول بأنه لم يأت 
معجزات» و في إثبات ذلك تعلقوا ببعض الآيات القرانية الب تأولوها على نحو باطل. يقول وهيب خليل في 
كتابه"استحالة تحريف الكتاب المقدس":"إن موسى عليه السلام صنع معجزات » أما رسول الإسلام فلم 
يصنع معجزات » و هذا بشهادة القرآن" » فقد تعلقوا بقوله تعالى ( و ما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب 
يماالأولون» 7" و قوله ( و قالوا لولا أنزل عليه آية من ربه » ( و أمثال ذلك من الآيات الى طلب فيها 
الكفار آية معينة فلم يجبهم إليها النبي صلى الله عليه وسلم ©. 

و هذه الآيات الى تعسف النصارى في الاستدلال بما موضوعها الآيات الي طلبها المشركون من النِي 
صلى الله عليه وسلم تعجيزا فقالوا للبي صلى الله عليه وسلم ( و قالوا لن نؤمن لك حي تفجر لنا من الأرض 
عورفل" أو تتكوة للم تين لاد وعدت تون الأققار اذل تق “ارا تشقظ النناءا كما( زعت 
علينا كسفا أوناق :بالك و الملفكه جيذ * أو ترق ف السماك وان تومن لرفيك حون تل علينا ابا تقروة 
قل سبحان ربي هل كنت إلا بشراً رسولاً 04'» فعند طلب أمثال هذه المعجزات مع الإعراض عن المعجزة 
الحقيقية لنبينا صلى الله عليه وسلم و المعجزات الأخرى » عند ذلك لم يستجيب الله عز و جل لطلب 
المشركين » إذ أن طلبهم ليس لعدم قيام الحجة الكافية بل هو نوع من التعنت و التعجيز » و قد كانوا كلما 
رأوا معجزة يقولون سحر مستمر أو ساحر مبين.. .فح لو نزلت هذه الآيات فلسوف يعيدون ذلك القول. 

و قد قال تعالى عن معجزة القرآن ( أو لم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك 
لرحمة و ذكرى لقوم يؤمنون» 0©. 

و بعض هذه الآيات الى طلبوها مستحيل شرعاً كقوهم ( لولا يكلمنا الله 4 و قد أجابمم الله على 
طلبهم لحذه الآيات « قل إنما الآيات عند الله و ما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون 4 27( قل إن الله قادر 
على أن يترل آية و لكن أكثرهم لا يعلمون 4# "و عدم إجابة المشركين على تعنتهم لا تعن أن رسول الله 


)١(‏ سورة الإسراء » من آية: 9ه. 

)١(‏ سورة الأنعام » من آية: /ا. 

(*) مواجهة صريحة بين الإسلام وخصومه » عبد العظيم المطعبي » ص .١١89‏ 
(4) سورة الإسراء » آية:.48-8و. 

(5) سورة العنكبوت )2 آية:اه. 

(5) سورة الأنعام » آية .١١9‏ 

(0) سورة الأنعام » آية: /ا, 


65م 


صلى الله عليه وسلم لم يأت بآيات » فإن هذا يرده التأمل في معجزة القرآن و ما نقل من معجزاته صلى الله 
عليه وسلم المبثوثة في كتب الحديث ودلائل النبوة0"©. 

ثم إن اشتراط النصارى المعجزة للدلالة على النبوة ليس بصحيح وفق دينهم و كتاهم » فها هو يوحنا 
المعمدان يقول عنه من: " يوحنا عند الجميع ني " (مق 17/5١‏ » و في موضع آخر " أفضل من ني " (مق 
»0١‏ و رغم ذلك لم يأت بآية واحدة » يقول يوحنا " فأتى إليه كثيرون و قالوا إن يوحنا لم يفعل آية 
واحدة " (يوحنا .)41/٠١‏ 

نم إن مثل هذه النصوص القرآنية الي يتعلق بما النصارى ورد في حق المسيح في الأناحيل » يقول 
مرقس: " فخرج الفريسيون و ابتدأوا يحاورونه طالبين منه آية من السماء لكي يجربوه » فتنهد بروحهء وقال: 
لماذا يطلب هذا الحيل آية ؟ الحق أقول لكم: لن يعطى هذا الجيل آية. ثم تركهم... " (مرقس .)١15-١11/8‏ 

و كان الشيطان قد جربه قائلا:" إن كنت ابن الله فاطرح نفسك إلى أسفل لأنه مكتوب :إنه يوصي 
ملائكته بك...قال له يسوع: مكتوب أيضاً لا تحرب إلهك " (مى 7-7/4) » ولما وضع بين يدي هيرودس 
انجرخ عدا لأنه كان يريد من زمان طويل أن يراه لسماعه عنه أشياء كثيرة » و ترجى أن يرى آية تصنع 
منه» و سأله بكلام كثير فلم يجبه بشيء " (لوقا 5//-5). 

فما الذي يقوله النصارى في هذه النصوص ؟ و هل يروهًا مبطلة لما جاء به المسيح من معجزات ؟!0© 
فكل ما يقولونه في حق المسيح نقوله في حق نبينا عليه وعلى أيه عيسى أفضل الصلاة والسلام. 


تعدد زوجات النبي صلى الله عليه وسلم 

و أثار النصارى شبهات تتعلق بكثرة عدد أزواج الني صلى الله عليه وسلم » و يلخص القس فندر 
شبهاتم في هذا الباب فيقول: " إن المسلمين لا يجوز لهم أزيد من أربع زوجات » و محمد - صلى الله عليه 
وسلم -لم يكتف بماء بل أحذ تسعاً لنفسه » و أظهر حكم الله في حقه : أن الله أحازي لأن أتروج بأزيد 
من أربع. 

التاني: إن المسلمين يحب العدل عليهم بين نسائهم » و أظهر حكم الله في حقه أن هذا العدل ليس 
لابه عا 

الثالث: أنه دخل بيت زيد بن حارثة » فلما رفع الستر وقع نظره على زينب بنت جحش زوجحة 
زيد » فوقعت في نفسه » و قال: سبحان الله . فلما اطلع زيد على هذا الأمر طلقها » فتزوج يما » و أظهر أن 


)١(‏ انظر: إظهار الحق » رحمة الله الحندي »1+.4-1١.5/5‏ 2116 الحواب الفسيح لما لفقه عبد المسيح » نعمان 
الألوسي 557-547/1١‏ 2 أدلة اليقين في الرد على مطاعن المبشرين والملحدين » محمد شوقي الجزيري » ص 2١19.-18٠5‏ 
مواجحهة صريحة بين الإسلام وخصومه » عبد العظيم المطعين » ص ١١7-١١٠‏ » التثليث ف المرآة » كوثر نيازي » ص 4/8- 
١ه.‏ 

(؟) انظر: إظهار الحق » رحمة الله المندي 4/ 2114-11٠6‏ اللدواب الفسيح لما لفقه عبد المسيح » نعمان الألوسي /١‏ 
2555-4 أدلة اليقين في الرد على مطاعن المبشرين والملحدين » محمد شوقي الحزيري » ص 197-191. 
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الرابع: أنه خلا ارية القبطية في بيت حفصة في يوم نوبتها فغضبت حفصة » فقال محمد: حرمت 
مارية على نفسي..تم الم يقدر أن يبقى على التحري » فأظهر أن الله قد أحازه لإبطال اليمين بأداء الكفارة. 

و الخامس: أنه يجوز في حق متبعيه إن مات أحدهم أن يتزوج الآخر زوجته بعد انقضاء عدتماء 
و أظهر حكم الله في حقه أنه لا يحوز لأحد أن يتروج من زوجاته بعد مماته " . 

و يستشهد النصارى بكثرة نساء النبي صلى الله عليه وسلم لإثبات ولع رسول الله صلى الله عليه 
وسلم - و حاشاه - بالدنيا فيقول الكندي : " قال بولس رسول الحق» رسول المسيح مخلص العا لم:إن الذي 
له زوجة إنما غايته أن يصرف عنايته إلى رضى زوجته » و الذي لا امرأة له فعنايته مصروفة إلى رضى ربه " 
(انظسر كورنئوس,م 77-77/17).. .فم كان له الشغل الدائم المتصل يهذه الأمور الفراغ للصوم و الصلاة 
و العبادة و جمع الفكر و صرفه إلى أمر الآحرة " (©. 

فأما كثرة نسائه صلى الله عليه وسلم فإنه حال أشبه به الأنبياء السابقين كما قال تعالى « و لقد 
أرقا رسا من للك و سملن كك رواسا ودر 0 

و يحكى الكتاب المقدس عن تعدذ نساء الأنبياء فذكر لإبراهيم ثلانا سوى السرازي » و ذكر ليعقوب 
أربع زوحات فيما ذكروا لداود تسع زوجات و عشرات الإماء» و أما سليمان الذي تقول التوراة بأن الله قال 
عند" أنا أكون له أ وهو يكرد ىندا " وأصموكلى 37 1141م وريق ل علد كنة الأمغار أيظا " انحن 
الملك نساء غريبة كثيرة مع بنت فرعون : مؤابيات و عمونيات و أدوميات و صيدونيات و حثيات » و من 
الأمم الذين قال عنهم الرب لبن إسرائيل: لا تدخلون إليهم و لا يدحلون إليكم , لأنهم بميلون قلوهم وراء 
الحتهم » فالتصق سليمان كؤلاء بامحبة. 

و كانت له سبع مائة من النساء السيدات » و ثلاث مائة من السراري » فأمالت نساؤه قلبه » و كان 
في زمان شيخوحة سليمان أن نساؤه أملن قلبه وراء آلهة أخرى » و لم يكن قلبه كاملاً مع الرب له كقلب 
داود أبيه " (ملوك .)6-1١/١١7‏ 

ويجدر هنا أن نذكر أن داود على كثرة نسايمكان غائلا مع الزب + رغم أن التوراة تذكر زناه 
بامرأة أوريا الحثي- و حاشاه صلى الله عليه وسلم -. 

فكما كان حال هؤلاء الأنبياء كان حال نبينا صلى الله عليه وسلم » فلم تكن كثرة نساءه لتمنعه من 
أن يقوم بحق ربه على أكمل و أحسن وجه. 

ثم كيف للنصارى أن يسقطوا حق النبوة من التعظيم بسبب كثرة الزوحات و هم لم يسقطوها 
للأنبياء و قد رموهم بأعظم الفواحش من زنا و حمر ؟ و هو بكل حال أشد من تعدد الزوحات©©". 


(1) إظهار الحق » رحمة الله الحندي 4/ 151-١815‏ اللحواب الفسيح لما لفقه عبد المسيح » نعمان الألرسي 4/١‏ 54. 

(؟) سورة الرعد » من آية:88. 

) انظر: إظهار الحق » رحمة الله الهندي 1517-١851/5‏ ع .101-18 اللحواب الفسيح لما لفقه عبد المسيح ) 

نعمان الألوسي ١/١1ه-/ا1مع‏ 0505-5 » السيف الصقيل في الرد على رسالة البرهان الجليل » بكر التميمي » ص 

+5 » التبشير والاستشراق » محمد عزت الطهطاوي » ص 7١5-50١‏ » تعدد نساء الأنبياء و مكانة المرأة في اليهردية 

و المسسيحية و الإاسلام» أحمد عبد الوهاب . ص 78-0 » أدلة اليقين ف الرد على مطاعن المبشرين والملحدين » محمد 
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و تعدد زوجات النبي صلى الله عليه وسلم كانت لحكمة أبعد و أعمق ثما تصوره النصارى » فزواجه 
ل يكن لغرض دنيوي فحسب »ء و لو كان دافع الزواج حاحة الجسد فقط لكان ذلك في شبابه أولى » فقد 
تروج رسول الله صلى الله عليه وسلم من خحديجة و عمره خمسة و عشرون سنة » و هي تكبره بخمس عشرة 
سنة » و بقيت وحيدة عنده حن وفاقا » ثم تزوج بعد وفاقا بثنلاث سنين من سودة بنت زمعة و عائشة بنت 
الصديق ثم بقية أزواجه » و قد كان زواجه من عائشة و سودة و عمره ثلاث و خمسون سنة. 

وقد كانت جميع أزواجه - خلا عائشة -- ثيبات » و فيهن من لا يرغب بزواجها لكبر سنها 
كسودة » و فيهن من قاربت الأربعين كأم سلمة0"©. 

و أما عائشة فكانت البكر الوحيدة في نسائه و أصغرهن رضي الله عنهن » و هنا يلمز النصارى فارق 
السن بينها و بين رسول الله » و يغفلون عن حصائص البيئة العربية الي لا تجعل لفارق السن كبير اعتبار , إذ 
تنصرف الهمم لإنحاب الذرية » و كلما صغر عمر المرأة زادت خصوبتها. 

ثم أن النصارى يرون من زواجه صلى الله عليه وسلم من عائشة ما يستحق القدح ‏ و لا يرون ذلك 
في زواج إبراهيم عليه السلام من هاجحر و قد دخل عليها و عمره حمس و ثمانون سنة (انظر التكوين )1١15/١5‏ 
كما أن داود عليه السلام قد تزوج في شيخوحته أبيشج الشمونية » و بينهما من العمر ما يقارب الخمسين 
سنة (انظر الملوك ,م .©20)4-1١/1١‏ 

و قد أوضح علماء الإسلام حكمة تعدد زوجات البي صلى الله عليه وسلم و الى يجملها أنه بتعدد 
نساءه: 

١-يكثر‏ مشاهدة أحواله الباطنة » فيزداد ظهور صدقه و ينتفي ما يرميه به المشركون من سحر 
و سواه. كما أن اطلاع هؤلاء على أحواله الباطنة و كمالاته تظهر قيمته إذا علمنا أن منهن أم حبيبة 
و صفية » و كلتاهما يومئذ ابنتا عدويه » فلو م يكن أكمل الخلق إمانا و أحسنهم أخلاقاً لنفرتا منه» و قد 
تحقق خلافه في حياقما رضي الله عنهما . 

؟- لتتشرف به قبائل العرب ممصاهرقم له » و يتألف قلوهم بذلك إلى الإسلام » كما يكثر بذلك 
عشيرته من جهة نسائه فتزداد أعوانه على عدوه » و يدرك هذا من عرف أهمية المصاهرة عند العرب » و قد 
كان زواجه بحويرية بنت الحارث المصطلقية سبباً في إسلام قومها. 

- و من حكم تعدد نسائه أن يكثر نقلة أحوال النساء إليه كما أن يتعلم نساءه منه و من أحواله ما 
يبلغنه إلى سائر النساء من أحكام خاصة بالنساء و يستحى من سؤاله عنها. 

؛-ضرورة التشريع كما سيأ تفصيله في قصة زواج زينب » و أيضاً ليقتدي به رجال أمته في 
العدل بين النساء على كثرقن و عدم الانشغال يمن عن أمر آخحرته » كما يقتدى به عليه السلام في إعالة من 


شوقي الحريري » ص 585-5854 » 78.8917 المسيح في الأناحيل بشر » ممدوح حاد » ص .7١5‏ 

)١(‏ انظر: تعدد نساء الأنبياء » ومكانة المرأة في اليهودية والمسيحية والإسلام » أحمد عبد الوهاب » ص ٠غ-"ه‏ » دين الله 
في كتب أنبيائه » محمد صدقي أفندي » ص 4 » أدلة اليقين في الرد على مطاعن المبشرين والملحدين » محمد شوقي 
الزيري » ص .”1١9‏ 


زهي انظر: تعدد نساء الأنبياء , ومكانة المرأة ف اليهودية والمسيحية والإسلام » أحمد عبد الوهاب » ص هه -كه. 
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لا معيل لها على كثرة أعبائه و واحباته عليه الصلاة و السلاه©. 

وقد أنصف نظمي لوقا في كتابه " محمد في حياته الخاصة " حين قال : " هؤلاء زوجاته اللواق بى 
منء و جمع بينهن لم تكن واحدة منهن هدف اشتهاء كما يزعمون» و ما من واحدة منهن إلا كان زواجه 
جما أدخل في باب الرحمة و إقالة العثار و المواساة الكريمة » أو لكسب مودة القبائل و تأليف قلوها بالمصاهرة 
و هي بعد حديثة عهد بالدين الديد » هي ضريبة واحبة إذن أو ضريبة مكانة و زعامة.. و ما كان من المين 
على رسول قائد جحيش و حاكم دولة محاربة أن يزيد أعباءه بما يكون في بيت كثير النساء من حلافات على 
صغائر الأمور...و لكنه الواحب : واجحب الدعوة أو واجب النخوة...واحب أقدم البعض على استغلاله 
استغلالاً منكرا ‏ فرأينا من يغضلها أن تحد زوحاً لا ترعغى الحشمة و تذهب للرسول صلى الله عليه وسلم 
تعرض عليه نفسها متطاولة إلى شرف أمومة المؤمنين...و يسكت محرجاً لا يريد أن يجرح كرامة تلك المرأة 
امحترئة عسى أن تنصرف عنه و هو يعلم قبوله الزواج من مثلها سيفتح عليه باب لا قبل له به» و لولا أن أحد 
أصحابه جعل نفسه فداء للرسول في ذلك الزواج بالهبة » لأوذي في حيائه بإحدى خطتين : إما التورط في 
القبول أو المجاهرة بالرفض الصريح... 

و أنقذه القرآن بعد ذلك من مثل هذا التورط الفادح » فحرم عليه بصريح النص في سورة 
الأحزاب(الآية :0)07©.'"وهو قوله ( لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل يمن من أزواج ولو أعجبك 
حسنهن إلا ما ملكت بمينك وكان الله على كل شيء رقيباً » 

و أما الإذن له صلى الله عليه وسلم بزيادة الزوجات عن أربع » ثم منع المؤمنين من نكاح نسائه من 
بعده فهي من خصوصياته عليه السلام الي جعلها الله له فكما خصه بوحوب قيام الليل » و أذن له بوصال 
الصيام » و منعه من توريث ماله لورثته . فكما خصه بذلك خحصه هاتين الخنصاتين. 

و في التوراة أن الله بخص الهارونيين المسكولين عن الكهانة في بي إسرائيل بأحكام خاصة , فلا عجحب 
أن يخص ني بما ”2. و قد قال تعالى ( ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا 
من قبل و كان أمر الله قدرا مدو ©. 

ثم إن تحريم نساءه من بعده أمر طبيعي إذ هو صلى الله عليه وسلم لأمته يمترلة الأب » و هن أمهات 
المؤمنين » و لا يليق بالمرء أن يتزوج بمن لها اعتبارياً مترلة الأم » كما أن الإذن بنكاح نساءه من بعده قد 
يطمع أحداً بنكاح إحداهن بعده » فيتوق لموت النبي و هي مهلكة قطع الله طريقها بتحريم نكاح نسائه صلى 
الله خليه وسكء 0©. 


)١(‏ انظر: الجواب الفسيح لما لفقه عبد المسيح ء نعمان الألوسي ١/05ه557-5ء‏ أدلة اليقين ف الرد على مطاعن المبشرين 
والملحدين » محمد شوقي الحزيري » ص 81/8-818. 
)١(‏ انظر: تعدد نساء الأنبياء ) أحمد عبد الوهاب » ص 3-67 6, 
(5) انظر: إظهار الحق » رحمة الله المندي 1849/4 »ع الحواب الفسيح لما لفقه عبد المسيح » نعمان الألوسي /١‏ 7ه , 
تعدد نساء الأنبياء » أحمد عبد الوهاب » ص ١5‏ ١-ل/ا١١.‏ 
(4) سورة الأحزاب » آية: ١م/".‏ 
(5) انظر: الجواب الفسيح لا لفقه عبد المسيح . نعمان الألوسي ١/.8ه-581.‏ 
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وأماقصة زواجه من زينب و قد تلقفها النصارى من روايات لا تصح » رواها الطبري و ابن 
إسحاق » و يظهر ضعفها إذا تأملنا ما فيها من تناقضات » و عرفنا أن وحود هذه الروايات في كتب المسلمين 
لا يعي صحتها » و قد ذكر الطبري في مقدمة تاريخه وحود روايات منكرة عنده وعند القارئ يقول عنها : 
" فليعلم (أي القارئ) أنه لم يؤت من قبلنا » و إنما أي من قبل بعض ناقليه إلينا » و أنا إنما أدينا ذلك على نحو 
ما أدي إلينا" . 

وقد أحين :ان "كتيسن تال عن هذه الروايارقة "د كر اين أ وراجاض ارح جترور فهك آثارا عن 
بعض السلف رضي الله عنهم أحببنا أن نضرب عنها صفحا لعدم صحتها فلا نوردها.. .لكن الله تعالى أعلم 
نبيه صلى الله عليه وسلم أَنا (أي زينب) ستكون من أزواحه قبل أن يتزوحها » فلما حاءه زيد رضي الله عنه 
ليشتكوها إلينة قال : «أممك عليك زو حك و تق الل > 09).و قن ذكر أضصحات الشير أن زنت كانت 
تستعلي بنسسبها القرشي على زيد المولى » فاستحالت الحياة بينهما » فأتى زيد رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يشكوها و يستأذنه في طلاقها فأمره الرسول بإمساكها("» فقد استصعب أمر زواجها لما يعلمه 
الناس من أنها زوحة متبناه » و لقد صرح القرآن الكريم بأن الأمر الإلمي كان لحكمة تشريعية و هي إبطال 
التبيى. 

و ثما يؤكد ضعف رواية ابن إسحاق و روايي الطبري أن زينب كانت ابنة عمته صلى الله عليه وسلم 
وهو الذي خطبها لزيد » و محاسنها لا تخفى عليه و قد رآها منذ طفولتها » فكيف يقال بأنه فتن بها بعد 
ذلك » فكأنه لم يرها من قبل!!0©. 

فلا يجوز للنصارى أن يعجبوا من أمر الله نبيه بالزواج من مطلقة متبناه لإبطال عادة التبئ المتجذرة في 
المجتمع العربي » إذ هم يقولون بأمور أغرب من ذلك ينسبوفا لله منها أنه أمر نبيه هوشع بنكاح زانية (انظر 
هوضع )7-7/١‏ » و أمر إشعيا بأن يهشي مكشوف العورة عرياناً بين الرحال و النساء ثلاث سنين (انظر 
إشعيا .)5-7/٠٠‏ 

فتلك الأوامر و أمثالها تليق عندهم في حق الله » و لا تحط من مترلة الأنبياء » أما أن يتزوج رسول الله 
عطلقة زيد بعد انتهاء عدا فهذا يحط من مترلة النبوة©©. 

و أما تحريم النبي صلى الله عليه وسلم لمارية ثم كفارته عن ذلك اليمين فهو أمر تقره الشريعة » و يقع 
به سائر الناس » فيعود أحدهم عما كان قد عزم عليه » و لكن العجب من أن النصارى لاتحيزه فيما بخص 
رسول الله صلى الله غليه وسلم » وقد جعلته جائزا في حق الله عز و حل إذ جعلت الله عزو جل يندم على 
بعض فعله أو أمره - كما سبق بيانه - و قد حكوا ذلك أيضاً عن المسيح عليه السلام كما في قصة امرأة 
الكنعانية الي أبى شفاء ابنتها » ثم بعد جحدل و رجاء من التلاميذ قبل ذلك (انظر م /١©‏ ١58-71؟)‏ و مثله 


)١(‏ سورة الأحراب , آية: /ااء و انظر تفسير القرآن العظيم » ابن كثير؟/541. 

(؟) انظر البداية والنهاية »ابن كثير 5/8/5 ١‏ . 

(") تاريخ الأمم و الملوك » الطبري 8/١‏ . 

(5) انظر: إظهار الحق » رحمة الله الحندي 1250/5 ع اللمواب الفسيح لما لفقه عبد المسيح » نعمان الألوسي ١/74-577ه‏ 
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صنع لما طلبت منه أمه تحويل الماء إلى حمر في عرس قانا فرفض » ثم صنع ذلك (انظر يوحنا 1-5/9). 

والقصة الي تعلق بها النصارى ذكرت في سياق ما ذكره علماؤنا في سبب نزول سورة التحريم » 
وهي رواية مرسلة إلى زيد بن أسلم » وليس فيه رواية مرفوعة إلى البي صلى الله عليه وسلم .والصحيح في 
سبب نزول آيات سورة التحريم ما جاء في رواية البخاري أنه صلى الله عليه وسلم حرم على نفسه العسل » 
ففزلت الآيات 00 

ورغم هذا الركام من الأراحيف فإن كلمة الحق تأبى إلا أن تعلن عن نفسها صريحة مدوية من أولقفك 
النصفين »ومنهم الكاردينال ترانكون رئيس أساقفة أسبانيا حيث قال في قرطبة في المؤتمر الثاني للحوارعام 
307 م :" يريدالمجمغ البابوي منهم أن يعربوا عن احترامهم لني الإسلام » ولن أحاول هنا تعداد قيم نِي 
الإسلام الرئيسية ء الدينية منها والإنسانية » غير أني أريد أن أبرز حانبين إيجابيين - ضمن جوانب أخرى 
عديدة - وهي إانه بتوحيد الله وانشغاله بالعدالة ". 

وفي نفس المؤتمر قال د ميجل ايرنا ندث :" لا يوجحد صاحب دعوة تعرض للتجريح والإهانة ظلما 
على مدى التاريخ مثل محمد . إن الأفكار حول الإسلام والمسلمين ونبيهم استمرت تسودها الخرافة حي غهاية 
القرن الثاني عشر الميلادي ...لقد سبق أن أكدت قي مناسبة سابقة الاستحالة من الوجهة التاريخية والنفسية 
لفكرة النبي المزيف الي تنسب محمد ما لم نرفضها بالنسبة إلى إبراهيم وموسى وأصحاب النبوات الأخرى 
...وفيما يتعلق بي فإن يقي أن محمداً نبي لدرجة أن حاولت في دراسة لي كتبت عام ١114‏ م أن أشرح أن 
ود كان نيا نجعن توه وبعقية اسان الدرية الس 

وفي المؤتمر التبشيري الثالث للإنحليكانيين ( ١47‏ ) قال كانون وارن :" لقد يتحلى اللله بطرق مختلفة 
؛ ومن الواحب أن تكون لدينا الشجاعة الكافية لنصر هلى القول بأن الله كان يتكلم في ذلك الغار الذي يقع 
في تلك التلال حارج مكة ".7) 


)١(‏ المجامع لأحكام القرآن 3 القرطبي 21١0-1١1١ /8/ ١‏ والحديث في صحيح البخاري »2 برقم : 4555 في كتاب: 
الطلاق » باب : «ل تحرم ما أحل الله لك 4 
)١(‏ الاختلاف والاتفاق بين إنحيل برنابا والأناحيل الأربعة » محمد عوض » ص 54-987 . 
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المطلب الرابع:شبهات النصارى عن القرآن الكريم 


لما كان القرآن الكريم الكتاب المقدس للمسلمين عفهم يعتبرونه كلام الله ووحيه الخاتم ».حيث نزل 
على آخر رسله » لما كان يهذه المثابة عند المسلمين كان من الطبيعي أن يتجه النصارى للطعن والثلب لهذا 
الكتاب الذي يبين ضلالهم ويزيف باطلهم ١‏ ويقيم حجة الله عليهم . 

وقد وجه النصارى إلى القرآن الكريم شبهات متنوعة متعددة راموا منها تزييف نسبة هذا الكتاب لله 


اخور الأول : حول المصدر 

و يشكك النصارى في مصدر القرآن الكريم » و يعتبرونه من صناعة محمد صلى الله عليه وسلم 
و يذكرون له مصادر أرضية» و يلخص القس أنيس شروش مزاعم النصارى في مصادر القرآن الكريم » فيقول 
مخاطباً ديدات:' دعيئ أتحداك 7/005 من القرآن الرائع في لغيّ العربية الرائعة مأخوذ من الكتاب المقدس", 
و يقول:"الواقع أن هناك 22 عديدة من مقاطع العهد الجديد قد استعارها القرآن و اقتبسها » هناك حوالي 
شطساءق لكر ان مس كرتا متو مشر الرامين يبنو هد الرواياك غير القالوافيه نارف و قوزلا جيل 
الأبو كريفا)عند النصارى موجودة في القرآن » إن سورة آل عمران الآية 717-17 تحكي بدقة الرواية الإنحيلية 
الأسطورية الي تحكي قصة زكريا المشهورة و مولد ابنهما " 2©. 

و يتحدث القس شروش عن مصدر آخر للقرآن هو أشعار العرب » فيقول عن امرئ القيس" كان 
من أعظم شعراء العرب القدامى قبل محمد » و في إحدى قصائده. . .هناك أربع آيات مأحوذة منها تم إدخاها 
في القرآن من قبل محمد » و تظهر في سورة القمر الآية 00 

و يوضح ذلك فيقول ١‏ اقتربت الساعة و انشق القمر 6 هذا في القرآن » أما امرؤ القيس فيقول: دنت 
الساعة و انشق القمر." » و الم يذكر شاهدا للثانية و الثالثة » ثم ذكر لقوله تعالى ( بل الساعة موعدهم 
و الساعة أدهى و أمر » فادعى أنها منقولة من قول امرئ القيس: 

و إذا ما غاب عين ساعة كانت الساعة أدهى و أمر. 

ثم ذكر القس أن ابنة امرئ القيس أدركت الإسلام » و ممعت أبيات أبيها فعرقتها و طالبت بمعرفة 
كيف ظهرت أبيات أبيها فجأة في السورة”". 

و يتحدث القس عن مصادر الإسلام عموما فيقول :" من المنطقي استنتاج أن الإسلام نابع من ثقافة 
قبيلة مشركة هي قبيلة محمد" ويقول:" لأنه لمن المدهش أن نكتشف أن محمداً لم يؤمن بالثالوث الأقدس و لا 
بألوهية و لا قيام المسيح » و لفهم السبب علينا معاينة عقيدة نسطور و أتباعه » إفها طائفة مسيحية مهرقطة 


.134 259 2 ”* القرآن والكريم والكتاب المقدس.أيهما كلام الله؟ أحمد ديدات » ص‎ )١( 
القرآن والكريم والكتاب المقدس.أيهما كلام الله؟ أحمد ديدات » ص 59 » 98 »ع و انظر: هذا هو الحق » ابن‎ )١( 
.4 الخطيب » ص"‎ 

هم 


هاحرت إلى الجريرة العربية قبل٠‏ 1 ١‏ سنة من مولد محمد » لقد اكتسب محمد ذاك الإنكار من هذه 
الحرقطة. . .لقد هرب (نسطور) هو و أتباعه و تفرقوا في أماكن مختلفة من بلاد الفرس و الجزيرة العربية حيث 
احتكوا بأسرة النبي. 

معظم المفكرين المسسيحيين يؤمنون » و يشهد لهم التاريخ الإسلامي أيضأ أن محمداً كان يلتقي 
بنسطور (و لعله أراد بحيرا) خلال أسفاره إلى الشام » و حين كان في سن ١١‏ رأى بحيرا فيه علامات النبوة ) 
و بعد سنة أقنعه بذلك » و سافر معه » و علمه كل ما يتعلق يما نسميه قصص الكتاب المقدس " 20. 

و في التمثيل للاقتباسات من الوثنية ذكر شروش تقبيل الحجر الأسود » و مثله قال صاحب كتاب 
" الحق " وهو كاهن لم يذكر ابن الخطيب اسمه » و زعم بأن الحجر الأسود من بقية آلحة العرب الي كانوا 
00 

و نلمس ف هذه الشبهات الكثير من الكذب الصراح كالزعم بنقل القرآن من الكتاب المقدس أو من 
أناجيل لا ترتضيها الكنيسة فهذا لا يصح بحال » و يظهر بحلاء لكل من وقف على موضوعات الكتاب 
المقدس و موض وعات القرآن الكريم » و قد تحدى ديدات القس بأن يأ عثال واحد » فعجز عن ذلك . 
و ينقل ديدات عن العالم ولير قوله : " هناك فقرة واحدة في القرآن جرى اقتباسها من كتاب المزامير " و هي 
" الأبران يرثون الأرض " (المزمؤرة 1/7097 .)1١‏ 

وقد ذكر القرآن وجود هذه الفقرة في المزامير فقال «و لقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض 
يرثها عبادي الصالحون)”" فالقرآن ذكر أن الفقرة موحودة في الزبور » فيما نقل مي الفقرة ذاتها في إبحيله 
(انظر م 5/0) و الم يشر إلى أنه اقتبسها من المزامير. 

و يساءل ديدات مراراً عن ال(7070) المقتبسة من الكتاب المقدس » و يقول :" أي شيء في 
الكتاب المقدس يستحق النسخ أو الاقتباس.. .هذا كتابك المقدس بالعربية » و هذه نسخة من القرآن بالعربية 
لأسهل الأمر عليك " ©). 

ولاريب ف أنه لو كان الكتاب المقدس من عند الله لوحدنا صوراً أكثر من التشابه و التمائل الي 
تقتضيها وحدة المصدر و الهدف » و لا يعئ حينذاك بأن القرآن مقتبس من الكتب السابقة » بل ذلك معناه 
أن الله كما أنزل هذه المعاني على الأنبياء السابقين أنزمها على رسوله الخاتم صلى الله عليه وسلم. 

و من التمائل بين شرائع الله تعظيم الكعبة الي بناها إبراهيم عليه السلام و عظمها لأمر الله » ثم 
عظمها رسول الله لتعظيم الله لما فقد جعلها قبلة لعباده » و تقبيل الحجر الأسود من ذلك التعظيم » و قد قال 
عمر رضي الله عنه عندما وقف عليه يقبله " إني أعلم أنك حجر لا تضر و لا تنفع » و لولا أني رأيت الني 


)١(‏ القرآن والكريم والكتاب المقدس.أيهما كلام الله؟ أحمد ديدات » ص 58 2ع ١٠7٠-١/اء»‏ و انظر: اللعاء بين الإسلام 
والنصرانية » أحمد حجازي السقا » ص .١550‏ 

)١(‏ انظر: هذا هو الحق » ابن الخطيب » ص 5” » القرآن والكريم والكتاب المقدس.أيهما كلام الله؟ أحمد ديدات » ص 
0 

(*) سورة الأنبياء » آية:ه ١١‏ : 


(5) انظر: القرآن والكريم والكتاب المقدس.أيهما كلام الله؟ أحمد ديدات » ص 48 150-1. 
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صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك " 0©. 

و لم يكن تعظيم الرسول للكعبة تعظيم عبادة» إنما كان تعظيماً لشعائر الإسلام و هي منها » فقد أمر 
الله نبيه إبراهيم ببناء هذا البيت و تطهيره لعبادته. 

هذا و الم يعرف في العرب قط رغم عبادقهم للأصنام أن أحداً منهم عبد الكعبة أو الحجر الأسود. 

وأماقول القس و غيره من النصارى عن بحيرا الراهب و نسطور فهو كلام لا دليل عليه البئة » 
و الموجود في كتب التاريخ الإسلامي أن رسول الله سافر إلى الشام مرتين إحداهما في طفولته حيث لقيه بحيرا 
الراهب », و طلب من أبي طالب أن يحذر على ابن أحيه » و الثانية في شبابه حيث ذهب في تحارة خديحة ) 
و عاد بعدها مباشرة » و من الكذب القول بأن بحيرا قد ذهب معه إلى مكة » و أنه قد علمه قصص الكتاب 
اللقدس ؛ بل إن جرد المقارنة بين قصص الكتاب المقدس و القرآن الكري المشابكة كقصة آدم و نوح 
و إبراهيم » إن محرد التأمل فيها و المقارنة بينها يكفي في رد هذه الشبهة. 

و هذه الشبهة قليمة ذكرها القرآن الكريم و أحاب عنها قال تعالى (و لقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه 
بشر لسان الذين يلحدون عليه أعجمي و هذا لسان عربي مبين 4 27 «وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك 
افتراه و أعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلماً وزوراً * و قالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة 
و أصيلاً * قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات و الأرض إنه كان غفوراً رحيما » 0"(و ما كنت تتلو من 
قبله من كتاب و لا تخطه بيمينك إذأ لارتاب المبطلون »4 ©, 

و من لمعلوم أن أول ترجمة عربية للتوراة كانت بعد ظهور الإسلام بقرن من الزمان » حيث كان 
أسقف اشبيلية يوحنا أول من ترجم التوراة إلى العربيقعام ٠5/م‏ » ثم ترجمها سعدية بن يوسف عام 8447م ) 
وكتبها بأحرف عبرية » ثم كتبها يافث بن علي في أواخر ذلك القرن بأحرف عربية .0© 

و يعجب المرء كيف ينسب للني صلى الله عليه وسلم الاطلاع على كتب لم يكن يمقدور الأحبار 
و الرهبان في ذلك الزمان أن يطلعوا عليها كاملة » بل كيف يقال بأنه أحذ من الأناجيل غير القانونية الي 
اخحتفت في بلاد المسيحية » و إن كشفت الدراسات و عمليات تنقيب الآثار عن بعض هذه الكتب في هذا 
الزمان» و لكن كيف لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصل إليها قبل قرون و في بلاد لا تعير لكتب أهل 
الكتاب أدن اهتمام. 

و بقيت أمية الرسول حجر عثرة أمام شبهات القس » لذا يزعم شروش بأن رسول الله كان يقرأ 
و يكتب . و يقول : " هذا كان بحرد دعوى لإظهار عظمة عمل محمد في إنتاج القرآن و ليتبت إعجاز 
القرآن » و حجيّ الدامغة : قيل لنا أنه حين رفض أهل مكة الاعتراف بالعبارة المكتوبة على وثيقة المعاهدة 
محمد رسول الله)» و انصياعا لمطالبهم حذف محمد لقب"رسول اله ل .وتطيط متم خواطنا عيوها غبار عد 


.١5؟٠:مقرب‎ » رواه البخاري في صحيحه » كتاب: الحج » باب:ما حاء في ذكر الحجر الأسود‎ )١( 
.١١*:ةيآ‎ » سورة النحل‎ )١( 

(") سورة الفرقان » آية:غ -5. 

(4) سورة العنكبوت » آية:م4 . 

(5) انظر :التوراة بين الوثنية والتوحيد » سهيل ديب » ص 5؟-/ا؟ . 
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صن عهد اندو اليك حدثاً آخر يؤكد إمامه بالكتابة و القرآن حين لوحظ احتضار محمد أوعز إلى زوجته 
المفضلة عائشة أن تحضر له قرطاساً ليخط عليه اسم خليفة من بعده" ؛ ثم ذكر شروش أنه رأى وثيقة عليها 
توقيع رسول الله كما أن عمل رسول الله في التجارة يوجب عليه أن يجيد القراءة و الكتابة و الحساب. 

و أخصيرا استشهد بقول الله ( اقرأ باسم ربك الذي خلق * خلق الإنسان من علق * اقرأ و ربك 
الأكرم * الذي علم بالقلم ‏ 00. 

وف إبطال هذه الحجج اكتفى العلامة ديدات برمي القس بالكذب مستدلاً بتغييره للرواية في مسألة 
صلح الحديبية حيث ثبت أن رسول الله استعلم الصحابة عن مكان عبارة " رسول الله " ثم أزالمها » و أنه أمر 
علياً بكتابة: " ابن عبد الله ".20 و يؤكد دمشقية في تعليقه على مناظرة شروش بأن لو كتب رسول الله بنفسه 
اسمه و اسم أبيه فإن ذلك لا يرفع الأمية عنه » إذ لا شيء بمنع من أن يتعلم الإنسان رسم اسمه و هو لا يعرف 
الكتابة'".و مثله يقال فيما رآه شروش من توقيع رسول الله صلى الله عليه وسلم إن صدق في زعمه. 

و أما قصة الكتاب الذي أراد رسول الله كتابته فقد ذكره البخاري » و ذكر بأنه قد كان عنده جمع 
من الصحابة و أنهم احتلفوا فلما رأى اختلافهم قال: " قوموا عين » لا ينبغي عندي التنازع " ©). 

فكما كانوا حوله يكتبون الوحي طلب منهم أن يكتبوا هذا الكتاب. 

و أماالآيات في أول سورة العلق فقد سبقها قول النبي صلى الله عليه وسلم " ما أنا بقارئ " : 
فالمقصود باقرأ هو أن يتلو ما يسمعه من وحي يترل به جبريل.و لا بمكن أن يكون المقصود بالقراءة القراءة من 
كتاب إذ لم يدفع جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم كتاباً مكتوباً ليقرأه .و إنما دفع إليه وحياً مقولاً فقرأه 
بعده. 

و قد أثبت القرآن في غير موضع أمية النني صلى الله عليه وسلم » و لو كان قارئاً لما نفي ذلك على 
قومه فكذبوه » فعدم تكذيبهم دليل على معرفتهم بصدقه. 

و أما قول القس بأن القرآن منحول من شعر العرب و استدلاله بتماثل بعض الآيات مع شعر امرئ 


)١(‏ سورة العلق » آية: »4-١‏ و انظر شبهة النصارى في : القرآن والكريم والكتاب المقدس . أيهما كلام الله ؟ أحمد ديدات 
5195-ه46., 
)١(‏ انظره ف رواية ابن حبان برقم : 4855 في١1١7/1١75‏ » وقد يشكل ظاهر رواية البحاري حيث حاء فيها " فأحذ رسول 
الله الكتاب - وليس يحسن يكتب - فكتب :هذا ما قاضى عليه محمد بن عبد الله لا يدخل مكة السلاح ...." فقد يفهم 
من الرواية أن ذلك كله قد كتبه بيده »وليس بصحيح » إذ يفهم من الروايات الأخرى والمروية عن البراء أيضاً أن الذي كتبه 
هو امه فقط ء ففي رواية مسلم وابن حبان " وكتب : بن عبد الله " ولم يذكر بقية السياق » وفي رواية أخرى له يقول : 
" فكتب مكان رسول الله : حمداً ". وجما يذكر هنا أن الروايات المختلفة ذكرت سوال النبي علياً عن موضع كلمة ( رسول 
الله ) »كما ذكرت أنه لم يكن كاتباً قبل ذاك أي قبل كتابته لاسمه واسم أبيه .ويكون معين رواية البخخاري السالفة أنه صلى 
الله عليه وسلم أمر بكتابة هذا كله . انظر صحيح البخاري كتاب : الصلح » باب : كيف يكتب :هذا ما صالح فلان .. 
برقم : 5085 وكتاب : المغازي » باب :عمرة القضاء برقم : ٠٠05‏ 4.وانظر صحيح مسلم ١4١١/9‏ برقم : 7178# » وابن 
حبان في صحيحه برقم : 4859 في ١١/75١7ء‏ والدارمي في سننه /54107 يرقم : 7411 . 
(*) انظر القرآن والكريم والكتاب المقدس.أيهما كلام الله؟ أحمد ديدات ,» ص ١74‏ -ه/ 1 
(8) رواه البخاري قْ صحيحه » كتاب العلم » باب كتابة العلم » برقم : 85 .١١‏ 

0 


القيس فهو مرفوض لأن التماثل في بعض الألفاظ لا يعن النقل على كل حال . و وقوع التمائل أمر طبيعي إذ 
جاء القرآن .ما تعهده العرب في كلامها من أمثلة و استعارات و سوى ذلك من ضروب البلاغة.ثم أن الشعر 
المسوب لافرعة القيس هن المقو لخن القرانة كما اقل شق ناه 00 

احور الثابي : حول ثبوته 

أثار النصارى شبهات تتعلق بثبوت القرآن الكريم » فالنصارى يعتقدون أن القرآن كان عند وفاة 
التق صق الله هليه وسلم'تضوضا مشدافزة و حعدها عيمان © يفول "سوكارت:"" بعل وقانه أي فلن الله عليه 
وسلم) كان يوجد عدد لا بأس به من نسخ القرآن المتداولة الى لم تستقر بعد...الخليفة عثمان كان عليه أن 
يوحد النصوص.. .لأن نصوصا كثيرة من القرآن كانت موجودة ...بعث عثمان إلى كل إقليم إسلامي 
بنسخة مما تم نسخه » و أمر أن تحرق جميع المواد القرآنية الأخرى...» إن لم تكن متناقضة فإني أستغرب لماذا 
أمر بإحراقها ؟". 

ويقول الحداد الخوري عن اقتصار عثمان في جمعه للقرآن على حرف واحد : " بذلك أضاعوا 
علينا معرفة ما كان في الأحرف الستة من مباينات و مناقضات و اختلافات بالنسبة إلى الحرف الذي أثبتوه 
و اقتصروا عليه". 

و تحدث الحداد أيضاً عما أسماه " الإصدار الثالث للقرآن " » و قصد به المصحف الذي نقطه الحجاج 
بن يوسف الثقفي » و أراد الحداد أن يوهم بأن ثمة تبديلاً أو تغيراً طرأ على القرآن حينذاك". 

والمحدث النصارى عن إسقاط المسلمين لبعض الآيات و السور القرآنية كآية رجحم الزاني و سورة 
الحفد و الخلع » و يقول الخوري معقبا :"و هكذا فقد أسقط عثمان من الصحف قرآناً كثيرا " 0©. 

وللرد على هذه الشبهة شرح علماؤنا كيفية نزول القرآن و حفظه من قبل الصحابة في عهد البي 
صلى الله عليه وسلم و بعده. 

و قبل أن نشرع في تفصيل ذلك ننبه لأمرين هامين غفل عنهما النصارى أولمما: أن المسلمين لا 
يسمون كل ما نزل على البي صلى الله عليه وسلم قرآنا » بل ما يطلق عليه " القرآن " هو ما لم ينسخ تلاوة 
من الوحي ». و هو الذي تدارسه جبريل مع النني صلى الله عليه وسلم في العرضة الأخيرة قبيل وفاته صلى الله 
عه ري 

و الأمر التاني: أن الأساس الذي حفظ القرآن » و اعتمد عليه المسلمون هو حفظ الصدور 
و الشطووة وقد كان المام هذوين:القران أن الضحفب أعر ا متنيما ملفا لفط الفتدوين: 

و قد نزل القرآن الكريم على النبي صلى الله عليه وسلم خلال ثلاث و عشرين سنة » فكان صلى الله 
عليه وسلم إذا نزلت السورة أو بعضها أمر الصحابة بكتابتها و وضعها في مكاها بين سور القرآن وآياته » 
و كان له كتاب مختصون بكتابة الوحي. 


و توق رسول الله ولما يجمع هذا الكتاب المكتوب في مصحف واحد ء و ذلك لتتابع الوحي و عدم 


١١)انظر:‏ ص 554 . 
(؟) القرآن والمسشرون » محمد عرت دروزة » ص 8/ا » 88-810 ع #5307 المناظرة الحديثة » أحمد ديدات » ص؟؟3١‏ . 


3 


انقطاعه » و إن كان قد علم ترتيب السور و آياته. 
و قد كان أصل تترل القرآن على حرف واحد » فأشفق رسول الله صلى الله عليه وسلم على أمته 
فقال:"يا حجبريل إن بعنت إلى أميين» منهم العجوز , والشيخ الكبير» و الغلام و الجارية » والرجل الذي لم 


يقرأ كناب قط... ..."() فاستجاب الله .له و حغل نزول القرآن على سبعة أحرف قال صلى الله عليه وسلم ؛ 
2 


" أقرأني جبريل على حرف فراحعته؛ فلم أزل أستزيده و يزيدي حي انتهى إلى سبعة أحرف " ("©2) و في رواية 
أحرى أن حبريل أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: " إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على حرف. 
فقال أسأل الله معافاته و مغفرته . و إن أمى لا تطيق ذلك.. .إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على سبعة 
حروف »ء فأها حرف قرؤوا عليه فقد أصابوا " 0©. 

و حذر رسو الله من المراء في الأحرف السبع فقال:" أنزل القرآن على سبعة أحرف » على أي 
حرف قرأتم أصبتم » فلا تماروا » فإن المراء كفر " ©©. 

و خبر نزول القرآن على سبعة أحرف تحير متواتر أراد الله به التيسير على الأمة عند قراءتًا للقرآن 
الكريم » و ليس في الأحاديث السابقة و غيرها ما يفهم منه أن هذه الأحرف كانت نصوصاً مختلفة » بل غاية 
ما فيه هو التسهيل في قراءة القرآن. 

وقد ذكر علماؤنا أن الأحرف هي وجوه في القراءة توافق لغات العرب مع السماح ببعض الإبدال 
للاكروق عيض الكليات: أو إندال عفن الكلنات يذلا لكلماه اعرف تقار فاق الع أو عرادقها مر غير 
مضادة و لا تناقض. 

و قد حفظ عدد من الصحابة القرآن الكريم في عهد النبي صلى الله عليه وسلمء فلما استحر القتل 
بالقراء يوم اليمامة حشي الصحابة من ضياع القرآن فجمعه زيد بن ثابت في مصحف واحد بعد أن تتبعه من 
مكتوبات الصحابة و محفوظاتهم » واستوثق له بتواتر الصحابة وإجماعهم » و كان هذا المصحف عند أبي بكر 
ثم عمر ثم حفصة رضي الله عن الجميع. 

و في عهد عثمان أتى حذيفة بن اليمان من فتوح أذربيجان و أرمينيا يحذر عثماناً و يقول:" يا أمير 
المؤمنين أدرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا في الكتاب اختلاف اليهود و النصارى » فأرسل عثمان إلى حفصة: أن 
أرسلي إلينا بالصحف ننسخها في المصاحف ء ثم نردها إليك » فأرسلت يما حفصة إلى عثمان فأمر زيد بن 
ثابت و عبد الله بن الزبير و سعيد بن العاص و عبد الرحمن بن الحارث بن هشام فنسخوها في المصاحف ) 
و قال عثمان للرهط القرشيين الثلاثة : إذا احتلفتم أنتم و زيد بن ثابت في شيء من القرآن فاكتبوه بلسان 
قريش فإنما نزل بلسافم » ففعلوا حى إذا نسخوا الصحف في المصاحف رد عثمان الصحف إلى حفصة » 


وأرسل إلى كل أفق يمصحف مما نسخوا» و أمر مما سواه من القرآن في كل صحيفة أو مصحف أن 


. 774 في 2194/0 وصححه الألباني برقم:5‎ 7١١0 برقم:‎ ٠ رواه الترمذي في سننه‎ )١( 

.7٠0141/ رواه الباري في صحيحه » كتاب بدء الخلق » باب ذكر الملائكة » برقم:‎ )١( 

(؟) رواه مسلم في صحيحه » برقم: 87١‏ في 2557/١‏ و أبو داود برقم: 474 ١‏ في ؟//51. 

(5) رواه ابن حبان في صحيحه برقم : 4/ في 775/١‏ »وأبو يعلى في مسنده برقم : 5015 في 14٠١/٠١‏ . 


اهم 


يحرق "”©.و في رواية الترمذي" فاحتلفوا في "التابوت" و" التابوة " » فقال القرشيون بالأول» و قال زيد 
بالثانى » فرفعوا اختلافهم إلى عثمان » فقال: اكتبوه بالتابوت » فإنه نزل بلسان قريش " 27. 

و يفهم من الحديث أن ما فعله عتمان هو نسخ صحف أبي بكر مع إعادة رسم الكتابة و جعلها 
حسب لغة قريش » و أعمل الجمع الأخير من الأحرف السبعة ما تعارض مع الرسم العثماني » و ليس في ذلك 
إهمال لنص القرآن » بل عاد الصحابة للأصل الأول و هو لسان قريش بعد أن زال سبب التخفيف و الرخصة 
الى أنزل الله من أحلها بقية الأحرفء و الذي دعا الصحابة لهذا الصنيع خوفهم من تفرق الأمة و اختلافها 
بسبب هذه الرخصة الي فات محلها » و الي وقع الناس لجهلهم بحكمتها في المراء الذي حذر رسول الله صلى 
الله عليه وسلم منه. و قد كان فعل عثمان رضي الله عنه بإجماع الصحابة يقول علي رضي الله عنه : 
" لا تقولوا في عثمان إلا خيراً » فوالله ما فعل الذي فعل في المصاحف إلا عن ملا منا " 0. 

و قد امتثلت الأمة طائعة لأمر خحليفتهاء فأحرقوا ما في أيديهم من الصحف والمصاحف الى كانت قد 
كتبت قبل العرضة الأخيرة ففيها ما نسحت تلاوته »كما فيها بعض الأجزاء الناقصة الى يخشى أن يظن بعد 
برهة بأكها هي الصحيح فقط . 

و امتثال الصحابة و فعلهم إقرار لعثنمان على صحة ما فعله» و دليل على أن ما فعله عثمان هو إعادة 
نسخ مصحف أبي بكر » و لو كان في فعله شائبة لثاروا عليه » كما ثار عليه البعض حين ولى بعض أقاربه ) 
و من لمعلوم أن عثمان لم يأمر عماله بمتابعة الناس في بيوتهم و معرفة من أحرق و من لم يحرق » فقد فعل 
المسلمون ذلك .محض إرادهم . 

و ماأئبته عثمان في مصحفه هو العرضة الأخيرة كما أثبتها مصحف أبي بكر » لذا اسقط منه كل 
منسوخ تلاوة » و مما يدل على دقة عثمان في جمعه أن عبد الله بن الزبير يقول:" قلت لعئمان ١‏ و الذين 
يتوفون منكم و يذرون أزواجاً وصية لأزواجهم متاعاً إلى الحول غير إخخراج ) 7 قد نسخختها الآية الأعرى 
فلم تكتبها ؟ أو تدعها ؟ قال: يا ابن أخي لا أغير شيئاً منه عن مكانه" © فلم يرفع عثمان الآية و هي 
منسوخحة بآية سورة البقرة رقم: 51714. 

و أما الحجاج فقد اقتصر فعله على وضع النقط» و لم يصنع سوى ذلك » و لو صنع باطلاً لشنع عليه 
أعداؤه في عهد بن أمية ثم بنو العباس » و لكان فعله من الأمور الى يستمسك ها أعداء دولته » لكن شيئاً من 


ال كو 


.47٠١5 رواه البخاري في صحيحه » كتاب: فضائل القرآن » باب جمع القرآن برقم:‎ )١( 

(؟) رواه الترمذي في صحيحه » برقم: 881٠0‏ في 2384/0 وصححه الألباني برقم: 748٠‏ . 

(؟) ذكره الزرقاني من رواية أبي بكر الأنباري عن سويد بن غفلة .مناهل العرفان في علوم القرآن » محمد عبد العظيم الزرقاني 
» المكتبة الفيصلية مكة المكرمة 557/١‏ . وقد رواه أيو بكر السجستان بإسناد صحيح في كتابه المصاحف 3١14/١‏ . 

(4) سورة البقرة » آية: .55٠١‏ 

(5) رواه البخاري قي صحيحه » كتاب: التفسير » باب: "و الذين يتوفون منكم" برقم: 5785. 

(5) انظر: الحواب الفسيح لما لفقه عبد المسيح » نعمان الألوسي ؟/44 ١174-١‏ » دين الله في كتب أنبيائه » محمد صدقي 
أفندي » ص 2١47‏ القرآن والمبشرون » محمد عزت دروزة » ص 55-8٠١‏ » أدلة اليقين في الرد على مطاعن المبشرين 


برهم 


وقد صدق وليم موير حين قال مافند دعاوي النصارى في كتابه " حياة محمد "2 فقال :" إن نظم 
القسرآن ومشخخوياتة تنتطق ف .قوة بدقة جمعه » فقد ضمت الأجزاء المختلفة بعضها إلى بعض ببساطة تامة » 
بن يواتف رياز ا#لكذيى هنا للم سو الباعداوالرااعهه لكل نا كدي وار و 
بيهان الجامع وإخلاصه لما يجمع » فهو م يحرؤ على أكثر من تناول هذه الآيات المقدسة ووضع بعضها إلى 


عانت بعض لل 00 


واللحدين » نتحمد شوقي الحزيري » ص 555-1560 )2 حوار صريح بين عبد الله وعبد المسيح » عبد الودود شلبي » ص 
ا ل المناظرة الحديثة » أحمد ديدات » ص ١7١-154‏ » معجزات المسيح » محمد عوض »ص 1 
وام خوار ضرت ين غيد اللوعنة السيح ع عبد الردوة شي .ص ١‏ . 


لهم 
ذوم 


اخور الغالث :حول بعض المراعم المغارة حول القرآن الكريم 
زعم التصارى أيضاً أن في القرآن تناقضات و أخطاء تاريخية بل و لغوية كما زعموا أنه ليس بكتاب 
معو اد بكو للدقير أن يأتوا عثله. 


أولاً :التناقضات 

ومن التناقضات الى تخيلها النصارى في آيات القرآن الكريم التناقض بين قوله تعالى « ما ننسخ من 
آية أو ننسها نأت بمخير منها أو مثلها 204 فهو ينبت النسخ في القرآن» و برونه مناقضاً لقوله تعالى وواتل ما 
أوحي إليك من ربك لا مبدل لكلماته '"" و لا تناقض فالآية الأولى تتحدث عن نسخ الله بعض الأحكام 
7 لمصلحة العباد» فيما تذكر الثانية أن الجدا عي ان ل يستطيع أن دل كلايد 

و ذا توهم التصارى تناقضاً في قوله تعالى ١‏ في يوم كان مقداره ألف سنة بما تعدون ) “أو قوله 
تعالى «في يوم كان مقداره حمسين ألف سنة 6 9“وقالوا: اختلفت الآينان في مقدار يوم القيامة. لكن شلبي لا 
اه تناقضاً لآ العدد لا مفهوع لهي النضين غ بل يراد منه لكثرة كنا يقول الرجعل: أرسليت: سين رنمالة » 
و أتينك عشرين مرة . و مراده الكثرة”"©. 

وكا تر النصارى تناقضاً في قوله تعالى ( لا أقسم بهذا البلد 4 » فرأوه مناقضاً لإقسامه به في 
قوله تعالى ( و هذا البلد الأمين ) 7" فظنوا أن لا في الآية الأولى نافية » و هي للتوكيد , فتأي في القسم كما 
قِ قوله (فلا وربك لا يؤمنون 06 أي أقسم بربك 7 ©. 

ورأى النصارى أيضاً أن ثمة تناقضاً في مفهوم القضاء و القدر في القرآن الكريم فقد جاءت آيات 
تنيت عن مسؤليه لقان عل عمل 4 و زرونهمناقضا التصوص الى تقزر 'عيمزة اله علي هذا الكود 
( فيض ل الله من يشاء و يهدي من يشاء ) 1" و قوله تعالى ( و لقد ذرأنا جهنم كثيراً من الحن 
لانن وان شري عو سه المالمين ابره ويف سايق 01 لانسات ليو احا و لذ يعاقب 
إلا بكسيه » و لكن أعمال الإنسان الخيرة و الشريرة مخلوقة لله يفعلها الإنسان باختياره » و لولا خعلق الله لا 


.١١5 سورة البقرة » آية:‎ )١( 

(؟)سورة الكهف »2 آية: .1١1/‏ 

(م) انظر: حوار صريح بين عبد الله وعبد المسيح » عبد الودود شلبي » ص 54 ٠١‏ 
(4) سورة السجدة ) آية: ع. 
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ا لها 

ويرى الجزيري أن قوله « فيضل من يشاء ) لا علاقة له بأفعال العباد » بل هو في باب الإخبار في 
أن الله قادر على أن يضل أو يهدي من يشاء بإرسال الرسل أو ترك البشرية على ضلالتها » لكنه ب رحمته أرسل 
الرفمل: 

ونقل قولاً آخر يفسر الآية و هو أن الله يخلق الحداية للعبد الذي أرادها و سعى إليها »كما يخلق 
الضلال لمن أراد العماية و الغواية. 

وأما ما جاء عن ختم الله على قلوب العصاة و الكفرة ( سواء عليهم أأنذرهم أم لم تنذرهم لا 
يؤمنون * عتم الله على قلوبهم و على سمعهم 6 (“فليس معناه أنهم ولدوا كذلك و قد ختم الله على قلوكم» 
بل هذا حصل لهم مقتضى أعماهم . 

و يقرر الخزيري أن مثل هذا اللبس يمكن أن يطرح على النصارى » فبينما جحاءت نصوص تقرر 
مسكولية الإنسان عن عمله كما في (ميت /١7‏ 8-/؛ 15/ 50)» و غيرها جاء ما يفيد بأن الله يضل من 
يشاءء ففي سفر حزقيال ” النبي إذا ضل و تكلم بكلام » فأنا الرب أضللت ذلك النني " (حزقيال )5/1١4‏ » 
و قد أضل الله فرعون فقال: " إني أقسي قلب فرعون " (الخروج 0/) » و يقول بولس عن الله " هو يرحم 
من يشاء و يقسي من يشاءء فتقول لي: لماذا يلوم بعد؟ لأن من يقاوم مشيثته! بل من أنت أيها الإنسان الذي 
تحاوب الله ؟ ألعل الحبلة تقول لحابلها لماذا صنعتي هكذا ؟ أم ليس للخزاف سلطان على الطين أن يصنع من 
كتلة واحدة إناء للكرامة» و آخر للهوان » فماذا إن كان الله و هو يريد أن يظهر غضبه و يبين قوته احتمل 
بأناة كثيرة آنية غضب مهيأة للهلاك.. ." (رومية .)51-1١/8/9‏ 

وخق بض ندا ان الله "مصور النور خالق الظلمة و صانع السلام و خالق الشر . أنا الرب صانع 
كل هذه " (إشعيا © 7/4). 

فهو خالق الشر بما فيه الكفر الذي يقع فيه الناس فكيف يوفقون بين هذه النتصوص 

و هكذا تعرض علماؤنا لما ساقه النصارى من نصوص توحموا منها التناقض و التعارض فأزالوا و بينوا 


صق 


حقيقة المراد من النصوص و ما فيها من عموم و خصوص أو ناسخ و منسوخ...7) 

ثانيا :الطعن في عربيته وبلاغته 

و ذكر النصارى أيضاً أن في القرآن ألفاظاً غير عربية كأسماء الأنبياء السابقين و بعض الأماء 
المستعارة من لغات أخرى مثل: استبرق» جهنم» ماعون» سندس» مشكاة. . .فوجود هذه الكلمات في القرآن 


)١(‏ سورة البقرة  »‏ 5-لا. 

9 انظر: إظهار الحق » رحمة الله المندي +/888-4108 » أدلة اليقين في الرد على مطاعن اللمبشرين والملحدين » محمد 
شوقي اللحزيري » ص /7/87-151/17. 

(*) انظر: الحواب الفسيح لما لفقه عبد المسيح » نعمان الألرسي ؟/ 4٠١5-4...‏ ء أدلة اليقين في الرد على مطاعن المبشرين 
واللحدين عمد شوق اقزيري + عن ه*+-53 3+ القران والبشرؤن: عمد عرت درورة »ص 211 
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و يرد الألوسي بأن وجحود كلمات يسيرة لا تتجاوز الثلاثين غير عربية في القرآن أو في كلام عربي لا 
تخرحه عن عروبته » ثم هذه الألفاظ . و إن كانت في أصوها غير عربية فإن العرب عربتها بألسنتها فصارت 
عربية» و كان الإمام الشافعي بمنع أن تكون أصول هذه الكلمات أعجمية » بل يراها عربية وإن وجدت في 
لغات أحرى فهي مما نقله العجم عن العرب » و كان يقول " لا يحيط باللغة إلا ني " . 

و يرى محمد عزة دروزة أن سبب تعريب العرب لهذه الكلمات لأا تتعلق عسميات غير مستعملة في 
الجياة العربية» و صلت إلى العرب من الاحتكاك بالأمم أوزان ألفاظهم » و ذلك قبل نزول القرآن الكر>0"©. 

و مما قاله النصارى مشككين في بلاغة القرآن و جزالته قولهم بأن في القرآن أخطاء نحوية » و ضربوا 
لذلك أمثلة نورد بعضها. 

و قد جهل هؤلاء أن القرآن سابق على قواعد النحو الي وضعها سيبويه و الخليل الفراهيدي معتمدين 
في استنباطهم لهذه القواعد على القرآن الكريم و بعض أشعار العرب فلا يمكن أن تكون هذه القواعد اللاحقة 
حكما على الأضل الذي صدرك غنه. 

ثم إن المتبصر العارف بلغة العرب يرى أن هذه المواضع الي أنكرها النصارى ل تخالف لغة العرب 
و ما عهد عنهم و إن ظهر ذلك للعامي أو الأعجمي. 

فأما قو له تعالى ( إن هذان لساحران 4 2 فجاءت فيه ( إن»4 ساكنة» و هي ليست " إن " الي 
تستلزم نصب الاسم و رفع الخبر » و يرى شلبي بأن لكلمة " هذان " توجيهان : الأول : أن اسم إن المخففة 
هوضمير الشأن المحذوف » و خبرها جملة ( هذان لساحران 4.و الثاني: أما للنفي يمعيئ : ما هذان إلا 
ساحران» و في كلا الحالين ترفع كلمة ( هذان 0©. 

وأشكل على النصارى أيضاً نصب لفظة ( الصابرين » في قوله ١‏ والموفون بعهدهم إذا عاهدوا 
و الصابرين في البأساء و الضراء و حين البأس م © 

و يرى دمشقية عجمة القس شروش و هو يحتج على هذه الآية الي نصبت لفظة ( الصابرين » 
لعطفها على قوله «و في الرقاب4 أو نصبها كان بسبب فعل محذوف » و تقدير الكلام: أعين الصابرين. 
و سبب الإضمار هو الإشعار بفضل الصبر.” 

وأا تأنيث العدد في قوله ( و قطعناهم ان عشر أسباطا أما ) “فسببه أن التميز ليس ١<‏ أسباطاً » 
بل: فرقة. و هي مؤنثة و وافقها العدد» و أما أسباطاً فهي بدل كل من كل2©. 


) انظر الحواب الفسيح لما لفقه عبد المسيح » نعمان الألوسي 5/ 758-77 » القرآن والمبشرون » محمد عزت دروزة‎ )١( 

ص 5805-8 » وتعليق دمشقية على " القرآن والكريم والكتاب المقدس.أيهما كلام الله؟ أحمد ديدات"»)ص .11١5-1١1١8‏ 
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و أما نصب قوله « المقيمين )ف قوله تعالى « لكن الراسخون في العلم منهم و المؤمنون يؤمنون بما أنزل 
إليِك وما أنزل من قبلك و المقيمين الصلاة 4 27 فقد نصبت لأن الواو الي قبلها ليست بواو العطف. بل 
الواو المعترضة و ما بعدها نصب على المدح » و تقدير الكلام: أعين المقيمين الصلاة . 

فيما رفعت كلمة « الصابكئون 4 في قوله « إن الذين آمنوا و الذين هادوا و الصابئون و النصارى من 
أمسرم بالهبو النوام التعد و تعمل سانه )"قال سيبويه: الرفع محمول على التقدىم و التأخير » و التقدير: إن 
الذين آمنوا والذين هادوا ....و الصابئون و النصارى كذلك » و يورد الجريري وجهاً آحر يجيز الرفع: أن 
( لاون امشلوفة على اسح أ اند اسم إن يتضين كته وين رفوع التبدل واسواء كان كيل الام 
قبل الخبر أو بعده 62 

و هذه الصور و غيرها ثما ذكر علماؤنا “يدل على جهل مثيري الشبهات من النصارى بقواعد اللغة 
كما يدل على عظمة القرآن و بيانه. 


ثالث :الزعم بوجود الخطأ في القرآن 

و زعم النصارى أيضا بوحود أخطاء تاريخية في القرآن الكريم » فذكروا أن إبراهيم هو ابن تارح و 
ليس آزر » و أن الذي وحد موسى و رباه بعد أن ألقته أمه في اليم هو ابنة فرعون- و ليس زوحه -كما ذكر 
الكتاب المقدسءو عجبوا كيف يذكر القرآن بأن الذي صنع العجل هو السامري , و السامرة مدينة في 
فلسطين لم تكن أيام موسى و وجدت بعده عام 47/. ق. م » و رأوا أن الذي صنع العجل هو هارون عليه 
السلام » و اعتبر النصارى أن من الخطأ ذكر هامان على أنه وزير لفرعون ؛ إذ هو وزير لملك فارس كما 
صرح سفر استير » و ببق صرحه ببابل و ليس ممصر (و يقصدون برج بابل). 

و قد رد علماؤنا على زعم النصارى بأن ما ذكروه ليس بحجة إذ أن التوراة ا نحرفة لا يمكن أن تكون 
حجة على القرآن الكريم. 

و بالنسبة لما ورد في اسم أبي إبراهيم فإن المفسرين ذكروا أن آزر هو عم إبراهيم » و سماه القرآن أبا 
له » لأن العم .مقام الأب » وهو استعمال معهود في اللغة » ومستعمل في المجتمعات العربية حي الآن. 

و أما تسمية القرآن لصانع العجل لبئ إسرائيل بالسامري فليس نسبة لمدينة السامرة الي بنيت فيما 
بعد »بل هو اسم قديم »فالسومريون اسم لحضارة قليمة وحدت الميلاد بأربعة آلاف سنة في جنوب العراق » 


على مطاعن المبشرين والملحدين » محمد شوقي الخزيري » ص "٠١‏ . 

.١5؟ سورة النساء » آية:‎ )١١( 

)١١(‏ سورة المائدة » آية:59. 
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واستمرت هذه الحضارة قائمة حي عام ٠٠٠١‏ ق.م » وقد تميز السومريون بالمصنوعات الخزفية » فلعل 
السامري الذي صنع العجل لبن إسرائيل منهم (2: وما يؤكد قدم هذا الاسم أن السامرة قد ميت بذلك 
نسبة لشامر الذي باع جبل السامرة بوزنتين من فضة (انظر ملوك (١)7١/1؟)‏ » وعليه فإن السامري اسم 
لرحل كان قبل مدينة السامرة » و ليس من دليل بمنع ذلك » و الياء الملحقة بالاسم ليست ياء النسب » فهي 
كقولنا : الشافعي . 

ثم إن كلمة " السامري" في أصلها كلمة عبرانية معناها: " الحارس " فقد يكون مقصود القرآن أن 
الذي أضل بن إسرائيل هو المعروف بالحارس. 

و أماهامان فليس هناك ما يمنع أن يكون اسماً لأحد وزراء أو مستشاري فرعون » و لا يمكن إقامة 
دليل على عدم وجود مستشار هذا الاسم أو اللقب . 

هذا و لم تتحدث التوراة عن الصرح الذي طلب فرعون بنائه » و أما المؤرحون فإن منهم من يقول 
بأن البناء قد تم » ثم دكه الله فليس هو برج بابل .0© 

و أرى أن القرآن لم يتحدث عن بناء الصرح و إن ذكر جرأة فرعون على الله و استخفافه بقومه بأن 
أوهمهم بأنه إذا بى الصرح سيغالب الله لكن كما قال المفسرون فإن فرعون أعقل من أن يجهل عظمة الله » 
ولن يجهل ضعف مثله و قعوده عن مقام الربوبية. 


رابعا:الزعم بوجود مبالغات في القرآن 

و في نقد النصارى للقرآن ذكروا أن فيه مبالغات و أموراً هي للأسطورة منها أقرب للحقيقة » و مثل 
القس شروش لذلك يما جاء في قصة الرجل الذي أماته الله و حماره مائة عام » ثم بعنه » و تساءل عن الحكمة 
من بعث الحمار » و ذكر أيضاً باللمز والسخرية استخدام سليمان للجن و وصف الصرح الذي دلته ملكة 
اليمن » و مثله مسخ البشر إلى قردة و حنازير””". 

و مثل هذه الإخبار لم يقم دليل ينهض بتكذييهاء و غرابتها غير كافية للحكم بردها » ثم قد وقعت 
في موقع الأعجوبة المعجزة أو العقوبة الإلهية المتناسبة مع عظم الضلال الذي وقع به بنو إسرائيل قتلة الأنبياء 
؛فكان من المناسب أن يعاقبوا بعقوبة يشعرون ,عرارتها طويلاً » ولو أماقم حينذاك لكان في الموت راحة لهم : 
ومسخهم عقوبة أبلغ في لبعقوبة » و الله على كل شيء قدير. 

وأمامسخ عصة بن إسرائيل إلى قردة و خنازير الوارد في قوله تعالى ( و جعل منهم القردة 
و الخنازير و عبدة الطاغوت 2294 فقد ذكر العلماء له معنيين : أوهما أن المسخ كان مسخاً للقلوب فقط 
أي أنه بحازي.و ثانيهما: و هو قول جمهور المسلمين أنه مسخ حقيقي . و أياً كان فإن النصارى الذين يقولون 


. 178/4 انظر : موسوعة المورد ؛منير البعلبكي » ط١ , دار العلم للملايين » بيروت » 58 اى‎ )١( 

(؟) انظر: أدلة اليقين في الرد على مطاعن المبشرين والملحدين » محمد شوقي الحزيري » ص 347-5107 » القرآن والكريم 
والكتاب المقدس.أيهما كلام الله؟ أحمد ديدات » ص 181-179. 

(؟)انظر: القرآن والكريم والكتاب المقدس.أيهما كلام الله؟ أحمد ديدات » ص ١١-1١١7‏ 


(5) سورة المائدة » آية: .5٠‏ 
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بتقمص الخالق للمخلوق لا يليق بهم أن يعترضوا على مثل هذه العقوبة الإلحية » كما أن المسيح يورد ما يفيد 
جواز وقوع هذا المع فيقول:" إن الله قادر على أن يحول هذا الحجر إنساناً " (انظر من +/8)(© 
المخور الرابع : حول إعجاز القرآن الكريم. 

لامعالا لعسرة القراف قات النصا رق وده بأن قوة الكتاب اللغوية و جزالته ليست بكافية للحكم 
شبوة صاحبه » و يذكرون بأنه قد كان في الدنيا أعمال أدبية صدر بعضها من أناس لا يعرفون القراءة 
و الكتابة كالإلياذة اليونانية و الي يقال بأن كاتبها هو الأعمى هوميروسء و كذلك الحال في قوانين حمورابي 
و المعلقات السبع للعرب. 

و المسلمون لا يقولون بأن فصاحة كتاب و بلاغة كاتب دليل على نبوته » بل يرون أن القرآن ظهر 
في أمة تتفاخر بنظمها و نثرها » فدعاهم لمعارضة القرآن» فعجزوا » فدعاهم ليأتوا.عثل سورة منه » فعجزوا 
لمعرفتهم بعظمة هذا الكتاب » و قد عرفوا قعودهم عن الإتيان يمثله » و لو كانوا يرون في المعلقات السبع أو 
غيرها ما يقارب القرآن في نظمه لقالوا للني صلى الله عليه وسلم ذلك » و لكسبوا منه التحدي» لكنهم في 
الحقيقة عجزوا عن مقارعته » و أقر الوليد بن المغيرة - و هو للنبي صلى الله عليه وسلم عدو و خصم - أقر 
بعظمة القرآن فقال: " قد معت من محمد أنفاً كلاماً ما هو من كلام الإنس و لا من كلام الجن » و إن له 
لحلاوة » و إن عليه لطلاوة » و إن أعلاه لمثمر» و إن أسفله لمغدق, و إنه يعلو و لا يعلى عليه » و إنه ليحطم 
ما تحته " و لذلك لم يحدوا أمام بيان القرآن إلا أن يقولوا « إن هذا إلا سحر يؤثر) ©. 

ثم إن إعجاز القرآن لا يتوقف على بلاغته فقط. يقول ندم الجسر:" إن إعجاز القرآن لا يقوم على 
بلاغته فحسب كما يظن البعض » و لكن يعتد إلى ما فيه من آيات معجزات تحمل لعلماء الطبيعة أسراراً من 
حقائق الطبيعة» و لعلماء الاجتماع أسراراً في نواميس امجتمع » و للفلاسفة أسراراً من حقائق الوجود» 
و لعلماء التاريخ أسرار من دقائق الأخلاق[ هكذا ]؛ و علماء النفس أسراراً من قواعد علم النفس » و لعلماء 
القريية أسزارا مق أسالبي التزيية: 

و سر الإعجاز في تلك الآيات أفها نزلت على رسول الله محمد النبي الأمي وليد البيئة الأمية قبل قرون 
طويلة من انكشاف أسرار العلم الى وصلنا إليها اليوم " . © 

و بقي التحدي القرآني يدعو أرباب الفصاحة للإتيان .عمثل هذا القرآن » فما قدر على معارضته أحد 
على كثرة الأعداء » و توافر البلغاء » لكن القس أنيس شروش يرى أن هناك من لِى تحدي القرآن » فيقول: 
" أذك ركم أن شعراء قبل محمد (!) و بعده لبوا هذا التحدي ". 

ولم ينقل لنا شروش من هذه المحاولات سوى ما ذكره من اقتباس من إحدى النمحاولات الحديثة » 
و قامت به ' بجموعة صغيرة من المفكرين في أورشليم عملوا لتحقيق مشروع عمره ١5‏ سنة " » و المشروع 


)١(‏ انظر: تفسير القرآن العظيم » ابن كثير ١5١/١‏ » تعليق الدمشقية على " القرآن والكريم والكتاب المقدس.أيهما كلام 


الله؟ أحمد ديدات " » ص 4 .١١‏ 
)١١‏ سورة الماثر » آية: 5 ؟. 
(*) رد افتراءات المبشرين على القرآن الكريم » محمد جمعة عبد الله » ص .١5٠١‏ 
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كما يظهر في السياق الآنَ هو محاولة لصياغة الإنحيل على محاكاة القرآن » و قد عرض لنموذج منه القس 
شروش فقال:" بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الذين آمنوا إن كنتم تؤمنون بالله حقاً فآمنوا بي و لا 
تخافوا. إن لكم عنده جنات نزلاً. فلأسبقنكم إلى الله لأعدها لكم . ثم لآتينكم نزلة أخرى » و إنكم لتعرفون 
السبيل إل قبسلة العلياة قال" لداتوما الحوازي: عؤلانا إننا لأ قللف من ذلك غلم فقال الها غيسي: أنهو 
الصراط إلى الله حقاً » و من دون لا تستطيعون إليه سبيلاً » و من عرفئ فكأئما عرف الله » و لأنكم منذ 
الآن تعرفونه و تبصرونه يقيناً » فقال له فيليب الحواري : مولانا أرنا الله جهرة تكفيناء فقال عيسى: أو لم 
تؤمنوا بعد و قد أقمت معكم دهراً ؟ فمن رآ فكأنما رأى الله جهراً ".. .النص مأخوذ من إنحيل يوحنا 
(5-1/14 ) إنه نص جميل بلغة عربية جميلة ". 

ثم عرض القس قولين آخرين اعتيرهما من بلاغة العرب الى حاذت أو فاقت بلاغة القرآن » فقال: 
"مثال آخر لعلى بن أبي طالب : إنما الدنيا فناء ليس للدنيا ثبوت » و إنما الدنيا كبيت نسجه العنكبوت "2 
و الفسول القاى :7 يفيه ازع اليس يقر كه اذكه اغينية اناق الكدم عو بنط العا الأحاء ديا 
فكيق يذ ركه ترك" اللبنين 01/71 

و كتب من قبل مسيلمة "نقي كما تنقين » لا الماء تدركين » و لا الشراب تمنعين" و قال أيضاً :"ألم 
ترى كيف فعل ربك بالحبلى » أخرج من بطنها نسمة تسعى » من بين شراشيف و حشى " فيما قال النضر 
جو الصاوت و قانضن انحا ء قريق +1" و الراز هاه زر هالو اللاميدات بععيد او الفلا ميات ملحا 
و العاحنات عجنا. والخابزات ايل 

و كان الأقدمون قد عرفوا قدر معارضات مسيلمة و النضر فزادت يقينهم بالقرآن و إعجازه » و ما 
على نصارى اليوم إلا أن يعرضوا جهد ستة عشر عاماً قامت به بجموعة من المفكرين بإعادة صياغة نص قدم 
ثم يضعوه إزاء أسلوب القرآن الكريم لتظهر الثريا من الثرى. و قد صدق ابن المقفع عندما أراد معارضة القرآن 
» ثم رأى عجزه عن مثل هذا البيان فقال: أشهد أن هذا لا يعارض» و ما هو من كلام البشر. » و مثله صنع 
يى الغزال بليغ الأندلس . 

و كان علماؤنا من قبل قد نقدوا أساطين الشعر العربي في الجاهلية و بعد الإسلام و بينوا ما تخلل 
شعرهم من نقص البشر و سوء التعبير » و من ذلك نقد الباقلاني لمعلقة امرئ القيس”". 

و يكفي أن نعرض المقارنة و الدراسة نموذجا سريعاً لمعن جاء به القرآن و قالته العرب في حكمتهاء 
فإن الناظر فيهما يقف على الفارق بين كلام البشر و كلام رب البشر » فقد قالت العرب في قتل القاتل 
" القتل أنفى للقتل "؛ و قال القرآن ١‏ و لكم في القصاص حياة 4 ©. 


.1١؟-1١١ القرآن والكريم والكتاب المقدس.أيهما كلام الله؟ أحمد ديدات » ص‎ )١( 

(1) الحواب الفسيح لما لفقه عبد المسيح » نعمان الألوسي ؟/ ٠١*‏ » و انظر: لماذا أسلم صديقي » إبراهيم خليل ص ٠ه-‏ 
4 » حوار صريح بين عبد الله وعبد المسيح » عبد الودود شلبي » ص .١١8‏ 

(*) انظر: إعجاز القرآن » الباقلاني » ط١‏ »2 مطبعة محمد على صبيح ٠117اها‏ 2 ص 25١0-١860‏ إظهار الحق » 
رحمة الله المندي 8 اللاد وملا ولا 

(:) سورة البقرة » أية: 9/ا١.‏ 
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و يحكي الدكتور إبراهيم خليل في كتابه" لماذا أسلم صديقيء و رأي الفاتيكان في تحديات القرآن " 
بحكي قصة طبيب مصري مسيحي قرر كتابة كتاب يرد فيه على تحدي القرآن » يعنون له بعنوان : "و انتهت 
تحديات القرآن " . 

وقد كتب الطبيب المصري رسالة » و أرسل صورة منها إلى ألفي عالم أو معهد أو جامعة ممن 
تخصصوا بالدراسات العربية و الإسلامية في مختلف أنحاء العالم» وكان ثما سطره في خطابه قوله :" القرآن 
يتحدى البشرية في جميع أنحاء العالم في للاضي و الحاضر و المستقبل بشيء غريب جداً » و هو أنها 
لا تستطيع تكوين ما يسمى بالسورة باللغة العربية...السورة رقم »وو هي من أصغر سور القرآن » و لا 
يزيد عدد كلماتحا عن ١5‏ كلمة » و يتبع ذلك أن القرآن يتحدى البشرية بالإتيان ب(5١)‏ كلمة لتكوين 
سورة واحدة كالى توجد بالقرآن.... 

سيدي: أعتقد أن مهاجمة هذه النقطة الحامة و الخطيرة » و ذلك بالإتيان بأكبر عدد ممكن من السور 
كتالن توتحسن أو 2 اسل أن تكون - أفضل امن لك الواعودة بالقرآن'سيسبت لنا احا عطيما لإقناع 
المسلمين بأنا قبلنا هذه التحديات » بل و انتصرنا عليهم.. ...فهل تتكرم يا يدي مشكوراً بإرسال ١٠‏ كلمة 
بالغة العربية أو أكثر من المستوى البياني الرفيع مكوناً جملة كالي توحد في القرآن...". 

و قد أثبت إبراهيم خليل العناوين الألفين الي أرسل لما الخطاب » و تكررت محاولة الطبيب المسيحي 
أربع مرات طوال سنة ٠95١م‏ . 

فكانت محصلة ثماني آلاف رسالة أرسلها أن وصلت إليه ردود اعتذار باهتة عرض صورها إبراهيم 
حليل » منها اعتذار كلية الدراسات الشرقية و الإفريقية في جامعة لندن فقد كان ردها :" آمل أن تتفهم أن 
كليتنا و أعضاؤها يرفضون الخوض في المنازعات الدينية » و بالتالي فإنه لا يمكننا إجابة طلبك "2 و أما رد 
إذاعة حول العالم (مونت كارلو) فكان " الموضوع الذي طرحته موضوع هام » لكننا كإذاعة لا نحب أن 
ندحل في حمى و طيس هذه المعركة » إذ لا نظن أنها تخدم رسالة الإنحيل» فرسالتنا هي رسالة محبة » و ليست 
رسالة تحدي...". 

و أما رد الفاتيكان فقد جاء فيه "بوصفنا مسيحيون فنحن ١لا‏ نقبل بالطبع أن يكون القرآن هو كلام 
الله على الرغم من إعجابنا به حيث يعتبر القمة في الأدب العربي..و لقد أخبرني زميل مصري بأن أفضل أجزاء 
القرآن تذكره بأحزاء من الكتاب المقدس » و لكن هذا بالطبع لا يعين أنه أوحي به من عند الله كما هو الخال 
في الكتاب المقدس » و هناك نقطة عملية تعوق مسألة الإتيان بسورة من مثل القرآن » و هي : من ذا الذي 
سيحكم على هذه المحاولة إن تمت بالفعل..." و لذلك اعتذروا عن إجابة طلبه » فأعاد المراسلة جميع معاهد 
و مؤسسات الفاتيكان طالباً إحابة التحدي » وعرض أن يكون هو الحكم بين القرآن والفاتيكان » و طلب 
من الأب " ليو" في الفاتيكان أن ينقل أي جزء مكون من ١١‏ كلمة من الكتاب المقدس ليعارض كا القرآن » 
فكانت الإحابة مشاقة لإجابة المئات الذين لم يردوا على الطبيب» بل صمت مدقع .(© 


.1١١١-517 انظر: لماذا أسلم صديقي » إبراهيم خليل » ص‎ )١( 
لدم‎ 


( فإن لم تفعلوا و لن تفعلوا فاتقوا النار الي وقودها الناس و الحجارة أعدت للكافرين» (©) 

و كنموذج للإعجاز القرآني عرض إبراهيم خليل لكلمة " علق " الواردة في قوله تعالى ( لق 
الالتسككاق عرق 6 9 فنياذة " غلى "فق اللعة وعدا وا كان دعي اكزكا ابح منظون :فق قاموييه:" لبناق 
العرب " 27) و هذه المعاي كما يرى إبراهيم خليل تنطبق جميعاً على الإنسان فقد " و صفت جميع صفات 
الالساة اشر غيل والقسيو اوحسنة و النشية و الفاطقية و الاتصاعية يق كاذ كديا ودردان امماسن مار 
راد سين كردم 

فالإنسان بحق من علق قد خلقه الله من السائل المنوي (العلوق) » وعلقت بأمه (حملت به) » فأصبح 
علقة و(كدودة حمراء تكون في الماء تعلق بالبدن و تمتص الدم ثم إذا حرج من بطن أمه احتاج إلى الشراب 
و اللبن و الطعام (العليق و العلوق) » و يطلق العلق أيضاً على ما يتبلغ به من العيش. 

و الإنسان شديد الخصومة محب للجدل (علاقي معلاق)يكره (امرأة علوق) و يحب (علقت منه كل 
معلق).. .إلى آخر تلك المعاني الى فصلت -خصائص الإنسان و أطوار حياته الأولى. 

و صدق العلماء الذين درسوا إعجاز القرآن حين قالوا:" إن القرآن رغم إيجازه المعجر في عدد 
كلماته؛ بل و في عدد حروفه إلا أن المعاني الى تحيء بحا كل كلمة فيها إرباء و إنماء و زيادة » أي أن كل 
كلمة تولد » و تعطي من المعاني ما لا يحصر له ". 

و مرة أخرى سارع الطبيب النصراني إلى مراسلة كليات و معاهد العالم طالبا منهم أن يأتوا بكلمة 
بديلة ل" علق " تقوم مقامها أو تعطي نصف المعاني الي تعطيها كلمة " علق " » و مرة أخرى لا مجيب!!0 


. 54 سورة البقرة » أآية:‎ )١( 

(؟) سورة العلق » آية: ”. 

(*) انظر: لسان العرب » ابن منظورء ١/5+51-./1؟‏ 

(5) انظر: لماذا أسلم صديقي » إبراهيم خليل »ص .1١9-1١١8‏ 
خكم 


المحور الخامس :الزعم بأن القرآن أيد المعتقدات المسيحية. 

و أثار النصارى في وحه علمائنا شبهة تأييد القرآن لعقائد النصرانية كألوهية المسيح و صلبه و التثليث 
و مثله قولهم بأن القرآن شهد بسلامة كتب النصارى من التحريف. 

و قد تداول النصارى هذه الشبهة قروناً متعاقبة » و قد انبرى للرد عليها علماء الإسلام من قبل 
القرافي و الطوف و ابن تيمية » و ما يزال النصارى حي يومنا هذا يثيرون هذه الشبهات متأولين ومحرفين 
لبعض النصوص القرآنية » و قد كان هذا الاتجاه واضحاً في كثير من الكتابات الى دسها النصارى بين أبناء 
المسلمين يدعون فيها أن القرآن الكريم قد وافقهم في هذه المسائل و من هذه الكتابات " منار الحق " الذي 
تبنت نشره الكنيسة المصرية » و كتاب " استحالة تحريف الكتاب المقدس”" لوهيب خليل » و أسهم فيه الأنبا 
شنودة الذي كتب كتابه " القرآن والمسيحية "2 و منها كتاب " الباكورة الشهية في الروايات الدينية " و لم 
يذكر اسم مؤلفه » و صدر عن مطبعة النيل المسيحية عام 9575١م.‏ 

و أصدر الأب إبراهيم لوقا كتابه " المسيحية في الإسلام "و نيقولا غبريل كتابه" أبحاث المجتهدين في 
الخلف بين النصارى و المسلمين " و كتب أسقف آخخر من البروتستانت لم يذكر البغدادي اسمه كتاب 
" الأقاويل القرآنية في الكتب المسيحية " » و كتب القمص زكريا بطرس رسالته " بين المسيحية و الإسلام ". 

و في كتابه " أديان العالم " كتب حبيب سعيد مبحثاً عنون له " عقيدة الثالوث في الإسلام "» و ينقل 
محمد جمعة عن المبشر حون تاكلي قوله:" يحب أن نستخدم القرآن» و هو أمضى سلاح ضد الإسلام نفسه. 
بأن نعلم المسلمين بأن الصحيح في القرآن غير جديد » و أن الجديد فيه غير صحيح " . 

و يقول المنصر الإنحليزي برحس : " يجب أن نستخدم القرآن ضد الإسلام نفسه حى نقضي عليه ) 
و سواء كانت الوسيلة هي الكذب أم الزيف ». فالمهم أن نثير في أنفسهم الشك » و أن نطفئ في قلوهكم جذوة 
الإيمان بهذا الكتاب الذي يتفوق في جحاذبيته و تأثيره على أي كتاب مقدس عرفه الناس من قبل " .(0© 

دعوى تأييد القرآن لألوهية المسيح 

و كان أهم المسائل الي تنادى بها النصارى للاستدلال عليها من القرآن ألوهية المسيح » و قد تعلق 
النصارى بقول الله تعالى عن المسيح ( إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله و كلمته ألقاها إلى مريم و روح 
منه » ”2» و قوله لمريم 9 إن الله ييشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم 6 ("“يقول البابا شنودة عن 
لفظي " روح الله و كلمة الله " اللتان وردنا في حق عيسى : " و أي كانت النتيجة فإن هذين اللقبين يدلان 
على مركز رفيع للمسيح في القرآن لم يتمتع به غيره” فالنصارى يفسرون الكلمة بالمفهوم اليوناني القائل بأن 


(1) انظر: ذيل "الفارق بين الملوق والخالق" » عبد الرحمن باجي البغدادي » ص 598 » +7١4‏ رد افتراءات المبشرين 
على القرآن الكريم » محمد جمعة عبد الله » ص ه » دعرة الحق بين المسيحية والإسلام » منصور حسين » ص 77 ٠‏ 5ا- 
»© أقانيم النصارى » أحمد حجازي السقا » ص ١١5‏ » الكتاب المقدس ف الميزان » عبد السلام محمد » ص ه » حوار 
صريح بين عبد الله وعبد المسيح » عبد الودود شلبي » ص .١١17‏ 

(؟) سورة النساء » آية: ١/ا١.‏ 


(9) سورة آل عمران » آية: هع. 
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الكلمة هي العقل الإلحي الضابط الحركات الموجودات » فمادام المسيح هو كلمة الله أي عقله » فهو أزلي لا 
ينفصل عن ذاته و لا يتخلف عنه في الوجود ابتداء » و يقول القمص إبراهيم لوقا في رسالته عن التثليث :"إنه 
ذه نوو لقاو كلجه كتالا فرق ين الاساة و كلسته” . 

و أما روح الله فهي عندهم جزء من ذاته كحال البشر فإذا وصف المسيح بها دل ذلك على ألوهيته. 

ويضيف النصارى إلى هذين اللقبين ما حاء في القرآن من وصف يلاد المسيح و معجزاته الباهرة 
و تلقيبه بالمسيح.. .يقول البابا شنودة : " لم يقتصر الأمر على كنه المسيح أو طبيعته من حيث هو كلمة الله 
وروح منه ألقاها إلى مريم » و إنما الطريقة الي ولد يما و الي شرحها القرآن في سورة مرجم كانت طريقة 
عجيبة معجزية لم يولد يما أحد غيره من امرأة. زادها غرابة أنه يكلم الناس في المهد. الأمر الذي لم يحدث 
لأحد من قبل و لا من بعد " » ثم يتحدث عن معجزات المسيح و يقول " لماذا يختص هذه المعجزات الي لم 
يعملها أحدء و الى هي من عمل الله ذاته " :(© 

و يلحظ علماؤنا احتزاء النصارى للنصوص الي أيدوا ما منطقهم » فالآيات الي تحدثت عن المسيح 
فوص فته بأنه:" روح منه أو كلمة " وردت في سياق ذم النصارى و تثليثهم لا تأكيد عقائدهم » فالآية من 
أولمانئط يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم و لا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله 
و كلمته ألقاها إلى مريم و روح منه فآمنوا بالله و رسله و لا تقولوا ثلاثة انتهوا خيراً لكم إما الله إله واحد 
بسيجاته أذ يكوة: له .ولد لدماق السيماواتك هافق الأرضن و كتى الله وكيلا * ان يمشتكف المسبيح أن 
يكون عبد لله. . .» 20 فوصفته الآيات أيضاً بأنة رول الى أنه بده 

وعندما تحدث القرآن عن المعجزات المسيح تحدث عن أنما وقعت بإذن الله » فأهمل النصارى ما 
تناقض غرضهم » و لما ذكر ميلاد المسيح العجيب ذكر أيضاً ميلاد آدم الذي يشبهه في بعض الوجوه » و كما 
تحدث عن أعجوبة كلامه في المهد» ذكر بأنه قال ( إن الكتاب و جعلن نبياً » © 

و مثل هذا الاحتراء على النص القرآنى و الانتقاء منه صنعه الحداد الخوري حين أورد قول الله ( إن 
كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين» 2 أوردها كدليل على بنوة المسيح لله. و أعرض عن الآية الي تليها فلم 
يذكرها و هي قوله ( سبحان رب السماوات و الأرض رب العرش عما يصفون» ء و لا ريب أن هذا الصنيع 
يدل على عدم دلالة النصوص على ما يرومونه إلا باجتزائهاء و هو صنيع مجاف لروح البحث عن الحقيقة 
و احترام الدليل. 

وعند النظر في تلك الأحزاء الي أوردها النصارى كشف علماؤنا لبس النصارى في 
استدلالهم.فبخصوص" الكلمة " فإن الأطير ينبه إلى أن الآيات لم تصف المسيح بالكلمة كما هو الأقنوم الثاني 


)١(‏ انظر: أدلة اليقين في الرد على مطاعن المبشرين والملحدين » محمد شوقي الحريري » ص 45 ١‏ » مواحهة صريحة بين 
الإسلام وخحصومه » عبد العظيم المطعين .» ص 4١‏ » 794 » الله واحد أم ثالوث » محمد بحدي مرحان » ص 5 2١١6-١١‏ 
عقائد النصارى الموحدين بين الإسلام والمسيحية » حسين الأطير » ص 81-١805‏ 1. 

.١ا/ل9-١١ النساء»‎ 5١ 

(7) سورة مريم ١‏ آية0٠8.‏ 

(:) سورة الزخحرف 2 آية: ١م‏ 5م 


اام 


من الثالوث» بل سمته كلمة ( بكلمة منه امه المسيح عيسى ابن مريم 2١7)‏ و قال ١‏ و كلمته ألقاها إلى مرعع ») . 
و سبب تسمية المسيح " كلمة "جاء لأحد أمور ذكرها المفسرون و نقلها أصحاب الردود الإسلامية. 

أ- أن المسيح لم يخلق وفق ناموس الطبيعة المعتاد » بل حلق بأمر التكوين الإلحي " كن" فكان » فقد 
لق بكلمة الله ابي ترجع إليها جميع المخلوقات اليّ ننسبها إلى السبب القريب (الأبوة) » بينما المسيح ليس له 
سبب قريب فينسب إلى السبب الأصل الذي نشأ عنه وجوده. 

فإن اعترض النصارى و قالوا: إذاً لماذا لم يسم آدم أيضاً كلمة من الله ؟ فيجيب عبد الرحيم محمد بأن 
سبب ورود ذلك في حتق المسيح دون آدم أن ميلاد آدم لم يثير تلكم الريبة الب وجدناها في ميلاد المسيح 
عندما ولد من غير أب » فقال القائلون : هو ابن الله .و قال آخرون : ابن زى . و سوى ذلك فاستلزم بيان 
سبب وجوده » و أنه ليس بذاك و لا ذا »بل هو مخلوق بكلمة الله. 

ب_أن المقصود بالكلمة البشارة الي بشر الله كما مريم. 

ج- و ذكر السقا بأن المراد بأن المسيح يتكلم بكلام الله » فسمي بذلك كلمة .0© 

و نبه علماؤنا بأن معين الكلمة ,معن أنها صفة الله المتولدة عنه أو أقنومه الثاني لم ترد في القرآن الكريم 
ولافي الكتب المقدسة سوى ما جاء في مقدمة يوحنا. 

و تتبع علماؤنا مع التمثيل معاني " الكلمة " في الكتاب المقدس فوحدوها لا تخرج عن معان: القول ) 
اوجح انف داكي لمارف السام ا افوس دو لين ذل ني لسار :راق لل 
الكلمة معن : الإله التجسد أو صفته المنفصلة عنه؛ أو المولودة ... و قريباً من هذه المعاى استعملت لفظة 
" الكلمة " في السياق القرآني”©. 

وأماقوله تعالى١(‏ وروح منه » فلفظة(منه) فيه ليست تبعيضية كما قال النصارى » بل هي لابتداء 
الغاية أي أن المخلوق بدأ من الله» أو هي للبيان أي أن هذه الكلمة من الله» و ليست من الشيطان أو من غيره 
كما يقول اليهود في المسيح عليه السلام. 

و أما قوله ( ألقاها إلى مريم 4 فهو إلقاء بحازي كما يقال: فلان ألقى كلمة أو أمراً » و مثله جاء في 
التوراة و الإنحيل (انظر الخروج »4/١5‏ المزمور 20117-١7/6٠‏ مرقس .)١/5١‏ 

ووصف المسيح بأنه روح منه يعي أن المسيح من روح الله ف(من) ليست تبعيضية » بل هي -كما 


)١١(‏ سورة آل عمران »2 آية: ه4. 
(؟) انظر: الحواب الفسيح لما لفقه عبد المسيح » نعمان الألوسي /١‏ 0170-14 أدلة اليقين في الرد على مطاعن المبشرين 
والمسلحدين » محمد شرقي الحزيري » ص ١48‏ » هذا هو الحق » ابن الخطيب » ص 2.185 مواجهة صريحة بين الإسلام 
وخصومه ء عبد العظيم المطعيي » ص ”4 » القرآن والمبشرون » محمد عزت دروزة » ص 4٠#‏ » الكتاب المقدس في الميزان 
»عبد السلام محمد . ص 4٠‏ » 44 » حوار صريح بين عبد الله وعبد المسيح » عبد الودود شلبي » ص 78 » اللقاء بين 
الإسلام والنصرانية » أحمد حجازي السقا. ص ١7‏ ع معجزات المسيح » محمد عوض . ص 55. 
(*) انظر: سلاسل المناظرة الإسلامية النصرانية بين شيخ وقسيس » عبد الله العلمي » ص 5-5598.” 2 اللقاء بين الإسلام 
والنصرانية » أحمد حجازي السقا » ص ١75‏ » عقائد النصارى الموحدين بين الإسلام والمسيحية » حسين الأطير » ص ١/١‏ 
» 555 » النصرانية في الميزان » محمد عرزت الطهطاوي ,» ص 21٠٠١1-١٠‏ 

اام 


سبق - بيانية أو لابتداء الغاية» كما قيل في آدم ( و نفخت فيه من روحي »4 7''و قال تعالى عن سائر 
المخلوقات ١‏ و سخر لكم ما في السماوات و الأرض جميعاً منه » 0©. 

و كلمة الروح وردت في القرآن .ععنيين: 
الأول: جبريل عليه السلام. و الثاني: القوة و التأييد الإلحي. 

و يرى المطعيئ أنه يصح أن يقال بأن المقصود بالروح هو النفخ كما جاء في شعر ذي الرمة 
" و أحيها بروحك " أي أشعلها بنفخك . و يرى السقا أنه يصح أن يقال بأن معي (١‏ روح منه 6 هو إلام 
منه » و كما ورد هذا الاستعمال أيضاً في مواضع متعددة في الكتاب المقدس. 

و أي كان معن الروح فإن عبد السلام محمد يؤكد بأنه حي النصارى لا يقولون بأن المسيح هو روح 
القن 

و ينقل عن سعيد الحاوي في كتابه " البرهان القويم في إثبات الثلاثة أقانيم " قوله: " الروح القدس 
المتحد مع الأب و الابن أقنوم خاص مميز له عن أقنوميهما » فهو أقنوم ثالث في اللاهوت " 

و يقول ياسين منصور في رسالته " التثليث و التوحيد " عن الروح القدس :"هو ذات حقيقي 
و شخص حي و أقنوم متميز لكنه غير منفصل » و هو أقنومية غير أقنوم الأب و غير أقنوم الابن » و هو نظير 
الأب :و الاين :و عساو لحن 07 

و وعب لبط :ول النقبارق إن الشديع هر مقيل النادى الذي كزو لزان عاراقمنة الديييف 
قوله تعالى ( و فديناه بذبح عظيم 6 7). و مما لا لاف فيه عند المفسرين أن الذبح هو كبش فدى الله به 
إسماعيل. 

و كمثل هذا التمحل للنصوص فعلوا عندما فسروا قول الله ( قلنا اهبطا منها جميعاً فإما يأتينكم م 
هدىّ فمن تبع هداي فلا خوف عليهم و لا هم يحزنون » فقد زعم صاحب كتاب " الحق " أن المدى المراد 
بالآية هو المسيح .9) 

و ما نبه إليه عبد السلام محمد آنفاً يصح في حق الكاثوليك » و لا يصح في دفع مذهب الأرثوذكس 
الذين يرون أن الله هو المسيح و أنه روح القدس. 

و أما ميلاد المسيح و معجزاته و بحاته و رفعه إلى السماء و تخصيصه باسم المسيح » فكل ذلك لا 


)١١(‏ سورة ص »2 أية: ؟ل. 
)١١‏ سورة الحائية » من آية:7١.‏ 
(؟) انظر: الحواب الفسيح لما لفقه عبد المسيح » نعمان الألوسي /١‏ 77-75 » القرآن والمبشرون » محمد عزت دروزة » 
ص :١١‏ »2 مواحهة صريحة بين الإسلام وخصومه » عبد العظيم المطعيى » ص ”4 » 45 »2 الكتاب المقدس في الميزان » 
عبد السلام محمد ص 140-4٠0‏ ع حوار صريح بين عبد الله وعبد المسيح » عبد الودود شلبي » ص 81-485 ع أقانيم 
النصارى » أحمد حجازي السقا » ص ١754-١7‏ » اللقاء بين الإسلام والنصرانية » أحمد حجازي السقاء ص ١78‏ »ع 
المسيحية » أحمد شلبي » ص .4١-+‏ 
(:5) سورة الصافات )2 آية: /ا١١.‏ 
(5) انظر: هذا هو الحق » ابن النطيب » ص 57-55.والآية من سورة البقرة :78 . 

؟/امم/ 


يخفرج به عن مقام العبودية ال أوضحها القرآن الكريم بجلاء لا يقبل اللبس » و قد سبق بيان ذلك حب في 


دعوى تأييد القرآن لعقيدة التثليث 

و عقيدة التشليث الي لم يجد لها النصارى دليلاً في كتبهم المقدسة زعموا أكما موجودة في القرآن 
الكريم؛ و استدل لذلك حبيب سعيد في كتابه " أديان العالم " بالنصوص الي تذكر الله بصيغة الجمع أي جمع 
التعظيم كما في قوله تعالى ‏ و ما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بما الأولون ) 0 

و استدل آخرون بصيغة البسملة فاعتبروها صيغة مثلثة . يقول وهيب عزيز خحليل في كتابه " استحالة 
تحريف الكتاب المقدس " : " البسملة المسيحية كالآق: بسم الآب و الابن و الروح القدس » و البسملة 
الإسلامية: ببسم الله الرحمن الرحيم.. .و هاتين البسملتين هما صورة طبق الأصل من بعضهما » فالمسيحية 
تعرف الأقنوم الأول بالأب » بينما الإسلام يعرفه بالله » و المسيحية تعرف الأقنوم الثاني بالابن بينما يصفه 
الإسلام بال رحمن... ”و يزعم الحداد الخوري أن ما جاء في القرآن من تكفير المثلئة كما في قوله ( و لا 
تقولوا ثلاثة انتهوا خيراً لكم إنما الله إله واحد 4 ”© و قوله ( لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة » © 
يزعم أن هذه النصوص وردت في غير ثالوث النصارى » فيقول الحداد:" إن تقرير القرآن بكفر من يقول : إن 
الله هو المسيح ابن مريم » و إن الآلحة ثلاثة » و إن الله ثالث ثلاثة » و إن هناك من يتخذ مريم إهاً مع ابنها , 
ليس موجهاً لجميع النصارى » و إنما هو لبعض طوائفهم ". © 

و عليه فإن الخوري يرى أن التكفير متوجه إلى اليعاقبة الأرثوذكس أو للقائلين بأن مريم أحد أطراف 
الثالوث » أما سواهم من أهل التثليث فلا يكفرون. 

و في الإجحابة عن هذه الشبهة رأى علماؤنا تمحلاً في الاستدلال من النصارى لا يقبل » فالبسملة فيها 
تكرار لصفات الواحد ء فالله هو الرحمن » و هو الرحيم » و هو الملك » و هو القدوس...و له جل و علا 
تسعة و تسعين أسما » بل وله أسماء أكثر من ذلك » لكنه ذات واحدة. 

و أما ثالوث النصارى فالآب فيه ليس الابن و لا الروح القدس » بل لكل ذاته المستقلة و خصائصه 
فالاين ابن الآب و ليس الأب أب لنفسه » و قد ربط النصارى بين أطراف الثالوث بالواو العاطفة الي تقتضي 
المغايرة » فعطفهم إذا عطف ذوات و ليس عطف صفات. 

و لو صح مثل هذا السبيل في الاستدلال لكان قوله ( الرحمن الرحيم ) “دليلاً صحيحاً لمن يقول 


)١١‏ سورة الإاسراء» آية: 9ه. 

(؟) مواحهة صسريحة بين الإسلام وتعصومه » عبد العظيم المطعين » ص ١77‏ » و انظر: حوار صريح بين عبد الله وعبد 
المسيح , عبد الودود شليي » ص 270 أقانيم النصارى ٠‏ أحمد حجازي السقا » ص .١١‏ 

(؟) سورة النساء » آية: ١/9ا١.‏ 

(:) سورة المائدة » آية *ل. 

(5) القرآن والمبشرون » محمد عرت دروزة » ص .4١5‏ 

(") سورة الفاتحة » آية: ؟. 


ام 


شائية اندرو تكون خوايم سورة للش وليلا ان بودن عند اللي 2 

وأأمنا تصلق التضارئ بالألفاظ الي تحدئت عن الله بصيغة الجمع فهو مردود لأن الجمع فيها جمع 
تعظيم و ليس جمع تعداد » و هو معهود في كلام الأمم » كما ورد في القرآن آيات تحدثت عن الله فذكرته 
بصيغة الإفراد كقوله ( إن أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدي ) 0©. 

و قد ورد الإفراد والجمع حنباً إلى جنب في سورة العلق » ففي أوها ( اقرأ باسم ربك الذي خلق » 
و في آخحرها ( سندع الزبانية 4 0©. 
و هذا المعى اللغوي لا يحتاج إلى كثير علم و فهم لإدراكه7". 


)١(‏ انظر: مواحهة صريحة بين الإسلام وخصومه , عبد العظيم المطعي » ص 21١0-١579‏ أقانيم النصارى » أحمد 
حجازي السقا » ص 6175-١7‏ حوار صريح بين عبد الله وعبد المسيح » عبد الودود شلبي » ص 75 » معجزات 
السيح » محمد عرض » ص 4؟ -0؟ » مناظرة العصر , أحمد ديدات » ص .١٠١‏ 

(١؟)‏ سورة طهء آية: .١‏ 

(*) سورة العلق » آية: ١‏ » م8١ا.‏ 

(4) انظر: أدلة اليقين في الرد على مطاعن المبشرين والملحدين » محمد شوقي الخزيري » ص 4 44-١‏ ١غ‏ أقانيم النصارى 


ع 


0 أحمد حجازي السقا » ص 4 ؟١١.‏ 


/ا/ 


النائمة 


وبعد أخلص من كل ما سبق إلى نقاط هامة عدة : 

. أن أمة محمد صلى الله عليه وسلم ير لاينضب بتطاول الزمان وانصرام القرون‎ - ١ 

؟ - المسيحية دين نحله بولس ومن بعده عن الوثنيات القليعة » فاقتبسوا منها عقائد النصرانية 
المحتلفة : تحسد الإله .موت الإله كفارة للخطايا . واختصاص الصليب ذا الموت. عقيدة 
الثالوث الموحد . العشاء الربان 0 

* - النصرانية الحقة دين الله الذي أنزله على نبيه عيسى عليه السلام »وهو دين التوحيد الخالص 
الذي نؤمن به كما نؤمن بالتوراة والإنحيل اللذين أنزلهما الله عز وجل وملؤها المهدى والنور 
وهذا الهدي لم تندرس آثاره إلى اليوم من الكتب المقدسة عند النصارى »حيث يظهر 
التوحيد فيها جلياً كالشمس في رابعة النهار »في حين لا تكاد هذه الكتب تدل على التثايث 
إلا بالتحريف والتعسف والتمحل في الفهم والاستدلال .. 

؛ - الأسفار المقدسة بين يدي النصارى اليوم كتب لايعلم على وجه التحديد من كاتبها » وهي 
كتب سيرة وتاريخ لم يزعم كتابما امجهولون أنهم يقدمون من خلانها كلمة الله » وإن زعم 
النصارى أها كتبت بإِام .فإن التأمل يذه الكتب يكشف زيف هذه الدعوى » ويثبت 
بشرية هذه الكتب وخلوها عن الوحي وهدي النبوات . 

ه - هذه الأسفار المقدسة قدسها البشر ومنحوها في مجامعهم صفة القدسية والعلوية عبر بجامع 
عدة رفضت بعض هذه الأسفار » ثم أقرتا » وما يزال بعضها مرفوضاً إلى يومنا هذا بعد أن 
كان مجمعاً على قداسته . 

5 - الأسفار المقدسة عند النصارى لا تدل على الكثير من معتقدات النصارى » بل هي في كثير 
من المسائل تنقض معتقدات القوم وتكشف زيفها وعوارها .ويعود ذلك لصدور النصارى 
بحذه العقائد عن فكر بولس المرفوض عند سائر التلاميذ أو عن المجامع المتأخرة الب صاغت 
الغقائن قعا للف افاضم سياه 

- في الأسفار الي يتناقلها النصارى أثارة من نور الأنبياء تشهد لله بالتوحيد ولنبيه محمد عل 
بالرسالة » ولليهود بالفسق والتحريف والتبديل . 

- صلب المسيح أمر زعم النصارى وقوعه؛ وادعوا عليه التواتر بين الأمم وقد أثبتهلمانا 
وبعشرات النصوص الكتابية بطلان هذه القصة ونحاة المسيح من الصلب المزعوم. 

9 - عقيدة الفداء والخلاص وهم آخر تعلق به النصارى من غير مادليل صريح عن المسيح عليه 
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السلام» وقد أثبت علماؤنا بطلان هذا المعتقد بالأدلة الكتابية والعقلية. 

٠‏ - شبهات النصارى عن الإسلام تنبع من الكذب الفاضح أو التلبيس الخادع أو الجهل المطبق 
بطبيعة وأصول هذا الدين . 

-١‏ جهود علماء القرن الرابع عشر خلاصة مباركة استثشمرت حهود السابقين » وأضافت عليها 
من المعطيات الخديدة ما أثرى الحدل الإسلامي النصراني في هذا القرن . 

5- الدافع الذي دفع علماءنا لخوض الحدل مع النصارى إمانهم بواحب البيان والتبليغ ) 
وإدراكهم للخطر الذي تشكله المؤسسات الاستعمارية النصرانية والحجمة التبشيرية الشرسة 
على بلاد المسلمين المحتلفة . 

-١7‏ جهود علمائنا المباركة تركزت في فين التأليف والمناظرة » وقد أبدى علماؤنا في كل من 

الفنين ما يليق .من يحمل سلطان العلم والحق والدليل . 


والله ولي كل خير ويهدي إلى كل بر وهو وحله المستعان . 


رت 


نص الآية 


ال رمن الرحيم 

اهدنا الصراط المستقيم 
ذلك الكتاب لاريب فيه 
سواء عليهم أأنذرهم 
وإذ قال ربك للملائكة 
فأزلهما الشيطان عنها 
قلنا اهيطوا منها جميعاً 


وقد كان فريق منهم يسمعون 
فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم 
وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس 
ماننسخ من آية أو ننسها 

وأيدتك بروج القدس 

ولن ترضى عنك اليهود ولا التصارى 
وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن 
ربنا وابعث فيهم رسولامنهم 

تلك أمة قد حلت 

إن الذين يكتمون ما أنزل الله 

الموفون بعهدهم إذا عاهدوا 

ولكم في القصاص حياة 


ومتعوهن على الموسع قدره 


لاإكراه ىُُ الدين 
حافظوا على الصلوات 
ولهن مثل الذي عليهر: 
ال#الله لا إله إلا هو 


ودر 


اهدهم .لالم 


1١8 


"5.6 


اليه كل ءال مره 


١*١ 8 


مهم 


1١7/ 


وخر 


ه05 كلتل /اغ» 


كلم 


:تم 


:م 


1ه 


م 


الى 


لام 


نص الآية 
وأنزل التوراة والإنجيل 
وأنزل التوراة والإنجيل 


إن الذين يكفرون بآيات الله 


هو الذي يصوركم 

فأما الذين في قلويهم زيغ 

آمنا به كل من عند ربنا 

فأما الذين في قلوكم 

كلما دخل عليها زكريا 

إن الله يبشرك بيحجى 

فمن حاجحك 

وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك 


يامريم اقني لربك 

ذلك من أنباء الغيب 

إن الله يبشرك بكلمة منه 
ويكلم الناس في المهد 
أخلق لكم من الطين 
ورسولاً إلى بن إسرائيل 


آل عمران 0 
آل عمران 0 
آل عمران 3 
آل عمران . 
آل عمران 7 
آل عمران 0 
آل عمران 7 
آل عمران يض 
آل عمران كن 
آل عمران 5:١‏ 
آل عمران 1.23 
آل عمران 3 
آل عمران 123 
آل عمران 6 
آل عمران 5 
آل عمران .5 
آل عمران .6 
آل عمران ف 
آل عمران .5 
آل عمران 66 
آل عمران ١ه‏ 
آل عمران دن 
آل عمران هه 
آل عمران هه 
آل عمران 59 
آل عمران 34 
آل عمران / 
آل عمران 8 
آل عمران 74 
آل عمران ”, 
آل عمران م 
آل عمران م 
آل عمران 4 
آل عمران 


وأحي الموتى بإذن الله 


ومصدقالما بين يدي 


نحن أنصار الله 

ومكروا ومكر الله 

إني متوفيك ورافعك 

ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك 
إن مثل عيسى عند الله 

قل ياأهل الكتاب تعالوا 

ماكان إبراهيم يهودياً ولانصرانياً ولكن كان حنيفاً 
يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق 

يلوون ألسنتهم بالكتاب 

ما كان لبشر أن يؤتيه 


وإذ أذ الله ميثاق النبين 


قل آمنا بالله 


وإن منهم فريقا ليلوون 


كلام 


١١5 ل‎ 
1١ه‎ 


1١5 


هل لاكلى ركم 
هل ”.ع 


ا ا 

١9 كل‎ 

هلك ١آاكل‏ 5#ا لول ١.6‏ 
الث ترح ذل نكن 

كن 

56" 5ه" 

01 

1١5 

كاعلا لاك ملالا هام 
/ا١‏ 


١ 


نص الآية 


وقفينا على آثارهم 


إن الدين عند الله الاإسلام 
قل فأتوا بالتوراة 


#ابتحات فو رام أن 

و آتوا النساء صدقاتمن 
ولأبويه لكل واحد منهما 
وإن كان رحل يورث كلالة 
الرحال قوامون على النساء 


وعاشروهن بالمعروف 


والآي كافون تشورهن 

من الذين هادوا يحرفون الكلم 
ويقولون للذين كفروا هؤلاء 
فلا وربك لايؤمنون 

وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله 
فويل للذين يكتبون الكتاب 
أفلا يتدبرون القرآن 


إن الله لا يغفر أن يشرك به 

ليس بأمانيكم ولا أماني 

وقوهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله وماقتلوه 
وماصلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين احتلفوا فيه 


بل رفعه الله إليه 


وإن من أهل الكتاب 
ولكن الراسخون في العلم 
ياأهل الكتاب لاتغلوا 


ولا تقولوا ثلا ثة انتهوا 

إنما المسيح عيسى ابن مرجم 

ومن الذين قالوا إنا نصارى 

ياأهل الكتاب قد جاءكم رسولنا 
لقد كفر الذين قالوا إنا لله هو المسيح 


نحن أبناء الثم وأحباؤه 


ياأهل الكتاب قد حاء كم 


يحرفون الكلم من بعد مواضعه 
وآتيناه الإنحيل 


للك ندر يتات رضي 


هو٠‎ 


/ال ههه 


أ الكل القن "م" شن ملاع "١‏ 


15 


0 رم 


اكلم 


حت 5:٠.‏ دك 5:١‏ ل لمكم 
الام 


كف 55ل :.١.‏ كل لاكم 


ا ااا 


هع” /ا >> 


أل 


١و7‎ 


5١ 


0ك 5 


نص الآية 
إناأنزلنا التوراة فيها 
وليحكم أهل الإنحيل 
وأنزلنا إليك الكتاب 
قل يا أهل الكتاب هل تنقمون 
وجعل منهم القردة والخنازير 
ياأيها الرسول بلغ ما أنزل إليك 
إن الذين آمنوا والذين هادوا 


لقد كفر الذين قالوا 


ما المسيح عيسىابن مريم إلارسول 
لعن الذين كفروا من بن إسرائيل 
ولتجدن أقرهم مودة 

ولو أن أهل الكتاب 

وإذ علمتك الكتاب 

وإذ كففت ب إسرائيل عنكم 
وإذ تخلق من الطين 

هل يستطيع ربك 


وإذ قال الله ياعيسى أأنت 
قال الله إن مترها 


الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه 


وعنده مفاتح الغيب 


ثم ردوا إلى الله 


أولئك الذين هدى الله 
قد حاءكم رسول يبين لكم 


قل إنما الآيات عند الله 


لا مبدل لكلماته 


ولقد خلقناكم ثم صورناكم 
قالا ربنا ظلمنا أنفسنا 


إن الله لا يأمر بالفحشاء 
فأرسلنا عليهم الطوفان 


و يضع عنهم إصرهم 


عم 


وإذ قال الله ياعبسى بن مريم أأنت قلت للناس 


وقالوا لولا أنزل عليه آية من ربه قل إن الله قادر 


كلل .ء. يالل :ل الام 


ل 0 


من ناكى عام 


نات رونا 


5:6 


الذين يتبعون الرسول 
وقطعناهم اثْني عشر 

ولقد ذرأنا لهنم كثيراً 

قل للذين كفروا إن ينتهوا 
واتقوا فتئنة لا تصيين الذين 
إن الله اشترى من المومنين أنفسهم وأموالهم 
نقد كف الذين قالوا 

ذلك قولهم بأفواههم 

المسيح ابن الله 

يضاهئون قول 

اتخذوا أحبارهم ورهبافم 

هو الذي أنشأكم في الأرض 
اذكرنئ عند ربك 


وهو الذي مد الأرض 

ولقد أرسلنا رسلاً من قبلك 
فيضل الله من يشاء 

وما أرسلنا من رسول 

ال كنا الاين لتم 
إنا نحن نزلنا الذكر 

والأرض مددناها 

ونفخت فيه من روحي 

وإذا بشر أحدهم بالانثى 

من عمل صاكا من ذكر أوانقن 
ولقد نعلم أنهم يقولون 

ادع إلى سبيل ريك 

وآتينا موسى الكتاب 

وكل إنسان الزمناه 

وما منعنا أن نرسل بالآيات 
ولقد كرمنا ب آدم 


وقالوا لن نومن لك حى تفجر 


كيرت كلمة فرج 
وقل الحق من ربكم 
ولا يظلم ربك أحدا 


0 


ل لوي يا يي ار اا لل اي لس سن 
اسم السورة من الآية نص الآاية رقم الصفحة 


دل أوقى ”بايا 


كم 


4م 


17م 


لال أل )هلم؟ 
/اهه 
ههه 


5خ ألالىم 


نص الآية 


8-ه5 


لكك 


١١5-1١7١ 


4 


تحن 


3 


5. 


7-5 


١55 


وإنه لفي زبر الأولين 


حى إذا بلغ مغرب الشمس 
واتل ما أوحي إليك 


يا أحت هارون 


إن عبد الله آتي الكتاب 
وبراً بوالدت 

السام علي بوع لدت 

ذلك عيسى بن مريم قول الحق 
وما كان 057 

وقالوا اتخذ الرحمن ولداً 

تكاد السماوات يتفطرن منه 


إن أنا الله لاإله إلا أنا 
قال فما بال القرون الأولى 
إن هذان لساحران 


إنا آمنا بربنا ليغفر لنا 


يوم ينفخ في الصور 


يوم ينفخ ف الصور 

وعضي لدم وريه 

قل هاتوا برهانكم 

لو كان فيهما المة 

وما أرسلنا من رسول إلا نوحي 
وحعلناها وابنها آية 


قالوا حرقوه وانصروا 
ما يأتيهم من ذكر 
فنفخحنا فيه من روحنا 


ولقد كتبدا في الزبور 
ولولا دفع الله الناس 


وإن يوما عند ريك 


إن الذين آمنوا والذين هادوا 
وجعلنا ابن مريم وأمة 

وقال الذين كفروا إن هذا إلا 
وعاداً وثمودا واصحاب الرس 


إن هؤلاء لشرذمة 


8/6 


شرولا 


كم 


اا 


الى اال #9عه- ووه الام 


6 


كالم 


الاع 


الت ري" 


نحن" 


١ 


ع هري 


67م 


مي جا اا 
لدمل ١‏ إعما يعلمه بشر لسان الذين يفف 
تعمل 5 ومكردة عكر كنا ا 
لقصص 0 فلما أتاها نودي أن يا موسى إن أنا الله لي ال 
العدكبوت 5.5 ولا تحادلوا أهل الكتاب ل 51 
السكيرف 53 وما كنت تقلوا من قبله 6م 
العنكبوت اه أولم يكفهم أنا أنزلئل 55 
لقمان 8 ما نفدت كلمات الله ١‏ 
السجدة 5 في يوم كان مقداره ألف سنة 54م 
الأحزاب 8 ما كان على النبي من حرج 814 
الأحزاب | |5؛ وداعياً إلى الله م 
الأحزاب ب لايحل لك النساء منبعد 4م 
سما ع وإنا أوإياكم لعلى هدى 7, 
فاطر 3 فقد كذبت رسل من قبلك نيفق 
سس 4م كن فيكون ١66.‏ 
الصافات ١١‏ وفديناه بذبح عظيم ام 
الصافات ل سلام على إبراهيم 0106 
الصافات ليل وباركنا عليه وعلى إسحاق لحف 
طْ 5 أجعل الآلحة إلها واحداً 1 
ص 0 واذكر عبدنا داود نف 
ص 0 0 ونفخت فيه من روحي 58 
قل الله أعبد مخلصاله / 
قل يا عبادي الذين أسرفوا ردن 
يعلم حائنة الأعين يفن 
هو الذي يحي وعيت فى 
قل آمنت يما أنزل الله نا 
إن هو إلا عبد أنعمنا عليه يق 
وإنه لعلم للساعة .1 
إن كان للر حمن ولد 854 
الحاثية ١‏ وسخر لكم ما فقي السماوات والأرض ام 
ابحائية ١‏ ولقد آتينا ب إسرائيل كك 


من الآية 001 نص الآية 
"5 ليغيظ يهم الكفار 
59 محمد رسول الله 
س١‏ إن أكرمكم عند الله أتقاكم 
م ولقد حلقنا السماوات 
م وما ينطق عن ال حوى 
وسوس أول ينبأ.عا ف صحف 
38-85 الاتزر وازرة وزر أخرى 

١‏ اقتربت الساعة 


وإذ قال عيسى بن مريم يابتٍ إسرائيل إني رسول الله 
إليكم مصدقاً لما يبن يدي من التوراة ومبشراً برسول 
نحن أنصار الله فآمنت طائفة 

هر الذي بعث في الأميين رسولاً 

في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة 

والله جعل لكم الأرض 

إنا سنلقي عليك 

إن هذا إلا سحر يؤثر 

فنفخنا فيه من روحنا 

والأرض بعد ذلك دحاها 


وإذا الموءودة سئلت 


ىم 


رقم الصفحة 


ءى[ى2,2 


ال 55 ”لاب 


اللا كلم 


>» 


8أا #اك ولل لاكبل كباباء الى 


5ه هس وه 


لأعلى ١9-14‏ قد أفلح من تزكى 
لبلد ١‏ لاأقسم بهذا البلد هار 


الشتسين ١‏ ناقة الله 04 

التين م وهذا البلد الأمين مهم 

العلق ١‏ اقرأ بسم ربك الذي خحلق 5 "لام 
العلق ١8‏ سندع الزبانية ام 
الرلزلة لاحم فمن يعمل مثقال ذرة غ+هه 
القارعة 9 فامه هاوية 5 
الإخلاص م قل هو الله أحد الاسم 


ثانيا : فهرس الأحاديث النبوية لا يجحلد أحدكم امرأته فت 
لاتسألوهم عن شيء 24 
لتتبعن سنن من كان قبلكم ‏ 5" 
لعن الله اليهود والنصارى 0 ه" 
لقد سمعت قول الكهنة (ضماد) ٠‏ 


والآثار 


أفلا أخبرتهم أنهم كانوا 1 
أقرأني حبريل على حرف هم 
ألستم تعلمون أنه لا يكون ‏ “»” 
إن الله حلق آدم على صورته ١١‏ 


ما من نبي من الأنبياء حرق 
مائة كتاب وأربعة كتب كن 


مابعث الله 5 :آدم فمن (علي) ه 7٠‏ 


إن الله يأمرك أن تقرأ وتم 

لق ماحدثكم أهل الكتاب فلا 8*4 
أنزل القرآن على 6م 0 5 

0 معاذ الله أن أعبد غير الله م 
إفي أعلم أنك ح- 6م 

الح لكي وأما أبو الهم فضرّاب م 
افترقت اليهود على إحدى 2 ه“" 


5 1 
تفرقت اليهود على إحدى ٠١“ ١‏ 
حلق الله التربة يوم السبت ا 


والله لا يخزيك الله (حديحة) ‏ "م 
وكتب : بن عبد الله 6م 


وما أقول ...أحل إنه عبد 8؟ 


فأخحذ رسول الله الكتاب 5م/ 
1 ياأْ المؤمنين أدرك إحذيفة)ه 5ه/ 
فإذا أحببته كنت سمعه 3 براللؤدن ادرك رحديفة) 


ياحبريل إني بعثت إلى 6م 
يامعشر المسلمين كيف (ابن عباس): ١‏ 


فلما رأيت وحهه (ابن سلام) ٠+‏ 


قوموا عي لاينبغي عندي 64م 
كذبتما إنه منعكما م 


2 


ثالثا م فهارس الأعلام”” 


إبراهيم (الخليل) كك وق كم 
» 56 - لاق ع“"أان هموقل لاهدل رمك أل 
لمعك .عكأكى اكاك اككل هو 1و لل 
#5 555) "5ق 5ق كاف هاف لاص 
علق هكم لاحت كأمتث لاأأتكى الات 8م - 
كت 5ك لمعت 55ت "لمكت كككثك مرا 
تضشفة يشفت ا ترف 20111 522072 فود 66د 


الملل لاملل عع 5كال 5تى لاعلى عمل 


؟'عى اكلم 

إبراهيم الحبهان حي نض 
إيراهيم خليل أحمد قت 
1 كوك 55" املق #كق لعتث الالاء 
يفف 

إبراهيم خليل(الطبيب) :5م -55م 
إبراهيم سعيد +.هة 

إبراهيم لوقا لاك ىكم 
إبراهيم ميخحائيل 8ه 

أبشالوم 05 

أبلورس ةلم 
أبو الأعلى المودودي ١‏ 

أبو العباس السرخسي ١‏ 

أبو الفتوح السامري ره 

أبو الفضل السعودي كك افا 


عخلم ع داى كاي لاق لحك كلل لم١١‏ 


ع 55اكل دهعل لمكت "اول مول لاطت مات 


0 
أبو بكر الطرطوسي ١١‏ 


)١(‏ أثبت في هذه الفهرسة جميع الأعلام الواردة في 
الرسالة» وأعملت منها المواضع الي ورد فيها اسم المسيح 
عليه السلام لكثرة ورودهة, وأجملت أيضاً الإخيليين 
الأربعة حينما يقصد با الإنحيل لا التلميذ» وكانت 
الفهرست حسب الاسم إلا ف الأعلام الذين لم ترد 

ف الرسالة إلا أسماء شهركم » فذكرقم بها . 


:خم 


أثناسيوس 

كل لاهكت ىا 7 
أثناسيوس(الأنبا) 

أحربيا اتلأول 

أحور بن منقية 

أحاز 

أحاز/1/اه 

إحسان الحق رانا 

إحسان حقي 

أحمد (أبو عبيدة الخزرحي) 


١ 


لاهعكعه اكت الكل 


ارحرف 0 


وخر 


5 
ادحل 
بالل هوثل بلاعه 


55 5 


"١ 


ات ا ار 6 


ح. يكلم لأحثل لاهك عم١‏ - كملا لمك مقن - 


كل 5وألن موك 5و3 


ار يت ارت 


لل لت ال 


هه - وه خم 


كعدى لاء3 أاأككثك همكك ١اذعل‏ كاقل :5ة تا موك 


ددعل “هل كهدعل لاكل مكل الاكف كقلرتل عقن 


مقأ لحكل كلك قدت #٠٠١‏ إأاى اكلم 


أحمد بن تيمية (شيخ الإسلام) و لاس 
ممع علا ث8 آم - '”'ق3) 5ق3) كق لاق .ك3 
الاكثك كأكلك كال قأقكل كان بلاطن كإونى 


هةعكث أهعل لهل هه١‏ - وهل ١5١5:‏ - ه ول 


ذكل الال لمك كاك وات الا ملل 
اكلم 

أحمد بن حنيبل > 

أحمد حجازي السقا المت لامتى 
مالك كلك اقل التال ملأل لاقل ذال 
لم5 .يف الاق أدتىت “ات معدت وى 
اكت عهت أهعت "اكت .هلك مركللء كملى 
شفكى ءاسلم 

أحمد حان عادر ا" 

أحمد ديدات نالك :2 
يت يت ات الاي 1054 ال ار 7 رت 
كلعل و كلل لا" ل اثكلل لاو وود هق 
56 2555# 458-556 ادف ءلافى وأاى 
لاكلاك الاي لالت 5ق" زه“ 5كهت اوأىى 
:الال .هلال هكثللء كلل الالاء كال 55ل 
51م أادللى ”هم 

أحمد شلبي ححى لاوى 
الا 5 هك ككثن إلبالل لاوثت, وله 

أحمد عبد الوهاب مت لامى 
ديلت سيت لشي بيت تليشضت 26224 دي 


/ا١:‏ - ١أا5”قى‏ لالاى لا5ق2 5ق ؤ55دى هملاع - 


لالض كلاق .ىق للق كتف آإللاف لاه 
مالك كات لماكت لل لاتكوك كهلالء :كلل 
نشت انات تت 5 26 الت 0 

أحمد عتمان 4 04.- 
أحاب :7 

أحزيا الى 
كدلى 95 

أخحناتون الكبير دمره 

أخنو خ(إدريس) ا #لاك, 
رخن 

أخيم الشف 


هلم 


0*7 


أدرمزد الأول وول دوع 
آدم كلارك ككف لاكمف 4مم6 
91م كدت هات 2555 5وت وهدى وكل"ل 

آدم كلارك رض 

آدم(أبو البشر) ول هءلىء كول 
ل دي ا لصي الل ات 


همأى م.م لاثه - "افق واف كاف قاف اله 
د هئ ولاه الام هلام لاديف لاحت ؟أدى ككتى 


#للك ت5كى”ى اراي الاتلاءع "لل مخالى “"”تكلنلى كال 


و5 
أدموند ديلسون .- 

أدوين بلس 1 

أدوين لاون كول وموم 
أرام يضرف 

أرئز كسيس: 5 لاه 

آرثر دروز 07 

أرحون م 

إرزاموس لين 

أرسطاليس ل 

أرسطو فايتر مه 

أرط مالس وم 

أركاديوس لض 

أ ركاديوس سن 

أرملن 3 

إرميا على 05 رول 
لمللكل لات ١اأاقيذاتل‏ 5هدق يكف .لاف لالاهو 


لات ايت ا الي رفت 8 


أر مينيوس ٠٠لا‏ 
أرنست بيغن 54 
أزينيوسن كرك وى لاه 
آريوس 5ل وعم تون 


ات ار ان 


آزر 35خ 
| آزر ١كم8‏ 
إزيس اين 
أسا تخرف 


عَِ 


ساف 5:/اساه 

أسامة بن زيد للم 
إستفانوس 0/4 

إسحاق البطريك >5٠‏ 

إسحاق السامري يرن 

إسحاق نيوتن 7 
إسحاق(البي) حكن دالت 
دول ذرهعلثل كرتل لاودلك أكأكت ١.أالء‏ كدق 
ك2 لاأكفف "كف لاحت "أت يتككتك وكاأك 
ا ل رن 1 حت ايت شت 9407 5 
كلك كلملل هألالء 955ل ١‏ ؟لىي هكم 

أسد رستم /اه؟ 

إسرائيل ولفنن 1 

أسقف نحران ضف 

إماعيل (النبي) الى وم 
ل ات اعاقيت اسنضت ‏ الل وك 
كعكثلا١ات‏ ع.هدكتك لرررلاء :١لا‏ - املا ملنىل 
١لا‏ - ”لال هوللء .الى هام 

إشعيا بومان 57/6 

أشعيا 1 525 
عملأ كحك كأدلتل لكك "دكت :5ك رد 
مكل 455) ذقهدفق كلاف لالاهى "الى وه؟اى 


كلك كق”يى لاعلا لمقلىء اللا خاثلاء ممىك 


اي لان ادا 
أغروباس الأول دحت الي 
أغريباس مض 

أغشتين (أغسطين) ١‏ رف هم 


» كال 5ك برل همتلء كتقلتل .لف ١‏ 


د 


عاف فكم لط لاف الام لالرك لال الى 


لم 
أغناطيوس 5013 

أفرام ا لم 
أفروديت 60 
أفلاطون مول حوى 
اهلك لاهلا 

أفلوطين 8 
أكهارن لالاء كه7ا 


كلم 


أم حبيبة (أم المؤمنين) 
أم سلمة (أم المومنين) 
أمنحوبي 

أمنون بن واود 

م 

أمية بن الصلت 
أميمة الشاهين 
اليم واه 

أنا مليجان 

أندرا 

أندرسن 

أندرواس 

أندرواس 

أندرياه 


أئيس شروش 


ل 0 #رضرضتة 


ا١كاملكذالى‏ #؟كى وكلى 


د نا 
أنيس فريحة 

أهر مان 

أهولياب 

أوتار 

أ وتيميوس 

أوحين يونج 


أودونيس 


70" 
0*7 
ذف 
596 
ا 
داحكن 
؟/واه 


م 


«مفق امم موه 


ضحت ارده 


4 أ١‏ كلايع كمه 


+5 ه55 598 


كقل ااه الالل 


ككل #تعىلف أاعملم - :ملل 


5١ 


أوريا الحثي 

لاعت عبن تعر كعم 
أوريانوس 

أوريحن 

هده ؟ 

أوريغنوس 

أوزيريس 

أوسابيوس 

عم ملم 

أوسكان 

أوغسطيين (أسقف كانتري بري) 
أوفيلاس 

أو لاف 

أومونيوس 

إياين وايت 

إيثان 

إيرا هاريس 

إيرو نيموس 

إيرينا 


إيريناوس 


إيسيد روح 

إيفانرس 

يليا (زياس) 

خضت يض ا الث 
لاكم وللن و زلاء اام 
إيليا (الآني) 

م - ودام 

إعيل لورد فيج 


أينرش 


٠‏ ؟**لى | ابن الأنباري 
سل ال ا يت ل سرض كس فرق 
0 ابن الخنطيب 


اوت لاأاكى :85م 


ابن الراوندي 
نضض ابن العسال 
كول 285 ابن العماد 
لوضف ننارت ابن القفع 
ابن القيم - محمد بن بكر 
8 ابن الندم 
م أبن حجر 
3 ابن سلام الجمحي 
اام ابن سينا 
مهم أبن عرفان 
للحن اين عزرا 
04 ابن كثير 
1 ميث 55م 
1 584 ابن منظور 
ا ابن نفتالي 
عوه؟ ابن هشام 
يكن ابيفاوس 
تك ادوارد سيد 
لض ادولف هرنك 


لا 95٠‏ أدوين جحونس 


ا١كى.‏ 5#أهمع اوضق ارازموس 


ار أستس 
وما 5ولاء | ارتحششه 


ارثرويجال 
م ارحن 
4 شط طالسيق 
048 أسبينوزا 


لاك ١‏ الى الى 


تون 


ان 


5ح 255 لاك 5" 


.قح هكم 


8م86 هه 


65 .لكلا 


955 


داه لمكم امهم 


:لاف 5١7”‏ لالمه اققى “هدي الاك ”كلا اول 


5 استائدلن 
.5 استاهلن 
١١52065‏ أستر حس 
١5‏ استفانوس 
/ا استير 


لمم 


34 
لالاه هه 

8 
لضفه 


درف كاوق الى 


اسكابحر 538 
اسكندر الثالث 7 
اسكندر النحاس ا 
اسكندر جحديد عم 
اسكندر جحيرسي ره 
اسكولا بيوس 2 

أسعث نتف 
اكستاين في دا 
اكستياين 9ق 5.5" 
اكسيهومو “7 
اكليمنض فُّظذ”, 
اكويناس الف 5اف 
5ه 

الإسكندر اللقدون عام .ههه 
الأسود العنسي م" 
الأكيدر ا 
الألوسي - نعمان 

الاسكندر المقدون .م 
الاسكندر (أسقف الاسكندرية) 0 
اجاج علي البابحي 

الباقلان - محمد 

البهاء فى 
البوصيري - محمد بن سعيد 

الب وكيرك 0" 
البيروني 8 

الحاحظ - عمرو بن بحر 

الجامعة بن داود “لاه 
الجبائئي م ١15‏ 
الجيرتي - حسن الجحيرتي 

الجويي - عبد الملك 

الحداد الخوري مرى الى 
وى لكف الام 

الحسن بن أيوب ع« دولل 


لاك كت لكالل 5ق معت رف 5١1ل‏ كال 
لهك شحهل 5كلن ول بلالا 
الحسبي ١784‏ 
الحسين بن علي :3, 
4م 


الخليل الفراهيدي 
الدحال 

الذهي - محمد 

الرازي - محمد بن عمر 
الزرهري 

السامري 


الفاكه بن المغيرة 
الفرد جارقٍ 


الفونسو ماريا دي ليكوري 


كلم 


الل 


م0 


كلم 


ه.ب؟ 
لاعف 


لاا ام 


5م 
ع ا 
لامع 
1ك 515 
5م 
3 
5 5755 


١55251 


المهدي (السوداني) 
النجاشي 

نارق 

النضر بن الحارث 
نوق 

الحاشمي - عبد الله الهاشمي 
الوراق - محمد بن هارون 
الوليد بن المغيرة 
الياقيم 

اليمسع 

يفف 

الي وثريوس 

امرؤ القيس 

65 2 5"“م/ 
اندرواس 

اوزريس 

اوزوريس 

موف كلاف 7.5 
أو سبيوس 

ابي لارد 

ايريناوس 

ل 

جين 

أيدشتاين 

أينو شنسيوس 
ايهورن 

ولوف لاا 


بابياس 


مد ”ىل 555 
0 0071 


/“5 


ا على لم 
ضف 


كءد ا /اء ل 


زعتك 


الت ار رت 


دم 
ع7 
ملاع 8507م 
0 
:اه 


لمت 0535 


”مه 
لا 
لم 
“مه 
5١‏ 5و١‏ 


لاك لمت 


كلك امك قرت كلرتك كيل" 


باخوس 


بارياس 


ىلاع 


اع 


اق "اق "لي *لاع» لابلاع 


باروخ بن نيريا 
باروخ 

باري 
باسيليوس 


الاق اث قلخت ريل 


»هه٠. لا/لاه‎ 
51٠٠ 
0 


ه2655>») 


6م 


07 


بقن معث كلدك عق همءة 
بتروز لحل 

بحيرا 6 دعوم 

بحيرا 38> 

مختنصر (نبوخذ نصر) لكف لارف كىن 
اكت .ل -4. م 

براترند رسل 6 

برادلي 8 

يراهما 2 

برثوولماوس يضف 
برحس 57م 

بردنوفسكي 6 

برطشنيدر 0306 

بركة الله 594١‏ 

برنابا كدق كلاق ملق 


ا ا ا ا ل 0 
هو*7 
برنابا ملسن لالس بوسل 


:لاا لمكت تلن ترك للم" ل اق ١ق‏ الاق 


6ه 
برناردشو حل 
برنيليوس الى م١‏ 
بروتن ةظظ, 

برو سيوس فد 

بر وكلوس نحن 
برومسيس سن 

برو ميثوس فد 

برونو بور ”7 
بريسكلا 7" 

بريسو 7 
بريفولت نض 

برعروز لحك 

بشير عبد المسيح ع" 

بشير كعدان .مه 

بصلئيل بن أروى 85> 

بطرس الحواري (شمعون) مقع ساف الدلل 


الال لال 
ملكت ١أادقى‏ 
لهل هد 
يلف سيكت 
/1 5ع 2458 
الاعع 7/5و 
6٠5‏ مام 
الاك الاي 
كلمت كذمى 
اكالاء وآاللء 


ورت 
ةد 
١و7‏ 
/اعهع) 
2 
عم 
”0 


اذى 


١/6‏ - ب/الاك لاك كاك ككل 
ملت ودكلل كلل بالى 
فضة ك3 تارف سرت 
)4١5- 25‏ #د5ق 455 
م5 5) ذكق لركق وأكق 
«للمق» "لق لللحرق) 2856 
دلامه الام اوم ٠5م‏ 
لالاك كلاك كلمت ملمى 
لاككت كأ؟قك كلك كلل 
سفت ارقت رن 35 وت 


رخ 2 


ل ه5للء 5 "للك لمملا هول/ا - هوب؟ 
بطرس عبد الملك 


بطرس قرماج 
1ه 
ع 


ين 


50 


هدهع كلل الام :وك ونان 


بلفور 


بلمان استراتر 


بوعر 

ف 1 
بوفبيوس 

ب وكستين 
بول برحت 


بول هاريون 


غ:/اساه 


الك يي 


نك 252 


م مال 
74 

2 

لحك > 
؟.*0 
8ه 
ةف 0 
كك*07 

ارحس 

557 


- هو 


"58 


رفص 


الاق كلل 


.م 


بولثماك لم7 


بولس إلياس الخوري مرفي اخرضى ايه 
7*0 

بولس السمساطي ”تل وهدثل ووم 
بولس سباط اه 

بولس سلامة ضرت 

بولس (شاول) 1 55اك 


الاك ككل ككل لاول مول كات وات وكى 
لانتل الت نت لت ار لل اك شرت ردلشة 
1 ند يح نل خرف شف تترضت #خرضري / ارش ل نكرت نرت 
65 و6ككل 5لا ل كلتل موثلل لاقل اق كدق 
لا "25 555 الاق عاق الى الاى هلاق 
للاق 5/ا25 .مق ك٠ف‏ ١٠٠ايى‏ وهام مراف ”لاص 
كلام الاق وهغاه "اوه "وعم .هت لادمق برهه 
الات تأكلى تين الات الا علاى هراك د بالاى 
كاك الرك 55 - لام ه556 - راثت كب بل لان 
ات ا لت د ات 1 لت لت بحرنو نقة 2م326 
فت اا 17 الي اي الات 3 


8أا هكاللى الى اغالب كتلض تقمعلى لام 


بولص الراهب مك كم 
بوليكارب 7*1 
بومارا 7 
بونويك ون 

بيَا .هم وع.و.ه 
بيال 07.0 

بيد (الراهب) 8 

١8 بيطر‎ 

بيكيت عد 
بيلااحوس للد 
بيلاطس قل لاك .وى 


عاق اق االاق كاقل 65 ههكن .هك دق 
مكق لمركق الع - عمق اذى قلمل: لخاوعا رروة 


»655 تك١٠ت‏ ع الل لارلل كق/ا - باول ١‏ إلى 


بينوا 07 
بيوس 508 
تاؤديوس 56 
تاسيتوس سم 


ترري 
توفيق حيد 


توما (الخواري) 


52 
لاحت اهمع" 
08" 
يض 
٠«ه6م/‏ 
خرضة وان 
1 
0/6" 
اا 
594 
لضن 
الاي لاع 
؟اهة 
بحرت لدان 


امك يمك 


مح“ كدت مالل الا كوي ١‏ كالبل بالل 


كلم 

توما الأكويي 
توما اللاهري 
توماس أرنولد 
توماس أكمبسفي 
توماسن 

تيموثاوس 

ا اا 

تيو د سيوس 

ثامار بنت أبشالوم 
ري #رفرنية ابره 
تورنان 

تيو فليس ليندساي 
جحاد 

حارسلان 

جارلس الأول 
جاستن مارتر 
حاك مندلسون 
جالينوس 


م 
م 
حك 
0 


ارت ركيت 


5 ام 


565 


ري 1 


ا 


/؟ 


م5١‎ 


حامس كينون 
عات افر 
حان كاترول 
حان كالوين 
حجان ملنر 
حربج الراهب 
حرحي زيداد 
جر بحيس 

جح رذ كينت 
حرمانوس لطفي 
حريجوري الأول 
حريجوري الثاني 
جسكن 

حستيان الأول 


جحعفر بن أبي طالب 


جعفر بن عبد الوهاب (الخطيب) 


م 
رح 


لاه درهن ان 


كل بالكل دعل لاه ل رهلا همل ؟ت١ال‏ مامت 


جلاسيس الأول 
جلجامش 

جمال الدين الأفغان 
حورج إيلتون 
حورج الترياني 
حورج بوست 
م7 

حورج سايل 
حورج كو كس 
حورج كيرد 
ىل 7*9 
حورج يتثر 


حورحيو بندراثا 


جولد ساك 


حون «البابا) 


حون (الملك) 


الا 


امه 


9 
ااه 


الاف الام كمرك 


الاى "لمق 55م 
ة 


48 415 أاك”ق 


حون بريستلي 

حون بيدل 
كن 

بحوك ستون 

حون طمسن 

حون فان 

حون فنتون 

ل رت 


ك ةلل اميت مكلك 7,5 


نظ 
جور 

حوويل 

حويرية (أم المومنين) 
حويل بويد 

حيبود 

وا مواناكت 


جيروم 


عارك كك”ت للرارى املك ا لكلل 


2-6 


حيم بيشوب 
حيمس (الملك) 


:للك لأدى”ت اهلك .ك7 


كمه ”ا لادوم 


ا 


حبيب سعيك 


"الى لأكى الام 


0 


ادق وأاك6 


٠*«لمة)»‏ آالىمث“ل 258)» 


عقت .٠أكيى‏ 


هم 


؟.*07 
:53 


مودق .٠أال‏ 


كآاه 

كدي" امه 
48 

ك2 5و3 


تيت لضت 


7 
557 
#5كث”ى ل/ااه 


26 لالاك 


54م 


حرقيال 


٠5م‏ /الامف "5ق قدق ه5م 
ملك كةقى ظ“#_#ع* أدهت مرودى 


5ل لملذلل ١آالى‏ ١"؟لى‏ 5همى 


حسن الخبرتي (الحفيد) 
حسن احير 

حسينٍ الأطير 

54 

حصرودت 

حفص بن البر 


حفصة (أم المؤمنين) 


لمل/اف ١٠٠6م‏ 
كهم/ 


لاه هولاق /الاه 


ا مدلل لالضاق 
عمق أاكتل 5'الى 


«عككت هككت تلات 


لسرت إن 
كك 515 


ا ال 


تغرف 

اه 

هعى كهم 

كمه زرف لاالا 
كمف كم 

78 

08 

كلال ”ع 

كيان 


هك الال لامه 


ساف.يق دام الام لاص لالام لادى هاا 7 1١‏ - 


خورس 

حيدر القرشي 
حالد بن الوليد 
خديجة (أم المومنين) 
خ ريسطفورس 
خحسرو 

خلف الدمياطي 
حليل سعادة 

دافيد جنكتر 

داني 
دانيال كمبري 
دانيال (النتي) 


178 
“لان 
ضف 

ا 
1107م 
8 

.م 

١ 


1لا وال 


5١‏ الام 
مه”3, :ألا 
/اه؟ 


0 ري 


57ل :الل ارك كدق لاقمصس معقم .ات ل 


دانيلو لكي 
7 

داود (الني) هى ٠ت‏ 5و 
» كاتف ١عوعن‏ تمتك عرك كهلن ول .كل 
055 #اكاكلل لاات واي 
تحضف تنرضرن كلا لالاق) .5ق 
15 55» أاكقى الاه, 5/اسوه, 
تيت لسري ١أك‏ ههك” 
مكف لادى رفت #رذروة 
ا 55 لال لل هاتلاء ٠.‏ *؟لى 55م 

داود الضرير ثءهة 

درايبر 86 

در شيور لحا 

در منغم 556 

دماسس * لاك7 

دندل هاريس /ائ؟7 

دواكن مكنا 

دوغلاس سي اللا 
دوفو امف مهرم 
5:45" 

دولا فوست رض 

دون مكاكري دحك 

دوت مير 5١‏ 

دونلد جحانسون 5-16 

دويتز /ا 5 

دي بوش هلاق 
كلم 

دي توت 58 

ديفا كي 5" هوي 
ء[«2”, 

ديفيد فريزر عو ىن موى 
5" 

ديكاردز ١ذه؟‏ 

دعاس 584 

دعرس الأول 51 

دين انج كم 

ديو نيسيوس 283 


517 


راهب فرنسا 
5و١‏ 
رايد 


رحاء حارودي 


رحبعام 


رحمة الله المندي 


"508 

كاهلا 

ام 

اكلا 

لحك 7" 

لاقي 5595" 

ضحي برضةة احرف 
لدان 


ارم شرت 2 ار 2 


ل ار الث 


3 1/ 


0565 


كام كرف لاهيى” 


ك5 


ااا ل ممت 


08 55ل 555 رات ملظل عأالل همات أكنى 


تلام الاقف كلاف ع٠حدك“‏ "ات همزي”ى ككثت ألاى 


ال ا الل 4 2 3 كرد لكر 281 


٠و‏ لل هعهدلل كهلل كملل ملالا لتقلل كعنىلى نكنل 


مل١‎ 

رطشبندر 

رعوئيل (يثرون) (حوباب) 
رفاعة الطهطاوي 

رمضان الصفناوي 
رنيشارد 

روبرت إيرتمان 

روبرت ايزلز 

روبرت فاهاي 


روبرتسود 


ديت ا 

554 

لألأى .هم 97575 
14 

8 

خم“ 555 


الا .مم 


ريئان 
زارح 
رواشت 
زربابل 

زكريا (النبي) 


:لاه 
كلام لااهم 
50" 
ايت #6 
>" 
أهه 
0" 


ملاكى 155 


بوكر 


ول 5ن 55> 


دل اقلت اق "تلخ ال مم 718 


زكريا بطرس 
زكريا بن برححيا 
زكريا بن يهوياداع 
ز كي نانفا 

ز كي شنودة 

زنوبيا 

زور ستر 

0*7 

روس 

زونجلي 


زويكر 


لاه كل مهال هه5ال أهدل 


زيادة الراسي 


اكلم 


7” 


ملاى ١أوهه,‏ 


508 


08 


«عهل وهل 


0 ات ال 


ا ل ال اس ا ل ل ار ا 


- ع4 5 الال 
زيد بن أسلم 
زيد بن ثابت 
زيد بن حارثة 
زينب (أم المؤمنين) 
/ 4 85/8 


سارة (زوحة إبراهيم) 


الك ثتلالاء املاء 7595 


5.6 
ةم 
4 


0324 ه5إ)( 


/لاهعل .أل 


"527 


مل 


55م 


كاي 5862555 


سام بن توح 
سانت أرنو 
سبيليوس 


ساق مراوع 


7" 
086 
حبر رض 


6 /الاك 25552 


ال 4 4 882 


ستفلأن حتون 
ستو رم 

ستيفن باثوري 
حفن بل 

سر حيوسن 
لاءي "5.١‏ 
سر فيتوس 
سركيس الدرزي 
سرل 

سرنتهن 

سعد حدغاون 
سعدية بن يوسف 


سعيد البطريق 


مكل الال لاهدلل كرت اهلا 


سعيد الحاوي 
سقراط 

سكولا بيوس 
لمان الفارزسي 
سلمون 

سلن بريست 
سلواتنس 


سليفاهانا 


من لكان 


او و6 


سليمان (البي) 


؟ انل وعأاثل كال لأالاسن حاى 


رمه 


4ه 
ا أ ين 


لا راق ام٠مق‏ 


ل شرت بغرت" 


"51١١ 


>١٠ 
اك 8*هم‎ 


اإنشرد تت سرت ا 


ام 
0*7 
1 
07 
إرفرة يت أنرة 
58 
كلا" 
78 
هاه 
50 


محرت 240٠5‏ كرؤوة 


كدكء الكل موقتل 


الاءع» قهفق #ودكم 


8ه كلاه - كلاهع عزف تزف لاه رقف 8" 


ال" عقت 


امم يتلل امالك كذعى كاكمى 


30 سند ترؤرهة 


سليمان الباحجي ءام 
كلت ليف 

سليمان الطوقي 6 - 
ا ل ضف اضة 
لق 

سليمان مفسر دض 

مث ”7 

سمعان (رحل أورشليمي) لك 

سمعان الحصرون 568 

معان القانوي ضف 

سمعان القيروان ملاكء لوك 


55٠١٠ 25/845 4506265 


5 0 
علران 564١‏ 
ستجر دض 
سنوت هه 
سوتر ه 6ه 

سودة (أم المؤمنين) لاقم 
سوستام م 
سو سنس ل 
سوشيه 3 

سيبويه .كم - اكلم 

سيد أحمد مه 

سيد قطب اى لاكم 
سيفا نان 

سيلة 8 
سيمون فى 
سيمون 20 
سيوس ضرف 

شارل العاشر الح 

شارل حنيبر تضشة تضق 
دوك مركت لامرق) هله 

شارلمان الم 
شالتئيل ضف 

شامر 57م 

شان حمسن 

شاول (الملك طالوت) ك3 


هلم 


ذل إأعث“ “58م ؤي هدي حنمن 


وح ادها 


شفرة 
شكري الخوري 
شلز 

خمؤوئيل 


شنودة (الأنبا) 
لاكللى لمكم 
شه رياو ينث :يؤداعرد 


شورر 


صابر ججحبرة 
صابر طعيمة 


صادوق 


وخر 
ري الي 


موه 
”7 


ده كل لادكل رهف 


3 
09 555 
ىه 


ك7 


5548 
8255 
إزفرة 


عه - د هوم رم 


هللى ع لل اكت تككل تل مالملا ا اك ل 


صبري جر حس 
صبري حوهرة 


صدقيا 


صفورة 
صفية (أم المومنين) 


صموئيل «النبي) 
همع كوملت 


صموئيل ريعاروس 


صموئيل شولتز 


41م 
1 
دك ل 


56 


اك تخت 


ه؟ه 


:لاه هلاه 


صموئيل ا سم 


ثلاه - ااه الا 55 رملا 


ضماد ضف 
طابيثا ٠١.5‏ 

طالوت - شاول الملك 

طامس انكلس 8 507 
طامس نيوتن كالاء الم 
طه حسين 5 

طيباروس تحن نكل 
طيطوس نضة 

عائشة (أم المومنين) كى الاقى 
هم 

عازور تضرف 

54٠ عالي‎ 

عاموس ل.ل همهملا 


كمك :دل" ؤومه 
عبد الأحد داود 0445 لول 
ال ا ا 85635000 


عمللا - أاحالى "يل قعل هأاىبى ككلى 


عبد الخبار (القاضي) 5م ول 
على لمحت ١1١١‏ - أل هأاكن أاكلأان متل 
كقك لااى ش 

عبد الرحمن الأنباري 5 

عبد ال رمن المقدسي لذ 

عبد الرحمن باحي زاده البغدادي لامك كم 


ااا الل اللا اق تاق هم اق 5ق 
الاق الى "اتا لالاى "25 "هق هدق 


مكقع الاق مهلل لاكلاء لاتكلاء ككتلاء هملس 


لاكم 

عبد الرحمن بن الحارث 65م 

عبد ال رحمن حبنكة 6 

عبد ال رمن دمشقية 55 4528 
كام .كم 

عبد الرحيم محمد حدكت كرى 


كخرقص ”كك اللرقكت حللل لالالل» أكم 


عبد السلام الدفتري أل "لملا 


كلم 


عبد السلام محمد 

عبد العزيز آل معمر 
عبد العزيز الدميري 
عبد العظيم المطعي 
عبد القادر الرهاوي 
عبد القادر القاهراني 
عبد الكريم الخطيب 


1 0845 .ملا 
هلل لماك مي 
حك الى ١75‏ 
مركت اكلى حلم 
1١١‏ 

6 


إ .هت 5ق 


مام 2# ىام ١٠٠أامص‏ اام لمكم /الاه ىكل 


عبد الله العلمي 


كال واالت الكل ال 7 


عبد الله الترجمان 


مامت وك 


ردن 


ادال ةلل ١٠١‏ 


عحل :الخ ل ةل 5: ل لاك وراك بلالا 


عبد الله المشوختي 
عبد الله الحاشمي 
عبد الله بن الزبير 
عبد الله بن سلام 
يفف 

عبد الله بن عباس 
عبد الله دستان 
عبد اليد الشرقي 
عبد الملك الحويي 
0.801" 
عبد الوحيد نحان 
عبد الوهاب النجار 
ا 

عبد الوهاب طويلة 
عبيد الله بن حسان 
عتبة بن ربيعة 
عثمان بن عفان 
لام 

عدي بن حاتم 


عزرا 


لام 
55> 
كمى لاهعم 


الا 95ك كىن 


25.5”"" 
١‏ 
لال "تن غ5١‏ 


»):* »):5١ 2) 


1١ 


)ق5٠١‎ 25-8489 


505 
358 
570 


اك لو و وى 


7١ 


5ع ك"دال 5ن 


لكلل همشقك“ "قلت عو كم ألاه - "لام لامرم 


“وق هدؤققت ه.5" 


عزريا 
عزيا 


ددن 


الا ”5ك 075 


عزية طه ا 

مة اح 
علاء أبو بكر 01 
لغ مث تك 7ق 55ق 5ن لل د5ة 
ال سنن 
علي (ابن حزم) وم كلاءاع 
»ا .لال ”اعمال كه ١‏ - لاهن ١55‏ - مكل 
ال ان ات ال 2 الال ١‏ امرك 
هال" "١‏ - و١اى‏ أاكاكى الكل :5كاكت ك تل 
ور 
علي الباحي 3 الى 
ا ل ا ال ا ل ال حر 
علي الجاجمري ١١‏ 
علي ابدوهري 5 
علي بن أبي طالب وى ككلم 
علي بن أيوب 2 
علي بن ربن الطبري 

الا لل فجرت رت 

خض ال لل 
علي بن عباس .٠ه‏ 
عمر بن الخطاب اى كلسل 
ددى 5آى لمكآى ١٠٠5م‏ 
عمر بن عبد العزيز ا 
عمران (والد مريم) كرض 
عمران (والد موسى) لااى ١ه>ع"‏ 
عمرو بن بحر الماحظ لاك الى 
ليت لف لك 24 الم 
عمرو بن لخي ١‏ 
عمي 568" 
عميناداب ارخف 
عوبديا 6 
عوبيد للا عبن 
عورئيل ا حولي ا" 
عوض مععان ك#هل 


لاام العام ولب؟ن 


عوف بن عرض 


لالم 


فرعون 


أك لماك وى 


حي 
نلا 
ا اا 
مل 
06ثه 
لت ل 


الى المعكمق 


ثلا الام هؤه 
إزفرةة ار 


ام” مرهلا 


6 اع ا 2 
** لاه الى لادلا 
.7*6 

١ امن‎ 

ا 

لت 

حت رن 

71 

وه 


4مك كت ”اال 


!5 لالاف لاكفص تقد .هلل ."الى ثفأمعلب كاأكلىلى 


فلادكير 


كاك ككي” لاه 


فندر 


ا 2ت رضت 020 


58 
.لام إالاه 
وت ست 


كككت لاكىكى 


اباك 5لاتث للرقى هدكلل ١٠أم‏ - أاألى ه6م 


فندللاي 
فنسنت تيلور 
فهيم عزيز 
اوت /باو؟ 


فوتيرس 


فرهي 

فيتوب أيب 
فيثاغورث 

فيلبس (المحقق) 
فيلبس (فيلب) 
ع لالالاء 855 
فيلون 

فيليب 

قابيل (قايين) 
لاه 


قادياك 


قاروت 
قسطنس 
5 


4617م لاآاى 


ن خرف لخر" 
قهات (قاهت) 
قررش 
ااه 


كلا 
١7‏ 


مك المت 


امرض 
44 
أهلل /اهل/ا 
لك ةا 


كلى كن خضرت 


ردن 


لا .٠ه؟»‏ 


0٠ 


ا" 


وخرن 


كه امكل 


لت ةا 


ككاللء “”ءلى 


قيافا 


الاق هق 55 ”مه 


كارن أرمسترنج 
كاري 
كالفن 


كالكستس الثالث (اليابا) 


كالوين 
دن 


ااال كل ١‏ ”اق 


نف 


لكك 
646 
كلم 
ددن 
ادرف امون 
88 
ااه 


نينت ارت 


هءق إهم تلام إأرف ١أاكتل‏ ه ءا "١‏ 


كامي 

كانون وارن 
كز 

كدق 
كربوكرات 
كرز بن علقمة 
كرشنا 


557 
دهم 
558 
> 
وهل مهم 
.7 


0-1 


لاد#ت وت اهم االلل لل 5ءلاء 7/57 


كر نوس 
كرنيليوس فانديك 
كرنيوس (قائد المائة 


كروتيس 


+" هه؟” 
3758 
اك 

كلا 955>»>" 
8 
ع 

كءلكل 5هملال هكسلا 
7١١1م‏ 

حتت ام كر 
دا - الال 517ع» 
0*6 

لسر ل 
اهدمت 0945 

لالذ”ى ”الكل لاهلا 


م 


كلمت" 555 


كولي 


لاوي 
ابد 


لباوس (تداوس) 


1 
5 
ار 0 
”م 
0 


اس #6 


هأمص :هم 
/ا.ب؟ 
اع امه 
؟اعءه 


داضف يت 


8 


أعحي”ى لامل7لا 


7*١ 


م 
”7 
حارف 
ما 
لكل 
8 
وم 
66 فى 
8 


١مك‏ أاوكت“ 


5548 


/لااه 5ه 


13 


لعازر لمق كنك وأكأل 


مد”؟ت دام ملا 5517" 


لفنجستون 4 
لكوتل 32 
لحاوزن وين 
لوتسدال :اكوا 
لوثر دي الالاء 61١‏ 


هأى بالاكت لللل أكلل مكل قم 


لودز مه مره 

لورانس براون لض 

لوراواغ 71 

لوسيان انكل 

لوط (البي) لال لام لااكىن 
الات 555 

لوفيفر الاه 

لوقا (الإبحيلي) ع 5١ا5ء‏ ما 
لمكثات #لا“لؤ٠دق‏ لات قلات لامك ع تقلر”تك كالللىل 
وخروت 

لونز ماركس (الأسقف) فى 

لويس التاسع يذ 

لويس ماسينعن 0١‏ 

ليكرك 0 

ليو هم 

ليون الملك ١5‏ 

ليون حوتيه لان 

مؤاب م 

مارتير 7 

مارتين لي مه 

مارسون »> 

مارون غصن 5 

مارية القبطية 05 145 
6.4 

ماكوبي فض 

ماني كيز بدن 

ماني 4" 

مايا 1 
مايكل انحلو 0ك 


مايكل هارت 8 

مترأ (متراس) 235 

26 55” لدم .هدم 7.5 

متوار دن 

مى (الإنحيلي) ل 1 الم 


»للق قحدق لات لاه - عم أأك ىل 
أ الل 7*كل//ا - عاب 
بحالون 8 


تجاهد اساي 


تحمد (ابن القيم) 
لا حل لإضء 55 ل الول لت 5ك 


هد اك 


محمد (الباقلاي) ولل لاق3 2452 
055 "5 كل 5كم 

محمد (الذهي) الى هم - 
كلل ولل ”5 - 2645 

محمد (القرطي) مه سالا ويمه 
الاك * الى :ال لل حتكن هدكل ه8١‏ - 
لالال .قث "وك فقهدعلك /ا5١‏ تكن مالك 
ل اا لت رشي لتر 

محمد أبو زهرة م 4لا" 
محمد آل حسن 7*6 

محمد الأعظمي كول لاوم 
الل 

محمد البسرة - 

محمد الحوق ١‏ 

محمد الخنضر حسين 5534 

محمد السعدي اي 0ت 
ا" 

محمد الشرقاوي يي ليث 
محمد العثماني حسف ارت 


اا حمق ناص لاص "الله 8م بالل 


محمد الغزالي ا ا 
محمد الفرت 0 

6 كدق لاكاقى 6م5قى الاق 

محمد المحذوب نشت تترحن 
كع 

محمد بن إسحاق 254 


58 
محمد بن جرير الطبري 
655٠‏ 


اك 


اا 5ع ةع ىةم 


محمد بن سعيد البوصيري مال 


مكل >> ”ىت رونك :قل لاات 
متكت 


محمد بن عبد الوهاب 58 


محمد بن عمر الرازي مع د اؤلييف 


ااا للا لكا ع 77520565 


محمد بن محمد (أبو حامد الغزالي) مع دوك آل 
لاق عقت كىق "اك الاك 355ل 

محمد بن هارون (الوراق) وم د سس إلى 
55 للة5 ال 5”"علاودلنث :مل و5١‏ 

محمد تامر 3 

محمد توفيق صدقي أفندي يد سي فرقة 
لمعق2 لاه: -دهدديى وؤ5قى لالاع) ١٠5ق‏ لاق ادق 
وعم تالاص ككم اام 

محمد جميل غازي كينا 

محمد حسن عبد الر حمن الل #ة 
09 5ه 

محمد حميد الله -+.١‏ 

محمد رشيد رضا ىت ارت 5 د24 
كلق لاق ...ف مالا 

محمد زكي النجار 20> 

محمد شامة ه: 

محمد شلي شتيوي يي اق 

محمد شوقي الخزريري 8 2241 اكلم 
محمد طاهر التنير ردقه نقة 
اا 552 55م 

محمد عزت الطهطاوي 1م01 
هموك أادلل كلك ١٠.٠م‏ 

محمد عرزت دروزة تت 

محمد علي البار 15 لام 
همك وككت اقل 

محمد علي الخولي ا الف يرت 
55 أآكايىى كلال .لل اأقدى الاق هاي 55م 


هلاق أإأى :5ك كال اتللء ه تلن لكلا و كلل 


فد كف 
محمد علي الشوكاني ”ىل 

محمد علي الطيبي ساك 
محمد علي باشا 5 

محمد عوض كلاى كم 


هأالل لأالكل الل 
محمد دي مرجان لمت 


هاثل الال مق 


محمد وزير نحان كوت5 5598" 
محمد وصفي رسيت لسرت 
سيت لليف شت لم2 2 4 ات 
محمد (صلى الله عليه وسلم) ات بيت 
اا كل كلل 245 لاع سد ةق أاه لدن*_ف هفص 
اكد ا كاذ لحك ب ب ابن ناما ب وا 
»ا ٠5ل‏ كىن ”5ك ٠هق4‏ دق 2555 د5ق 
مكق الاق احم الثم الا دام هاا الا 
لشت لكيس للع لبد ص اعاحية لفكتت 
لى 5آلم -لاالى كلم - ة الى الى هئم 
- هولى لكلل لالم 

حمود شاكر 75-4 
محمودبن شريف ١‏ 

مختار الزاهدي ١١‏ 

مديحة ميس ه16 

مردخحاي الكاهن ؟لاه 
مردوخحاي 3 

مرقس (الإنحيلي ) ماك عوى 


ةلا كل كنم" لصوت الإاكاارءق) لات 


الا 6/6 - علرمكت كلتك للكت لاوي ١ملانن‏ 


للا الا الا لالالا 

مر كيرن 4 

مريك للم الم 
مريم (أخت موسى) 51١‏ 

مريم (أم يعقرب) لت 
دل فاك 

مريم (أم يوسي) لحك 

مريم (العذراء ) حاف كلت لان 


» الالال هت على لاق #9١الطل_هآان‏ ؟وأكل 
لات 


لمعك من وعمعل تقلك الا رات كدت زماى 


عن انهل مره ا" عسالر كلت همدق لاقف مرق 


558 ت5كنم للا الوا ١‏ الى خا ل هبر ىل 


للالاك للمكى الام 
مريم جميلة 
مريم المحدلية 


ادل لمكت ماق لااق 


كع 2555 -4555») ”ثلا 


و 
عمل أاملمتكف اوك 


الاق الاق كمةق 


؟لا07 


مه 


حم 


اا إاكلن كدق 
و* 

5ه - لاه 

9١ 

5ه 


ار ل 


حيرف 


225.١ الى‎ 01 


تفن 
518 


تبرت اضرف تفرد 


الكل لاا 51" .هدي ادق ه ةلا 


تمفرد 
منان 


لاك اهل9 
ضيف 
١م‏ 
0*0 
5همم 
:ا ا 


55١‏ لردرت 


هءدةقع ”© لااى 2)555) "2 - 5:5نق لادقئ _ لاون 


الاق مهلاق ؟لىة: علعةقق للحدفص مدص كذكص ملم 


؟أكامءب؟ 

منوح ام 
منينغ ٠.١‏ 

مهامي 4ع 

مهاويو فك 

وتان باد 

موري يدن 

موريس بوكاي 45 ممم 


48م لاحل“ لاك فضارتكت علالاء هلالا 575 ىل 


يفف 
موريس فورن ملاف لاه/ا 
موسى (الرسول) وى .ك4 ١ه‏ 


هف أ“ ١ت‏ أق أحل لاحك ؤمك كنك 
لكت ككأاك .كن اكاك أاو5ن .موعن مول 
لمعك لامك “ملك عقك همقل أدت لاملل 
دك “دل لاا الا الك ككلم لل 
:الا هال لاف كازيى لاده - د وثك"ق ”اده - 
٠لام‏ 5لاف هلاف 'ارف فدلمه - كله مه 
!عم لاهه - .5م الله - .لاف 5لام ولاه 
امف هله ل كرف كرف أكأفق وعوقفق امتل 
ملعك“ كعءدتى "أت عات لاا -5١5‏ ككل 
لالاك 598.6 ع الى هللات لات ولاك همقةى”ى 
كعك لمعت أاهت لدت كتهت اكت لاككلنل 


لف اي 5234 2ت سأك جس ل اكيت 


لانقلال ”الى ١اآاللى‏ فكلى الى 55م 55ق2) 
«ولى أكثم 

موشيدي 7ه" 

موشيم اولك لاهلا 
موكيون 5ع 

مونت فاكن 248 

مونتياك 0" 

ميتاس يضف 

ميجل ايرنا 0 

ميخخحا 0 فين 
لا”, 5:ب؟ 

ميخمائيل مشاقة لض 

ميرب /ه> 


5ت تر لقم 
ناثالنا 


ناثان النيي 


ناثان 


الام لاخرف هدي" 
ندرة اليازحي 

تلم اججسر 

نرودك 

نسطور 

أوةلم - لهم 

نصر بن يحى 

مق هعتقءام 78 
نظمي لوقا 

نعمان الألوسي 
)2٠٠‏ 585 وهم 
نوح (الرسول) 


ليان 


الى لادت“ 559 


ول 


6 ات 


كل 


56 
رذرة 
554 55ه الام 


؟أه 
لم 
تين 


هانق أالان هو 


ه "0 5ع د لاي 


كام ةم 


كلا المت معدل 


/ا5 
١‏ 


لكل لان اهم 


معأف عقف مطرص ؟أد١دكت‏ ظ“#“أات كأ أالانىن كىن 


6 كت "ع" 


نورتن 


هع3مق١)مه"585١‎ 


نيقولا (البابا) 
نيقولا غبريل 
نينهام 


لاق ١٠ل‏ ةعهه لك ”ك7 


هابيل 


لاحت ”و 


هاحر 


ملل لاملا حح لم 57ةم 


هاران بن تاراح 
هارنج 

هارون (الني) 

ديرت ترش ل 
هاروت (عاهر) 


هاشم حودة 


.9*6 
اكه 
5ه 
7.8 
78 


عل ه64 


ا 


/اكم 


ادق وطق 


فلل هام 


ضرت 22 تت 
مع" 
0 
دوك ١٠١5١و‏ 
عم 

مع ١٠ك6‏ 0 


68 .لذي تمق الاق تلص كات ”مم 


هالي 

هامان (الغار سي) 
هامان (المصري) 

؟كم 

هائز كومب 

هاني رزق 

9 
هرقل (إله عند الرومان) 
اهمه 


هرقل (الملك) 


ضرف 

#لاه ١م‏ 
”ىت اكى 
ف 

ع 55١‏ 
و4 
ري 


ابابا ؟ لبا و باه ؟ 


.*؟ 


241١١ 27755 هورن‎ 


ك5 رقت لولحل لل مك7 


هورينور 
هوشر 
هوشع 


هي ر كلوس 


هيرودس 


امع ظال'اى ه"ق2 5ق 856ق24 


:م 


هيرش أفالد 


هيوغرة 

وارد الكاثوليكي 
لالاك لمت ك7 
واندرهوت 
ؤائلي 

وتستيون 

ورقة بن نوفل 
وستين نونك 
وشتن 
ولديورانت 
اق 
ولز (ولس) 
ولير 


ود ان 
حيس ايض 
ف 
لكلا 


“اا - :الا 


حلاف ١٠أكاء‏ للقت 


7 
نفد 
ات 45م 
م 
28 


2.8 


مق خاحكنك مات 


وت 210 


00086 
لين 
لان 
وا" 
000 


لت ليف للك 


ال 

6وه 

0004 
1١ 

557 

لالافق اذى 


لاو" .زرف ”م/م 


">85 تءو٠‎ 


6م 


؟* عل كتملك 55م 
يعقوب بن زبدى (الحخواري) ار ار 
ع كلل ع عن اللا الا عفقثتن اذى "الاق ١5ه6‏ 


لاوم لالاكى رفنت تأ؟قكث ١أللء‏ 5 اللء 4١‏ لاعككلىل 


ةيضف 
يعقوب (أبو يوسف النجار) ضف 

يعقيم ضفي بيضق 

يكنيا لقف 

يلدور 4 

يهودياقين الكاهن لاه 

يهوديت وه 

يهوذا الأسخريوطي وال هلان تلاك 


48لا اقل متك ١5لل‏ :ال 55ل 2507 261١15‏ 

590 ل ع5كق الاق الاك 5 5يعل"” 25 255072555 
اق ادق 5 هق رهق :”5:5 -للركق :لاق ها 
المع - لارمق عرق لخذارق 2586 6٠05 2)55١ 45٠١‏ 


لت كن حت رسفت قرفت 06 رفت اتقو 


يهوذا بن يعقرب 


؟اع كال لت 055 


وليم أدي 815 

وليم باتون سن 

وليم شاننج م 

وليم طرابلسي 7" 

وليم مارش الاف *لام 

1 لت كال .7 

وليم ميور ل نا 

ونا اه 

ودب بن منبه 5 

وهيب خليل معرى إاى 
؟؟للى "الى ؟4ن لاكى الام 

ويش ع 

ويفل كوبر وف 

ويلر يخس 

يابال 1 

ياسين منصور 0 
ا ال ل ا 

يافث بن علي لاست رن" 

يثرون 1" 

يحى الغزال 5_3 

يحى بن عدي الكندي عد رضت رضن 
ل 55 ءال 15م 

تحى بن نحى 5 

يحى ربيع 585 

يدوع وفك 

يسى ضف 

يشبعام فض 

يشوع «النبي) 8 51م 


هده - لاكف .لاه ؤم 5د'اك الاك ”قت 


دعىك كدوقي أاهدى االر/ل “هت ١م‏ 


يشو ع(راحع من السبي) 9 
يعقوب السروجحي ١»‏ 
يعقوب البي (إسرائيل) اك دكت "> 


» خض “كاك همعدل زؤرهعكف تنكف كذك كأمت 
الل ما" كص ادف لاكف قلاف "م/م 
عرف قهمقص لاد ؤرعمدت "أت ظلاأتكت اكت 


و كلك حاكن أكت تكتن كت ككل ككلى 


36 


أعدىيى "لات :ني" تت "ؤزي” تلات ١ر5"‏ 


تف 
يهوذا (الأسقف) 5145 

يهورام ان 

يهو شع 8 

يهرياقيم ماثى لالاف دللا 
79 

يهوياكين ا ا 
يواكيم إرمياء 74 

يوثام الخدت لضف 

يوحنا (الأسقف) وم 

يوحنا (الإنخيلي) 4ع 4# 5ك 


كال مات الى 55ل معدثكلل كشكق ملق ”لاق 
هلع لتاق لاك ١مك‏ 5456 - يتأت لاقت 
لست يت 0ك اف الف الت 25ت ١‏ 

يوحنا المعدان (يحى الننبي) 
لحل لااكل راك الك لامرك تبقل لكل وى 


كل رك م46 مي 


باعل باهدى بازرق) 5اف 5'؟اىص الركت 5ذر”ك لامك 


لالقك باعل أللل حمقلل كلا - 55ل ام - مالى 


يوحنا بن فروخ 56 

يوحنا سيفر حك 

يوحنا فم الذهب متي عرف 
يوحنا (ابن حاكم قبرص) حت 

يوحنا (الثالث والعشرون) ع.ه 

يوحنا (الشيخ) الاك 5ه 
يودس ١9‏ 

يورام 7 

يو سبيوس كا 
يوسف الحداد هه ا“7و 
يوسف الخوري 544 
يوسف النجار ارسي لضضة 


لنت تت رضت ارقت نرف 


يوسف (التلميذ) 41 5545 
يوسف «النبي) دوك كى 4١‏ 


لا. ك3 تمتك ملك عغذف ؟أدك أهى وال 


يوسي بيس 59 
يو سيفوس ضف 

يوشع البي (يشوع) يضف 
فت فقض 

يوشيا كمه 
يوشيبا فد 

ي وكابد اد 
يولشير 76 
يوليانرس ا 
يوليوس قيصر ١‏ 

١84١ يونا‎ 

يونائان بن شاول 54١‏ 
يوناثان علاه 
يوناداب إلى وعه 
يونان (يونس الني) كلق 


كم .لل ١أاق‏ 5ة: -//اؤةقة 


يونيمشس 2 
يوياداع لاه 
يوياقيم اه 


حسام آ-. قاكية 4 
خامسا : قائمة المصادر والمراجع 


* القرآن الكريم . 

* الكتاب المقدس . طبعة : دار الكتاب المقدس في الشرق الأوسط . 

* التوراة السامرية . ترجمة الكاهن : أبو الحسن إسحاق الصوري . نشرها : أحمد حجازي السقا . ط١‏ . 

دار الأنصار . القاهرة » /94+١1ه.‏ 

* إنحيل برنابا . ترجمة : خليل سعادة . ط . دار الوثائق . الكويت 2 1١15٠05‏ ها. 

* أجنحة المكر الثلاثة وخوافيها . ط١‏ . دار القلم . بيروت . دمشق .2 1798١1ه‏ . 

* الأحوبة الفاحرة عن الأسئلة الفاحرة . أحمد بن إدريس القرافي . (ت 584 ) . ط١‏ . دار الكتب العلمية 

بيروت 2 15:."5اها. 

* اخعتلافات في تراحم الكتاب المقدس » وتطورات هامة في المسيحية . أحمد عبد الوهاب . ط ١‏ . مكتبة 

وهبة . القاهرة » 1١1461/‏ ها. 

* الاختلاف والاتفاق بين إنحيل برنابا والأناحيل الأربعة . محمد عبد الرحمن عوض . دارالبشير . القاهرة . 
* أدلة الوحدانية في الرد على النصرانية . جعفر بن عبد الوهاب الخطيب السكندري . (نسبه المحقق للقراني ) 

تحقيق : عبد الرحمن دمشقية . 01١‏ 1048اها. 

* أدلة اليقين في الرد على مطاعن المبشرين والملحدين . محمد شوقي عبد الرحمن الجزيري . ط١١‏ . دار 

الإرشاد » 1١15.5‏ ها. 

* الأديان في القرآن . محمود بن شريف . اه . شركة مكتبات عكاظ » ١1٠014‏ ها . 

* الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد . الجويئ . تحقيق : محمد يوسف موسى » و علي عبد المنعم 

مكتبة الخانحي . مصر )» 155١ه.‏ 

* إرشاد الخيارى في ردع من مارى . عبد العزيز الدميري . مخطوط مصور عن مكتبة الحيئة العامة للكتاب 

المصري . القاهرة . 

* الاستعمار . أحقاد وأطماع . محمد الغزالي . ط” . الدار السعودية للنشر . حدة » ١/85‏ 

هب 

* الاستعمار الفرنسي في المغرب العربي . هنري كلود و اندريه برينان و ايف لاكوست . ترجمة 
محمد عيتاي مكتبة المعارف . بيروت . 

* الإسلام والتحدي التنصيري . عمر بابكور . معهد البحث العلمي . جامعة أم القرى » 

.ادهاك:.١ا/‎ 


* الإسلام في قفص الاقام . شوقي أبو خحليل . ط؛ . دار الفكر . دمشق » ١٠6٠14١ها.‏ 


. المعلومات المدونة في القائمة هي كامل البيانات الموجودة على الكتاب‎ )١( 


© . 5 


* إسرائيل حرفت الأناحيل والأسفار المقدسة . أحمد عبد الوهاب . ط١‏ .مكتبة وهبة . القاهرة » 51/7١م.‏ 
* الأسفار المقدسة قبل الإسلام . صابر طعيمة . عالم الكتب . ط١‏ . بيروت 2 1405١ه‏ . 

* إظهار الحق . رحمة الله الحندي . تحقيق : محمد أحمد ملكاوي . ط١.‏ دار الحديث . القاهرة » 14٠054‏ ١ه.‏ 
* الأعلام . حير الدين الزركلي . ط دار العلم للملايين . بيروت » ٠158م‏ . 

* الإعلام بما في دين النصارى من الفساد والأوهام » القرطي وإظهار محاسن دين الإسلام وإثبات نبوة نبينا 
محمد عليه الصلاة والسلام . القرطبي . تحقيق : أحمد حجازي السقا . دار التراث العربي . القاهرة . 

* إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان . ابن القيم . المكتبة القيمة . القاهرة » 7١1541١اه‏ . 

* أقانيم النصارى . أحمد حجازي السقا . ط١‏ . دار الأنصار . القاهرة » 1+591ه . 

* الإله الذي لا وحجود له . أحمد ديدات . ترجمة : رياض أحمد باهري . ط؟ . بيت الحكمة . القاهرة ‏ 
7 1ةاها. 

* الأناجيل . أحمد طاهر . دار المعارف . 

* الانتصارات الإسلامية في كشف شبه النصرانية . نحم الدين البغدادي الطوفي . (ت15لاه) . تحقيق : 
أحمد حجازي السقا . دار البيان . مصر . 

* أحوبة الأسئلة التشكيكية الموجهة من قبل إحدى المؤسسات التبشيرية العاملة تحت تنظيم الآباء البيض . 
عبد الرحمن حبنكة الميدانى . ط١.‏ مكتبة المنارة . مكة المكرمة » 141١1‏ ١اها.‏ 

* إسرائيل حرفت الأتاحيل . أحمد عبد الوهاب . ط١‏ . مكتبة وهبة . القاهرة » 917١م‏ . 

* إنباء الرواة عن أنباه النحاة . علي بن يوسف القفطي(ت 5145ه) . تحقيق : محمد أبو الفضل . مكتبة 
دار الكتب . القاهرة » 55+١1ها.‏ 

* الإنحيل . محمد شلبي شتيوي . الفلاح . الكويت . 21 15.5١اها.‏ 

* الإنخيل والصليب . عبد الأحد داود . القاهرة » ١16اها.‏ 

* إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم . حسن عز الدين الجمل . دار الكتاب العربي . بيروت » 1404 ١ه‏ . 
* الآثار الباقية في القرون الخالية . البيرونى . مكتبة المثئ . بغداد . 

* البحث الصريح في أبما هو الدين الصحيح . زيادة بن يى النصب الراسي . مخطوط مصور عن نسخة 
جامعة الملك سعود . 

* البداية والنهاية . ابن كثير . تحقيق : أحمد ملحم » و فؤاد السيد » وعلي عبد الساتر » و علي نحيب » 
و مهدي ناصر الدين . ط ١‏ . دار الريان للتراث . بيروت 2 1-08١1ه‏ . 

* بذل المحهود في إفحام اليهود . للحكيم السموءل بن يى المغربي . (ت0٠517ده)‏ . تحقيق : عبد الوهاب 
طويلة . ط١.‏ دار القلم . دمشق . الدار الشامية . بيروت »2 ١٠1١اهدا.‏ 

* البرهان المبين في تحريف أسفار السابقين . أحمد عبد الوهاب . مكتبة التراث الإسلامي . القاهرة . 

* براهين تحتاج إلى تأمل في ألوهية المسيح . محمد حسن عبد الرحمن . ط١‏ . دار الكتاب الحديث » ١4.5‏ 
هت 

* البشارة بنبي الإسلام في التوراة والإنحيل . أحمد حجازي السقا . دار البيان العربي . القاهرة » /ا/51١م‏ . 

* بين الإسلام والمسيحية . (كتاب أبي عبيدة الخزرحي) . (إت87/ده) . تحقيق : محمد شامة . ط؟ . 


/ا.ه 


مكتبة وهبة . مصر . 
* بين القرآن والعهدين (القدم والجديد) . ياسين الخطيب . ط١‏ . المكتبة التجارية . مكة المكرمة » ١41١١‏ 
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* تاريخ الأمم والملوك . ابن جرير الطبري (ت ١١لاه)‏ . تحقيق : محمد أبو الفضل إبراهيم . ط؟ . دار 
المعارف . مصر . 


* تاريخ بغداد . الخطيب البغدادي . دار الكتب العلمية . بيروت . 

* اللبشير في أفريقيا . عبد الخليل زيفا.. طل + للطبحة العشكرية . كررى.. السؤذان + 646 هت 

* التبشير والاستشراق . محمد عزت الطهطاوي . ط١‏ . الزهراء للإعلام العربي » ١41١ها.‏ 

* التبشير و الاستعمار في البلاد العربية . مصطفى خالدي و عمر فروخ . منشورات المكتبة العصرية . صيدا 
ام . 

* التثليث في المرآة . مولانا كوثرنيازي . ( بدون معلومات نشر) . 

* التحريف في التوراة . محمد على الخولي . ١‏ » ١٠1١اها.‏ 

* تحفة الأريب . عبد الله الترجمان . تحقيق : محمود علي حماية . ط؟ . دار المعارف » 985١م‏ . 

* تعدد نساء الأنبياء ومكانة المرأة . أحمد عبد الوهاب . مكتبة وهبة . مصرء» 14.09١1ه‏ . 

* التعصب و التسامح بين المسيحية والإسلام . (دحض شبهات ورد مفتريات) . محمد الغزاللي . ط” . دار 
الكتب الحديثة . القاهرة » 7/14١1ه‏ . 

* تفسير القرآن العظيم . ابن كثيرات 5/الاه) . دار المعرفة . بيروت » 14٠6٠0‏ ١ه‏ . 

* تلبيس مردود . صالح بن حميد . ط ١‏ . مكتبة المنارة . مكة . 15١141اها.‏ 

* التمهيد . أبو بكر الباقلاني . (ت107) . تصحيح : رتشرد يوسف مكارثني . المكتبة الشرقية . بيروت 
6 1617ام. 

* تنصير المسلمين ( بحث في أخطر استراتيجية طرحها مؤتم ركولورادو التنصيري) . عبد الرزاق ديار بكرلي . 
ط١‏ .دار النفائس . الرياض » ١٠14١ها.‏ 

* التنصير ف القرن الافريقي و مقاومته . سيد أحمد يحجى . ط١‏ . دار العمير للثقافة والنشرء 54-05١1ه‏ . 

* التوراة . محمد شلبي شتيوي . ط١‏ . مكتبة الفلاح . الكويت © 05٠15١ه‏ . 

* التوراة . مصطفى محمود . دار المعارف . القاهرة . 

* التوراة بين الوثنية والتوحيد . سهيل ديب . ط؟ . دار النفائس . ©0٠1١1ه‏ . 

* التوراة عرض وتحليل . فؤاد حسين على » 1515ه . 

* التوراة والإنحيل والقرآن والعلم . موريس بوكاي . ترجمة : حسن خالد . ط؟ . المكتب الإسلامي . 
بيروت 2 ١٠:1اها.‏ 

* جامع البيان في تفسير القرآن . ابن جرير الطبري . ط؟ . دار المعرفة . بيروت . 

* الجامع الصحيح . أبو عيسى الترمذي9(ت 517١ه)‏ . تحقيق : إبراهيم عطوة عوض . ط١‏ . مطبعة البابي 
الحليى » 85؟١اهد.‏ 

* الجامع لأحكام القرآن . أبو عبد الله القرطبي . دار الكتب العربية . بيروت :2 141١1ه‏ . 


كن 


* الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح . ابن تيمية . (ت7/84ه) . دار المدني . المدينة المنورة . 

* الجواب الفسيح لما لفقه عبد المسيح . خير الدين الألوسي . (ت1757ه) . ط١‏ . دار البيان العربي . 
القاهرة . 14٠8‏ ١ها.‏ 

* حجية التوراة . أحمد الحوفي . ط١‏ . مؤسسة الخليج العربي » 15٠05‏ ١ه‏ . 

* حقيقة التبشير بين الماضي والحاضر . أحمد عبد الوهاب . ١‏ . مكتبة وهبة » ١140١ه.‏ 

* حقيقة النصرانية من الكتب المقدسة . أحمد حجازي السقا . دار الفضيلة . مصر . 

* حوار صريح بين عبد الله وعبد المسيح . عبد الودود شلبي . ط١‏ . الدار السعودية للنشر . جدة » ١14١‏ 
ههصا. 

* حول موثوقية التوراة والأناجيل . محمد السعدي . منشورات جمعية الدعوة الإسلامية العالمية . طرابلس . 
ليبيا » 154٠.5‏ ١اها.‏ 

* حديعة الشيطان . أحمد ديدات . ترجمة : رياض أحمد باهبري . بيت الحكمة . ط؟ . القاهرة . ١11‏ 
هل 


* الخطيتة الأولى بين اليهودية والمسيحية والإسلام . أميمة أحمد الشاهين الجلاهمة . دار زهراء الشرق . 


القاهرة . 
* خلاصة الترجيح للدين الصحيح . الطيي الدمشقي . (مطبوع على هامش كتاب إظهار الحق ) . طبعة 
المطبعة الخيرية . 


* الداعي إلى الإسلام . ابن الأنباري إت /الاهده) . تحقيق : سيد أحمد باغجوان . ط١‏ . دار البشائر 
الإإسلامية . بيروت 2 1.9١ها.‏ 

*وراسكة ييه تقدية الأقيل عرق ارا ومو ضوعي عمد عيو الك نقطن أبن الندة ١1‏ 2 
اهدا. 

* دراسة عن التوراة والإنخيل . كامل سعفان . دار الفضيلة . القاهرة . 

* دعوة الحق بين المسيحية والإسلام . منصور حسين عبد العزيز . ط؟ . مكتبة علاء الدين . الإسكندرية ‏ 
ام . 

* الديياج المذهب في معرفة أصحاب المذهب . ابن فرحون المالكي(ت355/اه) . تحقيق : حمد الأحمدي 
أبو النور . دار التراث . القاهرة . 

* دين الله في كتب أنبيائه . محمد توفيق صدقي أفندي . ط١‏ . دار المنار » 1ه . 

* الدين والدولة في إثبات نبوة النني محمد صلى الله عليه وسلم . ابن ربن الطبري(ت 1417 7ه) . تحقيق : 
عادل نويهض . ط دار الآفاق الجديدة . بيروت . 

* ذيل تاريخ بغداد . ابن النجار . دار الكتب العلمية . بيروت . 

* ذيل طبقات الحنابلة . ابن رجحب الحنبلي(ت ١١لاه)‏ . دار المعرفة . بيروت . 

* رحلة في أرجاء الكتاب المقدس . مديحة حميس . دار الفكر العربي . 

* رد افتراءات المبشرين على القرآن الكريم . محمد جمعة عبد الله . 1 ء 14٠.08‏ ١ه‏ . 

* الرد الجميل لإالية عيسي بفشريهم الإنحيل . أبو حامد الغزاليات 5.هه) . تحقيق : محمد عبد الله 


.6 


الشرقاوي . ط” . دار اليل . بيروت »2 ١٠5١اها.‏ 

* الرد على النصارى . أبو البقاء صالح بن الحسين الجعفري(ت 778ه) . تحقيق : محمد محمود حسانين . 
ط١‏ . مكتبة وهية . القاهرة » 15٠.5‏ ١ه‏ 

* رسالة الحسن بن أيوب لأخيه . مضمنة في "الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح » ابن تيمية " . 

* الرسالة الحميدية في حقيقة الديانة الإسلامية وحقيقة الشريعة المحمدية . حسين بن محمد الجسر . رت 
1 85ه) . إدارة الطباعة المنيرية » 54 76؟5ه . 

* رسالة الطريق إلى ثقافتنا . محمود محمد شاكر . ( في مقدمة كتابه للمتني ) دار المدنى . جدة . مكتبة 
الخانخي . مصرء 154.0١هدا.‏ 

* رسالة راهب فرنسا للأمير المقتدر بالله » ورد الباحي عليها . تحقيق : محمد عبد الله الشرقاوي . دار 
الصحوة » 5".٠15اها.‏ 

*ازاد المعاد في هدي خير العباد . ابن القيم (ت١هلاه)‏ . تحقيق : شعيب الأرنتؤوط » وعبد القادر 
الأرتؤوط . طه ١‏ . مؤسسة الرسالة » /1401 1ه ا. 

* سلاسل المناظرة الإسلامية النصرانية بين شيخ وقسيس . عبد الله العلمي (ت ه75اه) . طاء ١١9٠.‏ 
هط . 

* سنن ابن ماجة . محمد بن يزيد القزويئ (ت175؟1ه) تحقيق وترقيم : محمد فؤاد عبد الباقي . ط١‏ . دار 
إحياء الكتب العربية . 

* سنن أبي داود . أبو داود السجستانى (11/0ه)ط١‏ . دار الحديث ع 11751ه . 

* سير أعلام النبلاء . الذهيي (ت 4/8 /اه) . تحقيق : شعيب الأرنؤوط . طه . مؤسسة الرسالة . 

* السيف الصقيل في الرد على رسالة البرهان الحليل . بكر بن السيد عمر التميمي . مطبعة المحروسة . مصر 
7 51اها. 

* الشامل في أصول الدين . الجويئي . (ت48ه) . تحقيق : علي سامي النشار و فيصل بدير عون 
و سهيل مختار . منشأة المعارف . الاسكندرية ع 959 ام . 

* شذرات الذهب في أخبار من ذهب . ابن العماد الحنبلي (ت ٠١485‏ 1ه) . المكتب التجاري للطباعة 


والدشر . بيروت . 
* شرح الأصول الخمسة . القاضي عبد الحبار الحمذاني . تحقيق : محمود الخضيري . المؤسسة المصرية العامة 


* شفاء الغليل في بيان ماوقع في التوراة والإنحيل من البديل . الجويئ (ت //ا41ه) . تحقيق : أحمد 
حجازي السقا . ط؟ . مكتبة الكليات الأزهرية . مصرء 17485ه- 

* شبهادة الإنميل على أن عيسى عليه السلام عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه . عبد 
الرحمن عبد الخالق . ط١‏ . الكويت 0 5915١ه‏ . 

* صحيح ابن حبان . أبو حاتم البسي . (ت 4ه #هترتيب : علاء الدين بن بلبان . تحقيق : شعيب 
الأرتؤوطاءوحسيق أسك ١‏ مؤسسة الرسالة يروث 6ع عت 


صحيح ابن خزعة محمد بن خزعة (ت١11اه)‏ . تحقيق : محمد مصطفى الأعظمي ‏ المكتب الإسلامي 
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دار إحياء التراث العربي . بيروت » ه/اااه. 
* طبقات الشافعية الكبرى . السبكي (ت١ل/الاه)‏ . تحقيق : عبد الفتاح الحلو » محمود الطناحي . ط١‏ . 
مطبعة عيسى البابي الحلي » ٠/1اه‏ . 
* طبقات المعتزلة . أحمد بن ييى المرتضى . تحقيق : سوسنة ديفلد . نشر : دار فرانز شتايتر . فيسباداك » 
٠خ58إها.‏ 
* طائفة الموحدين من المسيحيين عبر القرون . أحمد عبد الوهاب . مكتبة وهبة . القاهرة . 
* العقائد الإسلامية وإنحيل برنابا . عبد الحميد خالد سرحان . مكتبة الصحابة الإسلامية . 
* العقائد المسيحية بين القران والعقل . هاشم جودة . ط؟ . المركز العربي للنشر و التوزيع . 
* عقائد النصارى الموحدين بين الإسلام و المسيحية . حسئ يوسف الأطير . ط١‏ . دار الأنصار . ١5٠065‏ 
هدا. 
* العقائد الوثنية في الديانة النصرانية . محمد طاهر . محمد امجذوب . دار الشواف » 557١م‏ . 
عقيدة الصلب والفداء . محمد رشيد رضا . الفتح للإعلام العربي » ١151اه.‏ 
* على التوراة . علي بن محمد الباحي ( ت؛ ١الاه‏ ) . تحقيق : أحمد حجازي السقا . ط١.‏ دار الأنصار . 
مصرء 8.٠.1١اها.‏ 
* العناية الإلهية بين المسلمين و أهل الكتاب . أحمد حجازي السقا . مكتبة الإبمان . طبعة القاهرة ١141١5‏ 
* 
*غارة تبشيرية جديدة على أندنوسيا . أبو هلال الأندنوسي . ط” . دار الشروق . حدة » 15995ه . 
* الغارة على العالم الإسلامي . أ . ل . شاتليه . تاخيص وتعريب : محب الدين الخطيب ومساعد اليافي . ط 
5 . الدار السعودية للنشر والتوزيع . حدة » 8٠.٠15١ه.‏ 
* الغفران بين الإسلام والمسيحية . إبراهيم خليل أحمد . ط١‏ .. دار المنار . القاهرة . 105١1ه‏ . 
* الفارق بين الخالق والمحلوق . عبد الرحمن البغدادي . ضبط وتعليق : عصام فارس الحرستاني . ١‏ . 
مكتبة دار عمار . عمان 2 1.9١اها.‏ 
* الفصل ف الملل والأهواء و النحل . ابن حزم الأندلسي (ت 1455ه) . طذ١‏ . المطبعة الأدبية » ١7011‏ 
هدا. 
* الفكر الإسلامي الحديث وصلته بالاستعمار . محمد البهي . ط؛ . مكتبة وهبة . القاهرة » 7/815١1ه.‏ 
* الفكر الإسلامي في الرد على النصارى إلى غهاية القرن الرابع (هجري) / العاشر (ميلادي) . عبد امحيد 
الشبرق .حل الداو التونسية + توس 
* الفهرست . محمد بن إسحاق الندىم . ط١‏ . دار الكتب العربية . بيروت . 
* فوات الوفيات والذيل عليها . محمد شاكر الكتي . تحقيق : إحسان عباس . دار الثقافة . بيروت . 
* ف مقارئة الأديان لإ بحوت ودراسات ) . محمد عبد الله الترقاوي: . ط+ . دار اليل - بيروت ١21‏ 
هدا. 
* قراءات في الكتاب المقدس . عبد الرحيم محمد . ( بدون معلومات نشر ) . 
* القرآن الكريم والكتاب المقدس . أيهما كلمة 2 الله ؟أحمد ديدات . 
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* القرآن والمبشرون . محمد عزت دروزة . ط" . المكتب الإسلامي . بيروت » 99+١ها.‏ 
* قصة موت المسيح وقيامته في ميزان النقد العلمي والكتب المقدسة . محمد أبو الغيط الفرت . ط١‏ . دار 
الطباعة الحمدية » ١٠١15ا١ها.‏ 
* قصص الأنبياء . عبد الوهاب النجار . ط؛ . المكتبة التجارية الكبرى . القاهرة . 
* قاموس الكتاب المقدس » غخبة من الأساتذة ومن اللاهوتيين . هيئة التحرير : بطرس عبد الملك » جون 
ألكساندر طمسن ء إبراهيم مطر . دار الثقافة . 
* الكتاب المقدس تي الميزان . عبد السلام محمد . ظ١‏ . دار الوفاء » 141١5‏ ١ه‏ . 
* الكتب السماوية و شروظ صحتها . عبد الوهاب عبد السلام طويلة . دار القبلة . حدة » ١٠١14١اه‏ . 
* الكتب المقدسة بين الصحة والتحريف . يجى محمد ربيع . دار الوفاء . المنصورة . ط١‏ , 11515اه . 
* كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون . مصطفى حاجي خليفة . دار العلوم الحديثة . بيروت . 
* لسان العرب . ابن منظور (ت ١١لاه)‏ . ط١‏ . دار صادر . بيروت . 
* لسان الميزان . ابن حجر العسقلانى (ت 57مه).. مجلس دائرة المعارف النظامية . حيدر أباد . 
* اللقاء بين الإسلامية والنصرانية . أحمد حجازي السقا . دار البشير . القاهرة . 
*الله حل جلاله والأننبياء عليهم السلام في التوراة والعهد القديم . محمد علي البار . ط . دار 
القلم . دمشق » ١٠15١ها.‏ 
* الله واحد أم ثالوث . محمد مجدي مرجان . دار النهضة العربية . 
* لماذا أسلم صديقي . إبراهيم خليل أحمد . مكتبة التراث الإسلامي . القاهرة . 
* المؤونس في أخبار أفريقيا وتونس . ابن أبي دينار . تحقيق : محمد شحام . ط؟ . المكتبة العتيقة . تونس . 
* ماذا يقول الكتاب المقدس و الغرب عن محمد صلى الله عليه و سلم . أحمد ديدات . ط١‏ . الدار المصرية 
للنشر والتوزيع . القاهرة » 015٠15١اها.‏ 
* ماهي النصرانية . محمد تقي العثماني . رابطة العالم الإسلامي . مكة المكرمة » 585١م‏ . 
* محاضرات في مقارنة الأديان . إبراهيم حليل أحمد . ط؟ . دار المنار . القاهرة » 154157 ١ه‏ . 
* محاضرات في النصرانية . أبو زهرة . الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والدعوة والإرشاد . الرياض » 
:1 اهادا. 
* محمد في التوراة والإنخيل والقرآن . إبراهيم حليل أحمد . المكتبة التجارية . مكة المكرمة » 15.85 ١ه‏ . 
* محمد في الكتاب المقدس . ديفيد بنجامين (عبد الأحد داود) . ترجمة : فهمي هما . مراجعة : أحمد محمد 
الصديق . مطابع الدوحة الحديثة . 
* محمد ني الإسلام في التوراة والإنحيل والقرآن . محمد عزت الطهطاوي . مكتبة النور . 
* المحتار في الرد على النصارى . الجاحظ(ت ه50؟ه) . تحقيق : محمد عبد الله الشرقاوي . ط١‏ . دار 
الصحوة للنشر والتوزيع . القاهرة » 15٠.٠5‏ ١ه‏ . 
* مختتصر الأجوبة الجلية في دحض الدعوات النصرانية . محمد علي الطيي . تحقيق : أحمد حجازي السقا . 
مكتبة الإيمان . المنصورة . 
* مخطوطات البحر الميت . أحمد عثمان . ١ . ١‏ مكتبة الشروق 2 955١م‏ . 
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* المدحل لدراسة التوراة والعهد القدمم . محمد علي البلاط . دار القلم . دمشق » ١٠1545١ها.‏ 
* مسائل الإمامة » ومقتطفات من " الكتاب الأوسط في المقالات " الناشئ الأكبر . تحقيق : يوسف فان . 
المطبعة الكاثوليكية . بيروت » 1١917١‏ م. 

* مسألة صلب المسيح بين الحقيقة والافتراء . أحمد ديدات . ترجمة : علي الجوهري . دار الفضيلة . 

* المستدرك على الصحيحين . الحاكم النيسابوري(ت ه5.٠14ه)‏ . دار الفكر . بيروت » 1+94ه . 

* المسيا المنتظر نبي الإسلام صلى الله عليه وسلم . أحمد حجازي السقا . ط1» مكتبة الثقافة الدينية . مصر 
155ها. 

* المسيح إنسان أم إله . محمد محجدي مرجان . تحقيق : عبد الرحمن دمشقية . مكتبة الحرمين . 

* المسيح بين الحقائق والأوهام . محمد وصفي . دار الفضيلة . 

* المسيح في الإسلام . أحمد ديدات . ترجمة : علي الجوهري . دار الفضيلة . 

* المسيح في الإنخيل بشر . ممدوح جادء» 97١اها.‏ 

* المسيح في القرآن والتوراة والإنحيل . عبد الكريم الخطيب . ط١‏ . دار الكتب الحديثة » 1975م . 

* المسيح في مصادر العقائد المسيحية . أحمد عبد الوهاب . ط؟ . مكتبة وهبة . القاهرة ‏ 1404١اها.‏ 

* المسيحية . أحمد شلِي . ط١١‏ . مكتبة النهضة المصرية © 1991م . 

* مسيحية بلا مسيح . كامل سعفان . دار الفضيلة » 994١م‏ . 

* المسيحية الحقة الي جاء بها المسيح . علاء أبو بكر . ط١‏ . مكتبة وهبة . القاهرة » 14١141١ها.‏ 

* معجم الأدباء . ياقوت الحموي (ت 775ه) . دار إحياء التراث العربي . بيروت . 
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* مقارنة بين الأناحيل الأربعة . محمد علي الخولي . دار الفلاح للنشر . عمان . 

* مقارنة الديانات ((الديانات القديمة)) . محمد أبو زهرة . دار الفكر . القاهرة . 

* مقامع الصلبان . أبو عبيدة الخزرجي - بين الإسلام والمسيحية . 

* ملامح عن النشاط التنصيري في الوطن العربي . إبراهيم عكاشة . إدارة الثقافة والنشر يجامعة الإمام محمد 
ابن سعود الإسلامية » /14.1١اها.‏ 

* الملل والنحل . أبو الفتح الشهرستاني (ت 4/8 5ه) . تحقيق : محمد سيد كيلاني . دار المعرفة . بيروت . 
* المناظرة بين الإسلامية النصرانية . ط” . طبع بإشراف الرئاسة العامة للإفتاء والدعوة والإرشاد . مكتبة دار 
خزيعة . الرياض » 7١141١ها.‏ 

* المناظرة الحديثة في علم مقارنة الأديان . أحمد ديدات . جمع وترتيب : أحمد السقا . ط١‏ . مكتبة زهرة ) 
1:08 1١ها.‏ 

* مناظرة العصر . أحمد ديدات و القس أنيس شروش . ترجمة : علي الجوهري . دار الفضيلة . 

* مناظرتان في استكهو لم . أحمد ديدات والقس شوبرج . دار الفضيلة . 

*مناظرة في الرد على التصارى . فخخر الدين الرازي (ت 5.٠5ه)‏ . تحقيق : عبد امحيد النجاردار الغرب 
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* المنهج الأحمد في تراجم أصحاب الإمام أحمد . عبد الرحمن العليمي المقدسسي (ت 57/8ه) . تحقيق : 
عبد القادر الأرناؤوط . ط١‏ . دار صادر . بيروت 997١م‏ . 
* مواجهة صريحة بين الإسلام وخصومه . عبد العظيم المطعيئ . دار الأنصار . مصر . 
* موقف الإسلام والكنيسة من العلم . عبد الله المشوحي . ط١‏ . مكتبة المنار . الزرقاء . الأردن » ١14.7‏ 
هدا. 
* الميزان ف مقارنة الأديان(حقائق ووثائق) . محمد عزت الطهطاوي . ط١‏ . دار القلم . دمشق » 541 1ه . 
* النبوة والأنبياء في اليهودية والمسيحية والإسلام . أحمد عبد الوهاب . ط١‏ . مكتبة وهبة . القاهرة » ١1٠0٠‏ 
هدا. 
* نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب . التلمساني . تحقيق : إحسان عباس . دار صادر . بيروت » 
1اها. 
* نفخ الروح والتسوية . أبو حامد الغزالي . تحقيق : أحمد حجازي السقا . مكتبة المدينة المنورة ١‏ . 
مطبعة دار البيان » 1799١1ه‏ . 
* النصرانية . مصطفى شاهين . دار الاعتصام . 
* النصرانية في الميزان . محمد عزت الطهطاوي . ط١‏ . دار القلم . دمشق 2 15١141١1ه‏ . 
* النصرانية من التوحيد إلى التثليث . محمد أحمد الحاج . ط١‏ . دار القلم . دمشق 2 1417 ١ه‏ . 
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15 


المقدمة 


وتعدير 


قائمة الاختصارات 
الباب الأول :جهود علماء المسلمين في الرد على النصارى خلال ثلاثة عشر 
قرناً هجريا 
الفصل الأول : عرض جهود علماء المسلمين في الرد على النصارىخلال ثلاثة عشر 
قرناً هجرياً 
تمهيد 
الجدل النصراني في القرآن الكريم 
الجدل النصراننى في السنة النبوية 
عرض لمهود علمائنا المكتوبة خلال ثلائة عشر قرنا هجرياً 

أولاً: الردود الإسلامية الى يعتقد أصحابها عقيدة السلف 


ثانيً: الردود الإسلامية ال يعتقد أصحاها عقيدة الأشاعرة» ومن وافقهم | 
من المتكلمين 
ثالناء ردؤه اللسلمين: من للمتزلة 
الفصل النابئ : خلاصة الجدل الإسلامي النصرائئ خلال ثلاثة عشر قرناً هجرياً 
المبحث الأول ألوهية المسيح 
المطلب الأول:إبطال أدلة النصارى على ألوهية المسيح 
أدلة النصارى على ألوهية المسيح 
إبطال أدلة النصارى على ألو هية المسيح 
المطلب الثاني: نصوص كتابية تشهد ببشرية المسيح 
المطلب الثالث: معجزات المسيح 
المطلب الرابع: إبطال ألوهية المسيح بالاستدلال العقلي 
النصرانية والعقل البشري 
الا تحاد عند النصارى 
إبطال العلماء المسلمين لحواز الاتحاد بالعقل 
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مى حصل الاتحاد 
أين حصل الاتحاد 
ما هي آثار الاتحاد 
احتصت الكلمة بالاتحاد 


إبطال الاتحاد بلوازمه العقلية 
مغالطة النصارى في تشبيه مذهبهم في الاتحاد بقول المسلمين في 
الصفات 
المطلب الخامس: خلاف الفرق النصرانية في طبيعة المسيح 
إبطال مذاهب الفرق النصرانية في الحلول 
نقد علماء المسلمين لأمثلة النصارى المضروبة للحلول والاتحاد 
المطلب السادس : شبهات التصارى 
المبحث الثابي : التثليث 
المطلب الأول : الجوهر والأقانيم 
احتلاف الأقانيم واتفاقها 
اختصاص الأقانيم 
المطلب الثاني : نقد الأمانة 
المطلب الثالث : نقد أدلة التثليث 
نصوص التوحيد في التوراة 
المطلب الرابع : نقد تفسيرات النصارى للأقانيم 
المطلب الخامس : نقد أمثلة النصارى للتثليث 
المبحث الثالث : الصلب والفداء 
المطلب الأول : إبطال القول بصلب المسيح 
التوراة وحادثة الصلب 
إبطال استدلالات النصارى على صلب المسيح 
نقد روايات الأناحيل 
المطلب الثاني : عقيدة الفداء والخلاص 


عقيدة القداء عند النصارى 


نقد عقيدة الفداء 
الملبحث الرابع : التوراة 
المطلب الأول : تاريخ التوراة وسندها 
المطلب الثاى : نقد معن التوراة 
الملبحث الخامس : العهد الجديد 
المطلب الأول : تاريخ الإنخيليين 
المطلب الثاي : نقد معن الأناجيل 
شبه النصرانية حول سلامة التوراة والإنخيل من التحريف 
الملبحث السادس : نبوة محمد صلى الله عليه وسلم 
المطلب الأول : معجزات النبي صلى الله عليه وسلم 
المطلب الثاني : المسلك الشخصي والنوعي في إثبات نبوة النبي صلى الله 
عرسم 
المطلب الثالث : البشارات بالنبي صلى الله عليه وسلم 
الباب الثابي: دوافع واتجاهات علماء المسلمين في الرد على 


النصارى في القرن الرابع عشر ال هجري 
الفصل الأول : دوافع علمائنا في الرد على النصارى 
المنحةة: الأول السكيع 
أهداف التبشير 
مؤتمرات التبشير 
يحالات جديدة للتبشير 
الملبحث الثاني : الاستعمار 
دوافع الاستعمار الأوربي 
أعمال الاستعمار 
المبحث الثالث : العلاقة بين التبشير والاستعمار 
الفصل الثابي : اتجاهات علماء المسلمين في القرن الرابع عشر ني الرد على النصارى 
الملبحث الأول : تأليف الكتب في الرد على النصارى 


وقفة في تقييم هذه الحهود 
الملبحث التاني : المناظرات مع النصارى 
الباب الثالث: جهود علماء المسلمين في الرد على النصارى في 


القرن الرابع عشر المهمجري 
الفصل الأول : عقائد النصرانية 
المبحث الأول : ألوهية المسيح 
المطلب الأول : أدلة النصارى على ألوهية المسيح 
نصوص نسبت إلى المسيح الألوهية والربوبية 
نصوص بنوة المسيح لله 
نصوص الحلول الإلي في المسيح 
نصوص أزلية المسيح 
نصوص أسندت الخالقية للمسيح 
النصوص المناقضة لألوهية المسيح 
المطلب الثاني : أدلة النصارى العقلية على ألوهية المسيح 
معجزات المسيح 
أدلة عقلية أخرى على ألوهية المسيح 
الملبحث الثاني : عقيدة التثليث 
المطلب الأول : أدلة النصارى النصية على عقيدة التثليث 
النصوص التوراتية وعقيدة التثليث 
النصوص الإنحيلية وعقيدة التثليث 
المطلب الثاني : نشأة التثليث في النصرانية 
المطلب الثالث : نقد عقيدة التثليث 
المطلب الرابع : التوحيد في التاريخ النصراني 
التوحيد فيما قبل مجمع نيقية 


الطوائف النصرانية الموحدة بعد ثورة الإصلاح الديئي 
المطلب الخامس : عقائد الفرق النصرانية المعاصرة 
ثانيا : الكاثوليك 


ثالعا : البروتستنت 
المبحث الثالث : مصادر النصرانية 
المطلب الأول : بولس وأثره في النصرانية 
من هو بولس ؟ 
بعض الملامح في شخصية بولس 
بولس الرسول 
بولس والعقائد النصرانية 
موقف التلاميذ من بولس 
المطلب الثاني : الوثنيات القديعة 
تحسد الإله في الوثنيات القديمة 
التخليث في الوثنيات القديكة 
الفصل الثاني : الصلب والفداء 
المبحث الأول : إبطال القول بصلب المسيح 
صلب المسيح عند النصارى 
صلب المسيح عند المسلمين 
المطلب الأول : إبطال صلب المسيح بنقد روايات الأناجيل 
مصدر حادثة الصلب 
تناقضات روايات الصلب في الأناجيل 
تفرد أحد الإنحيليين في الرواية 
النقد الضمئئ للرواية الإنحيلية 
المطلب الثاني : إبطال الصلب بالدليل التاريخي 
المطلب الثالث : إبطال الصلب بنبوءات التوراة 
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المطلب الرابع : إبطال الصلب بنبوءات الأناجيل 
الشك في شخصية المصلوب 
إمكانية نبحاة المسيح 
المطلب الخامس : مصادر قصة صلب المسيح 
المطلب السادس : كيفية بحاة المسيح من المؤامرة 
نظرية القائلين بصلب غير المسيح 
نظرية القائلين بإنزال المسيح عن الصليب حياً 
اعتراضات النصارى 
المطلب السابع : وثيقة تبرئة اليهود من دم المسيح 


اللبحث الثاقى : عقيدة الفداء 


المطلب الأول : خطيئة آدم والذنب الموروث 
المطلب الثاني: مبررات صلب المسيح 
نقد علمائنا لمبررات الصلب 
المطلب الثالث : عقيدة الخلاص 
الخلاص عند الكاثوليك والأرثوذ كس 
الخلاص عند البروتستنت 
نقض عقيدة الخلاص 
نشأة فكرة الفداء في النصرانية 
مسكئولية الإإنسان عن عماه 
هل لغير بن إسرائيل في صلب المسيح خلاص 
نقض الناموس 
الخلاص عند المسبيح وتلاميذه 
المطلب الرابع : مصادر عقيدة الفداء والخلاص 
وراثة الذنب 
فكرة الفادي في الوثنيات القليمة 
تشايمات أخر بين الوثنيات القديعة والنصرانية 


المطلب الخامس : عقيدة المسلمينق قٍِ المخنطيئة والخلاص 
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الفصل الثالث : أسفار التوراة والعهد القديم 
أسفار العهد القليم 
النصارى وأسفار العهد القدمم 
موقف المسلمين من كتب العهد القدتم 
الملبحث الأول : تدوين التوراة 
المطلب الأول : إبطال نسبة الأسفار الخمسة لموسى عليه السلام 
لمطلب الثاني : إبطال نسبة أسفار الأنبياء إليهم 
المطلب الثالث : مصادر التوراة 
الوثنيات القلبمة والتوراة 
المصادر اليهودية للتوراة 
المطلب الرابع : ضياع التوراة 
ملاحظات عامة تتعلق بتاريخ التوراة 
المطلب الخامس : قانونية التوراة 
موقف الفرق النصرانية المعاصرة من أسفار العهد القديم 
المطلب السادس : تدوين التوراة 
الترجمة اليونانية 
النص السامري 
النص العبري 
مخطوطات قمران 
الخلاف بين نصوص التوراة المحتلفة 
المطلب السابع : ترجمات التوراة 
تحريف التراجم 
التحريف بقصد إصلاح النص 
التحريف في مواضع تخص موضوعات الحدل النصراني 
مودي 
المبحث الثاني : نقد معن التوراة 
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المطلب الأول : الله وصفاته في التوراة 
المطلب الثاى : الأنبياء في التوراة 
المطلب الثالث : الصبغة البشرية للتوراة 
المطلب الرابع : أخلاق التوراة 
آثار الكتاب المقدس 
المطلب الخامس : التحريف في التوراة 
التحريف اللفظي 
التحريف المعنوي 
الكتب تتهم بن إسرائيل بالتحريف 
المطلب السادس : تناقضات التوراة 
المطلب السابع : أغلاط التوراة 
أغلاط التوراة بشهادة العلوم والمكتشفات الحديثة 
موقف النصارى من أحطاء الكتاب المقدس 
الفصل الرابع : العهد الجديد 
تمهيد 
المبحث الأول : تاريخ العهد الحديد وتدوينه 
المطلب الأول : إبطال نسبة دعوى الإلهام لكتبة العهد الحديد 
المطلب الثاني : إبطال نسبة الأناحيل والرسائل للحواريين 
أولاً : إنخيل مى 
أ : إنجيل مرقس 
١‏ : إنحيل لوقا 
: إينجيل يوحنا 
حابي تزانل الفيد دين 
المطلب الثالث : مصادر الأناحيل 
مصادر النصرانية 
المصادر الوثنية القديعة 


المطلب الرابع : قانونية العهد الجديد 
الإنخيل الصحيح 
تدوين وقانونية العهد الجديد 
الأناحيل غير القانونية 
إبحيل برنابا 
موقف علماء المسلمين من إنحيل برنابا 


المبحث الثائ : نقد معن العهد الجديد 


الفصل الخامس : نبوة نبينا صلى الله عليه وسلم 


المطلب الأول : أغلاط الأناحيل 
الأغلاط بشهادة الكتب المقدسة 
أغلاط بشهادة الواقع 
أغلاط بشهادة العقل 
المطلب الثاني : تناقضات الأناجيل 
هل يحدث التناقض من المسيح 
التناقض بين العهد القدتم والعهد الجديد 
المطلب الثالث : التحريف ف العهد الجديد 
أولآ : تحريف الصدر الأول 
التحريف في النقل عن الأسفار التوراتية 
تحريف كتاب العهد الحديد للنبوءات التوراتية 
5 : تحر يف النساخ 
اختلاف مخطوطات العهد الجديد 
استعادة النص الأصلي 
من كتب العهد الحديد 
ظهور الطباعة وطباعة العهد الجديد 
ثالعا : تحريف الطبعات 
المطلب الرابع : الأثر التشريعي والأحلاقي للعهد الجديد 
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فيد 
ذرية إسماعيل المباركة 

بشارة يعقوب عليه السلام بشيلون 

موسى عليه السلام يبشر بنبي ورسول مثله 
نبوءة موسى عن البركة الموعودة في أرض فاران 
المزامير تبشر بصفات نبي آخر الزمان 

داود يبشر بيي من غير ذريته 

البشارة بالملكوت 

البشارة مشتهى الأمم 

النبي دانيال يتنبأ بالملكوت 

المسيح يبشر بالفارقليط 

البشارة بإيليا 


الفصل السادس : شبهات النصارى حول الإسلام 


0 


تمهيد 
المطلب الأول : منهج النصارى في شبهاتهم عن الإسلام 
المطلب الثاني : شبهات النصارى المتعلقة ببعض شرائع الإسلام 
أولا : شبهة انتشار الإسلام بالسيف 
الاضطهاد الديئ والنتشار النصرانية 
: شبهات النصارى حول وضع المرأة في شرائع المجتمع الإسلامي 
المرأة في النصرانية 
المرأة في امجتمع المسلم 
المطلب الثالث : شبهات النصارى حول نبوة نبينا صلى الله عليه وسلم 
معجزات النبي صلى الله عليه وسلم 
تعدد زوجات البي صلى الله عليه وسلم 
المطلب الرابع : شبهات النصارى حول القرآن الكريم 
انحور الأول : حول المصدر 
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احور الثالث : حول بعض المزاعم المثارة حول القرآن الكريم 
أولاً : التناقضات 
ثانياً : الطعن في عربيته وبلاغته 
ثالثاً : الزعم بوجود الخطأ في القرآن الكرع 
رابع« الزعو وجوه مبالغات في القرآن الكريم 
ا محور الرابع : حول إعجاز القرآن الكريم 
المحور الخامس : الزعم بأن القرآن أيد المعتقدات المسيحية 


: فهرس الآيات القرآنية 
: فهرس الأحاديث النبوية 
: فهرس الأعلام 

أ : قائمة المصادر والمراجع 


تب نيرس الطرعات 


امد 


